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بسع الله الرحمن الرحيم 
(لا مدنا الله الْجير بالرء من قول إلا من طلم وكان الله سما علا انساء ٠٤۸٠‏ 


تقدبم 

لا يقصد من هذا البحث المطول لأحوال الثييعة في المملكة العريبة السعودية ولمدة تزيد على 
38 اا خلال عمدين متلاحقين ((العتماني والسعودي))ء لا يقصد منه المقارنة يبن هذين 
العهدين» رغم ما ورد فى ذلك من الاشارات الكثيرة. 

ولا ,بناقل الكتاب فضايا فكربة ‏ عقائدية» وإن جاء ذلك في مواضع قليلة محددة وبصورة 
سربعة للغاية. 

ولا بهدف الكتاب إثارة قضابا طائفية أكل الدهر عليها وشرب» تزيد في الفرقة» وتضع 
المزيد من الحواجز يدن أذباع الدين الواحد والوطن الواحد. 

والكثاب إثمنا خصدضن للنقاع عن. المواطدين الببعة فى المطلكة, فلأنيم الفثة الأكثر حرماناً 


واضطهادا فى المجتمع السعودى.. حيث أدى الحرمان والإضطهاد إلى خلق توائرات أمنية 


كانوا يعملون فعلا من أجل بناء وطن .شعر فيه كل أبنائه بالأمن والطمأيينة والاحترام. 


إن قضبدة التميدز الطائفي في البلادء كان .يجب أن 'تكون محط اهتمام كل المخلصبين والعامللين 
من أجل رفعة الوطنء وكان من المقترض أن ,بدافع هؤلاء عن أبناء وطنهم وجلدتهم» من أجل 
مصلحة الجميع.. إلا أن هذا لم ,يحدث مع بالغ الأسف» إلا في حدود ضبيقة للغإية» بل انخرط 
بعض المثففين في مشروع السلطة الطائفي» وتجاهل البءض الآخر الموضوعء؛ حتى لا بورط 
نفسه في مشاكل سبباسية مع النظام» ولكن كانت هناك مجموعة من أبناء الوطن رفضوا التمييز 
الطائفي وحاربوه جهد امكانهم؛ بل ودفع بعضهم ثمن موقفه ذاك. 

بديمي إن الاثتماء إلى طائفة لا يجمل المرء طائفياء فالطائفية ليست مجرد اثثماء؛ وإلا أصبع 
كل إنسان في المملكة ‏ بل وفي كل مكان من العالم - طائياً. 

كما أن دفاع المرء عن طائفته التي إنتمى إليها بحكم الوراثة أو بحكم الدبني والاقتناع 
TT‏ خاصصة إذا كانت تلك الطائفة تنعرض لشتى اصدناف القهر والإذلال.. 
الا إذا كان القصد من ذلك الدفاع» هضم كى المواظون الأخرن ماف وو وة الان 
لا يتبئى هذا النوع من الدفاع. 

بل .بدعو إلى معاملة المواطنين على قدم المساواة في الحقوق والواجبات» بغض النظر البها 
المواطن» هو الذي ,يجعل من الإنسان طائفياً. 

وفد حرص الكئاب على إبضاح معالم سباسة التميدز الطائفي اآني ,دتنهجها الحكم السعودي 
ضد المواطنين الثببعة» ودعا إلى إلغاء تلك الدبياسة الني أحدفت توترات داخلية شديدة» وأثرت 
على الاوضاع الامزية في أهم منطقة من مناطق المملكة. 

إن دفاع المواطن عن طائفته التي تنعرض للأذىء هو دفاع عن النفسء باعتباره احد افراد 
كلك الطائفة» وهذا امر طييمي جداً لان (المواطنة) في المملكة أخضعت منذ وصول العائلة 
السعودية إلى الحكم لمعيار مذهبي.. فالمواطن الصالح بنظر ذلك العائلة» هو ذلك المواطن الذي 
يتخلى عن هوبته المذهيبة لصالح هويتها هيء أما من .نتمسك بهويته فلا ,بوثق به» ولا .بحق له 
حتى مجرد المطالبة بحقوق المواطنة. 

من خلال هذه الرؤية» جرى النعامل مع العديد من ابناء الوطنء فذزعت حقوفهم الديندة 
والوطندة» خاصة الثببعة» الذين اعتبروا ر+ غم اغلينتهم في مناطق النفط ذوي قيمة كمدّة ضئيلة. 

والغريب ان العديد من اركان النظام الطائفي في المملكة ,يعتبرون دفاع الثببعة عن انفسهم 
ودعوتهم لإلغاء بيبادنة التمييز المثنيجة ضندهم. عملا طائفياء فاصيح .ضحايا الثمييز الطائفي؛ 
والذين .بمارسون الطائفية بالفول والفعل ومن مركز القرارء وهم في موفع المسؤولية الوطندة.. 
اولك الذين .بعتبرون انفسهم جنودا في الحرب الطائفية التي اشعلوهاء خدمة لمصالح فئة أو 


عائلة.. اولئك الذين ,يملكون وسائل الاعلام» واسلحة القثل» وأموال النفط» ويحتكرون الفتبا 
والنحدث باسم الددن.. أولئك وحدهم هم الوطنيون الوحدويون!! 

تقد أعدٌ هذا الكتاب من أجل تحقيق غرضضين اساسيين: الأول؛ التعريف بالمواطنين الشببعة في 
المملكةء تاربخا وثقافة وهوية.. لأنهم رغم كثرتهم أريد لهم أن ,يكونوا مجهولين داخل وطنهم 
وخارجهء لا ,يكاد .دس بهم أو ,بعرفهم أحدء وكأنهم غير موجودين أصلاً في هذه البلاد» وكان 
المطلوب منهم شدببير الصناعات النفطية في مناطقهم بصمتء حتى لا .يصبيب الحرج حكومة 
المائلة المالكة حين ,يقال بأن عدداً كيبراً من ر عإباها هم من الشييعة. 

والهدف الثاني: تسليط الأضواء على معاناة الثببعة في ظل الحكم الحالي القائم على 
تصورات طائفية.. والدعوة إلى مساواة المواطنين» واحترام خصوصيدة كل فئة ومذهب في أقاليم 
المملكة المخلفة في التاريخ والثقافة والعادات والطباع والاقتصاد بل وفي المناخ أيضاً. 

وفي ختام هذا التقديم أود التنيبه إلى حقيفة أنه رغم وجود خاصببية لكل إفليم من افاليم 
المملكة» والني تنوحدت 07 قل ستدن 5 تفردبا.. فان النزعة الانفصالدة ضعيفة ولكنها 
موجودة» .ساعد على ذلك السبياسات الحكومية تفا الت لكوه من الحكان. 52-1 
.يتتمي إلى مذهب التتببع في الشرقء قد لا .شعر باحترام للكيان السبباسي القائم» الذي لا .يحترم 
خصنوضيةة؛ أو الذي دريد أن .بلغي تلك الخصوصيية بالقوة والجبر.. ومن حق المواطن أن 
يخشى على وحدة البلاد» يخشى أن يكون الدبيف الذي وحدها هو نفسه الذي ,ينفخ فيها الروح 
الاتفصالبة» ويجري كل ذلك تحت السطحء فاذا ما ارتفع سلطان القهر الذي ,يءتبر عامل التوحيد 
الأول والأخيرء قد ,يكون مالنا مثل مآل الامبراطورية الروسية أو الدولة البو غسلافية. 

كلنا نعي حقيقة ان الوحدة افضدل من الانفصال.. ولكن الوحدة التي تعرض حقوق شريحة 
واسعة من السكان إلى الخطر والضبباعء لا ,ينظر اليها باهتمام» وتتقشى في المضطهدين الروح 
الانفصالية.. وهذا بالقطع موجود في مناطق الثببعءة والحجازء وربما في مناطق اخرى من 
المملكة.. ويس هناك من حلول للقضاء على مثل هذه الروح الآخذة بالانتشار إلا بالقفضاء على 
عوامل التذمّر وأن ,يكون توجدد المصالح والنفوس أهم من انوحدد الأراضي بالفوة.. ومن هنا 
.بذبع خطر ما تجره مبياسة التمييز الطائفي والمناطقي الحكومية.. إنها تجرنا إلى التشرذم وتؤجج 
في نفوس مواطنينا الروح الجاهلية الاتفصالية» رغم ان العائلة المالكة لا تزال تفاخر بأنها حقفت 
الوحدة بالسييف» ولكن ألم يأن لهذا اييف أن يوضع في غمده» قبل ان يتحول ضد اماف نفسه؟ 


تقد أن لبلدنا أن تعيش روح التسامح» وأن لها أن نعزز وحدتها وفق تلك الروح» <تى نصدل 
بالوحدة إلى أرقى مسدوباتها فيشعر كل مواطن بأنه محترم» فيحرص على حنظ الكيان كله؛ بعد 
أن.برى أن مصالحه مرتبطة بمصالح الآخرين . 

حمزة جعفر الحسن 

١111 / اكتوير‎ / 

الجزء الاول 
العهد التردي 
الاما ”١و١‏ 
الشيعة في المملدة 
الهوية؛ التاريخ؛ السكان 

إن تواجد الشبيعة في المملكة العريبة السعودية أصبح اليوم من الظواهر الشديدة الإثارة التي 
فرضت نفسها على الباحثين والدارسبين» خاصة خلال الخمس عشرة سنة الاخيرة. وبعد ان كان 
الشببعة في المملكة افلية لا دير إهتمام أحدء بل لم يكن شعر بوجودها الافربون فضضلا عن 
الأبعدين» وبعد أن كان الاستغراب والدهشة ,يصدمان العديد من النان حول أصل وجود هذه 
الاقلبة في بلد تحكمه افلبة مذهيدة أخرىء بدأ العالم ومذذ نوفمبر 21115 أى بعد انتفاضدة الثيبعة 
ضدٌ الاضطهاد الموجه اليهم؛ .نتابع تحركهم وبدرس أحوالهم وظروفهم ‏ وعلاقة ذلك 
بالاضطر اب السبياسي وتأثيراته المستقبزية على كيان المملكة بشكل عام. 

وفي خضنم هذا النوجّه والاهتمام المتزإيد أثيرت الكير من المسائل المتعلقة بوجود الشببعة في 
أهم منطقة في المملكة» لبس حول معتفدانهم» وإنما حول اساس تواجدهم ومناطق سكناهم 
وتاربخهم وظروفهم وأحوالهم اليوم» وعلاقاتهم بالسلطات الحاكمة التي تعاقبت على حكم 
مناطقهم. 

إن الاجانة ”على مل «نذه النباؤلات يبدو مرا کروی 41 وان بون مر فنا 
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لان وافع ای تدعب» مرندط بتاردخه ونراذه النفافى والفكرى. 


تاريخ التشبّع في المنطقة 

التشيع كمذهب لس جديداً فيما يعرف اليوم بالمنطقة الشرقية في المملكة ((الاحساء 
والقطيف))» باتفاق جميع من ارخ لها من الماضبين والمعاصرين» ولكنهم اختلفوا في تحديد المدة 
التي دخلها التتْبّع» هل في عهد الرسول صلى الله عليه وآله أم في عهد الإمام علي بن أبي 
طالب» حيث ,يرى الثببعة ان التشبيُع كان معروفا في عهد الرسول الأكرم صلى الله عليه واله 
وأن العديد من الصحابة عرفوا بموالائهم للإمام علي» وبعتفدون أن أوّل من بذر بذور التنيدُع 
فيما عرف قديما بمنطقة البحرين» والتي كان تشمل (أوال والخط وهجرء والمعروفة اليوم بإسم 
البحرين والقطيف والأحساء على التوالي).. هو الصحابي الجبيل أبان بن سعيد بن العاص 
الأموي» الذي ولاه رسول الله صلى الله عليه وآله البحرين مسئولا عن يدت المال» وكان بأن من 
الموالين للإمام عليء فغرس بذور التتْبيُع في المنطقة» وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله لم 
يبايع أبان أبا بكر بالخلافة حتى بإدع الإمام علي نفسهء وتثبير بءض الروإبات التاريخية إلى ان 
سبب عزل أبان عن منصبه بعد وفاة الرسول مباششرة ,يعودء إلى موقفه هذا. 

يبد أن المؤرخين الآخرين ,تقولون بأن التتبئع لم يكن معروقاً حتى خلافة علي ابن ابي طالب» 
وان منطقة البحرين ((القديمة)) إعتتفت التتببع في عهده» وانها شاركت الامام في حروبه كلها 
(الجمل وصفين والنهروان). 

ونا كان اله فان اكع لس ودا يكن 6 واا عبر رديه لے ار ن 
قرناء ودثبت المؤرخون لهذه المنطقة ان رجالها من الصحابة والتابعين والشعراء كانوا من 
الثببعة» وهم اكثر من ان ,يذكروا. 

منهم على سيبل المثال: الصحابي الجليل كيم بن جبلة العبدي» وقد تولى امارة السند في 
عهد الخليفة عثمان بن عفان» وكان مشهورا بالشجاعة والولاءء واستشهد في معركة الجمل 
(الاصغر) هو وابنه» واذباعهما بعد ان رفضوا نزع اليبعة من الامام» وقد ذكره الامام علي في 
تبرير قتاله للخارجين عليه بقوله: ((.. قتلوا ثببعتي» وقتلوا أخا ريبعة العبدي» رحمة الله عليه 
في عصابة من المسلمينء» قالوا لا ننكث كما نكثنم» ولا نغدر كما غدرتمء فوثبوا عليهم فقتلوهم 
- إلى أن قال - فقائلوني وفي أعنافهم يبعتي» ودماء قريب من ألف رجل من ثييمتيء فقتلتهم 
بهم. 

ومن رجال الثببعة الذين نبغوا من هذه المنطقة» زيد بن صوحان العبديء وقد قل ,يوم 


الجمل» وكان أحد سادات الثببعة فى المنطقة» وسبق أن قال فيه رسول الله صلى الله عليه واله 


aa ES AA a e)‏ كنا لمشت ارده وله 
وقد وقف الإمام على عليه عند مقتله وفبه رمقء فقال: رحمك الله ,با زيدء فلقد كنت خفيف 
المؤونةء كير المعونة. فرفع زيد رأسه وقال: وأنت رحمك الله ريا أمير المؤمنين» ما علمتك إلا 
ا ا وق أ کات ع كما واوا كم مدرك اط وا ما قت ك غ 
جهالة» ولكني سمعت أم سلمة زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله ثقول: سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وآله .نقول: (من كذت مولاه فعلي مولاهء اللهم وال من والاهء وعاد من عاداهء 
وانصر من نصرهء واخذل من خذله)ء فكرهت أن أخذلك فيخذلني الله تعالى. 

ومن الصحابة» صعصعة بن صوحان العبدى» أسلم على عهد رسول اللهء وكان من سادات 
عبد الفبس وخطبائهم المفوهين» قاذل مع الامام علي في معاركدء واسدشهد اخواه سيحان وزيد 
في الجمل» توفي في عهد معاوبة وقدل ان الاخير قنله غيلة. 

ومنهم التابعي صحار بن العياش العبديء شهد مع الامام علي جملة موافعه.. وكذلك حويركة 
بن سمي العبدي» وقدامة بن مسروق العبدي الذي اسشهد مع الامام علي في صفدن.. ومنهم 
الصحابي الجليل عمرو بن المرجوم العبدى» كان ابوه احد رؤساء عبد القبس في الجاهلية» فاذل 
مع الامام في الجمل وصفينء وكان من أوائل المجديدن لدعوة الامام لقتال معاوبة» كاذت له وقفة 
مشهودة قال فيها مخاطبا الإمام علي ((وفق الله أمير المؤمنين» وجمع 4 أمر المسلمين» ولعن 
المحلين القاسطين» الذين لا .نقرأون القرآن» نحن والله عليهم حتفون» ولهم في الله مفارقون» 
فمتى أردتنا صحبك خيلنا ورجلنا)). 

ومنهم الحارث بن منصور العبدي الذي شهد صفين مع الامام عليء والحارث بن مرة 
العبدى» الذى كان قائد الميسرة فى صفين» وهو الذى غزا الهند سنة 5؟1ه بعد ان استأذن 
الإمام فى ذلك. 

وبذكر المؤرخون أن قبائل الثببعة في البحرين (الاحساء والقطيف والبحرين الحالية)» وهي 
قبائل ريبعة (عبد الفبس وبكر بن وادل)» كانت من أشد الانصار لعلىء» ولذلك كان ,يعتمد عليها 
في حروبه اكثر من أي قبدلة أخرى.. وذكروا ان الامام علي كان لا .بعدل بها أحداً من النس» 
كما كان كتير الأناء عليهاء ومن جملة مديحه لها في صفين قوله لرؤسائها: أنتم درعي 
ورمحي.. أثتم انصاري ومجيبو دعوني» ومن أوثق حي في العرب في نفسي.. ووصف الإمام 
علي رإبات ريبعة (عبد الف وبكر بن وائل تحديد) بأنها رإيات الله.. وكان الإمام قد رأى 
رأبات خفاقة فقال: لمن هذه الرإبات؟ فقالوا: هذه رإبات ريبعة. فقال: بل هى رإبات الله عصم 


' نحفة المستفيه فى تاربخ الاحساء القديم والجديد الشبخ على أل عبد القاذرء ص ١1.؟.‏ 


لله أهلها وصبّرهم وتيت افدامهم.. وفي صفين أعجب الإمام بزحف حامل رإبة ريبعة الحمراء 
(الحضبين بن منذر) فقال: 
ارا ا ا ا إذا قهِل فدمها حضبين تقذما 
ويدنو بهافي الصف كيمايديرها حمام المنايا تفطر الموت والدما 

ولس هناك من دك في أن الغاليدّة العظمى - على الأفل ‏ من سكان الاحساء والقطيف كما 
البحرين الحالية» كانو ١‏ ثببعة موالين لأهل الييت مذذ عهد الإمام علي» وقد استمر شيهم بولائهم 
هذا بعد وفاة الامام ودبيطرة الاموبين على الحكم والذين حاولوا ترسيخ اقدامهم في المنطقة؛ الا 
انهم فشلوا في ذلك لكثرة المناوئين لهم» ولنزوح الكثإر من المعارضيين للحكم الاموي إلى تلك 
المنطقة سواء من الحجاز أو من العراق أو غير ها.. ومن الثابت ان منطةتي الاحساء والفطيف 
كاتنا بؤرة معارضة للدولة الأموبة حتى إنحلالها واستيلاء العباسيين على الخلافة. 

وكما حدث للأموبين» فان العباسيين اهملوا افليم البحرين لاضطرابه» وكانت ولايتهم عليه 
إسمبة » وقد اتخذ العباسيون المنطقة منفى للمعارضطبين» ربما لكثرة المعارضة فيهاء ولم .يكن لهذه 
المنطقة في نهادة القرن الثالث الهجرى أى علاقة بالخلافة العباسية. 

وفي هذه الفترة سيطر القرامطة على المنطقة»؛ وأمعنوا في التييعة قلا ئ عل القدو 
الذى وصفه شاعر الثييعة ابن المقرب العبوني : 
وحرقوا عبد قفس في ديارهم وصيروا الغرٌ من ساداتها حمما 

واستطاع العيونيون الثيبعة في سنة "5ه إنهاء حكم القرامطة والاجهاز عليهم؛ وحكموا 
المنطقة ندو 3 عاماً. 

وإلى هنا فان معظم سكان المنطقة من الثببعة» وقد بقوا كذلك في عهد الدويلات المتعافبة 
كبني عقيل وآل عصفور وآل جروان وآل جبر و آل مغامس.. وحين زار ابن بطوطة المنطةة 
لاحظ لدبيعيتها ‏ بغض النظر عن موقفه المذهبي المعادي فقد فال: ((ثم سافرنا إلى مديذة 
القطيف» وهي مددن' گیرة حسذة ذات نخل كذير, ,يسكنها طوائف العرب» وهم رافطبية غلاة, 
.يظهرون الرفض جهارا لا وق کا" » وقول مؤذنهم في أذانه بعد الشهاددين: أشنهد أن لا 
ولي الله وبزيد بعد الحيعلئين: حي على خير العمل.. ويزيد بعد التكيبر الأخير ‏ أي بعد 
الاتنهاه من الأذان: محمد و علي خير البشرء من خالفهما ققد كفر)) '. 


۽4٤‏ 2 و 
آي لدم بمارسون حربانيم الابنية دون خوف . 


كما اشار ابن بطوطة إلى هجر فقال أن بها من النخيل ما ليس ببلد سواهاء وان اهلها عرب» 
اكثرهم من قيبلة عبد القس ابن أفصى. 

بعد هذا سيطر البرتغاليون على المنطقة في أول استعمار غربي صليبي لمنطقة الخليج» 
فاسدنجد التببعة بالعثمانيين رغم الخلاف المذهبىء فكانت لهم الغلبة وحكموا المنطقة من سذة 
6ه إلى سذة ٠١١‏ هء حيث استطاءت قيبلة بني خالد القودة ان تنهي الحكم العثماني 
وتحكم المنطقة حتى سذة ۷ ه. وفي عهد الخوالد هذاء وبعد ان فرضوا حكمهم بالعنف في 
بدإنته» اندمجوا مع الثببعءة» وتحولت كدير من افرع فيبلتهم إلى جماعات مسثفرة تعتنق المذهب 
التيبعي . 

ومنذ عهد السعوديين الذي ذا ۷ اھ ودنى سنة ٣٣‏ ۲١ھ‏ بقي العنصر الشببعي 
مؤثرا سكاذيا واقتصادياء واستمر هذا الحال طوال العهد المصرى ثم السعودى الثانى» حتى 
عودة العثماندين ثانية إلى المنطقة سنة 1۲۸۸م وحكمهم لها اكثر من اربعين عاما وبالتدديد 
حتى عام ١51؟١1هء‏ أى إلى ان اجلاهم الملك عبد العزيز عنها.. طيلة هذه السنين كانت الغلبة 
السكانية لصالح الثببعة حتى الوقت الحاضر. 

وملخص القول ان الدتْبيُ كان ولا ,بزال المذهب الاول في المنطقة» منذ دخول الإسلام البها 
وحتى اليوم.. ولا صدة للافوال المغرضة الني تفول بأن التتبئع اذثشر أو وفد من إبران» بل ان 
الصحيح عكس ذلك.. فأهل هذه المنطقة كانوا عنصرا هاما فى قدوحات فارسء وكانت الهجرة 

ِ / ' 

منهم إلبها ولس العكس» فضلا عن أن المذهب السني كان هو المذهب الرسمي في إبران قبل 
قيام الدولة الصفوبة» أي ان عمر الدع في إبران لم يزد عن خمسة فرون. 
قال بعد حرب الجمل محرضاً الإمام على قثال معاوية: 


قل لهذا الإامام قد خيّت الحر 
کا 1 a‏ ألم 0 10 
م 

جانحات تحت العجاج سخلا 

: ُء 

شارى بكعل أصبة كالفح 
م هه ae‏ و . 
هم نا بصي الحدية و لما 
إن 3 ذرة و 1 او |1 . 
وليل السماك اقرب من ذا 


بع وتئت بذك النعماء 
د وبالشام حئة ص ماع 
فارمها قبل أن تعض شفاغٌ 
س و من دون ينه الييداء 
حك E TEE‏ 
مجهضات تخالها الأسلاء 
جل SR‏ 
.يخضب العاملين منها الدماء 
هر بمعطبيك ماارالك قشنا 
ونجمٌ الوق و العواع 
لس و الله غير ذاك دوا 


وجاء الأعور الثدني إلى الإمام في صفين وقال له: ((زاد الله في هداك وسرورك»ء نظرت 
ر ¢ د ۶ ۶ ٤‏ 
بنور الله فقدمت رجالا وأخرت رجالاء فعليك أن تقول وعلينا أن نفعل» انت الإمامء فان ملكت 


فهذان من بعدك ‏ ,يعنى الحسن والحسدين » وقد قلت ثديئا فاسمعه)). قال الإمام: هات. فأنشد 


الشاعر: 
أباحسن أنت ش مس النهار 
وتك وهنذنذن حتى الممات 
و ا ا ا 
ا : 
.. ضربناهم قبل ن صف النهار 
ولم ا ته الضرب إلا الرؤوس 
فن أو لفك في أمنتيننا 


وهذان ف ب الحادثات القمير 
٤‏ 7 
٠. a a‏ | |< 3 الب 3 
من أهل الجياء وأمهل الخطر 
في لير 
ولمباخذ الطعن إلا الذفر 


ونح كذلك فيماغبر 


وقال مفاخرا بر يبعة التي بتنمي إلبها ميدياً إعتزازه بمديح الإمام على لهاء واعتماده علبها: 


ا او لومون تيا 
على حين أن رلت بنا الل رة 
وقد أكلت متا ومنمم فوارسا 
E E E E‏ ا 
فخا ف ا ان ا 


وهجا في صفين أحد أعدائه فقال: 

مازلت تتنظنٌ في عطفيك أُيهة 
لات س؛ القومٌ الا تفع قرقرة 
حتى لبت ابن مخروم وأي فتى 
اوا و م ھا کے ي 
ناريت خبلل إذ عض اللفاف بمم: 
قد كنت في منظر من ذا ومُستمع 
مكليم ب عن نيدم 


ولم تترك الحربُ العوان آنا فحلا 
کا اكل الوا دال ر 
e‏ انفسنا نىا 
ا 0 8 2 


لوق Ra Ng RAS N‏ 
ET‏ 
ا ا ار ا ال ا 
لح لفون ي ال و ف 
ا فاع اراز وا 
منينا التسكوخ ومنينا الأزة والتصدف 
ل الرأي والسرف 
ا قارو ا ال وا ف 


وكان الششني من الرافضبين للتحكيم؛ كما كان رافضا أن يكون الأشعري هو ممڈل جيش 
3 7 1 5 


.4 ۶ 
شربح بن هاني الذي تولى تجهيز أبي موسى: 


لح الله د دا ارين 
وي ةك الأنعري البلاء 
وما الاففعري بذي إربة 
ولاأخفذاح ظأهم ل المراق 
يحول حر ر ا 
فان,يحكماابالهدى مُتبعما 


ربح ! ی ڈو 1 ل 


ولا صاحب الخطبة الب صل 
ولوقيل هاخذةلميفمل 
وإن.يحكما بالهوى الا ميل 
أكيالي تيف من الدنظخ ل 


وشا في الناس أن ابا موسى سديخلع الإمام علي قبل أن .يصل دومة الجندل» فأرسل (4 
الأعور القت زاكبا وم هذه الأينات: 
اا ا ا ر .لے ر 


وا خسار فحن و اوا خا اوت وو اف 
م 
فلاتجمل معاويةبن حرب إمامامامثت قهمٌبسق 


ن توئ اسي إماما إن هذا لش باق 


4 
وجاءت التيرجة المتوقعة من التحكيم» ورجع وفد الإمام على إلى الكوفة مكتتباء فقال الشنى 


2 

4 وى 13 عن 4 ع« َ »0° : 

المؤتر نن الله شقضي بحكمه وعمرو وعبد الله يختثلف أن 
ر ۶ 5 . 51 5 2 هين ي ر 


2 
أثارا لما فى النفس من كل حاجة ددان ضر اران مؤتل فان 
اکان فن موت ادن راسا گے وار ےکا دک حال 
٤ 3 001‏ 2 . : .5 
الصلتان العبدي : و إسمه قم بن خيدئة من بني محارب من عبد الؤوس.. كان من تبيعة الإمام 
على» وفد راققه فى حروبدء کالجمل وصفينء كما كان اه ر اه المشهورين فى تلك 


المعازلك: 


07 ۶ ۶ ۶ ٠. 
من شعره في صفين» هجاؤه لأحد أعدائه بعد أن ومندته السريوف الثرى:‎ 


۱۱ 


الا ا وا 
كان حماة الح من بكر وائقل 
وكنت سفيبها فد تعودت عادة 
فأصبحت مصلوبا على شر آلة 
وكانت ترى ذا الأمر قبل عيانه 
وقلالت: يد الله لا تأت واقلا 
حباك أخو الهيجا خُريث بن جابر 


وقال في النحكيم: 

لمسزك لا ألفى ندى الةم حالما 
والسنا تقول الدهر ذاك البهما 
وما الإبوم الأ مثل مس وإننا 


وللصلنان شعر يفيض حكمة»ء ,بقول: 

آنا ١‏ تر واف الك 
إذا وزمت بل ةيومها 
نتروخ ونغ و و لحاجاقتا 
موت مع المرء حاجاته 
.يني بدا خبء نجوى الرجال 
وسرك ماكن عند امرئ 
كماالصمت أدنى لبعض الرشاد 


۱۲ 


ببكر لهاتهدي اا 
بذي ارت اة فن ع ق 
وکل امرىءِ جار على ماتعودا 
مرخ فا مين العجاجة مُفردا 
a‏ تبدى لحتنا والتنددا 
ولكق ار اة ادى لك ردي 
فقلت لها: لا تعجلي وانقري غدا 
علبك وأمسى الحيبٌ منها مقددا 


59 


علإيابقول الأفعري ولا عمرو 
وإلا أثرناهىما كراغية البكسر 
ا | كا 
لفي وَشل الضحضاح إو لجة البحر 


مرور الغدة وك ب_يرٌٌ العشى 
شى بىد نلاك يوم فقي 
وحاجة من عل لا تقضي 
كنك و 
وس الألاثئة غير الخفي 


هه 
وبعض التكم ادنى لعي 


وفال في تحكيمه يدن الفرزدق وجرير: 
فان كنت حكمتماني فانصتا ولا تنجزاعا ولبرض بالحق فانع 
فان ترضاا أو تجزعا لا آفلكما ٠‏ وللحق بین اناس راض وجازغ 
فان يبلة بحر الحنظليبين واا فماتستوي حبتانه وال ضطفادغ 
وما توي صدر 5 الغفاة وزجّها ومايستوي شم الذرى والأكارغ 
ولون ا قا كا ام ور ا وما تستوي في الكف منك الأصابخ 
ألا إأماتحظى كليب بشعرها وبال و فن دار وال رغ 


زباد الأعجم: سكن إصطخر فغلبت العُجمة لسانه» عاش حتى أواخر الحكم الأموى؛ مدح 
العباسبدين فى البدإبة ثم عاد فهجاهم بعد أن نكلوا بآل اليبت الذين أخذو الحكم باسمهمء وقال: 
ياليت جور بني مرونن دام لنا وليبت عدل بني العبس في التنار 


قبل أن الفرزدق أراد هجاء عبد القبسء» فبعث [4 زياد بأيبات جعلته ,نتراجع» منها: 
وهنم وة ا و ج ےا ار 
ولا توكدو ا عطقا توق انملك لعن .ااا و ا و ال 
سأكس ما أبقوهلي من عظامه وأنكث مخ الساق منه واتققفي 
وا رات ال وا لار مي لق في التو شيرق 
محمد بن ثمامة العبدي: عاصر العهد الأموي, ومن شعره: 


اقزعم قي أموى خليلا سواك على دن وأو بعاد 
جد دت ادرا ےا وك وان مولن زياد 


يحيى بن بلال العبدى: عش في صدر الدولة العباسية» من شعره: 
أما الدعاة إلى الجنان فهافْمْ ولعو ا عب :ا ا ر 
مهي مالك من قرار فالحقي بالجن صاغرة بأرض بوار 
و ا ا و ا 


1۳ 


الأمير علي بن المقرّب العيوني: ومن شعره في مديح تاج الدين إسماعيل العلوي: 


أباؤه من قرش خيرها حسبا 
الضاربون الطلى والهام شاك 
N EN E‏ 
والموقدون إذا نان القرى خمّدّت 
رل ر ا ا 
عافوا الظواهر من أم الفرى وبنوا 
وأصبحت كعبة اله الحرامٌ وقد 
سادوا قريشاً غلا في جامليتهيا 
وکل علإباء في الإسلام فهي بهم 
يا من يسامي إلى مجد بني حن 
ف من وت ےرل ر غ رجا 


وعد حاض ر ها فيهم وبايها 
في الحرب حين يهن الحرب جانيبها 
وام ن الاح الور واي 
دالني مع إذا دت وقاصيها 
اا ا کے و ےا 
أطيحهعك ومهم تر غ الم و اها 
ومن سمي قريشا أو .بباريها 
تبنى وقطب الرحى منيم وهاديها 
ومن علي قتى الدنيا ومُفتيبها 
تُخصى التراب ولا تصصى أنابيها 


الثببخ جعفر بن محمد بن حسن العبدي الخطي (المعروف بأبي البدر) ومن شعره في وطذه 


إن الفطيف وإن کک بحجبها 
إذ لين جزت رأبت فيمامدرجي 
لأجل ملتسي وغاإية منيشي 
فسقى الغمم إذا تحمل ركبه 


١ 


وعلت على استيطانها زفرائني 
طفلا وأثراببي بهاولداتي 


ى افم بكم لاحات 


وهزل الشريخ ابو البحر مرة بشاعر قطيفي سذة ۰۷ ١ه‏ فقال : 


نا كلمحي حكن ذوايحة ححا 
اوا ا الان و ف غي 
قفدنضامدبة الجهالة يفري 
اخ ا روون ا ا 
وخذوا بالترات من قانل الشعر 
افق CENG E‏ 
وأأعى رقبة البلاغة في القول 


ن ويدعى لماهين وب الخلإبل 
بسمار مان تراه ي زول 
05 و 
فما الحزمأن تضاع الذحول 


غهئلميد ((أيش)) فقول 


ورثى تبيخ القطيف الأكبر أبو على عبد الله بن ناصر بن مقلد من بنى وإدل» فقال: 
ي ي 


أكف البرإيا من ترائهم صفن 
وخيل الرزايا ما تزال معدة 
تكر علينا البيض والسمر بالردى 
.. خليلي من أبناء بكر ووائقل 
ادوا او کے ن ھا کے 
فضا عت يدي النوائب حده 


أرامى الردى أخطاتتا واصبته 


تفا تنا فرس اتها ولها ال”نصر 


اا لس سمه 


م 
2 


ل فزع الخطي as‏ 


هلا شنممت رواشسح ڪڪ 
ورأيت نر اله.يشرق عندة 
وبكيت مصرءة المهول بلوعة 
وسهرت لإللك بايا لمصابه 
خط إذا استشعرت أيسسر أمره 
إلى لا عند ذكر خطيره 


15 


م 


ون كوت ذاك لفالق الإأص باح 
ی ا ان اروا 


الشييخ حسن الناروتي: صاحب الرائعة المشهورة في رثاء الإمام الحسين»ء والني .نقول فيها: 


اللراعءي ةة بل اللاجرع 
أم استجدت وأنت سود 
أحاركقت ١‏ االحهن تمحوى E‏ 
الي حمامة جرع الحمسى 
ا ا ا 
ودح إذاف ارق وره 
.. وداع دعةه إت ا( دو 
وا حواله تبتعإن دعا 
كن النجومبهمم تهتدي 
ا ا ق 
إذا لمعت نار طور الانري 
وف ا ل واسللم 
وناد وقل يازعمم الصفوف 
9 ا 7 ا یز 

ودورت ا أف اشرات 


إذناقعة الشمرُ في صدره 


الببخ .بوسف أبو ذيب» ومن شعره: 

.. كأني به والفيلق اللجب حوله 
ويرمي بهم زج المغاوير غارة 
السب دين لتر اق الجن والحننا 
على الارض صرعى من كهول وقتية 
مرمٌلة الأجساه مغل أملة 
وتلك النساء الضاهرات كأئيا 


1 


صلببة وجهد فلم تهجع 


٠. . 3 ۰‏ و[ 5 ١‏ ع 


ولح وة ما ليسي 
إذاحللعا البدرٌ في مطلع 
فت بودي طوى فاخلع 
لس أب الحسن الأنزع 
ومركزد قغرة الأجبمبع 
وا أحششءهءهلمتقع 
فأغرقفت الرمبي ب المنزع 
ا و 


وكلل لهم يقتبه لهام 
لخوض و ب ضرامٌ 
كمازج من عوج القسي سهامٌ 
على المول للحرب الضروس لحام 
بسزرأ هشاب ذكي لظا أوام 
كمثل الأضاحي غالهين حمامٌ 
فرادى على حر الصفا وتوامٌ 
عراهن من مور الرباح جهام 
قطا بين أجراع الطفوف هيام 


اق طاح و اور اة 
3 2 
ويضربن بالايدي النواصي تولها 
٤ء‏ £ 
ودهوي مروعات باروع اشانمط 


الثبيخ محسن فرجء ومن قصائده: 
لعمرك ما البماد ولا ال صدود 
ولم لجر الدموع حداء حاد 
ولكن أسبل العيشنين خطل ب 
تذالة عن الفرات ووبل كنيو 

ألا وبل القفرات ولا اسمتهلت 
النببخ علي بن حييب التاروتي» ومن شدعره: 

ا المج ساو لشاف اسم 
وصفحة الوجه تبدو منك ددر 
وذا الذي فوق متن الظهر منسدل 
1 الحممراء خذك أم 


قضواوهم بيض الوجوه كرام 


طق الما إن تی عام 


وى و 
.يموؤورفني ولااربع همود 


ولااذكرى لال لات وة 
طاتا ل اما رة 


تذودهم انلم من تنذوة؟ 
على جنيسه بارقة رعود 


. 
أنخنعفة الصوت ذا أم رن ةالوتر 


۶٤ ٠ ۰ 46‏ 4 
ترديد نفسك ذا أم نفحة العضر 


أم قرص شمس الضحى آم غرة القمر 
ستر الدجى مرتغ أم دجنة الشعر 


5 ۴ ء۶ ۶ 1 ء۶ 
النببخ على نفى ابن التببخ أحمد زوين الددن الأحسائى: قال ,برثي ابنه حسنء» وهو من أعن 


او لاده: 

ني لا بكت العيون سواكا 
ولقد بكيتك والعيبون نواس 
كنتت ال ان خن لدت 
ن ا ا 
نصب المنون عليك أشراك الردى 
سهمٌ أضصابك لا رماك وليتما 


6 * ٤ 7 5 


۱۷ 


زا ت وا غ ا 


4 


أرق الجفون بمدمع بنفثاكا 


کے افا خر فر اکا 


من أجل موتك أو أرى ثقياكا 


ورثى زوجته ((نوار))» فقال: 
2 
سقى اله قبرايانور إكتفنه 
و لحرا لحك وما ل 
واسكن قلبي بين جسمك والثرى 
م 
إذا مت فادفنى بجانب قبرها 
۶ 2 
1 أماوالذي صلى الإنام لوجهه 


تقد خامرت قلبي فلم يبق موضعٌ 


وقال في الفخن رلا على يعض أعراب نجذ 
إذا أقتفرت قومي بمجد مؤثل 
.. لقد كانت الأنساب في جنب واقل 
يكين # سات للتكتيان م رتا 
أقول له كف الفغر فإنما 
ا و کے اتاو 
فظلوا سيل الج د ت لاملا 
ليبسنا من المجد الأثيل ملاحفاً 
وقال في الفخر أيضا: 
ا أمرؤ لا ارتجي ذا خصاصة 
ولا أسأل الاسقاط فضل نو الهم 
E ET‏ 
ووت المغازة طالبباً 
قق اوا ا ف ا 
أعف تفقى حتى لقد ظّن أنني 
وأسطو لدى الهيجاء 
ولعي دارا رف اة اس 
أنا ابن أبةة الضنبيم لا أحمل الأذى 


إن شب جمرها 


1۸ 


تعطر منهماساكن البر والبحر 


روافل مزن الغاديات مدى الدهر 


٠. 
وقامت له الأثفياء بالنهي والأمر‎ 


ففخ ركم شنترٌ وحلب عثار 
كمك ل فنسراج في طنسياء تهستان 
وم نذا يداني غي ركم لشنار 
مفاخركم بين الأنام عواري 


تباعون فيهم ص فقة بخدسار 


ودونک مم دل ےل خی شقان 


أثقه الإبالي فضل نائلها المر 
نقذ سير إلا أن كنبال انكو امير 
فما ذاك من خلقي ومابي من كبر 
مطامع تستندي من المدح والشعر 
فإن قل مالي كنت أفق من صبري 
نكول إذا ما الأمر ضاق به صدري 
بفعل المعالي والمكارم والفقر 
ولو كان فيه مورد البيض والسمر 


أصل الشيعة العرقي 

سكن منطقة البحرين (القديمة) قبائل عريدة عديدة قبل الإسلام» كالأزد الذين استفروا بكثافة 
في عمان» وأباد التي هاجرت من الحجازء وقبائل تنوخ ‏ وهي قبائل جاءت من تهامة وعقدت 
حلفا فيما يبنها على الاقامة (التنوخ) ‏ .. غير ان قبائل ريبعة مدل (عبد القيس وبكر بن واكل) 
مكلف لترصيناة أزاحت لادا والأزد عنها وسيطرت على البحرين جميعاًء فكانت الواحات يبد 
أفرع من عبد القيسء ثم .لبهم إلى الغرب بذو بكر بن وادل» وإلى غريبهم في البادية بذو تميم. 

وقبل ان .بدذل ان ,ددخل الإسلام إلى المنطقة» وبحكم غناها وثروتها واتصالانها بالافوام 
البظفة لاجل التجانة. مدن اكوا عفد من الام غير المزية قالط المجيولن. لانسن: 
والسيابجة» وعدد محدود من الفرس الذين كانوا يحكمون المنطقة في جاهليتها.. إلا 3 


منطةة u‏ اانا بعد المديفة المنورة. 

وتدفقت على المنطقة بعد ظهور الإسلام فبائل امتزجت بالسكان.. فسكتنها بطون من بي 
عامر» وڊني كلاب وغيرهم.. وفي نس الوقت هاجرت أعداد كيبرة من عبد اليس إلى العراق 
في العقد اللي الهجري في خلافة عمر بن الخطاب» خاصة إلى البصرة والكوفة اللذين ابذنيتا 
كينا ٠‏ ولعل هذا ما ,يفسر الوجود الشيبعي المكثف فیهما والذي بدأ واضحا في أو أكق خلافة 
عثمان بن عفان. 

ان كثيرا من أسر الثييعة Ee‏ أصولها إلى هذه 
القبائل العريدة» وإن كان المتحضرون في كل بلاد الدنيا لا يهتمون بالأنساب والاعتزان بها.. 
وان العديد من سكان الأحساء والقطيف ,بعرفون أصولهم العرقيّة» رغم انهم لا يستطيعون إثبات 
هذا الاتنماء بذكر إنصاله بفرع معروف من فروع إحدى القبائل المذكورة» ويعتبر الباحذون ان 
هذ الأمو,طيسى جداترهى أحدى ضناك التحطان والانقران *. 

وبعكس هذا نجد ان البدو ,يعتزون بأنسابهم وبعرفون أصولهمء وكانت بادية الأدساء والقطيف 
تلقف الكثير منهم» وهم في اغلبهم تة ,بفدون من وسط وغرب وجنوب الجزيرة العريدة» في 
حن كان السكان الحضر وعلى الدوام شييعة. كانوا البدو .يفدون إلى مناطق الشرقء طمعا في 
مراعيها الممشبة؛ وقرباً من مصادر الثراء والغنى والمباه والزراعة التي يقوم عليها الحضر.. 
وكان الخلاف بين البدو والحضر وا مألوفاً في كل الانحاءء ومن يبنها الاحساء والقطيف؛ ولم 


“ المعجر الجغرافي لامنطفة الشرقبةء الجزء الأول حمه الجاسر» ص ۸ه . 
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يكن ذلك ,بعود لأسباب مذهييّة؛ فالبدو كما يقول الباحذون هم من أبعد الناس عن روابط الدين 
فضلا عن المذهب» ولكن لأسباب إجتماعية واقنصادية» وعادات تأصلت فى البدو. 

تجدر الاشارة إلى ان كل قيبلاة متى ضعفت» وزاحمتها قيبلة اخرى افوى منهاء فانها تعمد 

. 1 AN 8 1 n) E 0 

كلها أو بعض فروعها إلى أحد ذلانة امور: إما الانضواء تحت سبيطرة الافوى, او الهجرة إلى 
بلاد اخری»› أو الاستفر الى فى المدن و التحضر› ذثئرك البداوة, ويزول الاددم الا من بعص 
الافرع الضعيفة الني تنسب اليها . ولذا فان الكثير من الاسر التببعبة :تنمي إلى قبائل ضعفت 
أو هزمت فى حروب سابقة» ونخص بالذكر قيبلة بنى خالد التى ,يثتمى أعداد غير فليلة من 
الذببعة البها.. وكان بنو خالد قد ضعفوا بهزيمتهم على ,بد السعوديدن مرة» وبظهور العجمان مرة 
اخرىء فاستفرت افرع منها فى المنطقة وتحضئرت وتذبئعت واندمجت مع السكان.. كما ان 
بعض بني خالد هاجر إلى جنوب العراق وانضوى تدحت قبائل اخرى» ولم ,ببق من القيبلة ‏ في 
متتصف هذا القرن ‏ سوى بضعة آلاف قليلة تعبش على هامش الحباة السباءبية فى المنطقة بعد 

إن الثببعة عرب فى أصلهمء وهم قسمان: قسم ونتمى إلى القبال العريدة الاصلدة القديمة التى 

010 1 اہ ° ۰ 3 »۵ 1 4 
كانت قطن المذطةة فول الإسلام ( عبد الؤوس وبكر بن وائل)» وفسم ,نكمي إلى اصول بدود4 
تحضّرت واعتتفت المذهب الثببعى» أو عوائل وفروع قبائل أغراها السكن والرفاهء فوفدت من 

معظم المصادر العريبة والأجذيدة تجمع على ان ثببعءة الاحساء والقطيف من ذوى الأصول 
العريبةء و انهم سكان المنطقة الاصليين منذ قرون طويلة. 

وبرزت في السنوات الأخيرة إِدعاءات تقول بأن الثببعة غير عرب» لأسباب طائفية ومبباميئّة 
معروفة. وكانت مثل هذه الادعاءات قد راجت قبل أن تصبح البحرين أمارة مسثفلة» حجيث طالب 
الششاه الإيراني المخلوع بها وكان العداء السسياسي مع إبران الشاهء ومحاولة الاخيرة الادعاء 
e 8‏ ا 1م ٠.‏ 
بتمزيلها لكل التببعة في البحرين بقسميهم العربي وهو الاكترية» والافلية ذات الاصول الاعجمية 
التي وفدت قبل قرون لأناء سيطرة فارس عليها.. كان هذا هو الذي دفع بالقليل من الكتاب إلى 
5 او ا م . e‏ .0 . 0 
القول بان التببعة غير عرب» في حين تصدى لهم اخرون واثبنوا عروبة البحرين من خلال 
عروبة التشيُع والثببعة» وبالتالي عدم أحقّة فارس في تمثيلهم. 


7 النصدن السابقء ص هف .". 


ومن المعلوم والشائع في كتابات المؤرخين المعاصرة والغابرة» فولهم ان سكان البدرين 
(القديمة) هم من البحارنة الذببعة, وأنهم دون غدر هم سكان هذه المنطفة الاصليدن. 

5 ااا ا ا اک فار كانه ادا اوی 
المذهبي» ونزوح جماعات من الثببعة إلى أفاليم فارس المأهولة بالعرب على امتداد ساحل 
الخليج الشرفي» وبالخصو ص إلى ما عرف سابفا باسم إمارة ((عربستان)).. ولم ,دندت 
المؤرخونء كما لم .بعهد السكان الثببعة المحليون» أن عناصر فارميية استوطذنت هذه المنطقة» 
بعكس مناطق الذليج الاخرىء حيث تنواجد أَقدِئات إبرانبة تبيعيّة وسندّة في الامارات وقطر 
والكوبت. 

غير ان تصاعد الخلاف يبن إبران بعد ثورتها على الشاه مع الحكومة السعودية» وعزف 
الاخيرة على الوتر الفومي ‏ الذي سبق لها ان حاربته بالعزف على الوثر الدبني في العهد 
الناصري ‏ هو الذي سوغ لبعض الطائفيدن الطعن في عروبة الثببعة وعروبة التتبيّع أيضا. 

9 ۶ ٠. ٠ 4.4 0 ۰ 4 

وهناك العديد من الطائفدين لا تظهر عر وبتهم وهم ,يجدون الايراذزيدن ذوى الأصول السندّة في 
مختلف دول الخليج» ولا .يهتمون بالسلالات الصبدندة والاندوزيدبية والهندية والتركية والابرائبة 
0 4.6 4 مړ فى » ** ٠.‏ 
في الحجازء ولم بحاول هؤلاء تجريد اولأك من حقوقهم الدينية» والوطنئية بدعوى عدم 
عروبتهم.. ولكن عددا من هؤلاء الطائفيين ‏ وبينهم مسؤولون في الدولة السعودية ‏ لا 
يتورعون عن أنهام رعاياهم الشبيعة بأنهم إبرانيون» .يجب طردهم من البلاد!.. إن هؤلاء 
يتجاهلون حقيقة أن التشْيُع والثببعة ليسا طارئين في هذه المنطفةء بل ان الطارئ هم غدرهم 
الذى لم.يمض على بقائهم في مناطق الثببعة أفل من فرن من الزمان» كما .يتجاهلون حقيقة ان 

4 7 4 4 4 فى فى 3 ا ۰ ۰ 
والداني. 
وقح ا ب E . ٠.‏ 7 : 4 .2 

إن الثبيعة في المملكة» ورغم أنهم .يتبعون المذهب الاقني عشرى كالايراذيدن والعرافيدن 

0 E 3 . 1 ٠. FR 
واللبنانيين وغيرهمء الا أنهم عرب» وفي بعض الاحيان ,بسمون بالبحارنةء نسبة إلى البحرين‎ 
. الفديمة» دلالة على اصالتهم فى هذه المنطفة» وهم عرفيا فريبون من التببعة فى البحرين‎ 

ولا شك أن اصول الثببعة فى البحرين والمنطقة الشرقية من المملكة واحدة» فهم ,يتتمون 
جميعا إلى القباذل العريدة القديمة (عبد القبس بوجه خاص)» وتاربخ المنطقتين واحد إلى ان جاء 
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الاستعمار البرتغالي» فانتفصلت البحرين (أوال) عن (الخط وهجر)ء كما هو ثابت لدى 
المؤرخبين. 

ويضاف إلى هذا فان الموقل. في المنطقيين متقاربة تدتيئء رغم فواصل الحدود» .وتكاد لا 
توجد عائلة في منطقتي الاحساء والقطيف لس لها ارتباط أو صلة بعوائل في البحرين.. 
وواضح من الثاربخ ان الهجرات بين المنطقتين تجري I NL OY A‏ 
من الاضطهاد الببياسي والمذهدي: ٠‏ قديئما سيطر آل خليفة سنة ۱۷۸۴م على البحرين 
واختلوهاء امعنوا في الأهالي قثلاً وسحقاً ففر مؤلاء الثييمة إلى الاحساء.. ويذكن كرسدن نيبور 
أنه في متنصف القرن النامن عشر كان في البحرين ٠٠١‏ قربة ومدينةء وبعد احتلال آل خليفة 
للبحرين بغزوهم لها من البرّء اصبدت لا تحتوى الا على مدينة واحدة محصينة؛ إلى جانب 2٠‏ 
٠‏ قربة في حالة سبيئة بسبب الحرب الطاحنة يبن الغزاة والسكان الشببعة '. 

وبالعكس حدثت هجرات قوبّة للثببعة من الاحساء والفطيف إلى البحرين في مطلع القرن 
الثالث عشر الهجريء <ينما سيطر الوهاييون على المنطقة» وحدت هجرة مشابهة لتلك سنة 
EN E N E AE ANON ANONS‏ 
الشرقية.. وتحفل دراسات المؤرخين بتأكيدات على ان الثبيءة في البحرين .بتفسمون إلى ثلاثة 
افسام: الأصليون» والمهاجرون من الاحساء والقطيفء والايرانيون وهم قل حب 

وكما أششرنا فان الببعة ,بسمون بالبحارنة» وهي لفظة ,يطلقها الطائفيون للسخرية والاتتقاص.. 
ومفرد البحارنة بحراني» وهي صلبيغة عريبة صحبحة للانتساب» فكل من سكن البحرين 
(الاحساء والقطيف والبحرين الحالية) فهو بحراني» ولان 5ل البحارنة ثقريباً هم من الثييمة؛ لذا 
اصبحت الكلمة مرادفة في المعنى للشيمي.. فالبحراني تعني الشييعي وتعني ساكن المنطفة 
الاصلي.. إلا انها تمطى .بالنسية'للطائفيين معنى دونه تميدزياء فالبحراني الثييمي ابن المنطقة 
بالذسبة لهمء هو غير العربي (الذي يعني البدوي القبلي والمبدّد الممبيطر)".. الجدير بالذكر ان 
هناك العديد من التابعين ممن سكن المنطقة .يلقبون بالبحرانيء بل أن ابن المقرّب العيوني ‏ 
الشاعر الفدل ‏ ورغم محاولة الطائفيين إلغاء تشبيّعهء فانه .يلقب بالعيوني البحر اني '. 


7 مجلة دراسات الخليح والجزيرة العربية لاعده “ى اكذوير ؟158. دراسة (لدكثور محمه رياض نحت عنوان: الذليج 
والخليجدون قبل عار ۱۹١ ١‏ / دراسة الجغرافبا والسكان والادتصاد ص ٠٤٤١‏ . 

* نظر كتاب: لابحرين / التغيير لاسياسي والاجتماعي. للاكتور مدمه للرديحيء ص ۸ک .٤۹‏ 
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ويؤكد أحد البادثين العرب فى دراسته لأصول سكان منطقة الاحساءء بأنهم احفاد لقبائل 
عريدة كانت تسود فى الجزيرة العريدة منذ اكثر من ثلاثة آلاف سنة''.. إلا أن احد دعاة 
الطائفية عكس الآبة ققال: ((والسنة في الاقليم يرجعون إلى اصل عربيء وهم أحفاد العرب 
الأوائل الذين قطنوا هذا الاقليم منذ زمن بعيد.. اما الشببعة فيرجعون في اصولهم إلى اصل 
عجمي» والقليل منهم من اصدل هندى)) ' '!.. ولا ندرى بماذا يفسّر الكاذب وجود أغليئة تببعية 
فى هذه المنطقة إن كانت اعجمية أو هندية!!. 

ومما يؤسف [4 ان الباحثين الاجاذب عرفوا اصول الثببعة العريبة بأكذر مما فهمها ويفهمها 
اولئك الذين ,يملى الحقد الطائفى عليهم فى كتاباتهم.. قال احدهم بأن الثببعة هم عرب ,يعتتفون 
لكا ون الإشلاء ,تسن E A ON EN a. N O‏ 
معثقد هم. 

وبرد الدكتور الرميحي من الأفوال الني تورد ان ثببعة البدرين غير عرب» وطق على 
دراسة لاحدى الدانماركيات لقرية ثبيعية فى البحرين» بأنها خلطت بين (البحارنة) و(العرب): 
((ووصل بها الحدٌ إلى أن تفتي بأن البحارنة غير العرب» فقالت: هم أنفسهم ‏ أي البحارنة ‏ 
يصرون على أنهم غير عرب مثل الحاكم وعائلته.. إنهم ,يدعون انفسهم بحارنة)).. ويضبيف 
الرميحي: ((لفد فثئلت الكاتبة في أن ديين المعنى الواضح مما تقلته عن بعض سكان القربة» 
کک رکرو ا( و( کی سالك كنا ورهن لتم 
ا ةعرت ا 

غير أن الدكتور الرميحي اعترف بصعوبة النعرف على اصل الثببعة العرقي» واثنتكى ان ما 
يدن ,يديه من مراجع لم يسعفه في تحديد الاصولء مع هذا قال: (( اننا نميل إلى القول بأن الثيبعة 
في البحرين ‏ ويصدق ذلك على الاحساء والقطيف ‏ من اصول عريدة من العراق لان اللهجة 
الني ,نتكلمون بها ثفارب اللهجة العريدة السائدة في جنوب العراق)). 

لا شلك ان هناك صعوبة في التعرف على انساب الثببعة» ومرد ذلك كما اثدرنا إلى قوانين 
النحضئر والاستفرارء فهذه المنطقة عريقة في الحضارة» ومجتمع الحضر ,يذيب ‏ في العادة ‏ 
الأنساب والأصولء خاصصة فى التجمّعات الدينبة التى لا كتفاخر بأنسابها» ونحسب ان منطةة 


'! الخليج العربيء دراسة فى اصول للسكان. يوسف مدمة الصميط القاهرة .351 ص 55 . 

'' الاصلاح الاجذماعي في عبد ابلك عبد العزيز. عبد للقتاح بوعلية. ص 40. ولاكائب لبن سعوديد وإن كان يحمل الجنسية 
*! مابكل فيلك النجارء الجزء الاول» ترجمة دهامٍ عطاونةه ص 5". 
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البحرون بشكل اجمالي واحدة منها.. والذي مئز المنطقة وبعض مناطق عمان عن نجد 
ومثبيخات الذليج الاخرىء انها كانت متحضرة قبلها بمكات ‏ أن لم تقل بآلاف السذين ... فهذه 
المتنجات ما هي الا قبائكل مترحلة في اغلبها إلى ان استفرت قبل سنوات فليلة وتحولت إلى 
امارات.. والقبائل تحافظ على انسابها لأنه لا قيام لفيدلة الا بها. 

فلا الدين عندها .يجمع افرادها بأفوى مما ,يجمعها النسبء ولا روح الاخوة والإسلام تشدّهم 
كعصيية القيبلة. ولتحضئُر هؤلاء المتأخر في نجد وقطر والكوبت وبعض قبائل عمان 
والامارات» فان من الطيبعي أنهم ,يعرفون انسابهم. 

لكن هل .يمكن معرفة انساب سكان دمثدق أو القاهرة أو بغداد؟!.. ان المسألة تبدو في غابة 
الصعوبة» وبالنسبة الذببعة فانها تبدو اكثر اغرافا في الصعوبات» لخصوصية في المذهب 
الثببعي الذي لا .بحفل بالقوميات اكثر من أي مذهب اسلامي اخر. 

ومع أن هناك الكثير من العوائل النجدية والقبلية الاخرى استوطنت الاحساء قبل حوالي ثلاثة 
قرون واءتتفت المذهب الثببعي» الا ان معظم افرادها لا يدركون اصولمم العرقبة ولا اثتماء أنهم 
المذهيية السابقة» الا قلة من ر جالهم المعمرين في السن. 

وهناك مسألة اخرىء» وتتعلق بصعوبة التعرئثف على اصول السكان من خلال اللهجات.. 
صحيح ان الثببعة في البحرين والمنطقة الشرقية في المملكة تأثرت لهجتهم باللهجة العرافيةء 
نظراً للتداخل المذهبيء وباعتبار ان العراق كان مهوى العلم والعلماءء وان معظم علماء الشببعة 
في هذه المناطق درسوا في ذلك البقاع» وان معظم الثيبعة يزورون الاماكن المقدسة الددنية.. قد 
تكون هذه اسباب تأثر لهجة الثببعة في الخليج باللهجة العرافيةء لكن الاختلاف يبنها واسع بِيّن. 

قد تكون لهجة الثببعة في المنطقة غريبة على مسامع السكان البدو الوافدون: تماماً مثلما هي 
لهجتهم غريدبة على اسماع السكان الاصليدن» فهل ,يصح ان بِقِيُمَ البدوي الوافد لهجة السكان 
الاصليين وبقرّر أنهم ‏ وبحكم اقنراب لهجتهم بلهجة سكان آخرين ‏ أنهم من اصل مشترك» 
أو وافدين من ذلك البلد؟ ! 

ومع وضوح عروبة سكان المنطقة» فانك تجد من ,يعرف كلمة (البحراني) بصورة خاطئة 
متعمّدة» فبيقول بأن ثببعة البحرين والقطيف والهفوف ,ينطقون باللغة العريبة(!).. واستكثر عليهم 
ان يصفهم بالعرب» أو ان يقول بأن لغتهم هي العريبة» وأنهم لا .يجيدون غيرها.. ثم اشار 
شلكو لى ان فة في لاء شرن فت ار على كل ي" : 
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أماكن تواجد الشيعة وعوائذهم وشخصياتهم 
نكن ا اا عشررة (الامانية) فى مدن وتر اة ار اة ى اة 
المنورة ومكة لمكرمة.. .تقول الدكتور عبد الله الحامد: ((لا ,بوجد في كل الاقاليم ‏ في المملكة 
ددن غسس الإسلام.. والإماميون في مكة والمدينة؛ ويتكاثرون في الاحساء والقفطيف. والقطيف 
خاصة كل سكانها من الثببعة))”'» فيما .يتمركز الاسماعيليون جنوب المملكة (نجران وقراها)» 
وتوجد افلئّات تببعئة (زيددة وإمامئة) في مدن وقرى مختلفة من المملكة. 


أماكن و عوائل الشيعه في الاحساء 

* الهفوف: وهى عاصمة الاقليم وتشمل نحو ثلث سكانه.. وتبلغ نسبة الذببعة فى الهفوف 
نحو سدّين بالمائة من سكانهاء ويقطنون العديد من أحيائها بأغليبة ساحقة مذل: الرفعة الشماليةء 
الرفعة الجنويدة» الكوت» الفريق الشمالى» الفاضلدة» النعاون» المزرع»› السدرةء الحداديد» 

* ال دوخمسين» ومنهم المرحوم التبيخ محمد بوخمسين» والمرحوم التبيخ موسی ډوخمسین› 
والنبيخ بافر بوخمبين» فاضي تببعة الاحساء للأوقاف والمواريثء وابنه الفبيخ حسن بن الثييخ 
بافر بوخمدبين» والثديخ موسى عبد الهادى بوخمميينء والثديخ حددين عبد الهادى بوخمسدين» 
والثببخ حسن عبد الهادى بوخمسين» والتديخ ,باسدن بوخمسدين (توفى فى ٠٠154١ه).‏ والكاذب 
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الصافي علي بن أحمد بوخمدبين» وتوجد عوائل من ال بوخمسين في الكوبيت والبصرة نزحوا 
من الاحساء. 

* العامرء ولهم افرباء في الزيدر» ومنهم الثبيخ توفدق العامر. 

* الشوافء ولهم افارب فى الكوبتء؛ ومنهم المرحوم الثببخ حدسدين الشواف» وهو من ثلامذة 
چ . 7 . . :اه ر : . . 3 :0ه 
النييخ موسى بوحمندين» ومدهم أبنه المرحوم التديخ عبد أنله الشواف» ومدهم التنهيد التبيخ محمد 
نور الشواف (اسشهد فى عام ١١٤٠١ه).‏ 

* البوحليقة» ولهم بعض الاقارب في الكوبت» ومنهم المرحوم الثببخ احمد بن عبد الله 
بوحليقة الذي كان والده مؤسسا للعديد من المآتم الحسسينية. ومنهم ابنه الشبيخ جواد بن الثبيخ 
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* الرمضانء ولهم بعءض الاقارب في الكوبت» ومنهم المرحوم النببخ احمد رمضان» وهو 
من تلامذة الثبيخ موسى بوخمسينء والثبيخ احمد بن راضي بن عبد الرضا بن عبد الله 
الرمضان. والشهيد الشاءر على رمضان (استشهد فى ١31؟1١ه)ء‏ والشاعر المعاصر الاستاذ 
محمد حبيبدين الو فان و كود الحاج جواد الرمضان. 

* الامبرء ومنهم الخطيب الشاب الثبيخ عادل بن علي بن محمد الامير. وللعائلة افارب 
قطنو ن في الكوبت . 

* القطان» ومنهم المرحوم علي بن طاهر القطان» وهو شخصييّة اشتهرت بتأسرس الماذم 
الحسينية؛ وللعائلة افارب في الكويت. 

* آل بو علي» ومنهم المرحوم الثببخ احمد بن ابراهيم بو عليء والتديخ توفيق بن ناصر بو 
0 

* البقشي» ومنهم المرحوم الثيبخ محمد البقشي» وهو من تلامذة الثبيخ موسى بو خمسين» 
والثييخ محمد أمين بن علي بن حن البقشيء» والثيبخ مجيد بن عبد الله بن عبد الوهاب البقشي. 

* الذخرسء ومنهم المرحوم الثبيخ ابراهيم الخرسء والتديخ احمد الخرسء والثديخ عبد الامير 
بن علي بن محمد بن تبيخ ابراهيم الخرس. 

* الشدييث» ومنهم الثببخ علي بن .بوسف الثدييث» وابنه الثبيخ حمبين الشيدث. 

* السادة (آل صالح): منهم عمدة الفوارس اليد حسين الصالح. 

* الوصبيبعي» ومنهم المرحوم الثبيخ عبد الله الوصبيبعي. 

* الهلال» ومنهم التبيخ حمبين الهلال» وقد سكن بعض افراد العائلة في الزيسر ثم اتتفلوا إلى 
النجف الاسرف,ء ومن هؤلاء: الخطوب المرحوم الثديخ عبد الحميد الهلالي» وابنه الثببخ جعفر 
الهلالي» وأخوه المرحوم الثببخ بافر الهلالي» وغبرهم. 

* الطويل؛ ومنهم المرحوم الثبيخ احمد الطويل والشاعر الشعبي المعاصر عبد الله الطويل. 

* الغريري» ومنهم الشبيخ عبد الوهاب الغريريء والمرحوم الثبيخ سلمان الغريريء والأخير 
.بعد من ثلامذة الثبيخ موسى بوخمسين. 

* السادة (الحداد)ء ومنهم عمدة الفريق الششمالى» الدبدد جواد سبيد كاظم آل حداد. 

* ڊو مرة» ومنهم المرحوم الثييخ عبد الله ڊو مرة. 

* آل حمد» ومنهم ايخ حييب أحمد آل حمد. 

* آل سليمان الناصرء ومنهم آل بو خضرء ومن هؤلاء المرحوم الثبيخ ناصر بو خضرء 


والثببخ <دييب بو خضرء والثبيخ .دوسف بو خضر. 
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* العوض» ومنهم الخطيب أحمد العوض . 

* ومن العوائل» آل ابراهيم المعيلي (ومنهم الثديخ عادل المعيلي)ء أل حمادة أل معيوف»› 
آل عبد السلامء الغدير (ومنهم الخطيب الاستاذ عبد الله الغدير)» المباركء الحليلي» الجاسمء 
التمار» القضبيب» السدليمان (ومنهم الثييخ سلمان السليمان)» الحمضة (ومنهم الشريخ محمد 
الحمضة)» الحدادء البو ناصرء آل سعد العبد النبي» محمد صالحء الغراشء العبد الرضاء العبد 
البافي» الحدن» العمرء العمران» الحميدي» آل بن سليمان» الشبعان» الغانم» آل ابن الثميخ. 

* ومن عواأل الهفوف: السادة (آل السويج)» ومنهم المرحوم الوجده الدبدد علي السويج» 
وللعائلة فرع في البصرة يحمل نس الاسم. و عائلة الحرز التي برز منها المرحوم الثييخ محمد 
الحرز» و عائلة الوإيل التي .يتنمي اليها المرحوم النديخ عبد الله الوإيل» والمرحوم الثبيخ احمد بن 
حمسن الوإيل. 

* ومن يدن عوائل الهفوف» عائلة الهاجري, ومنها المجتهد إدة الله الثبيخ محمد الهاجري» 
وعائلة آل خليفة» لاني ,دتتمي البها المرحوم الثبيخ احمد بن حدبين آل خليفة. وعائلة المعناء الني 
يتنمي البها الثييخ علي المهنا. و عائلة البغلي» ومنها نبغ المرحوم الثبيخ محمد بن علي امليخان 
البغلي. وعائلة القرقوشء ومنها الثبيخ عبد الرؤوف الفرقوش. وعائلة بن دهنون» التي ينتمي 
البها الخطدب التديخ علي بن دهندن. وعائلة الصحاف ويتنمي اليها الذبيخ احمد بن الثبيخ علي 
الصحاف المتوفى سدنة 11؟1١هء‏ وأخوه الشاعر المرحوم كاظم الصحاف؛ والمرحوم التببخ 
حددين الصحاف والمرحوم التديخ علي الصحاف. 

* المبرز: وهي المدينة الثازية في الافليم الاحسائي» ويبلغ عدد الثبيعة فيها ندو 9655 من 
سكانهاء ويقطذون الاحباء التالدة: الشعبة القديمة» الشعبة الجديدةء السياسبء المجابل (المقابل)» 
العيوني» العتبان» النز هة» البحجبى» الخرسء الراشدبة» محاسنء الحمادية» الفرع (قوع العتبان). 

ومن العوائل الثببعية فيها: 

* السادة» ومن يبنهم عوائل (العلي» الهائدم» الصالح اليوسف» المحسن» الاحمد» السلمان 
والحسن).. ومن السادة المرحوم المبيد هاشم السلمان» والمرحوم آبة الله الدبدد ناصر السلمان» 
و المرحوم الدبيد حدبدن السلمان» والمرحوم الدبيد محمد الدبيد حسين السلمان » وسماحة اليد علي 
الببد ناصر الشخصبية الديئية المشهورة قي الدمام وابذه اليد هادى» والسد محمد 
الناصرء وابذه الدبيد عدنان والدبيد محمد علي بن الدبيد ناصر السلمان . ۰ 
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* الجبران.. ويرجح أنهم من قييلة بني هاجرء وكان سكنهم في قرية البطالية ثم نزحوا إلى 
ارز وع اران و عة ر ي ا العذية تق الالنافه مقن المو كوم انمه 
محمد الجبران» والتببخ الاستاذ صادق الجبران. 

* ومن عوال المبرز: آل ماجدء وهم قسمان ثيبعة ا .دثتمون إلى فييلة عنزة» وبتنمي 
البهم الثييخ علي آل ماجد. 

* الخليفة» ومنهم المرحوم الثببخ محمد الخليفة» والمرحوم الثبيخ عبد المحسن الذليفة» 
والثببخ حمبدن الذليفة» والثبيخ صادق الذليفة» والمرحوم الثبيخ عبد الله الخليفة» والثييخ احمد 
الخليفة» والثبيخ جواد الخليفة» والشريخ صادق الخليفة. 

* البشرء ومنهم عمدة الشعبة (في المبرز) أحمد آل بشرء والمرحوم عيسى البثدرء الذى أمر 
الملك فيصل باعتقاله بعد أن تجرٌأ في حضرة الملك في المطالبة بحقوق الطائفة النبيعية. 

* ومن عوائل المبرز التببعئة» البحرانيء والكودتي» والقطيفي» والمهناء والناصرء وآل 
شمس (ثببعة وسنة ,ونتمون إلى قيبلة سيبع)» وعائلة الملا (شبيعة و والبو صالحء والحدادء 
والمرهون» والاسماعيل» والبراهيم» والعلوان (ثببعة ا وعائلة العمران (ثيبعة ا من 
عنزة)» والبوخضرء» الحميد (ثييعة وستة)» والخميس (بتتمي إلى هذه العائلة المرحوم الشبيخ احمد 
بن حيدب بن خمس ‏ ات ١١١١هء‏ وهو من تلامذة المرحوم الد هاشم اليد سلمان)» 
والغشام والمجحدء والزين والحمودء وعائلتي المبارك والبدسى (ذببعة 000 و عائلة العلبوى» 
والعوضر (يبعة وستة)» والعوبض» الحواج» النجيدي» الصايغ» الوإول» النمرء الدجائي» النجارء 
التمار» الوصبيبعي» آل ثاني (شبيعة ا 

وفيما يلي قرى الاحساء التي تسكنها اكثرية شبيعية: 

* الجييل: و هي قربة تقع شرقي الهفوفء قال الثبيخ آل عبد القادر عن سكانها: (وأهلها ثيبعة 
فلاحوق) ':. ومن عوائلها: السادة (آل حمدين» آل هاندم» الخ بن محسن).. آل الشاإدب 
(ومنهم الاستاذ الممنس عبد الله عبد الحسن الشإيب)» آل عبد الرضاء آل بن نصرء آل عيسى» 
الإنعيه کا ل و آل مدو 

ومن شخصببات القردة: المدبيد ابراهيم السلمان» وقد كان تبيخ البلدة وعمدتها. والمرحوم الثبيخ 
عبد الكريم الممتن» وهو شاعر معروف» والثييخ عبد الرحيم الممتن . 


6 انل عبد الفادرء د صدر سابق.» ص ۲۹ . 
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* الشهارين: وتفع شرقي قرية الفضول» وکل سكانها من الثببعة. قال صاحب التحفة عن 
ذلك بعبارته المعتادة: ((قرية الشهارين ,يمر بها نهر من عين برابر.. سكانها ثببعة فلاحون))"'. 

ومن يدن سكتتها العوائل التالبة: آل بديوىء آل صقرء آل عيّادء آل حسينء العقيلي» 
الدالوي"'. 

* البطالية:: وكسنب إلى ماله جن ا بطالء أحه رجال الدولة الميونة الثى حقمت: المنطقةء وقد 
مدحه لبن المقرئب العيوني بقوله : 
ومالك حين ندعوه فأ فتى حرب إذا ما القفى الرجاف فالتطما 


والبطالية فربة فريبة من مدينة هجر الني كانت معروفة في العهد الاسلامي كما ,نقول 
علامة الجزيرة حمد الجاسر - والذي زارها عام /5؟1١ه‏ تقرّر انها قائمة على اثفاض مديذة 
الاحساء التي اتخذما (الفرامطة) منطلقاً لهم» وأنها كانت تتكون من احياء اربعة» وقال انها 
تروى من عبني (الحارة والجوهرية). 

وشاهد الجاسر مساحة واسءة ,يطاق عليها الناس (قصر قريمط).. وكانت هناك آثار اخرى 
مثل (المسجد الجامع) الذي يسمه الأهالي (مسجد قريمط)ء وكذلك آثار الحمّام الذي قذل فيه أخر 
رؤساء القرامطة. غير أن هذه الآثار زالت وأتشكئت على أتفاضها أبذبة حديثة''. 

قال لوربمر عن سكان البطالية في مطلع القرن العشرين» أن فبها ©؟؟ منزلاًء وان سكانها 
من الثببعة.. وقال آل عبد القادر ((وجميع أهلها ثببعة فلاحون)) '. 

ومن العوائل الني تسكنما: الممميّح» التي ونتمي إليها الفبيخ علي المسبّح. وعائلة المسلم التي 
يتتمي اليها الثبيخ عبد الله ناصر المسلم الذي استشهد في سجون صدام سنة 11878م؛2 وقد 
رفضت الحكومة السعودية التدخل لاتقاذه. وهناك عائلة الشبيخ وعائلة العبد الرضاء والكريء 
والحجي» والمسلّميء وآل رزقء وآل عمّار الذين يدتسب إليهم الشبيخ باقر آل عمار. 


7' النصدر السابق. ص 55. 

*! ودنسي إلى عثلة الدلاوى البادث وللطبيب الشعبي لامشهور: ناصن علي الدلاوي. الذى اكشف عفان ) وب العم الا ل وآخر 
فم المؤفت . وقد سجّلت اكشة : بة . اعتلنه الدبادث اأسعودية لعشرة ليام ذ 1۹۸۷ نطق 

وفت . وه سدّلت اكنشافه الاول موسوعة الطب لاعالمبة . اعنقثنه الدبادث السعود, ليام فى عام لمسادل نتعاق 

ببحوثه. وقبل أن لاشيخ ز ليه أل نيبان ‏ رئدس دولة الامارات العريدة الدتحدة ‏ عرض علبه أن بسكن في الامارات لأ عداه ابحائه 
وتجارباء ولكنه اءنذر عن ذلك بانه ((لا يستطيع أن بترك وطنم)) . 

”! المعجم للجغر افى لامنطقة الشرقبف للجزء الاول. ص اكت ۲۲۲. 

0 عبه القلارء صدر سابق. ص ٤٥‏ . 
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* المطيرفي: وجميع أملها من الثببعة» وتكذر في الفردة البنايدع الحارّة والنخيل والزروع» 
ويسكنها آل خويتم (من الزعب)» وقد كانوا زعماء البلدة فيما مضى. كما .يسكنها عائلة البندرء 
والعيبدونء والبخيتان التي .بتنسب اليها عمدة البلدة في الوقت الحالي. 

ومن عوائلها آل حجّيء والسادة (آل علي)؛ الجزيري. 

وقد برز من هذه البلدة إدة الله المرحوم الثببخ احمد بن زين الدين الاحسائي المتوفي 
0ه وبعد من ابرن علماء الثببعة» كما اشتهرت البلدة بأن عمدتها كان من أفوى عمد 

وكان العديد من بني خالد قد اتتقلوا اليها يما مضى من المدنين وشْيبُعوا' . 

* بني معن: وهي قرية تفع شدرق الهفوف» وكل سكانها من الثببعة.. ويسكنها من العوائل: 
آل عطية (منهم الثببخ محمد العطيئّة)» وآل خميس (قيل أنهم من سيبع)» وآل بو قرين (ومنهم 
الوجبه عبد الله آل علي بو قرين)» والسادةء والشقافيق ومنهم الشيخ يودف الشقاق الذي يعد أحد 
أهم شخصيات البلدةء والعمدة عبد الله الشفاق '. 

* الدالوة: وجميع سكانها من الثببعة. ومن عائلاتها: السادة (آل ناصرء وآل هاشم)» وآل 
تربكي» المطاوعة (ويتتسب إليهم الشريخ حيدب المطاوءة) . 

* القارة: وكل سكانها من الشيعة.. ومن عوالها: السادة (آل محسن وآل الشخص 
والسلمان)» و آل الشخص عائلة علمية نبغ منها المرحوم إية الله المبدد باقر الشخصء وأبنه الببيد 
عبد الرضا الأشخصء وابذه الدكتور الدبدد عدنان الأشخصء و ابذه البدد هاشم الشخصء والشاعر 
الاستاذ محمد رضا بن الدبيد عبد الله الهاشم الندخصء والخطيب المرحوم النبيد محمد حسن 
الشخصء» و الخطدب البدد هاشم بن الد محمد اأشخذص.. ومن السادة المرحوم الد باقر السيد 
خليفة الموسوى القارى» المتوفى سذة ١١١٠ه.‏ وهناك عائلة العيثان التي يتسب اليها المرحوم 
البيخ محمد العيثان » والمرحوم الثبيخ علي العيثان» والمرحوم الثببخ حسن العيثان» وعائلة العلي 
ويتنمي إليهم الاديب الشاعر محمد العلي الذي شغل ركاسة تحرير جريدة اليوم» والشاءر الاستاذ 
جلال العلى . 


فال احد کبار أن خو ان الامير محمد بن فهد دن جلوي ‏ امير الادساء ‏ سأله عن تنب عذلتة ‏ والأمين له اهشانك 
EET‏ لفقل #نير لوف مفلاو اعذمد علبيا. فقال له: إنكم لم تتركوا الشيعة كنبل ففد لحرقتموها. 

وقال آخر من زعماء العللة أنه يحنفظ ب ((صدك)) أعطاد الملك عبد العزيز العمدة الدلاة ‏ المطيرفي ‏ بمنحه سلطا واسعة 
في بلانه. ولكنه يعترف بأنها كانت مجره (ورقة) لا قيمة الها. 

لفاء فی ١١‏ / 5 / 1915 مع لاسبه محمد. ن.ع. 


7 لقاء مع م. ب. خ» في الفامن من محرم 88 ها 


وتشتهر القارة بجبلها المعروف باسمها (جبل القارة). 

9 المنصورة: وكل أهلها تببعة, ومن عو اكلها: السلمان» العباد» آل حبابى» آل اوبارى» 
العزيز بجدة حتى عام /1318١م).‏ 

ومن عوائلها إيضا: السلطان» والعيسى (ومنهم الوجيه الحاج المرحوم عبد المحميين العيسى 
وابنه النببخ توفيق العيسى). 

ومن علماء القرية: الخطيب حيبب الهديب» والذطيب علي بو راضي. 

* النيمية: وجمدع سكانها من الببعة» وکاذت بلدة علم وفضدل.. قبل انها كانت عامرة 
بالمجتهدين» الذون بلغوا اربعين مجتهدا فى أن واحدء وذلك قيدل الاحتلال السعودى الاخير 
للمنطقة.. و انارت روإبات المؤرخين الرسمدين إلى ان مساجد هذه القرية وغير ها من القرى فد 
هدمت باعثبارها (كنائس!). 

قال المرحوم الثببخ فرج العمران فيها: 
فقس وه مدينة التبيئة فهي من خيرة القرى الهجرئة 

ويسكن التيمية: آل بو عامرء آل عبد الرزاق» آل عباد وغيرهم. من الشخصيات الدينيّة التى 
اثنتهرت بها القربة: الثبيخ ابراهيم بن حسن بن أبي جمهور الثبيباني الاحسائي» وهو احد كبار 
علماء الذببعة الامامئة فى الفرن التاسع الهجرى. وكذلك ابنه النببخ على» وحقيده النببخ مدمد 
علي بن أبي جمهورء صاحب كتاب ((غوالئ اللالئ)). 

* الطربيدل: جميع سكانها ثببعة» وهى من القرى التاردخدة الفديمة.. من العوائل القاطنة بها: 
الهاجري» ال بو شفع (ومنهم الخطدب محمد بو اتدفيع » توفي عام 25 والمرحوم النببخ 
شفيع بو شفيع). 

* الذويثدر: جميع سكانها من الثببعة» وسكان الفردة كغيرها من القرى» خلدط من أبناء الفباذل 
النى تحضّرتء؛ اضافة إلى السكان الاصليين.. ويسكن القربة عدد من السادة (آل حاجىء آل 
برافى» آل بن محسنء الحسن)» ومن السادة السبيد غالب السلمان. كما ويسكن القرية آل عبد اللهء 
والشفاق. 
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* القرن: جميع سكانها من الذببءة.. من عوائلها: الددبين» ومنهم الثبيخ حسين الحسين» 
SSO OE E‏ 

* الحوطة: وجميع سكانها من الثببعة» منهم عائلة الشريط الني .يذتسب اليها الثبيخ علي 
الشريط. 

* القرين: جميع أهلها من الثببعة. ومن عوائلهاء الجبران الذين .ينتسب اليهم عمدة القرية 
أحمد الجبران. ومن عوائلها آل حمدن الناصرء وآل بو عليء والسادة. وقد نبغ من هذه الفرية 
المرجع الديني حيدب بن الثبيخ صالح بن فرين ‏ توفي في عام 51؟١ه‏ والثبيخ جمال الدين 
أحمد المحسني توفي ددنة ۲٤١۷‏ ١ه.‏ 

* العفار: جميع سكانها من الثببعة» كما قال الثبيخ آل عبد الفادر» ولكن الاستاذ حمد الجاسر 
قط عن كناك (دلزل القزيج/نبآن كديع سكاتها دن اله 

* الدليلة: تقع شمال شرق الهفوفء كان للدائرة السزيّة التركية فيها أراض مزروعة بالأرز» 
وجميع سكانها من الثببعة. من عوائلها آل مبارك (ويتتمي البهم المرحوم الثبيخ عبد الله 
المبارك)؛ آل خمسء آل سلطانء البحراني (ومنهم العمدة الحالي حدبين طاهر البحراني)؛ آل 
بورقيبة» آل كشيء آل عباد» الخضبيريء الحليمي» الحليلي. 

* غمسي: جميع سكانها من الثببعة. ومن عوائلهاء الراندد (منهم الخطيب حجي الراشد). 

0 المزاوي: جمدع سكانها من الثبيعة. ومن عوائلهاء آل نصبير. 

* المركز: جميع سكانها من الثببعة» ومن عوائلهاء آل <مبينء آل ناصرء السلمان» السادة 
(آل هاشدم)ء الجاسم (ومنهم التْبِيخ علي الجاسم). 

* السيإيرة: جمدع سكانها من الثيبعة. ومن عوائلهاء الراشدء العليوي. 

* بني ندو: قرب الهفوفء» : جميع أهلها من الثيبعة. 

* ابو ثور: قرية : جميع سكانها من الشييعة. 

* الرميلة:: جميع سكانها من الثببعة. ومن عوائلهاء الناصرء الثنقافيق» الراشدد» آل صالح»› 
السادة (السلمان)» اللويمي (ومنهم المرحوم الثبيخ عبد المحسن اللويمي» وقد هاجر إلى إبران 
ودفن في مدينة ((سيرجان)) ). 

* الساباط: من قرى الهفوف» وجميع سكانها من الثببعة. ومن عوائلهاء آل محسدنء آل حسن» 
آل بطيء البحر اني (ومنهم العمدة الحاج علي البحراني). 
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* العمران الشمالية: تفع في شمال شرقي الهفوفء, وجمدع سكانها من الثببءة. من عوائلهاء 
آل علي (منهم المرحوم النببخ عمران آل علي» وابنه المرحوم الثببخ معتوق» والمرحوم العمدة 
الحاج محسن العيسى العلي» وابنه عبد الهادي ‏ وهو عمدة البلدة حالياً)ء آل السليم» النجبدي. 

* العمران الجنويبة: وتقع شمال شرقي الهفوف. ومن عوائلهاء السادةء الشإدب (منهم 
المرحوم الذببيخ <دبين الشإيب» والمرحوم الخطيب طاهر الشإبب). 

*الأنمزا جك إلى اننا جيل كتو ان کی ت باقر من مر کر انون لك ع 
العزيز والعجمان.. معظم سكان القربة من الثببعة.. ومن العوائل الني تسكنها: الحليمي 00 
البهم المرحوم الثببخ محمد الحليمي» والتبيخ حسين الحليمي» والملا ابراهيم الدليمي)» الخميس 
(بنتدب البهم الثبيبخ موسى ر 

* المنبزلة: وتسكنها اكثرية تبيعية» ومن عو ائلهاء آل حسين» أل ناصرء» السلمان . 

* الفضول: قربة تسكنها اكثرية تيبعية» ومن عوائلها: المطر (بتتسب ايهم الخطيب المرحوم 
محمد صالح بن عبد الحدبين المطر والمرحوم التبيخ كاظم بن مطرء وابنه الخطوب جواد بن 
مطرء وأخوه الخطيب الشاءر محمد صالح المطر)ء آل صويّل» آل كاظم. 

ركاف كر انول قد ارت ما بعد ان (ذبح) الوهاييون معظم سكائها ((ذبح النعاج)) 
كما .تقول المؤرخ الوهابي حمبين بن غنام متفاخراً في كتابه ((روضة الافكار والافهام)).. 
وكانت المجزرة فد وقعت عام 5٠١1‏ ١اه.‏ 

* جليجلة: يسكنها خليط من السنة (العجمان) والشبيعة» وقد تزإيدت اعداد القييمة حتى قروا 
بنصف سكان القردة. ومن عوائلها آل جعفريء آل جعيدان» الحسن. 

* الظرك: كانت الخالية مق سكاديا مخ امل الس كين أن الكفن كيد رخلوا إن بمناطق 
اخرى وخاصصة إلى المدن» ونزح البها عدد من العوائل التبيعية.. ,نقدر الثببعة فيها بالنصدف 
تقربباً من مجموع السكان. ومن عوال الطرف الثيبعية: البديوي» الاحمد» الشملان» آل شدريدة 
(ومنهم الثببخ محمد شريدة). 

NN ena) ARE SA E A e E الكت‎ # 
المرحوم محمد العالم)» آل جاسم»ء آل احمد.‎ 

# الجن اتيينكتها ا ا و رها ال ال رة القن 

* الصدبإيخ: وکل اهلها ثببعة» نبغ من القرية المرحوم الثييخ حن الجزبري» وابذه المرحوم 
الشبيخ عبد الحميد الجزيري 
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* وهناك عدة قرى ,سكنها الثببعة مثل: ابو الرملء أبو الحصىء الدويكية» الصبايخ» 
ا 

مراكز تواجد الشيعة في القطيف 

** القطيف: جميع سكانها من الثببعة» ومن عوائلها: 

* ابو ذيب: (يتتمي البهم المرحوم الشاعر الثبيخ احمد آل ابي ذيب القطيفيء والششاعر الأبيب 
المرحوم الذببخ عبد الحدبين ابو ذيب» وأخوه الأديب المحروم والشاعر الكيبر الثبيخ .دوسف ابو 
ذيب» والمرحوم الثببخ ناصر بن محمد آل ابي ذيب القطيفي» والمرحوم الثميخ عبد الرسول بن 
الملا حميد آل ابي ذيب القطيفي). 

* البحارذة: ودتنمي اليهم الوجده المرحوم ابراهيم بن مكي البحارنة (ت 35؟1١ه.‏ وكان 
وكبلا لعدد من مراجع الثببعة» وفي مقدمتهم إبة الله اليد محسن الحكيم)» والمرحوم الشاعر 
.بوشع بن حديبين البحارنة؛ والشاعر المعاصر مهدي عبد الرسول البحارنة. 

* البدر: من المئاس» ومن هذه العائلة التشاعر علي بن الحاج علي بن بحر. 

* الحجُي: من هذه العائلةء الخطيب المعاصر على بن أحمد الحجّيء والفنان التشكيلي مبير 

* آل جمعة: من هذه العائلة» الزعيم منصور بن جمعة الباشا (توفى سنة ١؟؟١ه)ء‏ 
والزعيم عبد الحددين بن جمعة (استشهد على .بد ابن سعود في 1115١م)»‏ والمرحوم التديخ عبد 
علي بن منصور بن جمعة (توفي سذة 1151ه_)» والتبيخ عبد علي بن عبد الحسين بن جمعة. 

* اخوان: من هذه العائلة» علي بن منصور بن اخوان (توفي 1ه )ء وابنه عبد الله بن 
علي بن منصور اخوان. 

59 الجثسي: وهي عائلة علمئة وأديئة» نبغ منها: المرحوم الأدبب والشاعر عبد العزيز مهدي 
الجشي (المتوفى سدنة ١117١ه)ء‏ والوجيه المرحوم محمد بن مسعود الجشي» والمرحوم الأديب 
الثبيخ علي بن الحاج حسن الجشي (ت 175؟١هء‏ وكان قاضبيا للقطيف): والمرحوم الوجده 
منصور بن محمد علي بن ناصر الجشي» والمرحوم الاديب الشاعر محمد سعيد الجشي (ت 
0١‏ ه). والمرحوم الثبيخ بافر بن الحاج منصور الجشيء والشاعر المعاصر الاستاذ عبد 
الرسول الجشي (وهو احد اهم رؤاد الحركة الأديبة في القطيف؛ كان رئيس تحرير مجلة الغرى 
الني كانت تصدر في النجف الاشرف في العقد الخامس من هذا القرن الميلادى). ومن هذه 
العائلةء الحاج الخطيب عبد المهدي الجشيء والاستاذ سامي الجشيء والشاعرة المعاصرة نهاد 


٤ 


* المحروس: من الاسر الشهبرة في الكوبكب بالقطيف» ومن اعلام العائلة المشهورين: 
المرحوم العلامة الثييخ رضي ابراهيم المحروس (١8؟15ه ‏ ١١٠١ه)»ء‏ والمرحوم الثييخ 
حسن علي بن عبسى المحروس (ت ‏ 555١ه_)ء‏ والثبيخ المعاصر عباس المحروس» 
والشاعر المعاصر وجدي محروس المحروس . 

آل الخنيزي (الخطي): منهم؛ الامام الشبيخ علي ابو الحسن الخئيزي» والزعيم الشبيخ علي ابو 
عبد الكريم الخنيزي» والمرحوم الثبيخ عبد الله الناصر الخنيزي» والمرحوم الذبيخ محمد صالح 
الخنيزي› والمرحوم الاستاذ الشاعر عبد الواحد الخنيزي (55؟١ ‏ ١50١هاء‏ والشهيد عبد 
الرؤوف الخنيزي (ولد عام ١۴١۱ء‏ واعتفل اذناء اضرابات ١١١٠ء‏ كما اعثفل مرّة اخرى عام 
٤4‏ وسجن لمدة سبع سنوات حتى توفي متأثرأً بالنعذيب في السابع من جمادى الاولى 
۱1ھ ۱1۷۱م). 

ومن المعاصرين: العلامة الاديب الثبيخ عبد الحميد الخطي قاضي الثيبعة في محكمة 
الاوقاف والمواريث بالقطيف _ء والأديب الكاتب الشبيخ عبد الله الخنيزيء والشاعر الاستاذ 
محمد سعيد الخنيزي» والأديب الحاج حسن بن الثبيخ علي ابو الحمدن الخنيزي» والصحافي 
الشاعر غسان الخنيزي. 

* السنان: وينتمي إلى هذه العائلةء الثببخ احمد بن الحاج عبد الله السنان (المتوفى سنة 
ه)ء والوجيه الحاج علي بن صالح السنان» والشهيد عبد الفتاح بن الحاج احمد السنان» 
والوجبه المرحوم محمد علي بن سلمان أل سنان» والأدبب المعاصر عبد الرؤوف السنان. 

* آل حمّار: .يتنمي البهم المرحوم الخطيب والشاعر ابراهيم بن الحاج محمد بن حسين. 

* السوبكت: من منطقة الدبايئة في القطيفء ,دتنمي إلى هذه العائلة المرحوم الثبيخ احمد بن 
مهدي السوبكت» و المرحوم الثييخ علي بن مكي السوبكت (ت ؟51؟١ه).‏ 

* الصفار: من هذه العائلة» صاحب السماحة ايخ حسن موسى الصفارء» احد اهم الرموز 
الدينية والسبياسيًة اة في المملكةء وهو خطيب وكائبء تزيد مؤلفاته على الثلائين مولفاء كان 
اخرها: التعددية والحريّة في الإسلام» ومنها: الثييخ محمد موسى الصفار» والفنان التشكيلي علي 
الضفان: 

* آل العلقم: منهم الشهيد حدبين العلقم (استشهد في انتفاضة المحرّم ١٠٠2١ه)ء‏ والوجيه 
المرحوم رضي بن عبد الله العلقم. 

* آل غريب: ومنهم الشهبدة فاطمة الغريب» استشهدت في انتفاضة المحرم ٠٠4١ه-»‏ حينما 
اصابها رصاص الطائرات وهي في منزلها. 


* الجامد: من هذه العائلة الشهيد فيصل الجامد (استشهد فى انتفاضة المحرم فى المنطقة 
الشدرقبة ٤٠٠١‏ ١ه)»‏ والدكتور ميرزا الجامد. 

* المديفع: من هذه العائلة التدهيد النبيخ علي المديفع ( اسدتشهد عام 2٠5"‏ ١ه).‏ 

* الرمضان: من هذه العائلة» المرحوم الشاعر على الرمضان (5١؟١‏ هل ۴۹۷١ء‏ 
وهو صاحب المنظومة (ماضي القطيف وحاضرها). 

+ الماحوزي: من هذه العائلة المرحوم النبيخ عبد علي بن محمد الماحوزي» والذبيخ حدبدن 
بن محمد الماحوزى (؟03١13١8١١ه).‏ 
معاصرا للدولة العباسية) . 

* الشوبكي: من هذه العائلة» المرحوم الثبيخ مرزوق بن محمد الشوبكي (توفي سنة 
15 ه)ء والثببخ محمد بن عدد الله الشويكى (توفى عام 54؟١ه)»‏ والثبيخ عبد الله 
الشوبكي (توفي سنة 1510 1ه). 

* المقابى : من هذه العائكلة, المرحوم النريخ أحمد دن ايخ محمد المقابى (توفى سذة 
١‏ ه)» والثييخ محمد بن .يوسف المقابي (توفي سدنة 5؟١١ه).ء‏ والمرحوم الثبيخ .بوسف 
بن محمد المقابى (توفى سنة ؟١١١ه).‏ 

%* المسلم: من هذه العائكلة, الاستاذ الكاذب والشاعر محمد سعيد المسلم» مؤلف کناب : سادل 
الذهب الاسودء وله العديد من المؤلفات الاخرى. والشاعر المرحوم سدليمان المسلم (توفي عام 
15ه)ء والكانب المعاصر عدد الواحد بن الحاج موسى المسلم. 

* الحواج: من السادة» ومن هذه العائلة» المرحوم الوجبه الخطدب المدبدد ترف بن السود 
محمد الحواج (توفى سنة ١51؟11ه).‏ 

* العلوبات: من هذه العائلة, الشاعر المعاصر صالح حسن العلوبات› له دبيوان مطبوع ندت 
اسم ((مصابيح الظلام)). 

* البدر: من هذه العائلة, المرحوم النريخ عبد الله بن محمد البدرء والعلامة المجاهد اد الله 
الثبيخ حسن على البدر (8/١؟ 1‏ 15155ه)» ونجله المرحوم الثبيخ طاهر البدر (5؟5؟1١ ‏ 
۷ه)» ونجله الاخر التديخ عبد اللطيف البدر (توفى سنة 78؟1155ه). 

% المسدّر: من اأسادة الموسويدن» فطنوا الكويكب» منها الشناعر المعاصر البيدد طاهر دن 
اليد ناصر المسكر. 


۳“ 


* الا عاك وات وغامة الفيسة فن التطيف فنا الحيد الماضني متها لكاب المعاضين 
راشد عبد الله الغانم. 

الد قطن هة لاك الكت وما شاعنا لمن حم ا عبد بن لكت الذهة 
(ت ‏ الاكاه). 

* الحكيم: من هذه العائلة» المرحوم الشاعر الثببخ لطف الله بن ,دحيى الحكيم (ت 


٠‏ له). 
0 الاسكافي : تسكن هذه العائلة الدبايئة, ومنها المرحوم ايخ علي دن حسن الاسكافي (ت بت 
۰ م). 


* آل رقدة: من هذه العائلةء المعاصر الثييبخ احمد بن عبد الحسين آل رقية. 

* آل خزام: من هذه العائلة, الشاعر والكائب المعاصر عباس مهدي آل خزام (له العديد من 
المؤلفات المطبوعة ابرزها: كيف ,ينظم الشعر)» وابنه الشاعر اشاب عادل خزام. 

* ابو عزيز: عائلة تسكن باب الشمالء» منها المرحوم الثبيبخ محمد بن عبد الله ابو عزيز (ت 
١٠٠٠ه)‏ وله العديد من المؤلفات المطبوعة» من يبنها: معراج النبي. 

* النهاش: من القلعة» من هذه العائلة» المرحوم العلامة الثببخ محمد علي بن الحاج علي 
النهائل (ت ‏ ١١٤١١ه).‏ 

* السدويدان: من هذه العائلة, الكاذب والشاءر المعاصر مهدي السويدان. 

ِ الخضرواي: من السادة» ومن هذه العائلة» الكأئب الد محمد بن السد رضي 
الخضراوي. 

© الماركة من هذة اكات المعاحيز علو اخقة اإراقنه اعا 

* الدهان: من هذه العائلة» الشاعر المعاصر فوزي الدمان. 

* المسعود: من هذه العائلة» الخطدب محمد المسعود. 

* الطويدل: من هذه العائلة» الخطيب المعاصر علي بن حسن الطويل. 

* الزإبر: وبننمي إلى هذه العائلة» المرحوم الخطيب والوجيه راضي بن محمد جواد الزإير 
(١509-1559١ه)ء‏ وابوه الوجده محمد جواد محمد الزإير (ت :51؟1١ه)ء‏ والوجده 
المرحوم عبد اللطيف محمد جواد الزإبر. 

* العصفور: من هذه العائلة» الوجبه المرحوم حسن بن كاظم بن جاسم العصفور (ت 
٩۹‏ ه). 


۷ 


* اليبات: من هذه العائلة؛ المرحوم الثبيخ حسن علي بن محمد اليبات» والعلامة المعاصر 
الثببخ منصور اليبات» والحاج عبد الله اليبات. 

* الماجد: وهم من السادة پسکنون في الدبايية فى الةطيف» من اعلام هذه العائلةء الوجده 
المرحوم الدبدد احمد بن الدبدد ماجد الماجدء والشاعر المعاصر اليد جعفر بن النبدد احمد 
الماجد. 

*الشنماسي: من هذه العائلة المرحوم الشسيبد عبد المجيد الشماسي (ولد عام ١۴١٠ء‏ واعتقل 
عام 21355 وكعرض للتمذيب الشدود حيث قلمت أظافره وكسرت فكه؛ وهثدم عموده الققري» 
وبفي ثلاذة إيام ,ينزف ف حتى توفي في الحادي والعشرين من رييع الثاني 85؟١ه ‏ 
1م).. ومن آل الشماسي الاديب الشاعر محمد رضا الشماسي. 

* آل الغربافي: منهم الكاتب المعاصر الاستاذ احمد الغريافي. 

* آل البربكي: ومن هذه العائلة: المرحوم الثبيخ محمد صالح البريكي (14١؟١ 1‏ 
ه)ء والمرحوم الخطيب الشهير الثبيخ ميرزا حمبين البريكي (5؟155لآ-1938١ه)ء‏ 
والاديب المعاصر الشاعر محمد سعيد بن الثبيخ ميرزا البريكي» والدكتور الشاعر حسن بن 

* العوى: وهي عائلة مشهورة نزحت من البدرين في ظروف قاهرة أواخر الفرن الثاني 
عثدر الهجري.. منها: المرحوم الثبيخ عبد الله بن الشبيخ علي العوؤىء صاحب ديوان (محرّك 
الاثنجان في رثاء أمناء الرحمن). 

* الخمس: ومن أعلام هذه الاسرة» المرحوم الشاعر الثببخ مدسن بن علي بن سلمان آل 
خمس (ت 5؟؟1١اه).‏ 

* العمران: وبتنمي إلى هذه العائلة الكثير من العلماء والأدباء» ذكر اغلبهم المرحوم العلامة 
الثبيخ فرج العمران في كتابه: (تحفة اهل الايمان في تراجم آل عمران). ومنهم: الشبيخ محمد آل 
عمران (المتوفي سنة ؟١١١ه)-‏ والثبيخ عبد الله بن فرج آل عمران (المتوفي سنة 
٠١‏ ه)ء والمرحوم العلامة الثبيخ فرج العمران (المتوفى سنة 37؟١ه)ء‏ وابنه العلامة 
الثبيخ حمدين فرج العمران» والشهيد الشاعر حسن بن الثديخ فرج العمران (إعتفل في الناسع 
والعشرين من ريبع الاول ٠7؟١هء‏ واخبرت المباحث اهله بوفاته في الاول من ذي القعدة 
5 ه). ومن هذه العائلة المرحوم الشاعر محمد بن الثببخ فرج العمران. 

* الغراش: وډنتمي إلى هذه العائلة النببخ أبراهدم دن عبد الله الغئال. 


۳۸ 


* آل نصدر الله: وبتئمي اليهم» الزعدم الثبيخ احمد مهدي نصر الله (المتوفى سنة 05٠؟1١ه)ء‏ 
والوجده المعاصر الحاج منصور بن الحاج حسن بن نصر اللهء والاديب الصحافي الاسدتاذ محمد 
رضا ڊن الحاج منصور نصر الله (وهو ارو في المملكة السعودية ر لفترة ركاسة 
تحرير صحيفة الرياض الاسبو عي) . والصحافي الشاعر فؤاد نصر الله. 

* المصطفى: ,دتنمي إلى هذه الاسرة» المرحوم الحاج علي المصطفى (ت ١؟1؟١ه‏ )»2 
والمرحوم الشاعر الحاج احمد بن محمد بن علي المصطفى (وهو من أعلام الأدب والشعر في 
القطيف)» والشبيخ المعاصر حسين بن علي المصطفىء والشاعر والرسام التشكيلي على عبد 
الكريم المصطفى. 

* آل الخباز: وهم سادة» ويتتمي اليهم المرحوم السيد أحمد بن السيد علوي الخباز (ت 
مء والمرحوم اليد علوي بن اليد محفوظ الخباز (ت ۴۷١٠ه)»‏ والمرحوم الد 
شر بن السود محفوظ الخباز (كان عمدة قردة المدارس في الفطيفء كما كان موضيع ثفة العلماء 
في بلدة القطيف)؛ ومنهم الخطيب المعاصر والشاعر الدبيد منير بن اليد عدنان الخباز. 

* الخباز: وهم ليسوا سادة» ومن هذه العائلة المرحوم الخطيب حيدر بن الخطوب عبد الله 
الخباز (ت 588١ه)ء»‏ والمرحوم الشاعر والذطيب عبد الله الخباز (ت 517؟1١ه).‏ والشهيد 
ابراهيم رضي الخباز (اسشهد في اتتفاضة المحرم ٠٠5١ه).‏ 

* آل عبد الجبار: وهي من الاسرة المشهورة بالعلم والأدب» ,بتنمي اليها المرحوم النييخ 
محمد حدبين آل عبد الجبارء والعلامة المرحوم الثبيخ علي بن احمد آل عبد الجبار (ت 
1 ه)ء وأخوه العلامة المرحوم الثبيخ سليمان آل عبد الجبار (ت 55؟1١ه)»‏ والمرحوم 
الثببخ سليمان بن الثبيخ سليمان آل عبد الجبارء ومن ابرز من نبغ من هذه العائلة: الثييخ محمد 
بن عبد علي آل عبد الجبار» كان من قفهاء الثييعة» وله العديد من المؤلّفات. ومن آل عبد الجبار 
الشمبد عبد الواحد احمد حسن آل عبد الجبار (ولد في القطيف عام ١۱۹۴ء‏ واعتفل في الرابع 
من حزيران ,بونيو 21117٠١‏ وبعد احد عدر بوا توفي تحت التعذيب). 

* السادة: ومن هذه العائلة, الشهيد اادبيد باسم الدبيد حسن السادة؛ ابشهد في اننفاضة: 
المحرم في المنطقة الشرقية عام ٠٠5١اه.‏ 

* المدن: من سكذة منطقة الدبايدة» منهم الخطيب المعاصر بافر بن الخطيب عبد الكريم 
المدن. 

* المبلغي: وهم من السادة» ,بتثمي إلى هذه العائلة المرحوم السبيد بافر بن السسبيد حمدد 


۹ 


# للدي الناناه E‏ حقو تداك" لانروج امرجم لقوق عونت فتن :رق عب نمال 
محفوظ العوامي» ومنهم الكائب المعاصر الدبيد باقر العوامي؛ والوجيه والكاتب الأدبب الد 

* آل شعبان: ويتتمي البهم المرحوم الشاعر الثبيخ حيبب آل شعبان (ت ١٠؟١1١ه).‏ 

9 الجامع: ونسكن هذه العائكلة فى القلعةء ودننمی البهاء المرحوم الأشاعر حسن دن عبد الله دن 

* ابو جعيّد: من هذه العائلة» الثييخ محمد بن سلمان آل أبى جعيد. 

* الثربوخ: ومن هذه العائلة الثببخ وصفي التببوخ. 

* المهدى: من هذه العائلة, الشاعر المرحوم عدد الو هاب حدن المهدى )۱۴۸ ت 
5 ه)ء والفنان التشكيلى عبد الله المهدى. 

* الفارس: من هذه العائلة» الوجيه المرحوم علي بن حسن بن فارس (توفي في عام 

3 
١‏ ه)ء وكان قد تولى منصدب وكيل الماليّة في القطيف. ومن هذه العائلة المرحوم الثبيخ 
علي بن عبد الله بن فارسء» والاستاذ المعاصر المهتم بجمع الآثذار محمد بن فارس الذي كان 
ا ا ا 

* الدار: ومن هذه العائلة الخطيب الشبيخ عبد الله الدار. 

* المبلاد: ومن هذه العائلة الكانب زكى المبلاد. 

* الموسى: ومن هذه العائكلة الثييخ محمد الموسى. 

* ومن عو ل القطيف الأخرى: القفاص» القلاف» المبارك» المحاسنة» المحسنء المحفوظء 
العيدء العبادى» الضبيف» الصحاف» الصديدخى» شروفناء المشدء سلاط» الريدع» الرجب» رصى» 
دعبل » حبدر» حميدة» الحمود, حمزة» الحمام» الاسما عيل» الاسودء» الاصمخ» الاصبيل» امان › 
البحراني» بزبوزء البزرون» البشراويء البطيء البناي» التاروتيء تاربخ» تحيفةء دنبل» 
الجارودى» الحامد» الجييلى»› الجراش» الجساس» الجصاص › الجعفرء اأجنبى» الحساوى» حكروه» 
حمادة» خزعل» الخضرء الخخبير» أبو شنومى» أبو صعب» خلف» خلدنيت » خليفة» الخميرى» 
خواهر, الذياط, خوبطر› الذوبلدي» الديدسي » الدثبيشي» ألد هزيم » زکریاء السعيد› المطلق› 
المعيبوف» المغاسلة, مغيص» الناس» ا[ناصرء الهجهوج» الهزيم» الهلالء الهتقامة, الهواشم» 


اليتيم» الإوسف» الهاندم» الناجي» المعتوق» مطرء المطاوعة» مسدبح» المرزوقء المرارء 
المخرّق» المختار» المخامل» المحيميد» المحدسن» المحمودء الففشات» العيسى» سهوان» الدبيف» 
السيهاني » الشاخوريء شباطء الشنذنخ»؛ شهاب» الشملاويء الصادق» الصإيغ؛ صباخ» الصباغء 
الصحاف؛ الضامنء الابراهيم» ابو تاكي» ابو شاهين» الضوء الطاق» طلاقء الطحان» عاشور» 
العباس» العسيف» العلوان» العلبوات»› العليء العيدء الغراب» الغمغامء الفردان» القديحي» 
القصاب. 

** سيهات: وهي من أهم المدن في المنطقة» وقد شغل الكثير من قبادانها بالحرب والمبباسة 
وتحالفائهاء ولأهالي سبهات وقفات مشهودة تذكرها كذب التاربخ في المقاومة الغزاة.. وتعرأضت 
الد اف مرف انرق لر اقام ن الها هرانا اة لازو لي اة 
في الدولة السعودية الاولى والثائية. 

جميع سكان سيهات من الثيبعةء واكذر عوائلها من اصول قبلية» خاصة من الخوالد والعجمان 
واأيواكن وشم رف الط ان كال ا اا اول اا ا و 

من عوائلها: المطرودء ومن هذه العائلة الحاج الوجيه عبد الله المطرود. 

المطوع: ومنهم الوجده المرحوم عبد الله بن حمبين المطوع المتوفى سنة 505١ههء‏ وابنه 
الوجيه عبد الحميد المطوع. 

النصر: من شخصديات هذه العائلة» المرحوم الحاج حسين بن نصر ‏ عمدة سبيهات » 
والمرحوم الشاعر عبد المحسن بن نصر (له ديوان مطبوع في جزئين: لوعة الحزين» ولد في 
5هء وتوفي ١151ه_)ء‏ وابنه الشاعر باقر النصر. 

الخيس : من هذه العائلة» الخطدب المعاصر والشاعر احمد بن منصور الخمس . 

الفبيخ (آل ابي المكارم): ومنهم التبيخ مجيد الثبيخ علي الشبيخ جعفر. 

آل جظر: ومنهم المعاصر الثببخ جواد جظرء وأخوه الشببخ حدبين جظر. 

الداوود: وبتئمي إلى هذه العائلة ايخ جعفر ,بوسف الداوود. 

آل قريش: ومنهم الشبيخ الاستاذ سين رمضان القربش. 

آل الزواد: ومنهم الثبيخ علي الزواد والثبيخ عبد المحسن الزوادء والشبيخ ناجي الزواد. 

آل الديس: ومنهم الخطيب الثبيخ حيدب الديس. 

العباس: ومنهم الخطيب التبيخ عبد الحميد العباس. 

آل الزاكي: ومنهم الثببخ عبد الجليل الزاكي. 

آل المسكدن: ومنهم الثديخ محمد المسكين. 
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آل مدلوح: ومنهم الشريخ محمد المدلوح؛ والثبيخ سعيد المدلوح. 

الراشد: وبتتمي إلى هذه العائلةء الاستاذ الخطيب احمد الراشد. 

آل المعلم: ويتتمي البهم الوجده الحاج محمد المعلّم» وأخوه المرحوم عبد الو هاب المعلم إت 
٠‏ ه)ء والوجيه الحاج منصور بن صالح المعلم (ت ١۴۸١ه)»‏ والرسام الشكيلي 
المعاصر كمال المعلم. 

السالم: ويتنمي إلى هذه العائلة» المرحوم الخطيب والشاءر علي السالم» له ديوان مطبوع. 

لملم و ليها يكت الشريخ عه الله المعلم: 

الحمود: .ونتسب إلى هذه العائلة» الخطوب والشاعر المعاصر عبد الكريم بن الحاج محمد 
حسين الحمود» والحاج الوجده جعفر الحمود. 

الصبيود: ودتنسب اليها الذطيب التبيخ علي هلال الصببودء والكاتبة المعاصرة معصومة 
الصيدود. 

القلاف: ويتنتنسب اليها الشهيد حسن منصور القلاف» اسنشهد في اتتفاضة المحرم ٠٠5١اه»‏ 
وكان اول شهيد .سقط في الاتتفاضة» كما ,بتنمي إلى هذه العائلة» الكاتبة المعاصرة فاطمة علي 
.بوسف القلاف. 

آل الدبع: ومنهم الشاعر المعاصر حسن السبعء والذي ,يشغل حالياً منصب المسؤول الثفافي 
في جريدة اليوم. 

الشنافعي: ,دتنمي إلى هذه الاسرة منصور بن احمد الشافعي المتوفي سنة 515؟1١ه»ء‏ والكاذب 
المعاصر عبد الحميد عبد الله الشافعي. 

آل الصليل: ومنهم الاستاذ الكائب عيسى الصليل. 

الشوبخات: بتنمي إلى هذه الاسرة الأديب الدكتور احمد شويخات؛ والكاذب القصصي 
المغاضين الاما بدن سارك فو ات 

الهوبدي: اسرة ,دتنمي اليها الفنان الكيبر الاستاذ علي هوبدي الحائز على الجائزة الاولى في 
معرض المملكة سنة /517؟1١اه.‏ 

* لبن :ومن هذذ الحقلة: الكاتت' المناصن الاننتاة . احمد شمر : 

آل ابراهيم: .يتئمي اليهم الششاعر عبد النبي جعفر آل ابراهيم صاحب ديوان (وحي الشعور)» 
واخوه الشاعر علي جعفر آل ابراهيم. 

ومن عوائل سبيهات الاخرى: الهزاعء الناصرء الملالء المزعل» المرزوقء المتروك› 
المبارك» المحفوظء المشامعء المذيان» المحسنء الكييشء» الفضلء الغانم» السلهامء السكريء 
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الرشودء الربعان» السبعي» الرميح» السوادء الدبيهاتي» سليسء الداودء الخريدة» الباششاء الدرويش» 
الخميري» اليبات» جرادء الجفال» الحلال: الحكيم» الحميدي» الخرداوي» البوري» المرهون» 
المشهدء اليامي» نصر ال المؤمن؛ المدن» المرشودء المعلم» السادة» البثبيرء البشراويء التركي» 
لا ال اه لرا ار اون اكرون ف ات را ن 
الصيباحي» الضاحي» العرب» العرادي» العوادء العيد» العيسى»ء الفرال» المحيف» مساعدء 
المسبح» المسجن» المشدرف» المطر» الموس» المعتوق» الممل» الامان» برهان» اخوان» 
الجعصيء الزيبدي» الهأششم... و غيرهم. 

** صفوى: وهي مدينة تاريخية قديمة» وبقع إلى جانبها مقلع (جاوان) الغني بأثار 
الحضارات البائدة.. وتفع المدينة شمالي القطيف» ويينها ويين ميناء رأس تنورة ‏ المرفاً 
النفطي المعروف ‏ كيلو متثرات معدودة. 

جمبع سكان المدينة من الثببعءة» وكان ,يعيش في اطرافها بعض البدو الذين تحضرواء ثم ما 
لبث ان رحل معظمهم عنها. 

وعوائل المدبذة خليط من ذوي الاصول القبلئّة المعروفة» ومن حفدة القبائل القديمة التي 
سكنت المنطقة قبل الإسلام.. من هذه العوائل : 

السادة وډنتمي إلى هذه العائلة» الخطيب الشهدر المرحوم دبدد هاشم السيد شرف الحسن 
(المير)؛ واخوه الوجده المرحوم الدبيد حدبين الدبيد رفء والخطيب الكاتب الدبيد جعفر الببيد 
هاشم الدبيد شرف» واخوه الخطيب المبيد عبد المطلب المبيد هاشم الشرف. وعمدة صفوى 
السابق المبيد هائدم الشرفاء والدكتور عدنان جعفر الحسنء والكاذب الصحافي حمزة الحسنء 
والخطيب اليد عبد الكامل الدبيد عدد المطلب الدسن. والخطيب السيد عمران الببيد شرف 
اسعدء والخطوب السسيد محمد بن السسيد علي أل ادرس» والسييد هاشم الببيد احمد علويء 
و الخطيب المرحوم اليد هاشم السيد طاهرء والمببيد زهير عبد العظيم السادة» والخطيب الشاعر 

الابراهيم: (شمربون من العارض)» ودتتمي إلى هذه العائلة: الاستاذ الكانب فؤاد علي أل 
ابراهيم» والاستاذ الادبب المعروف المرحوم سلمان بن صالح آل ابر اهيم (الصفواني)» و الذبيخ 
صالح محمد احمد آل ابراهيم؛ والدكتور عبد الله علي آل ابراهيم» والدكثور عبد المحسن علي 
عبد الله آل ابراهيم» والدكتور محمد حدبين صالح آل ابراهيمء والدكتور باددم احمد علي عبد الله 
آل ابراهيم» كما وبتنمي إلى هذه العائلة الوجده المرحوم صالح بن أحمد آل ابراهيم وابنه الوجيه 
المرحوم حددين بن صالح آل ابراهيم» والشهيد حسن علي كريم آل ابراهيم ‏ اسسشهد في 
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اتتفاضة محرم 0.٠.54١ه‏ ء والخطوب الثبيخ صالح محمد صالح آل ابراهيم» والمرحوم 
الخطيب الحاج علي بن عبد الله آل ابراهيم» والوجيه محمد احمد آل ابراهيم. 

آل صادق: ,يتنمون إلى قيبلة عبد القيسء ويتنمى اليهم عمدة صفوى الحالى» سين صادق» 
والكائب عادل أحمد صادق» والشاعر الاستاذ ناصر سلمان صادق» والاستاذ عدد العظيم 
الصادق» وغدر هم. 

الفرش (من سيدع) : ويتنمي إلى هذه العائلة, الحاج الوجده عبد الرجدم فربش» والاستاذ شام 
محمد احمد قرش» والاستاذ عبد الله عبد الرحيم قرش» والحاج سعيد عبد الرحيم قرش» 

البوسف (فحطانيون فخذ حسمة): ودتخمى إلى هذه العائكلة: الخطيب حدبين بن محمد دن 
ابر أهيم الدروسف» والحاج المرحوم محمد ثفى البوسف» وابذه سعيد ثفى الدروسف. 

الحمدان» ويتتسب البها الخطيب صالح بن احمد آل حمدان. 

آل حميدان (المبارك)ء وأصلهم من الاحساي برز من هذه العاكلة العديد من العلماء منهم: 
المرحوم الثييخ محمد صالح الصفواني ‏ قاضي الثبيءة في القطيف ‏ وصاحب المؤلفات 
العديدة» كما برز منها المرحوم الشبيخ مبارك بن الشبيخ علي» والمرحوم الشبيخ عبد الله بن الشبيخ 
مبارك» والمرحوم الثديخ محمد بن الثبيخ مبارك» والمرحوم الثبيخ علي بن الثبيخ مبارك» 
والمرحوم الثببخ حسن بن الثبيخ محمد بن الثيبخ مبارك» والمرحوم الثببخ حدبين بن الثبيخ 
محمد بن التديخ مبارك» والمرحوم الثديخ سليمان بن الثببخ علي بن الثبيخ مبارك؛ والمرحوم 
مبارك» علي بن الثبيخ سليمان بن الثبيخ علي بن الثبيخ مبارك» والمرحوم الشسيخ علي بن الثبيخ 
سليمان بن الثبيخ علي المبارك. 

آل مبارك: ومن هذه العائلة: الثببخ جعفر بن على المبارك. 
الهادى» والذببخ محمد حسن عبد الرحيم آل حييب. 

الدخيل: ويتنمي إلى هذه العائلة» الشهدد مكي علي ناصر دخيل ‏ اسشهد في اتتفاضة 
المحرم ۹ هھ . 

آل عبد البافي: وبتتمي البهم الوجيه الحاج حسن عبد البافي» والشاعر حسن عبد البافي. 

آل ملا: ويتثمى اليهم الاستاذ عبد الكريم الملاء والدكتور عبد الله الملا. 
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آل هاني: ومنهم الكانبة صباح عباس آل هاني. 

آل مدن (القصاب): ويثتمي اليهم الشهيد سعيد عبد المحسن المدن» والشهيد مالك عبد الرزاق 
آل مدنء اللذان استشهدا في اتتفاضة المحرم ١٠5١ه.‏ 

آل سعيد: منهم الثديخ حيدر بن احمد آل سعيد. 

آل الخوبلدي: ومنهم الثبيخ الخطيب حسن مكي الذوبلديء والاستاذ الكائب ميرزا علي 
الخوبلدي» والشاعر حيبب مكي الخوبلدي. 

آل صلاح: ومنهم الخطيب الثبيخ علي بن حسن صلاح. 

المهدي: ومنهم الثبيخ ,بودف بن سلمان المهدي› وهو احد اهم افطاب العلم والفضبيلة يدن 
ثببعة القطدف والاحساء. 

آل دهدم: ويذئمي البهم الكاتب ايخ صراع شييب ل هيح » والشبيخ کیب دوم 

آل عجاج: ويتنمي اليهم الثييخ محمد العجاج» والشييخ حن بن احمد العجاج . 

ANSE E NANE e ES الاطل و نقتي‎ 

آل فريد: ويتتمي البهم: الوجيه حديين فريدء والشاعر الشعبي عباس علي فريدء والكاتية 
عالدة مكى فريدء والاستاذ محمد عبد الله فرید. 

الرهين: من هذه العائلة الشهيد سلمان آل رهين. 

العواد: ومنها الشنهيد الحاج عبد الوهاب العواد. 

ومن عوائل صفوى الاخرى: السدفء, الخلف؛ الصالحء الحإيكيء الخمسء الفريدء الكاظم» 
المسلم» المطلق (من المهاثببر من بني خالد)ء الناصرء العقيلي» البشري» الفردان» العامرء 
المطرودء المتروك (بنتمي اليها النبيخ فؤاد عبد الكريم المتروك)» الغانم (ويتنمي ايها النبيخ 
علي غانم)» الغريب (وبقئمي إلى هذه العائلة النببخ صالح دن عدد الله الغريب)» الزاهرء الزاكي» 
آل فاران» القرون» آل شاهينء» نصفان» المعيني» آل داود (من الحوطة بنجد ,يتتسبون إلى عنزة)» 
الدخيل (ومن هذه العائلة الفنان والكاتب ميرزا حسين الصالح دخيل). 

** تاروت: وهي الجزيرة المشهورة الني تحوي كنوز! من الآثار القديمة» وتنبعها سنابس 
والريبعئة والزور ودارين - البلدة الناريخية المشهورة . 

معظم سكان الجزيرة وقراها من الثببعة.. ومن عوائلها: 

آل سيدف: وبتئمي البهم» الثبيخ المرحوم محمد بن الحاج احمد بن «بيف» وهو جد الاسرة 
وأوّل أعلامها المعروفين. ومنهم المرحوم الثبيخ حدبين بن محمد آل يف» والمرحوم الثبيخ 
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علي بن الشبيخ محمد آل ييف» والمرحوم الشبيخ منصور آل مبيف (15315هم -515؟١ه)ء‏ 
والمرحوم الثبيخ احمد بن الشبيخ منصور آل سبيف (5؟؟١‏ هه 2:5١ه).‏ 

ومن أعلام الاسرة المعاصرين: الاستاذ والكاتب البيخ توفيق محمد ثفي اليف ([4 العديد من 
المؤلفات المطبوعة وفى العديد من الحقول» منها دراسته القئمة: البترول والسياسة فى المملكة 
العريبة السعودية)» ومنهم الاستاذ الخطيب والكائب الثيبخ فوزي محمد في اليف (له اكثر من 
عشرة كذب مطبوعة» ابرزها: نظام الادارة الديذية عذد الثببعة الامامبة)» ومنهم الخطدب الكاذب 
الثييخ محمود محمد تفي الدديف» والاستاذ حميد محمد ثفي البدفء والكاذب الشبيخ منصور بن 
الحاج جعفر البيف» والاستاذ عبد العلىي .يوسف السيف (مؤلف كتاب: القطيف وأضواء على 
شعرها المعاصر)» والحاج الوجيه محمد تفي السدف,ء والثبيخ عيسى بن التبيخ احمد الدبيف. 

آل الدعلوج: وهم سادة؛ ودتتمي إلى هذه العائلة: المرحوم الدبيد اسعد الدبيد علي الدعلوج. 

المعتوق: وبتنهي نسب هذه العائلة إلى آل مرهون» ومن يدن من ذبغ من هذه العائلة: إية الله 
المرحوم الثببخ عبد الله بن معتوق (175؟1 8 ؟95١1ه)ء‏ وأخوه المرحوم الثبيخ سلمان بن 
معتوق» والثييخ المعاصر محمد تفي المعتوق» والدكتور الأديب والشاعر احمد بن الثبيخ محمد 

الخباز: ودتنمي إلى هذه العائلة» الذطيب المعاصر الثبيخ جمال الخبازء والدكتور احمد 
الخباز. 

الحجاج : ويتنمي إلى هذه العائلة كل من: الشهيد ازهر الحجاج (اعتفل في الثاني من اغسطس 
۸ وأعدمته الحكومة بتهمة سباسيّة في اواخر اكتوبر »)١188‏ والشهيد نزيه الحجاج 
(استشهد سنة 505 ١ه)ء‏ والذطيب المعاصر عبد الله بن الحاج أحمد الحجاج. 

العبندى: من سناس» ويذتسب إلى هذه العائلة المرحوم الشاعر برير العبندىء والكاذب 
المعاصر الاستاذ حسن العبندي. 

آل شدلى: من الريبعية؛ ,دتتمى إلى هذه العائلة الشهيد جلال احمد آل شلى (85؟15ه ‏ 
0 ه)ء والرسام التشكيلى الكيبر الاستاذ عبد العظيم محمد آل شلى. 

الدرورة: من السناس» ويتتمى إلى هذه العائلة الشاءر الشعبى المعاصر ابراهيم بن سلمان 
بن كاظم الدرورة» والشاعر المعاصر والكائب الاستاذ على ابراهيم الدرورة (له عدة كتنب 
مطبوعة اشهرها: شعراء الموال في جزيرة تاروت)» والشاعر المعاصر حسن احمد الدرورة 
والشاعر علي عبد الله الدرورة. 


كك 


آل ريبع: من الريبعية» .دتئمي البهم المرحوم الشاعر الخطيب حسن بن عبد الله بن ريدع 
(1585--55؟١ه)‏ وهو مؤس قرية الريبعية في جزيرة تاروتء ومنهم المرحوم الخطيب 
الشاعر علي بن حسن بن ريدع (1875115515١١ه).‏ 

آل صلدل: من السناس» .يبتنمي اليهم الشهبد حسدن صليل؛ الذي استشهد في اتتفاضة المحرم 
عام ٤٠٠١‏ اه. 

الماء: .يقنمي البهم الشاءر المعاصر عبد الجليل مرهون الماء. 

الدرازي: بنتمي البهم المرحوم الخطدب الشاعر عبد الحسين الدرازي (35-41515؟اه) 
له ديوان مطبوع اسمه (ذخيرة الييعة)» والشاعر الشعبي المعاصر علي بن حن الدرازيء 
والفنان التشكيلي محمد الدرازي. 

آل عبد المحسن: وبنتمي اليهم الكاتب المعاصر الاستاذ عبد الله حسن منصور آل عبد 
المحسن له عدّة مؤلفات اشهرها (من تراث جزيرة تاروت)؛ والمعاصر الشبيخ زهير حسن آل 
عبد المحسن. 

آل زرع: .بتنمي إلى هذه العائلة الشاعر المعاصر عبد الكريم بن مبارك آل زرع. 

المصلي: بتتمي إلى هذه العائلة الشاعر المعاصر الثييخ مهدي المصلي» والرسام التشكيلي 
محمد المصلي. 

ابو سربر: تنمي إلى هذه العائلة الشساعر المعاصر الدكتور حسين ابو سرير. 

الجنوبي: من السناس» ,دتنمي اليها الشاعر الدكتور علي الجنوبي استاذ علم ذفس في جامعة 

الدرورش: من السنابس» وهم سادة ,شتمي البهم المرحوم النبدد سلمان الدرويش  1555(‏ 
ه) والشاءر المعاصر الببيد طاهر بن اليد علوي الدرورش. 

المنائ :بوقعي إلى هذه الما الاس الماش فال الخماتى: 

الحداد: من السناس» من هذه العائاة الخطوب المرحوم رضي دن عبد الله الحدادء والشاعر 
الشعبي المعاصر ابراهيم بن ناصر الحداد. 

لييابي: ينتمي إلى هذه المائلة الخطيب المرحوم رضي الييابي» والخطيب المعاصر الأبيخ 
عبد الرسول اليبابي» و الخطيب المعاصر الثييخ محمد علي اليبابي. 

الفضيل ن ان و 0 0 ا رک ا يكن 
بن ناصر المحسن (5؟5؟١ 1‏ ١١١٤٠ه)»‏ وابنه الفاضل التبيخ هادي بدن التبيخ علي بن .بحي 


۷ 


السثي: ويتتمي إلى هذه العائلة المرحوم الخطيب التبيخ عيسى بن محمد بن مهدي السني 
(5.؟١ 1‏ 60ه؟لاه). 

العقيلي: وبنتمي البها الشاءر المعاصر عبد المحسن بن الحاج محمد بن الحاج رضوان 
العقيلي» له ديوان شعر مطبوع اسمه (الزفرات المحسندة) . 

آل كام و ا م ق لمر ا ونون ع ان د 
۷۲م). 

الاسود: وبتنمي إلى هذه الاسرة الكانب المعاصر الاستاذ محمد رضي الاسودء له كتاب 
مطبوع اسمه (كتابات). 

آل حيدل: منهم ااثبيخ عبد الكريم آل حيدل. 

القطري: ودتنمي إلى هذه الاسرة المرحوم الخطيب منصور بن محمد علي القطري. 

آل عمران: ويتتمي إلى هذه العائلة الصحافي المعاصر الاستاذ علي موسى آل عمران. 

آل طلاق: ويتتمي إلى هذه الاسرة الشاعر الشعبي المعاصر احمد بن حيرب أل طلاق» 
والرسام التشكيلي المعاصر علي حيبب آل طلاق. 

الكزاز: من السناسء» وبتنمي إلى هذه العائلة الشاعر الشعبي المعاصر عبد الله بن حسن 
الكزاز. 

آل الصإبغ: وهم ,يذتسبون إلى آل المعتوق المرهونء ,بتنمي اليهم الشاعر الشعبي المعاصر 
عباس بن احمد الصايغ. 

القروص: من السنابسء ,بتنمي إلى هذه الاسرة الشهيد محمد علي القروص (اعتفل في ٠۸‏ 
ابريل واعدمه النظام السعودي بتهمة سدياسية في اكتوبر 18/8١م)»‏ والشميخ حددن مكي القروص» 
والاستاذ الكائب عبد الله القروص» وهو صحافي» وله عدة كذب مطبو عة منها ( استخدم عقلك) 
و(القراءة السريعة). 

العليوات: وينتمي إلى هذه العائلة الشبيخ محمد حسن العليوات. 

الكوى: .بتنمي إلى هذه العائلة الكانب المعاصر عبد الرزاق الكوي. 

العبادي: ,دئتمي إلى هذه العائلة التشاعر المعاصر شفدق العبادي . 

الحيدب: من السنابسء ويتئمي إلى هذه العائلة الثبيخ المعاصر علي آل حيبب. 

الخبري: من السنابس» ونتمي إلى هذه العائلة القييخ فؤاد الخيري. 

الشإيب: وبتنمي إلى هذه العائلة الوجيه المرحوم الحاج رضي الشابب . 


٤۸ 


ا وج اشيم إلى ن ن م ن ركنن :بور اچ ك 
الصفار (15؟١‏ ١۴۷٠ه)»‏ والمرحوم الثببخ حسن بن الحاج علي الصفار المتوفي سنة 
ه۰ والو چږه المرحوم الحاج جعفر بن صالح الصفار  ۱۳۱۷(‏ ۲١۴١ه)ء‏ والمرحوم 
الخطبيب صالح بن الشديخ حسن الصفار» والمرحوم الخطيب عبد علي الصفار ٠۴١١(‏ ل 
۷ه)» والأديب المرحوم محمد صالح الصفار المتوفى سنة ١٠٤٠ه‏ والمرحوم الثبيخ 
عبد الحميد بن رضي الصفار. 

البيد؛ ودثتمي إلى هذه الاسرة الصحافي جمفس الميد واخوه الانتاذ سلمان العيد. 

آل حددين: ومن هذه العائلة الأديب الشاعر الاستاذ عبد الرسول محمد آل حددين. 

آل صلدل: من سنابسء» ومن هذه العائلة» الشهيد حسن صليل» استشهد في اتتفاضة المحرم 
في المنطقة الشرقية ٠6٠5١ه.‏ 

انين اوجن مم 13ل و ا ر ا ا ديق اناف في 
الثاني من اغسطس 1188م؛ وأعدم في اكتوبر ۱۹۸۸م. 

ومن عواأل تاروت الاخرى: آل ابراهيم» البحراني» البحارنةء الجليح» الجمعان» الحييب»› 
الديسي» الخالدي» الصادق» الصفوان» السالم» الفردان» القلاف» المحاستة» المطرء المعل» 
المطوعء البدرء أمان» الجامدء الجامع» الجبران» الجشيء الجمعة» الجيراني» الخاطرء حيان» 
ا E‏ ن الوا راو الول ار اد 
القديحي» المدن» المرزوقء المختارء المرهونء المطلق» المياد.. وغيرهم. 

** العوامية: وهي مدينة ملتصقة بالقطيف من ناحية الشمال» وقد قامت البلدة على اتفاض 
ضييكة" (الوانة) عو ا و وال مدا فر ا واوا فوا الاو وت 
البلدة إلى ابي البهلول العوام بن محمد بن يوسف الز جاج احد بني عبد القبس الذي أخذ البحرين 
من القرامطة. 

وجمدع سكان البلدة من الثببعة» ورجالها مشهورون بقؤة البأس والمواجهة مع العدو.. وقد 
تفرد اهلها خلال التاربخ القربب بمقاومة طغيان الحكم السعودي. 

ما عوائلها فكثير منها ,يثتمي إلى اصول قبليئّة قريبة معروفة نزحت من نجد.. فآل فرج وآل 
زاهر عدنائيون؛ وقد نسبوا متأخرأ إلى الفحطائية ‏ كما .تقول زعيم العوامية الراحل عبد الله بن 
مهدي الفرج . 

وبعود نسب هذه العوائل الثلات (آل نمر وآل زاهر وآل فرج) إلى نمر بن عائد بن 
عفيصان .. ويتقل النسّابون ان جدهم كان .يتردد يدن العوامية وقربة (الأسلمية) في نجده وأنه 


: 


اعتفد بالمذهب التببعى» وزؤجه العلامة الثبيخ محمد العرجان (المتوفى سة 3١١١ه)‏ ابثته 


(عدا)ء فأولدها ثلاثة ابناء هم نمر وفرج وزاهرء والبهم :نتسب الاس الكييرة الثلاث فى 
العوامية. 
وقبل ان آل عفيصان كانت لهم الزعامة في (الأسلمية) مع بني تميم» الا ان استيلاء الاخيرين 


١ 


عليها واستفرادهم بالحكم» عدَّل بنزوح الكثير منهم إلى المنطقة الشرفرة . 

من آل النمر: الثبيخ نمر بافر النمرء والاستاذ محمد بافر النمرء والمرحوم الكاتب محمد 
حسن النمر (ت ۹۷١۴١ه)‏ الذي اصدر عدة صدف في العراق من يبنها جريدة (بهلول) اضافة 
إلى كب اخرى. وبرز من هذه العائلة المرحوم المجاهد إدة الله الشببخ محمد بن ناصر النمر 
(151 -148١ه)‏ وأخوه الثييخ حسن المتوفي سنة 11؟1١ه»ء‏ والشهيد الشبيخ قصي النمر 
(/ط12١ه-)ء‏ والحاج المرحوم عبد الحدبين بن احمد النمر (13515-آ-,50١).‏ 

ومن آل الزاهر: الوجيه الخاج باقن الزاهز» عمدة الموامية سابقاء. والحاج علي الزامن؛ 
الشاعر المعروف» صاحب ديوان (بسمة الاسحار)» والخطيب المرحوم علي الزاهر (518؟١ ‏ 
6ه)ء والنهيد سعيد حسسن الزاهر ‏ استشهد في اتتفقاض: المحرم ٠٠5١اه.‏ 

ومن آل الفرج: المرحوم الوجده الخطيب محمد حسن الفرجء والثببخ سعود بن محمد الفرج 
(ت 5"؟كداه)ء والعلامة الندبخ عبد الکریم بن حن الفرج  ۱۳۱۹(‏ ۴۷۴١ه)»ء‏ والخطيب 
حسن بن علي الفرج (ت 55؟1١ه)ء‏ والدكتور احمد علي الفرج» والدكتور سعود نصر تركي 
الفرج» والدكتور ثفي نصر الفرجء والدكتور عبد الله محسن الفرجء والكاذب المعاصر الاستاذ 
سعود عبد الكريم الفرج» الدكتور نصر بافر الفرج» والمرحوم مهدي الفرج. 

ومن العوائل الني تسكن العواميةء آل ابي المكارم/ آل الثريخ» وهي عائلة دينبة مشهورة 
سكنت البحرين بعد ان قدمت من الحجاز قبل ان ستفر في البلدة. وبتتمي إلى هذه العائلة: إبة 
اله الثييخ جعفر بن الثيبخ محمد آل ابي المکارم  ۱۲۸۱(‏ ١٤١٠ه)»‏ ومنهم الثببخ علي بن 
الثييخ جعفر آل ابي المكام (؟1١؟ 1‏ 55؟١ه)ء‏ بالاضافة إلى الخطيب الثييخ سعيد ابو 
المكارم» والحاج الكانب عبد القادر ابو المكارم» وابنه الشاعر عدنان عبد القادرء والوجده 
المرحوم عبد الكريم النديخ علي ابو المكام. 

آل جريدي (منهم الاستاذ محمد علي جريدي). 

الحمادء ومن هذه العائلة الشهيد سعود علي الحمادء اعثفل في الثالث والعشرين من رمضان 


الكريم ١0٠5١ه»‏ واسدشهد على اثر النعذيب فى الخامس عاس من ذى القعدة ١50١ه.‏ 


“* اعلام العوامية. لاشيخ سعيه ابي المكارب. الجزء الأول ص ٠١‏ . 


ومن العوائل: آل ثويمر من سيدع الذين .يتتمي اليهم (آل قفريريص وأل صويمل وآل 
زنادي) ‏ . 

ومن العوائل: آل ضبيف» وال عردّض» البراكي» الجوهرء آل ربح (وهي عائلة كيبرة 
مشهورة ويتنمي البها الشبيخ سمير الربح» والثييخ رمزيى الربحء والثبيخ احمد الربح). 

المطر: ومن هذه العائلة الثبيخ رضي المطر. 

ومن عوائل العوامئة: آل تحيفة (كانوا يسمون آل درويش) وهم قحطانيون» ولهم ابناء عم في 
قربة البلاحة: 

آل مشبيخص: ويتتمي اليهم الدكتور عبد الواحد نصر آل مثبيخصء والثبيخ الخطيب عبد 
العظيم مثييخص. 

الدييسي: ويتتمي إلى هذه العائلة الكائب المعاصر عبد الله الدييسيء وقد كان مششرفا على 
صفحة (اخبار اليوم والناس) في جريدة اليوم. 

آل ميدوق: ,دتنمي اليها الدكتور رضي الميبوق. 

آل عرجان : وهم من سیږع» وډنتمي البهم المرحوم الوجيه الشببخ محمد العرجان المتوفي سذة 
1 ھ. 

العوى: ومن هذه العائلة الشبيخ علي عبد الكريم العوى. 

الصباح: ومن هذه العائلة الثبيخ حدبين الصباح. 

** الآجام (الأوجام): وهي قرية كانت إلى عهد قريب منفصلة عن واحة القطيف» وكانت 
اكثر اتصالاً بالداذل الصحراويء؛ والتصقت في علاقائها مع البدو الرحل.. الأمر الذي دعا 
بعض الثييعة إلى وصدف سكانها بأنهم ((بدو الشبيعة)) نظرا لعلافائهم الوطيدة مع البدوء رغم ان 
جميع سكان القربة من الشببعة وهم جميعا متحضرون. 

ومعظم سكان الآجام وتنمون لأصل قبلي واحد.. فالعوائل الثلاث المشهورة (الناصرء السنان» 
المرزوق) قحطاذية الأصلء هاجرت من شما اليمن قبل فرون عديدة» وسكنت قربة بني معن 
قبل ان تستقر في البلدة. 

وبنتمي لآل السنان» المرحوم الوجبه ناصر حددين رضي السنان» والثميخ مالك ناصر السنان» 
والوجبه محمد ناصر السدنان. 

وبتتمي لآل الناصرء الدكتور حييب منصور الناصرء والوجيه عبد الرحيم احمد الناصرء 
و الخطيب» احمد محمد جواد الناصدر. والثببخ شاكر احمد الناصسر. والثببخ علي احمد الناصر»ء 
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والمرحوم الشاعر محمد علي الناصرء والدكتور علي سلمان الناصرء والشهيدة زهراء منصور 
حيدب الناصر ( استشهدت تحت التعذيب في الحديثة, على الحدود السعودية/ الاردندة, في عام 
6م ). 

ولآل المرزوق ,دتنمي» المرحوم الوجبه راندد المرزوق» والمرحوم الوجده حسن محمد 
المرزوق» والمرحوم الشاعر سعود بن مرزوقء والاستاذ محمد حسن المرزوق» والثبيخ 
مصطفى حسن المرزوق. 

كما أن هناك عوائل أخرى كالسادة؛ ومنهم الخطيب المبيد وجيه الببيد ماجد الهاششم» والدكتور 
حددن النبيد سلمان الهاششم. 

ومن عوائل الآجام» آل جميعء ومنهم الاستاذ حيبب آل جميع» والشاعر الشعبي بعقوب 
الجميع» والثييخ حن عبد الكريم الجميع . 

ومن عولئل الآجام: العاشور»ء بينتمي اليها الشاعر والخطيب منصور العاشور الآجامي» 
والنببخ موسى محمد موسى العاشورء والثببخ جاسم علي العاشور. 

وهناك عوائل اخرىء كالمبارك (منها المرحوم الذبيخ عبد الله بن ناصر بن حميدان بن سالم 
المبارك)؛ والمجيسن» وآل رهن. 

ومن أشهر اعبان البلدة هم عُمَدُها الذين تعافبوا على ركاستهاء ومن أشهرهم: 

١‏ زعدم الآجام الراحل ر اشد بن علي المرزوق/ السنان. 

؟ عبد الله بن راششد المرزوق/ السنان. 

؟ سعود بن محمد المرزوق. 

5 الذطيب حسين بن حسن السنان. 

5 احمد بن علي المرزوق. 

1" محمد بن سعود المرزوق/ السنان. 

لا صالح بن علي الناصرء وهو عمدتها الحالي . 

** القديح: بلدة صغيرة المساحة» ولكنها مكتظة مزدحمة بالسكان الذين .يشمي جميعهم إلى 
المذهب الثببعي.. من عو اكلها: السادة (آل ابو الرحيء الخضاروة). 

آل طعان: وينتمي البهم المرحوم الثبيخ احمد بن صالح آل طعانء ومنهم الثببخ عبد الله بن 
احمد آل طعان» والثييخ محمد صالح بن احمد آل طعان. 


ثقاء مع (أ. المرزوق) أحد أعيان بلد: الأوجار في ۲۸ | ۱۲ | .4١٤١۸‏ 
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آل الشرفا: وهم سادةء تتمي اليهم اليد امان بن اليد محمد الشرفاء المتوفي في سذة 
5ه ومنهم العلامة الدبيد بافر بن الدبيد أمان الشرفا ومنهم الشاعر المعاصر الدبيد طاهر 
بن العبدد صالح الشرفاء والكاذب المبيد محمد بن الدبيد علي الشرفاء والكاذب الدبدد.يوسف بن 
اليد محمد الشرفا. 

الشميمي: من السادةء وبتنمي إلى هذه العائلة› اليد طاهر الشميمي . 

آل عرفات: ,يتتمي إلى هذه الاسرة المرحوم الشيخ ابراهيم بن عرب آل عرفات توفي بعد 
۷ ھ. 

الخباز: سادةء ويذتسب إلى هذه العائلةء الكاتب السد سعيد بن اليد احمد الخبازء له عدة 
كتب مطبوعة منها (الصلاة عبادة فكرة وعمل تربو ي). 

آل الجنبي: ويتتمي البهم المرحوم الوجبه الحاج احمد بن صالح بن حسن الجنبي» توفي سنة 
۷ ھهھ. 


الحلبلي : ينمي إلى هذه الاسرة الوجيه المرحوم الحاج حسن بن مكي الحليلي. 
آل مسدباح: ودتتمي إلى هذه الاسرة الاديب المعاصر الشاعر عبد النبي بن علي آل مسباح. 

آل حيان: ودتنمي إلى هذه العائلة الكائب المعاصر الاستاذ عبد محسن آل حبّان صاحب كتاب 

الخاطر: ودتتسب إلى هذه العائلة الخطيب المعاصر سعيد بن ناصر الخاطر. 

آل توفيق: وبتنمي إلى هذه العائلة الخطوب المرحوم علي بن ناصصر آل توفدق المتوفي سنة 
۰۸ هھه. 

آل الشبيخ: .يتتمون إلى اسرة البلادي: منهم الشاعر المعاصر عمر الثبيخ وله ديوان مطبوع 
(متى تأني؟)» والشبيخ عبد العظيم الثييخ. 

المقبلي: ,دتنمي إلى هذه الاسرة الخطيب المعاصر الشاعر حسن بن حسين المقيلي. 

الناصر: ومنها الأديب والكاتب محمد علي الناصرء له كتاب مطبوع اسمه (اللّه الخالق 
الفدير)؛ والشاعر المعاصر محمد احمد مكي الناصر. 

آل العييدي: ,دتنمي إلى هذه العائلة الأديب الشاعر المرحوم محمد بن رضوان العيبدي 
المتوفي سذة ٤١‏ ١١ه.‏ 

العوازم: بنتمي إلى هذه العائلة الشبيخ مهدي العوازم. 


آل غزوى: ,دثتنمى إلى هذه الاسرة الكانب الا سدثال حسن عبد أنه محمد آل غزو ی . 
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ومن العوائل الاخرى في القديح: آل البلادي» وال شهاب» وآل حوريء وآل شاهينء 
البشراويء العلوان» البندري» آل جعفر» آل صفوان» الحمادي» وغيرهم. 

** ام الحمام: وتفع شمال غرب مديذة مبيهات» وجميع سكانها من الثببعة ومن عوائلها: 

النيدب: ويتنمي إلى هذه العائلة؛ الشاءر والوجيه المرحوم ح<سين الثدييب ‏ [4 ديوان شعر 
مطبوع في جزئين » وابنه المقيم في البحرين الشاعر والخطيب عبد الكريم الشيبيب» والمرحوم 
الخطيب بدر بن شيبب الشيدب؛ والشاعر الشاب سعيد معتوق الشديبب» والفنان التشكيلي عبد 
الجليل الشيدب» والشاعر بدر الثدييب» والثبيخ عبد اللطيف الثدييب» والثبيخ غازي الشيدب. 

المرهون: وهي اسرة علمية واديبة برز منها العديد من العلماء والأدباء والخطباء منهم: 
المرحوم العلامة الثبيخ عبد الحي المرهون  ۱۳۰۲(‏ ١١۴١ه)»›‏ والعلامة الذببخ منصور 
ارو 1 اه و اندي اا ا ع ارون ر او من 
المؤلفات المطبوعة ابرزها (شعراء القطيف من الماضبين والمعاصرين)» والخطيب الثبيخ محمد 
حددن المرهون» والخطيب الثبيخ عبد الحميد المرهون» والخطيب سعيد المرهون» والخطوب عبد 
العظيم المرهون» وله العديد من المؤلفات منها (تاربخ ام الحمام)» والخطيب صادق المرهون» 
وان ليامرفو و اكا اة مخ لوقون رار او ارا 
المرهونء والثبيخ مصطفى عبد الحميد المرهون. 

البراك: وإلى هذه العائلة ,يتنمي المرحوم الوجبه محمد صالح البرك  ۱۲۹٩(‏ ١١۴١ه).‏ 

لكميبي: وإليما وتمي الخطوب الثبيخ ناجي الكميبي . 

الشملاوي: وإليها .دتنمي الخطيب والشاعر سعود الشملاوي» وابنه الثبيخ علي الشملاوي. 

الحرز: واليها .يقنمي الشاعر الشاب حسين بن منصور الحرز. 

آل راضي: ومنهم الخطوب المعاصر الشناعر راضي بن المرحوم الحاج علي آل راضي. 

آل مسيّح: ومنهم الأديب المعاصر الحاج محمد علي بن الحاج عبد الهادي المسبّحء وله ديوان 
شمر شعبي في رثاء اهل الييت عليهم السلام. 

ومن عوائلها: الحإيك؛ عيدّدء الطويل؛ آل عباسء آل عبد النبي» البحرانيء الستراويء الزإيرء 
عبد العال» الموسء العوامي» الرضوانء الطلالوة؛ المجيميد؛ الهلال؛ الريدع» العلويء» المدن» 
الهاششم؛ السادة (المعلم ‏ المدن)» الصليل؛ المربط» أمان؛ معتوق» العافول» السويكت؛ المنصورء 
الخميريء آل الشريخ» آل محمد علي» هنيديء قنبر» آل جبرء الناصرء الفلء العا الجراائل» 
القبصومء وقع» السربو» المحيسن» الميرزاء الخبازء القصارء الطفدّفء» الحللي» الدوسف» 
النجراني» المرزوق» الزيدّل» آل سعودء الحميدان» سبيف» شنارء الاسعدء شهاب» الشدخلء السالم» 
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الجفال» الشوملي» عطئة» لطف اللهء عبد اللطيف» ابو ثبيف»؛ نصبيف» سر حان» الموسى» صيبع» 

** الجش: وثتفع شمال غرب مديذة سبيهات» وجميع سكانها من الثببعة. ومن عوائلها: 

آل سنيل: ومنهم المرحوم الشاعر الثبيخ بدر بن احمد آل سنبل (ت 1155١ه)ء‏ ومنهم الحاج 
حسن بن احمد آل سنيل  ۱۲۹٤(‏ ؟5؟١ه)ء‏ والشاعر الثبيخ فيصل بن عبد الله آل سنيل 
(1955 -1155ه)ء ومنهم الوجده المعاصر الحاج احمد بن حسن آل سنبل والثبيخ ضبياء آل 
سنڊل» والثییخ نزار آل سذبل. 

الخواهر: ومن هذه العائة الصحفي المعاصر الاستاذ حسين عبد اله الخواهر. 

ومن عو ائل الجش: آل ضاحي» آل حمزة» آل عوادء آل حمودء آل سلام» آل خميس» أل 
نصبيف» آل ذاهب» آل مبارك» آل دروش» المخاسلةء آل سعئدء آل زإيرء آل عشوة» آل كزيص» 
آل عاشورء آل عياشء آل عبد ربه» المرزوق» آل احمدء آل عبد الحسن» آل سيف» القمرء آل 
عوبوي » المدشء آل ضبيفء آل موسىء آل ابراهيم» العواميء اقكرال ا آل سليمان» 
السبع» رمضان» آل تركيء آل حيانء العيدء الجشي (وإلى هذه العائلة .يتتمي الشبيخ منصور 
الجشي» والشبيخ محمد الجثني) . 

** الجارودية: وهي بلدة تاربخية معروفة, قريبة من البدرانيء الذي كان منطلقاً لللحجاج فيما 
مضىء وجميع أهلها من الشبيعة. 

ومن عوائلها: آل حييل (وبقئمي البهم الخطيب المرحوم مهدي بن محمد آل حيبل» والشاعر 
محمد حسن آل حيدل)؛ آل مبيد طالبء» آل سبيد طويلب» آل مشعل» الجارودي» الصفارء آل 
سليمان» آل المشاد» آل معلم (ومنهم الثيخ مدن المعلم» والفيخ علي المعلم)» العاشي» آل 
سيد كاظم» الشرفاء السادة» آل رمضانء آل مدن. الشهاب (ومن هذه العائلة الخطيب حسن 
شهاب)» آل عيد (ومنهم الشاءر المرحوم الخطيب بدر بن ابراهيم بن عجول آل عيد). 

** الخويلدية: وجميع سكانها من الذببعة. 

ومن عوائلها: آل تثيف: ومنهم الخطيب المرحوم محمد علي آل تيف صاحب ديوان عبرة 
المؤمنين ١510‏ 171١هء‏ وابنه الشيخ حسن الذي يعمل حالباً في المحكمة الجعفرية في 
البحرين» والخطيب مهدي نيف وله ديوان مطبوع ,سمّى جواهر الأفكار ‏ وقد توفي عام 
١ه‏ والخطيب عډد الله ذټبف» وله ديوان مخطوط بأسم ,ينبوع الحكمة في رثاء اهل 
العصمة؛ والشاعر المعاصر عبد الله مهدي انتدف . 

الشرفا: ومن هذه العائلة الخطيب المعاصر المبيد ثفي الشرفا. 
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آل الأمرد: (وبتئمي اليهم الشببخ جعفر الأمرد). 

السادة: ومنهم الخطوب السيد مصطفى الدبدد حيدر السادة؛ و الخطوب الد حبدر السدد علوي 
السادة» و الخطيب اليد صالح الديدد علوي السادة. 

آل عباس: ومنهم الوجيه الحاج الدبيد جبر آل عباسء وابنه الخطيب السسيد .يوسف. 

ومن عوائل البلدة: الذوبلديء الصحافء الراشدء السمّاك: المرزوقء المدرهم» العجيمي 
الزواد» الصامول» الجمعان» الرميّضء المحروسء» الطريدي» الجميعان» الفاسم» الفطان» 
الصوبلح» (ومنها الثبيخ حمبين الصوبلح)» العلوىء سهوانء نبرء الناصرء القمر» عطئة؛ عييدء 
المزين» آل عبد اللطيف» الهاشم» آل عبد العال» الحريفي» المئادء العفلوج» المرهونء لاثدطء آل 
محفوظء آل حييب» آل تركي» التشمي» الرضوان» الطاق»ء شهابء» النحويء» البشراوي» 
الجارودي» حرملة» آل سالم» آل ابراهيم» طريدي» 5 دعبل» آل شيّر. 

** التوبي: وجميع سكانها من الثبيءة» وقد نبغ منها الشاعر الكيير (الشبيخ جعفر الخطي/ ابو 
البحر) ولا .يزال نسله فيها.. وهناك من .يقرب إلى عائلة ابي البحر (كآل الثييخ وآل موسى)» 
وهناك عائلة الجرش (وأفرادها سادة موسوبون «تنمي اليهم الشاعر الشاب سبيد <دبين علوي 
الجراش)» وعائلة ابو الفلفل (وأفرادها سادة موسويون أيضاًء منهم الأديب الشاعر اليد محمد 
بن السيد مال الله ابو الفلفل المتوفي سنة ١١١٠م‏ ومنهم المرحوم السبيد مال الله ابو الفلفل). 

ا ا 

ومن عوائلها: 

الخمس: من هذه العائلة الشهيد أحمد مهدي خمس» اعتقل في الساس عس من ذي الحجة 
٠ه‏ / الموافق ١١‏ اغسطس ١۱۹۸ء‏ واسشهد تحت التعذيب في الثامن عثدر من ذي 
الحجة 5 5١ه_/‏ الموافق لاثالث والعشرين من اغسطس 1185١م.‏ ومن هذه العائلة أنضاً الشييخ 
حددين مهدي خميس. 

ومن العوائل: السادة» الشعلة» الهاشم» العجئان منها الثبيخ رضا العجيان» الجنبي» الشرقي» 
البافر (منها الخطيب حسن بن محمد البافرء وابنه الشبيخ محمد حسن بن محمد البافر)؛ البوري» 
العكش» النغموشء درويش» المتروك» الكحيلي» الفردان» المديشيء اليوسف (منها الثبيخ عبد الله 
البوسف)» الشخلء الهرودء الفلفل» الهناء المادح (منها الخطيب الشاعر المرحوم عبد الله بن علي 
المادح ((85؟١١ ‏ 55؟١ه))‏ )ء؛ المقرقشء القصابء البطرانء الطلاق» العجميء العوامي. 
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ومن عوائلها: آل درويش (ومنهم الخطيب المرحوم عبد الله بن علي آل در ويش المتوفي سذة 
14 ه) آل زهيري (وبتئمي البهم الأديب الشاعر الشبيخ محمد بن عبد الله آل الزهيري 
المتوفي سنة 55 ؟1١1ه).‏ 

* * الشوبكة: كانت قردة قبل سنوات قلائل: ولكن عمران القطيف إمتدُ إلبهاء فأصبدت جزءً 
منها.. وجميع سكان البلدة من الذببعة. 

** البحاري: جنوب القديح» وجيمع أهلها من الثيبعة. 

ومن عوائلها: الميلادء الحمادء العبكري (منها الخطيب مهدي العبكري)» الحماد (منها الشيد 
عبد الكريم الحمادء اسشهد في اتتفاضة المحرم ٠٠2١ه).‏ الدنيان» الشقيقي» العفيريت (منها 
الخطيب محمد العفيريت)؛ الغاوي» المحيسن» العلي» الدهذين» العليوء السويّدء الذزغة؛ آل ابو 
صعب» الضامن» آل سويف» آل شريفء الزبداني» الرضوان» المئاد» المغيص» آل عون» آل 
دروش» آل زيد» المر عي» الخليف» الحميدء المئاس» أمان؛ حاجي؛ عاشورء الكاظم. 

*عنك: ويسكنها كدر من الخوالدء ويبنهم عدد غير قليل من الثببعة .يعرفون ب"العليوات", 
ومن عوائل الذببعة الاخرى: العيد» رمضان» شعبان» آل نصبويف» آل خمسء الأمان» الدخيل» 

» (منها الشهبد محمد قنير آل قنبرء إسشهد في إتنتفاضة المحرم ١2٠١‏ ه)ء المشهدي 
(ودنتمي إلى هذه العائلة الشاعر الحاج عبدالله بن علي المشهدي المتوفي سدنة ١155‏ ه » له 
دبيوان شعر مطبوع. والتديخ غازي المشهدي)؛ الخواهرء السالم. 
الشيعة في مناطق المملكة الأخرى 

بنتواجد الثببعة في مناطق المملكة المختلفة وبكثافة متفاوثة. في الأسطر التالية تحديد لمواقعهم 
وعددهم: 

** المديذة المنورة: وتسكنها اربع جماعات دببعئة جعفرية: 

#*النخاولة: ومفردها نخلي» وهم من القبائل العريبة» وقد تداخل معهم عدد من ابناء القبائل 
الأخورى طلا للحماية قبل نحو قرنين من السار مثل (العصارى) الذين .دتنمون إلى عنزة (بني 
أعصر). والنخاولة هم اكثر اة عدا وشار وقد تعرّضوا للاخطيك والأذى نوب 
النحامل الطائفي.. .تقول احد المتحاملين: (لهٍ النخلي» و ثببعة شنيعة» وغالبهم جهلة لا 
وكادوق موق ف من حدمت الراقدة زا وچوا اء على مه وهم على آثارهم 
مقتدون» وهم معهم بلا دك في النار بحشرون)).. واف مقترياً: ((وقد ذاع وشاع وهلا 
الأسماع ان اصلهم من يفإبا أولاد النساء اللواتي حملن بالزنا في قضبية الحرة المشنهورة في أبام 
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الفوف :ونين ناو نابت اثكه اشاح كن OES ug i GSE N‏ 
النخاولة ب بعضهم أصلهم من ل ا ور ا 
المغرب»؛ وبعضهم من مصرء وبعضهم من الحجاز وغدر ذلك)) "* 

وقال متحامل آخر: ((و البسائين والحقول .نقوم بحراستها والخدمة فيها ورعي مواثبيهاء بل 
بالخدمة في الييبوت نضا مجموعة من ذرئة الأعجام سمون النخولة, وهؤلاء بالمدينة انيه 
بالفلاحين في ولولا هم ما قامت الزراعة» وهم رافضة.. افر ا واا على 
نزعتهم الباطلة» كلفهم رئيس البلدية بأن .نقوموا بطرد الكلاب من حول المسجد النبوى» ويجتمع 
بهم الأعجام في مواسم الحج» ويؤجُرون منهم الدور بما فيها)) " 

وببدو أن الاحثفار والتشكيك والإهانة إنما ,درجع إلى امرين: سمرة بشرة النخاولة» وتمذهبهم 
بالمذهب الذيبعي. ٠‏ أي ان الفضبدة ترجع إلى تميدز عنصري وطائفي في أن واحدء وهذا افبح 
انواع التمپبز واا 

من زعماء الثييعة المشهورين في مدينة الرسول صلى الله عليه وآله: الشبيخ محمد العمري 
وابنه النيبخ كاظم العمري. 

* الاشراف: وبأنون بعد الذخاولة فى العدد» وهم سادة من بنى هاشم. كما انهم ,يذثشرون فى 
فاط رى ل اد الور مدل ركه المكزمة ويكةة والظائق وو ا و 

قال صاحب كذز الأنساب "" أن من يين من ,دتنمى إلى هذه الفييلة (الأراف) فى المنطقئين 
الغريبة والجنويبة من المملكة: الجيادرة؛ والذسبة إلبهم حيدرية» وهم بطن من بني جعفر الصادق 
,تُعرفون بدني أيمن . وآل ابراهيم ويسكنون ,دنبغ النخل» وآل حسين مع قيبلة الضفير ‏ سادة 
حدديندون ۰ 

ومن المتروفة “تازوحياً أن .الاشراف فى مك كارا على مدب اة وان الماك كارا 
على ف افا زف ك اواك اا 0 اك حول اور ن اكه و 
وفت قريب أيضا. 


77 نحفة للمدبين والاصحاب فى معرفة ما للمدندين من أنساب ‏ عب لأرحمن بن عبد الكريم الدهنى اث 1156 واو 
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منعاطف مع الو هاديين ولاكار هم كما هو و اضح من كتابه . 

مرل الحرمدن» ابراهيم رفعت باشل جزء ۱ء ص ٠.‏ 44. 
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* قبائل حرب وجهينة (الحروب): حدث اعتنق بعض افرعها المذهب الثيبعي (فرع بني 
علي | الفريد» و غير هما). وقد اشار احد الكتاب إلى انتشار المذهب الأيبعي يدن فبائل حرب 
و 

* المشاهدة: وهم من أصول عريدة ويتواجدون في مكة والمدينة المنورة» الا أنهم اقل الفئات 
عددا. ومن آل المشهدي الكانب والروائي محمد بن عيسى المشهدي. 

أما الأحياء الني .يسكنها الشيعة في المدينة المنورة وما حولها فهي: 

١‏ وسط المديذة» جنوب الحرم المدني.. حيث ,.يوجد حي كان .سمى فيما مضى بزقاق 
الفكاولة:: أى بمكلة 'النكاولة 6 وي فى لوقت الخال ازور كا بواجة النفاولة تفال 
غربي المسجد النبوي (باب الكومة). 

؟ قباء كانت قربة تبعد ميلين عن المديئة المنورة» والآن اصبحت حا من احيائها الجنويية؛ 
وتسكن الحي أكثرية من النخاولة. 

۴ قربان» حي جذوبي المدينة المنورة» وبسكنه إضافة إلى النخاولةء ثببيعة الحروب 
و المواليد. 

٤‏ حي العوالي» جنوب شرقي المدينة المنورة» وبسكنه النخاولة والحروب بكثرة. على أن 
الشييعة منتشرون فى معظم أحياء المديئة المنورة» ولكن بكثافة افل» كما فى الحارة الشرقية النى 
نتواجد بها عدد غير قليل من الاسراف وشكل اذل من النخاولة. وكذلك .يصدق الفول على 
الحارة الغريبة وحي العدون. 

وبالطبع هناك أعداد غير قليلة من الثببعة الزبدية أقامت في السنوات الأخيرة في المدينة 
المنورة. ويوجد الثببعة في العديد من القرى المحيطة بالمديذة المنورة أو التي تدخل ضمن 
إطار ها الإدارى» من يدن هذه القرى : 

** وادي الفرع: الواقع جنوب المدينة المنورةء وقد اننتهرت رى الوادي ‏ ويبنها قرى 
شيبعية عديدة - بكثرة مياهها ونخيلها وطيبعتها الخلأبة» ومن القرى الشبيمية المعروفة قربة (ابو 
ضباع) ويسكنها لفيف من الحروب والأششراف. 

** الدوبرقية: وتقع جنوب شرفي المديذةء و غاليبة سكان القرية من الثيبعة الأشراف . 

** يذبع الذخل: ويطلق هذا الاسم على جهة واسعة على شكل عقد من القرى ,يتنظم من 
الشمال الشرقي نحو الجنوب الغربي. والمنطقة عامرة بالسكان والبساتين وتبعد عن المدينة 
المنورة حوالي ١5١‏ كيلومترا. ويذكر البعض ان الاسم جاء من كثرة البنايبع و استمدت شهرتها 


5 قبار الدولة للسسعوديةء عبد الكر بم الغر اببة . 
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من مرور طرق القوافل بهاء ولقد افطعها رسول الله صلى الله عليه وآله رجلا من جهدنة يدعى 


وتصدق بعدندن من عيونها. 

وبمنطقة ونع النخل ۲١‏ قرية قشر عدد سكانها في احصاء ١115‏ بنحو ٠١٠١۷‏ سمة"'". 
ويشبير أحد المؤلفين"" إلى ان في ,دنبع ما لا .نقل عن كلاين 5 من الثببعة الكيسائية. ويبدو أن 
المنقصود هنا لبس سكان ,ينيع النخل وإنما .ينيع البحر/ الميناء» حيث .يقترب منها (جبل رضوى)» 
وهو ما اشار الده .يافوت الحموي بقوله: ((ورأيته من .ينيع اخضرء وأخبرني من طاف في شعابه 
أن به مياهاً كثيرة وأشجاراًء وهو الجبل الذي ,يزعم الكيسانية أن محمد الحنفية به مقيم حي 
.برزق)). 

** مهد الذهب: وهي القربة المعروفة بمناجم الذهب» ويتنواجد فيها عدد غير قليل من التببعة 
من قباذل عريئة متفرقة. 

وبقدّر مجموع الثببعة في لمدينة المنورة والقرى الاخرى المحيطة بهاء بنحو مائة ألف 

** الثببعءة فى مناطق الحجاز الأخرى: هناك وجود للثببءة فى مكة المكرمة والقرى 
المجيطة بهاء والطائف وجدة (الني .دوجد بها حي كيدر من الثببعة الحروب).. ونقدر عدد الثببعة 
الإثنا عشربة في هذه الأمكنة بندو عشرين ألف نسمة» ولقسم آخر من الثببعة (الزيود) وجود 
قوي في المدن الحجازبةء وبقدر عددهم في مناطق جنوب وغرب المملكة ‏ حيث وجودهم 
الأساس ‏ بمائة وسبّدن الف نسمة. 

** الثببعة في نجران : ,وتشر الاسماعبليون في المناطق الجذويبة من المملكةء وبالخصوص 
في نجر ان وتوابعهاء ويبسمون (المكارمة)» ذسبة إلى العائلة المكرمية الني كانت تحكم نجران» 
والتي اششتهر منها حددن بن هبة الله المكرميء الذي هزم السعوديين في الدرعية في بدإبة تأسيس 
ولھ اول 

وبدب هؤلاء إلى قبائل بام الشهبرة» والز عامة منحصرة في فرع ((اڊو ساق)). ويقدر عدد 
الاسماعيليين الثببعة فى جنوب المملكة يبن ٠٠١ ٠٠١‏ ألف نسمة. 

وهناك عدد كيبر من الزيود في نجران من قيبلة وائلة» ويسكنون زور آل حارت وزور 


وأدعة. 


لنصدر سايق ٠»‏ ص ۷. 
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كما ان هناك عددا غير ليل من الاشراف الثبيمة ويسكذون وسط وادي نجران» ومن 
رؤسائهم الشريف أحمد ابو طالب. وهناك عدد قليل من الثببعة الاثني عشرية في منطقة نجران» 
كما وجد عدد قليل أيضاً من الشيبعة الكيسانية. 

** الثبيعة في حائل: سكنت قبائل طيء ذلك المنطقةء وكانت من انصار الإمام علي في كل 
حروبه» وقد يبعت واشتهر العديد من ز عمائها بحملهم للتذيدئع» كعدي بن حاتم الطائي. 

وبذكر المؤرخون أن الإمام الحسين الثفى بأحد زعماء طيء الطرماح بن عدي بن حادم 
الطائي ‏ خارجاً من الكوفة المحاصرة فمنعه الحرٌ الرباحي ‏ أحد قادة الأمويين قبل أن ,ينحاز 
إلى معسكر الحدبين ويقدل معه في كربلاء » وانحاز الإمام إلى الطرماح وسأله: أخبروني خبر 
الاس وراءكم؟. قال الطرماح: أما اشراف الناس» فقد أعظمت رشوتمهم» وملئت غرائرهمء 
ال ف وک کد کو ع ا و ای ا 
ودييوفهم غداً مشهورة عليك. 

قال الإمام: فخبّروني عن رسولي إلبكم؟ فقالوا: من هو؟ قفال: فيس بن مسهر الصبيداوي . فال 
الطرماح وجماعته: نعم» أخذه الحصبين بن تميم» فبعث به إلى ابن زبادء فأمره ابن زياد بلعذك 
ولعن ايبكء فصلى عليك وعلى اييكء ولعن ابن زباد و أباهء ودعا الناس إلى نصرتك» وأخبرهم 
بمقدمك» فأمر به ابن زيادء فألقي من طمار القصر فمات . 

فتغرغرت عينا الحسين بالدموع» ولم يملك دمعه» ثم قال (فمنهم من قضى ذحبه ومنهم من 
,يتنظرء وما بدلوا تبديلا). 

قال الطرماح بن عدي: ((والله إنا لننظر وما نرى معك أحداء ولو لم .يقائلك إلا هؤلاء الذين 
نزاهم ملازميك لكفى بهمء فكيف وقد رإينا قبل خروجنا من الكوفة ما لم نك قط مثلهم ناما في 
نوغرا كوا اك فك به إن فزت أي عد شير ]لا ملك فيا نا يلد 
منعك الله به حائل ء حتى ترى ر يك فسر بنا حتى تنزلك جبلنا الذي .بدعى أجاًء امتنعنا به 
واللّه من ملوك غسّان وحمير ومن النعمان ومن الأسود والأحمرء والله ما دخل علينا ذل قطء ثم 
تبعث الرجال إلى من ,ينزل أجاّ وسلمى من طيءء فيأّيك الرجال» وأنا زعيم لك بعشدرين ألف 
طائي يضربون يبن ,يديك بالسبيوف)). 

فقال الإمام: ((جزاك الله وقومك خيراًء انه قد كان يدننا ويدن هؤلاء الفوم من أهل الكوفة قول 
لسنا تقدر معه على الانصراف» ولا ندري علام تنصرف بنا وبهم الامور في العافبة)). فوع 
الطرماح وجماعته الإمام وقالوا: ((قد حملنا ميرة من الكوفة لأهليناء فذحن نحملها اليهم ونعود 
اليه)). 
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يقول الطبري وابن الاثير: أن الامام استعجل الطرماح عند التوديع» ووفى الطرماح بوعده» 
وعاد بعد أن وضع الميرة عند أهله وأوصاهمء ولكنه لما بلغ عُذيب الهجانات» لقبه سماعة بن 
بدرء وأخبره بمقتل الإمام الدحسين» فرجع الطرماح إلى أهله (راجع كتاب: تجارب الأمم لإبن 
مسكوبه الجزء الثاني ص 5١‏ ؟1). 

إن قبائل شمر التي تسكن حائل هي قبائل طائئة الأصلء و اشتهرت على الدوام بتسامحها 
الدبني» ورغم اجتباح موجة النعصئب المذهبي نجداً بظهور الوهايبين» كانت حائل أل ميلا البهاء 
رغم ان الريحاني .يقول بأن دولة آل رثبيد وهايدة المذهب والشعارات» بل أن عييد أخو عبد الله 
بن راثبيد مؤس الدولة كان ((رسول الوهايبة الاكبر في الجبل» وكان يبنه محط رحال الو هاديدن 
قي تقائل )ذا معنا دين ملاحظة أن مله و کک لقان ا ق و ا امت ع 
عصيدة قبليّة» وحين اننهت تلك العصيدة أزيلت دولة شمر من الخارطة. 

ويبدو أن امزين جملا الشمريين اكش شنامحاً من غيرهم في نجدء الأول: ازتباط العديد من 
فروع شمر بالعراق» وبخاصة اأنجف الاشرف التي كانت كما يبدو اكثر المدن العرافية 
التصاقاً بالصحراء الجنويبة العراقبة وسكانها البدو الذين ,تتفلون اليها يبن الفبنة والاخرى. وقد 
استفر العديد من الشمريدن في النجف والمدن العرافية الاخرىء» وبرز يبنهم العديد من العلماء 
ومراجع الدين. وكانت اللحمة القبلية لا تزال قودة .يومئذء لذا كان من الصعب على شمر حائل 
مجارات الوهايبدن في مغالانهم العقائدية. ۰ 

الأمر الآخر هو ان الشمّريين - كغيرهم من عرب الجزبرة العريبة ‏ لم پكونوا اصحاب 
مدرسة فكربة ‏ كما في الحجاز والأحساء -» ورغم تراثهم الثببعي» فانهم لم يكونو ا يحملون 
حساميدة تجاه الافكار» وحين جاء الوهايدون بأقكارهم» خضعوا لها باعتبارهم ضعفاء عسكرياء 
الا أن التجربة الوهايبة الأولى أسفرت عن تدمير فرى نجد واحدة واحدة على ,يد القوات 
المصربة؛ ولم.,يصب حائل من الدمار الا النزر القليل» بل لم .يشهد لها بأنها وقفت ضدٌُ القوات 
المصربة الغازية. 

E A,‏ ا ت ارين غ ا د 
السيياسة» وكان بإمكانهم فعل ذلك حين سيطروا على كامل وسط الجزبرة العريبة وطردوا آل 
سعود منها.. لكنهم لم يتعرضوا لأي من الفوى الدينيةء بل سمحوا لمن أراد بأن يشر بمذهبهء 
ع امون عم ENA ge NOE E‏ 

نفد كان واضحا للباحثين ان حائل» وحتى وهي خاضعة لسلطان السعودهين ‏ في دولتهم 
الثازية ‏ كانت بعيدة عن التعصبء وان تمسكت بشعارات المذهب الوهابي» كما قال الريحاني› 
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وكما قال الرحالة ((والين)) الذي زار حائل في عهد فيصل بن تركيء ان في شمر تسامح في 
شرب الدخان» و((المبد أن الاساسيان اللذان لا تزال تنمسك شمر بهما من تعاليم الوهايدة» هما 
رفض الوسطاء يدن الله والعبدء والمبدأ الثاني هو الحرص على أداء الصلاة جماعة في 
المسجد)) . 

ويشبير فاسلييف إلى تسامح شس بقوله: كان أمير شمر بتميز بالتسامح الديني» وقد سمح 
للشيبعة بأن يقيموا أو يتاجروا في حائل.. وكثب بلغريف : ((إن التجار من البصرة ومشهد علي 
النجف ‏ وواسط والباعة من المدينة وحتى من اليمن كانوا يستفرون في سوق حائل الجديد 
بعد عروض مغرية. وقدم طلال لبعض منهم مقاولات رسمية وهي نافعة لهم وله في أن واحدء 
في حين منح البعض الآخر امتبازات وتسهبلات» وكان ,يولي الجميع الدعم والحماية)) ''. 

ويفسرٌ احد الكتاب هذا التسامح في تعليقه على ما كذبه الروحاني من تمتك اخي حاكم شمر 
بالوهايبة» وان ينه محط رحال رجالها بالقول: ((لكنهم في نفس الوقت اعترفوا بالهزيمة» أو 
لل شاد ن اف ر دكاتو اكش فاا انا كيار نات شيع فة ا وکن 
عن التقرير الخارجدة البروطانية فولها بأن الشمريدن ((سمحوا للثببعة وغيرهم بسكنى حائل» 
سر كيرا من اوامر ونواهي المذهب الوهابي» رغم احتجاجات فيصل الذي لا ,يزال اسما 
«ببدهم» واحدى بناتهم تزوجها ابنه)) *" 

ولمًا بطر ابن سعود على حكم الرباضء أثار قضبدّئين يدن اذباعه فيما يتعلق بحكم الشمريين 
لحائل» هما: ولاء أهل حائل لدولة الخلافة» التي هي العدو التاريخي للو هايبين» ووجود الثيبعة 
في حائل» وعد الحاكم السعودي هاتين القضبيتين مبرراً لأتباعه في حرب ابن رقييد والاستيلاء 
على حائل. وكثب ضابط البعثة المدئية في بغداد إلى حكومة الهند .تقول تقلاً عن سليمان 
الدخيل ‏ بأن الاخير .يعتفد أن الاخوانبية سدنتشر يبن عنزة» وخلال اربع سنوات فان كل البدو 
سوف يقبلون الانضمام إلى سلك الاخوانية» واضاف بأن دعابات ناجدة وكيبرة تاشر بين قبائل 
شمر ستشكل ضغطاً على الأمير فيما ,يتعلق بالتجار الثيبعة. وتابع الدخيل بأن الشييعة والسئة 


» » 8 % 1 
الذين خاضو | في الندخون بعدون أكثر الكارهين للإخوان ''. 


3 للسعوديدن والدل الاسلامي جلال كشك ص ٠٤١١‏ . 
4 فصول من قال بخ خ العر بية السعوديق البكسي فاسياييف. ط انان» ص 14۰-۹ . 
7 جلال كىك مصور سايق ص ۴۲۹ . 
“ 4147 - 371 .۴0 وتيقة مؤرخة في الثالت من نوقمير 0.1515 ومرسلة من ضابط البعئة المدنية البريطانية ,الى حكومة 
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واحتل ابن سعود حائل في نوفمبر ١115م‏ بدعم بريطاني قوي وعلى غدر العادة فقد حرم 
امبر نحد الساب في المدينة ((وكان الذبيعة اكثر من ,یخی على حبانهم ولكن ابن اانعول اصدر 
إبعازاً ا كفل لهم الحمابة» غدر الاخوان لم ,يوافقوا على تسامح أمير هم واتتقدوه علاندا 
لغضه النظر عن المشركين))"". 


7” أءدٌ للمعامه البربطاني في البحرين لاكولونيل دبكسون مذكرة ,الى رؤسقه. حول اوضاع نده استعرض قبيا خارطة التحالفك 
الفبلبة في نجه وبيذها إمكانية قبار تحالف بن قبيلة عنزة وإين سعوه لمياجمة حال من الثمال والجنوب. ذم بطرح «يكسون رأبه في 
موضوع حماس وهو: مساعدة بروطاديا لابن سعود من اجل اسقاط الحكر الرشديدي» مسنعر ضا فوائد :21 اللحكومة البريطانية . 

بول «يكسون: ((هل سيكون من مصلدة حكومة صاحب الجدالة ان ذرى إدن رثديه مرة اخرى تابعا (نجد؟! أنا أرى ان ذلك في 
مصلحتيا. ان وسط جزيرة عربية فقوي بقبلاة ابن سعود الذي هو على لدنن علاقات لاصدلقة مع الحكومة البريطاليق. سوف يناب 
على ما ارى السياسة البريطانية حتى اخن تفاصيليك وسيحل هذا مشاكل كثير. وسيجعل الدول لاسادلية الصغيرة ‏ اثني تحكميا 
بربطانيا ‏ لكثر اعنماذا عذينا مما هي عله الان . ان الكوبت و البدرين وامارلت الساحل الدتصائح وعمان واليمن والحجاز وحنى 
سوريا. ستبقى دلاما في حالى فزع ورعب من جارها القويء وستكون اكثر تجاوبا وانصياعا لرغباك حكومة صاحب الجدلة 
البربطانبة ا عليه البوم أيضاً. 

وفي الوفت الحاضيرء فال كل هذه الدول الساحلية ‏ وتذيجة الحرب العالمية الاولي؛ والحديث الممل عن حقوق الدول الصغيرة ‏ 
قد تحركت خبالانيا ودلخت طرباً (لمذء الاقاويل). وهي عدسة الانضباط ونودٌ دلما(و تستطيع الانحراف عن الصراط المستقيم 
(الصراط البربطائي!!). وستكون لول من يبدأ بالصراخ والعويل .ذا اصدبح جا قوي خطرا يذيدهها. وهي نعرف حالبا حق المعرفة 
ن لين رشيد قويا في نجد يجعل اين سعود بفكر مرنين قبل أن يحرك قوذ كبيرة بعيدا عن نجد. انها كالتعطب نشعر في امال وهي 
ندوس على ذنب الاسدء ونعلم لديا في مأمن من الضر بات الانتقامية . 

...اذا اصدبح ابن سعود اقوى رجل في جزيرة العرب. فان النفوذ البردطاني سيزهلا بشكل هائلء وسبطول امد هذا الفوذ إلى ما لا 
نياية بدن الدول الساحلية. لما .اذا ار لون سعوه واين رشيه في حروبهما المنطاولة ب نماية. بحيث بضعف الاثثان إلى «رجة 
الانياة؛ فستكون الانيجة الاولىء ميلا للتخلص من النفوذ البريطاني. ولاندخل في شؤون الدول الساحلبة. ويجب ان لا ننسى ان كل 
هذه الدول لاساحلية الصغيرة تطمح ,إلى توسيع رقعة اراضيما الداخلية . Î‏ 

ودضيف «بكسون : من لاطببعي ان حكومة صادب لاجلالة ‏ ان هي ازلاتث حفا ان ذساءه ابن سعوه كي بصبح الاقوى. وكادت 
ترغب بالتادبه في دعمه في اخضاع اين رشيه للساطنه ‏ فان سرع سلوب واسيله لتحقيق هذا الغعرض. هو ان نطن الدكومة 
البريطانية حالة حصان شبد ضد لين رشيد بادا من النجف بالعراق وحنى لاكويت. بما في ذلك حصان هانين لامدينقين. على ان 
بكون قفيذ لاحصان في الكويت بيد لامسؤولين البريضادبين هناك . 

ان حصار أ كيذا ‏ لذا مالرفق بنيديه من لبن سعوه بثدن الحرب ‏ سيجير لبن رشبه وخلال ثلاثة اشر على لكثر التقديرات» 
على قبول ابة شروط تفرض عليه . ولتحقيق اهداف الدصار من طرف الكويت: لا بد من الاسنيلاء لامباثدر على السلطة فبها من قبل 
البربطائدين» 203 ان حصاراً محلباً يديره لاشيخ سلم الصباح سيكون مهزلة. 

اما.لذا كان وجوه ابن رشده قوي ميمًاً وحبوباً بالدسبة لحكومة صادب الجلالة. فما ليها لا ان ندعم ين سعوه بثباك وبطء بنفس 
الطريفة اثني كان الائر لك به عدون ابن رشيه وفي كل الاحوال يجب ان نجعل الدول الساحلية تعيش في حالة خوف ور عب دلمين من 
الجار الدجدى الكبيرء لأدها بهذه الوسيلة فقط ستظل راغبة في الابفاء على علاقات طيبة معنا. يجب ان تأمعر كلها بضدرورة حمابقنا 
وللحاجة البهل ولا افلنت من بين ابدين)) . 

وافشنع الانجليز بهذا لانحليل. فانمالت الدساعدات على لبن سعوف وبع سنة واحدة فقط كان لذن سعوه ومسةشازه البريطاني جون 
فبلبي بطرقان لبواب حائل!. 

انظر الوذيفة السربة 12852 17 النى اعدها ديكسون فى ٠١‏ / ۸ / ١1۹م‏ والمسجلة ڊتاريخ 1۸ / ٠١‏ /١.195م.‏ 
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غير ان الحقيقة تفيد بان اغلب التببعة في حائل طردوا منها إلى العراقء أو هاجروا إلى 
المدينة المنورة والحجاز بصفة عامة قبل ان ,يحتله السعوددون بعد نحو خمس سنوات من سقوط 
حائل» وحنى ال الرثبيد فر الكثبر منهم إلى العراق» واعتنق اكثر هم المذهب النببعي.. ولانه لم 
ترسم يبن جبل شمر ويبن العراق والاردن الحدودء فان ابن سعود كان .برى أن كل قبائل شمر 
وعنزة تابعة له» وهؤلاء .يقطنون أماكن بعيدة تعد جزءا من العراق ((أضف إلى ذلك ان بعض 
قبائل شمر وغبرها من القبائل الرافضة لمطامع السعوديين فد ارتحلت إلى العراق)) كما تفول 

1 

المن بل . 

ورغم هذا بقي اعداد من الثييبعة في حائل» رغم كل المصاعب» دون اعلان هوية» شأنهم 
شأن تييعة مدن وقرى نجد الأخرى.. فهناك تيبعة في الرباض وفي القصبيم وفي الافلاج 
والحريق» ولهم أحياء معروفة» على الأفل لدى الحكومة. 

ويصعب ديم تفديرات لعدد الذببعة في حائل ومناطق نجد الوسطى والجنويبة» ولكن بت 
وقياسا لعددهم فى الرباض يمكن إعطاء رقم عشرة آلاف نسمة '. 


الهجرات من وإلى الأحساء و القطيف 

عرفت المنطقة هجرات سكانذية كييرة قبل ألاف السنين» لكننا لا نريد العودة إلى الماضي 
المو غل في القدم» فحسبنا الفول ان الجزيرة العريدة وبالاخص اجزاءها الوسطى والجذويبة كانت 
على مر الناريخ» تفذف بموجات بشربة هائلة إلى الشمال» فزودت منطقة الهلال الخصببب وما 
جاورها بالكثافة البشدربة التي تحتاجها للإعمار. 

وفد هاجر إلى هذه المنطقة (البحرين القديمة) وسكنها الكنعادون والعمالقة والفينيقيون 
والكلدانيون (الجراهائيون)» كم توافد اليا العديد من القبائل العريبة العدنانية كقضاعة اوائل 
القرن الميلادي الأول» وعلى رأسها زعيمها مالك بن فهمء ثم لدق بهم افوام من أباد والأزد ثم 
سيطر عليها أفوام ريبعة (عبد الس وبكر بن وائل) '“. 

وبظهور الإسلام كاذت الغلبة السكادية ع الحاضرة لفيياة عدد الفيس.. وفي عهد الخليف: 
الثازية عمر بن الخطاب الذي كان عهده عهد دومع وفتوحات للدولة الاسلامية» حدذت اكبر 
هجرة في تاربخ هذه المنطقة» حدث رحل العديد من سكانها إلى المناطق المفتوحة والدت اسهموا 


7 المصدن السابقء ص 8ا. 

في لفاء المؤلف مع عدد من هؤلاء التبعف ابدوا مخاوفيم من ذكر لسماء عولظير ولاقبقل النى دنشون البيد والاحباء اللي 
يسكدون فبهاء خوفا على أنفسهم من الاضطياة. 

A +» انظر نذصبد ګن هذد لامجراث فى كتاب ساحل الذهب ازوف للا ستاذ محمد سعد السا ص ۹ س‎ “١ 
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في فتحها ضمن الجش الاسلاميء خاصة للعراقء» حيث افر الكثير منهم في المدن المؤسدة 
الجديدة كالبصرة والكوفة» أو في المدن الموازية على الشاطئ الشرقي لخليج العجم.. وقد كان 
لهذه الهجرة دور مهم في تاربخ العراق الساسي خاصة في عمد الامام علي والعهد الاموي 
5 من العهد العباسي . 

وفي العهد الأموي حدثت جره في السكان من الحجاز والعراق إلى منطقة الخليج وبالأخص 
إلى /([الأحسات والفطلدف] قرزأ من الاضطهاد السياسي والمذهبي الذي ا ارو کن 
أنباع اهل الييث؛ ومما شجّع على ذلك ان المناطق المهاجر البها كانت بعيدة عن مركز الخلافة 
في دمشق.. وبوصول اعداد من الثببعة من المناطق الاخرى إلى الاحساء والفطيف تعزّزت 
حالة الرفض والثورة على الحكم الاموي» واصبحت منطقة البحرين مركز من مراكز الأورة 
ضد الأموبين أم العباسيدن.. وقد أدى تنكيل العباسيين بمن أخذت الخلافة باسمهم إلى توافد 
مجموعات سكاندة اليها'“.. لذا لم ,يكن غريبا ان تكون المنطقة ملجأ للثببعة في عهد الدولتين 
الأموبة والعبامسية" * 

وفي الحقيقة فان المنطقة اصبحت بؤرة تجمع لمختلف فئات المعارضة الساخطة على 
الحكمين الاموي والعباسي.. وقد وجد الخوارج فيها ملجاً لهم» مع ما.يقترض انهم على عداء مع 
الامام علي وثببعةه.. ونجد انه حينما خرج الخوارج من نجد (اليمامة) توجهوا اول ما توجهوا 
إلى البحرين سنة /ا"ه»ء وحينها قبل الأزد في عمان حكمهمء أما الشببعة (عبد القس) فرفضوا 
ذلك وقالوا: ((لا ندع لخد وى أمرنا ودو حروري مارق)).. غير ان نجدة هزمهم ووضع 
السيف في رقابهم» ودخل القطيف و استباحهاء وفي ذلك قال الشاعر حمل بن المعنى العبدي: 
فقد كان في أهمل القطيف فوارس حماة إذا ما الحرب مدت ييذبل 

على ان المجمو عات السكائية الفارءة من جحيم الحكم الاموي إلى المنطقة» ما لبث ان شاركت 
في ثورات الثبيعة في العراق كثورة التوايين وثورة المختار الثففيء بدلنا على ذلك ان ابراهيم 
بن مالك الاثنذر ورد للمنطقة وساهم فيما بعد في تلك الثورات» ولا زال ل4 عقب في القطيف 
نفسها. في حين ان ثببعة آخرين انطلقوا إلى ما وراء لكوع نوكا بعد هجوم عبد الملك بن 
مروان سنة ؟لاه على المنطقة واجبار اهلها على مفارقة التثبيُع.. انطلقوا إلى الهند والصبين» 


4 0 
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فتشروا الإسلام هناك وتثبير العديد من الدراسات الحديثة إلى ان الذببعءة هم اول من نر 
الإسلام في الصبدن» ويوجد اليوم عدة ملايدن منهم. 

نفد اجتذبت المنطقة العديد من المهاجرين على مر العصور لسبيبن اساميدين: 

أولهماء غنى المنطقة المشهود له قبل الإسلام وبعده وإلى البوم» حبث توافر المياه وخصصوبة 
الارض» وتوفر المراعي وكثرة الزراعة.. وقد ساهم موقع ما يعرف اليوم باسم (المنطةة 
الشرقبة) الجغرافي في ذلك كثِيرا لقربها من البحرء وممارسة أهلها التجارة واختلاطها بالأفوام 
المختلفة» ووقوعها عند ملثفى القوافل البريّة القادمة من الجنوب» أو السفن القادمة من الهند 
وجنوب شرق ابيا إلى منطقة الهلال الخصبيب.. كل هذه العوامل كان لها اثر كيبر في اجتذاب 
شى الاقوام ومختلف الفبائل ..٠‏ وللحق فان المجرات إلى المنطقة كانت في الغالب لاسباب 
اقتصادية» وكان أكثر المهاجرين يأئون فراراً من المجاعة والقدط الذي يلف نجداً والمناطق 
الجنويبة من الجزيرة العريدة. 

أما السبب الآخر فهو الاضطهاد الدبني والدبياسي؛ اضافة إلى عامل الحروب التي شتعل في 
انقاطق. ونام كل ذلك افر E E‏ ون سكاو ون !عامل 
العامل الديني والمذهبي ‏ كان اقل اهمية من سابقه» خاصة في العصور المتأخرة. 

ومع هذا نجد ان افليم (نجد) قد دفع خلال الفرذين الماضبدين بجماعات سكانبة هائلة إلى 
منطقة الخليج لأسباب مذهيدة واقتصادية.. ففي بدإدة تكون الدولة الوهايدة أواخر الفرن الثاني 
عدر الهجري نزح علماء نجد الحنابلة إلى منطقة الاحساء والفطيف الني كاذت تحت حكم 
الخوالدء ومعهم الآلاف من البششرء لكنهم ما لبثوا ان اكملوا مجرتهم إلى جذوبي العراق والكوبت 
وبعض باحتلال الوهايدين للاحساء والقطيف ولا ثدك ان الكوبت وبعض أمارات الخليج مدينة 
بوجودها كدول إلى الكثافة السكانية النجدية الهائلة التي أعقبت سبيطرة الوهايبين الأولى على نجد 
والاحساءء ثم إلى تدفق النفط والرخاء الاقنصادي الذي عمّها. 

وبالذسبة لاشبيعةء فلم .يكن هناك أي سبب ,يدفعهم للنزوح عن موطن أبائهم وأجدادهم» فالبيش 
الرغيد متوفرء وليست هناك بقعة في الجزيرة العريدة بأسر ها تضاهي منطقة الاحساء و غناها.. 
ان السبب الذي حملهم على الهجرة كان على الدوام الاضطهاد المذهبي.. ولم ,يتم ذلك بصورة 
مفجعة الا في العهد السعوديء خاصة في أوله» حيث رافق القمع والتشدد والقدل للمخالفين في 
الرأي والمذهب تأسس دولة الوهاييين الأولى. 


يوسف الصمبط مصدر سابقء ص ۲۷. والاكتور الر مبحي» مصدر سايقء ص .5١‏ 
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وبمقدار ما اسثقبات المنطقة من هجرات كييرة ذابت مع السكان» واعتنقت مذهب الأكثرية 
الثببعية فيهء غادرت الاقليم هجرات واسعة بفعل الاضطهاد الطائفي.. وتأني هجرة الثببعة في 
مطلع الفرن الثالث عششر كأكبر هجرة في تاربخ المنطقة بعد الهجرة الأولى التي تمّت اثر 
التتوحات الاتتلامية لفارن:. 

إن اذل التفابير تثببر إلى ان نصف السكان فد هجروا الافليم في الفنرة الوافعة وين عامي 
٥‏ _ 60.8؟١ه..‏ ولولا أن المنطقة اجتذبت فى وقت سابق الكثير من القباؤل» لما بقى من 
الشببعة الا القليل.. إذ ,يقدر عدد الثببعة من ذوي الاصول القبلية السدنية حوالي نصف عدد الثببعة 
الكلي في المنطقة الشرقية. 

وبديهي ان سبياسة التفريغ السكاني للثبيءة من مناطقهم» والاستحواذ على املاكهم» من اراض 
وبسائين ودورء على اسس أنهم كفار ,يجوز سلب ما لديهم.. ادى إلى تقليص اعداد الشببعة: 
وثفليل نسبنهم إزاء الطوائف المذهيدة الاخرى. 

تجدر الاشارة هنا إلى ان بادية الاحساء حينما استضافت بني خالدء كانت الغلبة السكانية 
والمذهيبة للذيبعة. وسبيطرة بني خالد على المنطقةء كان من المتوقع ان تفل نسبة الذيبعة» غير 
أنه مع مرور الزمن تحضر بنو خالد وانضوت العديد من افرعهم تحت لواء التشبيع» وهو امر 
احدث بعض اللبس لدى المؤرخين» فكثير منهم .يتحدث عن بني خالد كقيبلة ييعية صرفةء أو ان 
اكذرها على مذهب التتْبيُع.. منهم الدكتور صلاح العقاد الذي قال بأن: ((غاليبة قييبلة بني خالد 
في الاحساء تعتدق المذهب الثببعي))”.. 

في حين رد باحث اخر: ((لم .يكن بنو خالد من الثببعة» الا ان سكان الاحساء هم من 
الشبيعة)) '. 

ان الذى بقي من بني خالد ويحمل اسم القيدلة بعد انهيار سلطتها الفعلية بضعة آلاف هم من 
ON‏ اناا لزه فقن كدلو فين الدارة وتمسرو | وتشعزاء 

ولما جاء العجمان إلى المنطقة حوالي متنصف القرن الثالت عشر الهجريء واستفروا في 
بادية الاحساءء زاحموا قبائل المرّة وبني هاجر والعوازم وسيبع.. واصبحت الكلمة الاولى لهم. 
وبعد حوالي نصف قرن خاضوا حروبا ثدرسة ضد الملك عبد العزيز الذى أراد توطينهم في 
هجر الاخوان در لشوكتهم» وقد ذجح بشكل متأخر في سنة .١111١1‏ وبمرور الزمنء» وبعد 


47 للتباز اث لاسياسيف الاكثور صلاح العفاد ص ٥١‏ . 
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هور الفط أرطت .هذه لقاال وتحضرت وسكت في المدن الننظية الجديدة: واضيع: ياعا 
فى عداد سكان المنطقة. 

أ :2 اتفردنا اا ل ال م ا ف الادناء توق النكزوق حن الو طن 
حديثاً في هذه الديارء ففي البحرين كانت الغاليية الساحقة من السكان ثببعة (اكثر من 9615) 
حتى احتلال العثوب لها سنة 1۷۸۴مء في عملية سطو واضحة.. ققد كان العتوب من القبائل 
الني تبحث عن ملجأ تسكن اليهء وقد وفدت من اعماق الجزيرة العريبة» وتوجهت إلى قطرء 
ومنها قفزت على البحرين واحدلتها. وفي البدء كان الغزاة قل قياسا لعدد السكان» ولكن مع 
AS a‏ نتوين ENS a A EE‏ كود لكاو 
الشببعية المتحضرة: فأغروا الدواسر بالمجئ وافطعوهم الاراضي الزراعية المصادرة من الثيبعة 
باءتبارها من حق المتتنصرء وحولوا الضرائب المفروضة على الثببعة دون غيرهم إلى جيوب 
الحلفاء القبليدن. 

وفي العقود الاخيرة» فتح حكام البحرين باب الهجرة للسنة القادمين من الجزيرة العريبة» في 
عملية اعادة توازن سكاني مع السكان الاصلدين» وفي الوقت نفسه شددوا في رفض كل عربي 
يحمل الهوية الشبيمية. ومع كل هذا فان الغاليدة من السكان اليوم هم من الثييمة» تماماً مثلما كانوا 
بالأمس» رغم فرار عشرات الألوف من السكان إلى الساحل الابراني (خاصة بوشهر 
والمحمرة). 

وبالذسبة للاحساء و القطيف» فما جرى لهما لا بخثلف عمًا جر ى فى البحرين.. فهناك اتنخذت 
الممارسات الطائفية صفة الخضوع للمتتضرء وهنا الست الممازسات مسوح الإسلام. أن كل 
المصادر السعودية الثي عنيت تاريخ المنطقة» تؤكد حتيقة ان الوجود السكاني السثي كان قليلا 
في الماضي.. وقد عاش هؤلاء تحت حكم دول ثبيعية كالحكم العيوني وحكم آل عصفورء دون 
اتاد أ مدل ف وه الو و ا ها خلال ا رات ا رن حودمم قوق 
رفاك "حكان هن E O a AS N ES A‏ 

كما ان اغلب اليصادن توكد. أيضاً غلى: أن اليجرات انيه قد “زآدت: شكل. كيين بعد 
الاحتلال السعودي الاول للمنطقة الشرقبة» ولكن هذه الهجرات - بعكس الهجرات الاولى - لم 
تندمج في المذهب الثببعي» لان النعرات الطائفدة» والتمييز الطائفي المقيت ضد الثببعي كان 
احدى ثمرات الحكم السعودي الفائم على المذهب الوهابي.. ولم .يكن المهاجرون الجدد على 
استعداد لتقبل العنت والاضطهاد بالاتنماء إلى مذهب يترتب عليه اهدار الدم» ومصادرة الاموال 
ممن قرفن وق كاب (تكدة المسقت) انساء ”عو 04 دة فى الا ى ات 


1۹ 


الهجربة من الفرن الماضيء وقد حدّد اصولهم لعرفية» كما حدّد في كثبر من الموافع الفئرة 
الزمنية الني قدموا فبها للمنطقة. 

تقد حدث فرز طائفي منذ القرن الثالث عشر الهجريء واستتبعه جواز اضطهاد السكان 
الاصليين» وقد اسثفنٌ العديد من النجديدن في الاحساء واستحوذوا على ممتلكات واراضي 
وبسائين الثببعة الني صودرت منهمء أو التي تركوها وفرُوا بانفسهم خذبية القذل.. ولم تكن 
الهجرة بالنسبة الثببعة اختيارية بل اضطراربة.. فالعنف والدمودة للغزاة لا تدتاج إلى شواهدء 
فكلها مسطرة في كتب الموالين قبل غيرهم.. وقد نفى الوهايدون آلاف الاشنخاص لأنهم لم ,يتخلوا 
عن مذهبهم ويقبلوا بالمذهب الوهابي الجديد.. قال مؤرخ وشاعر الوهايبين (ابن غنام) وهو 
,نتحدث عن نفي الثببعة من وطنهم بتفاخر : 
وقد ولي الأحسا سعود فأسعدت مساعبه أمل الخمر فاتتظموا سمطا 
واعف أكتن شرك عكينا و الحديت مذاهبهم فيها وما ابصروا غمطا 
.. نعم هدمت للرفض فيها كناس وكل شعار الرفض عن ارضها ميطا 
.. ولم ينف إلا كل من عمل الردى ومن كان ساب لمنطقه مسطا 


وبعد تدمير الدرعدة» وإنهاء الحكم السعودى على ,بد قوات محمد على باشاء زادت الهجرة 
من نجد لأسباب اقتصادية؛ ذلك أن الدرعية ‏ وهي العاصمة ‏ كانت ترفل بالثراء مما .يأتبها 
من ضرائب من المناطق الأخرى التي تسيطر عليهاء وبتدميرها وانهاء الحكم السعودي فيها 
عادت نجد إلى فقرها القفديم» فارتحلت جماعات إلى الكوبت والاحساء والبحرين وقفطر وجنوب 
العراق.. لكن هذه الهجرات ضعفت بانبعاث سلطة الوهايدين من جديد وتأسس الدولة السعودية 
الثازية: إلى أن جاء الاتراك واستولوا على الاحساء فخفت المجرة النجدية إلى الاقليم» يسبب 
اعتبار الوهايبين سلطة الاثراك كافرةء لا يجوز ان يكون المسلم تحت ولايتهاء بل أن من 
الواجب عليه أن .بهاجر منها. 

وبمجىء آل سعود واحتلالهم للمنطقة سذة ١151؟1ه»,‏ هجر الاحسائيون وأهل الفطيف بلادهم 
في هجرة كيبرة إلى البحرين والكوبت والعراق وإبران وقفطر والامارات» بل وصلت بءعض 
اترات ي انا قز ازا هق اتاد لوقا ر رتت فة لاعت ار ن نهد 
إلى المنطقةء ثم تضاعفت بشكل طاغ بعد اتتاج النفطء وجذب الشركات للبدو كأيد عاملة. 

و افر اا و ار اجره مخ وح كن ال 
المذهيبة لصالح مذهبها في المنطقةء فقدمت اغراءات جديدة في مجال العمل والخدمات 


للمهاجرين الجدد» وتعمّدت حرمان الثبيعءة من كل هذاء وارفقت بذلك حملة اعلامية طائفدة 
شرسة ضد الثببعة ضمن حسابات الصراع الاقليمي المعروف. 

استوطن المنطقة بعيد احتلال ابن سعود لها كل القبائل التى كانت مستفرة في البادية» ضمن 
المشروع العسكري - الدبياسي الذي وضعه الملك والذي عُرف بمشروع ((الهجر)).. وعلى 
هذا الاساس اسثفن العجمان وبذو مرّة والهواجر وبعض افرع السبيع والعوازم ومطير وبذو 
خالد.. وفي نفس الوقت وفد إلى المنطقة عدد غير قليل من قبائل البريمي» كالمناصبيرء» وقيبلة 
البو منذر (تحت مثبيخة فران بن مانع)ء؛ وكان استيطان انباع هذه القبائل للمنطقة قد تم في 
أواخر العقد الثاني من هذا القرن المبلادى"“. 

ففي عهد حمدان بن زإيد ‏ حاكم ابو ظبي -» إلتجأت بعءض القبائل المتصارعة إلى 
الاحساء.. حيث قامت نزاعات يبن المناصبير والمزاريع وبنو .باس من جهة؛ ويين العوامر وال 
بو شماس والدروع من جهة اخرى.. والتجأ الجميع إلى عبد الله بن جلوي حاكم الاحساء طلبا 
للحماية » في حين إلتجات افرع من بني .باس - كالحوامل والفيسات ‏ إلى ابو ظبي.. ومنذ 
ذلك الحون اسن المناصير في الاحساء بزعامة الثبيخ راندد بن مانع» في اواخر العقد الثاني 
الميلادى» ثم تبعهم في ,دوندو ١115‏ العوامر والدروع '. 

ثم استقبلت المنطقة وفي نفس الفترة الدواسر الذين رفضوا الاصلاحات السسبادبية والاقتنصادية 
في البحرين سذة ؟11151م, فدعاهم الملك عبد العزيز للسكن في المنطقة (الدمام) فكانوا نواة 
سكانها.. ومع تصاعد اتتاج النفط في الاربعينيات الميلادية» وفدت جماعات كييرة من جنوب 
المملكة» تبدث عن العيش والاستفرارء فكان ان تلقفتها ماكذة صناءة النفط» وضدمتها الدولة إلى 
المدن الحديثة. 

من جهة اخرىء نرى ان الهجرات الثبيعية من المنطقة كيبرة ومذهلةء نستطيع تحديدها في 
خمسة اتجاهات: 

الاول: الهجرة إلى العراق.. حيث نزحت جماعات كثيرة إلى هناكء خاصة بعد سيطرة 
الوهاييين على المنطقة في القرن الناسع عشر الميلادى.. وكان من ينهم من سكان البصرة: فيما 
سكن اخرون في المدن الذبيعة المقدسة كالنجف وكربلاء.. وقد اشار الاستاذ محمد سعيد المسلم 
إلى وجود حي يعرف ب ((حي القطافة)) ‏ نسبة إلى القطيرف ‏ من لواء المتتفق» وقدر سكانه 


في عام 115٠0‏ بندو عشرين ألف نسمة '“. ولربما كان نواجد المهاجرين في جنوب العراق اكثر 


"* الحدود الشنرقية الجزيرة للعرببة؛ ج. ب. کبلی» ص ۲۲۰ 580 . 
** للخلبح العربى (1514 20545 الجزء النادىء جال زکریا فاس ص 8910 . .؟. 
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من غيرهء خاصصة من الاحسائيين» الذين انهمكوا في الزراعةء حتى اصبح من الشائع ان بطلق 
على المزارع هناك لقب ((حساوي)) . 

الثاني: هناك قسم كيبر من الثببعة المهاجرين أفام في منطقة عربستان ((خوزستان الايرانية 
حالي)).. وبعيش عدد غير قليل منهم في المدن العريبة عبادان والمحمرة ((خرمشهر)) والاهواز 
وبوشهر.. وهؤلاء لا زالوا .يمارسون مهنهم كمزارعينء ولا تزال لغتهم الام هي العريدة: كما 
ان البعض منهم لا زال محافظاً على قدر ولو قليل من الارتباط بموطن أجداده. 

الذالث : وهناك وجود غور قلدل من ثببعة الاحساء والقطدف في الكوبت. وقد استفبلت الكويت 
اكفر من أي مشبيخة خليجية اخرى المهاجرين من نجد والاحساء.. وإذا كانت روابط البحرين 
بالمنطقة معلومة في التاريخ ياعتبارهما كياناً مييادبياً واحداء وتسكنهما طوائف عرييّة ذات 
اصول مشتركة» ويجمعهما المذهب والتاريخ المشترك.. فان للكوبت أيضاً علافة خاصة 
بالاحساء. إذا ان هذا الكيان المعروف البوم باسم الكوبت لم بوش الا على بد بني خالد» حكام 
المنطقةء حيث ابتنوا لهم حصنا مي ب ((الكوت))ء كان .ينزل فيه زعماء القيدلة بني الفيذة 
والاخزى:: 2ه ما لبك أن تدمع حر لف من الي وجا جا أن صباح فاسقروا بالقرب 
من الكوت وسبيطروا على ما حوله متمتعين بحماية بني خاد.. وثييكاً فثييكاً تحؤل الكوت إلى 
الكوبت» كما .,دثبت ذلك جميع المؤرخين بدون اسسثثناء. 

وحتى مطلع القرن الثامن عشر المبلادىء كان المجتمع الكويتي لا .يملك أبة خاصيّة» فقد 
احترفت اعداد من السكان مهنة الغوص ين أجل اللؤلؤ اضافة إلى صبيد الاسماك؛ لكن البدو 
الرحّل الذين .يقدمون ويظعنون كانوا هم الاكثربة.. وبعد ان جاء آل صباح وما تلا ذلك من 
اة جره ال الوقابي فى ود ور اة ار يبنا فا عفان هى 
المهاجرين والمضطهدين» و إلى أماكن يسود ها نوع من الأمان والاستفرار.. وجد هؤلاء 
في الكويت مكاناً ملائما للسكن والاقامة '* 

من هنا نلدظ ان تشكيل الكويت السكاني الحديث مدين - قبل النفط ‏ إلى وفود جماعات 
نجددة واحسائية» لما كانت تتعرض له في مناطقها من بطش وارهاب . وفي تفم ستكان 
الكوبت على اساس مذهبي» نجد ان السئة يتشكلون اا و اک عدن جيذ د 
المعار كين لدم الو قاي ون جضن سه الع قو اماد ننه" إلى اا عب 
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؟/ا 


e E O‏ ا كوو اف متاق قارع 

أما الثبيءة في الكوبت.. فهم عرب وأعاجم» ويشكل الاحسائيون والبحراييون والعرافيون 
القسم الاول» وهناك حي في الكوبت .يعرف حتى اليوم باسم حي ((الحساوبة))» وبقع جنوب حي 
(الشدرق)» ومعظم سكانه من الاحساءء كانوا إلى وفت قريب ,يعملون في صناعة الذسيج 
والعباءات العريبة'”. 

وفي حي ((القبلة)) توجد اضافة إلى الاسر النجدية المهاجرة» در أخرى من مقاطعة 
الاحساءء كما توجد في حي ((الشرق)) مجموعات من العوائل القطيفية والاحسائية '”. 

أما الذيبءة العجم فقد هاجر بعضهم إلى الكوبت قبل اكذر من قرنين من الزمان» كمائلة 
معرفي. 

واضافى إلى ما تدفق على الكوبت من المهاجرين في بدابة تأنريل للدولة الننعودية الأولى.. 
E I e AS‏ 151 عن فين كن امل E AN‏ قاد هذا الددق 
الكوبت اقتصادياء فكان ذلك احد اهم عوامل ازدهارهاء مثلما حدث في الهجرة الأولى في مطلع 
الفرن الثالث عشر الهجري ". 

ولأن ارض الكويت ليست صالحة للزراعة» فيبدو ان الهجرات الاحسائية بالخصوص ملت 
الحرفيين» بعكس الهجرات القطيفية والاحسائية إلى العراق التي مارست اعمال الفلاحة. ولذا 
تذببر المصادر التاربخية إلى ان الاحسائيين انخرطوا في الكوبت في صناعة الآلات والأدوات 
الفحانتنة” و الكز ةم "كماع" القدون وارد افو كا ساروا م العاف فا 
السكاكين والمطارق وألات الهدم والبناء» والمسامير التي تستعمل في بناء السفن»ء والقداديم 
والكلاليب والملافط وغير ها" .. اما المهنة التي برع الاحسائيون فيها مذذ القدم» فهي صدناءة 
النشبيج» وبالأخص صناءة المشالح الاحسائية ذات الشهرة العالمية» فكان حي الحساوية من أنشدط 
الأحياء في هذه الصنعءة ‏ قبل ان يدمّرها النفط .. وبرزت أسماء ثبيعية شهيرة من عائلة 
البغلي والقطان و غيرهاء الذين عُدُوا اساتذة هذه المهنة '”. 
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رل الجر ا ارو مو اتر ها خو ا ات كر تاها يتالا ا ان ارخ 
بيد لاکد عل كه ادل امجرت من المتطديين: كلما أل باحدافا حاصف .طافة أو 
سياسية» مثلما حدث سنة ١۱۷۸م‏ فى البحرين» أو ما حدث بعد ذلك بعقدين فى الاحساءء أو 
اثناء الحرب الأهلية السعودية على الاحساءء وذلك في العقد السابع من القرن الناسع عثدر 
المبلادى» أو أثناء الحرب يبن البادية والثببعة في القطيف سنة .١108‏ أو بعد احتلال ابن سعود 
للاحساء سذة ؟111ء أو بعد ان اقتى علماء الوهايدة بضغط من الاخوان وبأمر من الملك عبد 
العزيز بقثل الشبيعة أو طردهم ان لم ببغيّروا مذهبهم وما تبع ذلك من هجرة واسعة إلى البحرين 
فی ۱۹۲۷ ۱۹۲۸. 

يقس المؤرخون السكان في البحرين إلى اكثرية ثييعية وافلية سنية حاكمة.. ويتشكل السنة 
من العتوبء والهولة الابرانيين الذين نزحوا من الشاطئ الشرقي للخليج سنة ١٠١٠م‏ واليباسر 
وو كتكييل»: اضاقة إلى الذوائترة وده احق من ااال تة ال" 

والنببعة فى البحرين على ثلاثة افسام: الاول: البحارنة» وهؤلاء هم السكان الاصليدن» وهم 
الاكثربة. والثاني: هم الثييعة من ذوى الاصول القطيفية والاحسائية ((وقد نزحوا إلى البحرين 
بعد ان خضعت مناطقهم لحكم الوهاييدن في القرن التاسع عشر)) “ و((زادت هجرتهم إلى 
البحرين» خاصة بعد استيلاء عبد العزيز بن سعود على الاحساء فى عام ؟111١))''.‏ أما القسم 
ا وا إلى درون فل د ف کے ر 0 
و و ا ا 
البحرين بعد طردهم للاستعمار البرتغالي منها' . 

شاا قات بالات اة مسرو في فر ردو الاناراة ابره متفه ارل 
التجارة» ولكن لا بعلم متى تمت هجرتهاء وڊرجح أنها كانت بعد عام ..11١١‏ ويضاف إلى هذا 
هناك أسر شبيعية قليلة نزحت من المنطقة و استفرت في الهند والباكستان وسوريا وغدرها. 


*” جمال زكريا قاس الجزء الثاني ص 5.4. وبوسف الصميط مصدر سايقء ص 52. وكذلك الرميحيء مصدر سابق» ص 
o‏ . 

”” جمال زکریا قاسم الجزء الثائی۔ ص .٠‏ 5. وبوسف الصميط مصدر سابق. ص . 

'" النصدر السابقء ص ه.8. 
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عدد السكان 

ما .بد هش الباحثين والمهتمين حقاء هو عدم وجود رقم حيقيقي ومعتمد من قبل الحكومة 
وأجهزتها الرسمية» فيما .يتعلق بتعداد السكان» فحتى الان لا توجد سوى تفديرات متفاوثة 
ومتنافضة احيانا لا .يمكن الوذوق بهاء أو الاعتماد عليها في أي مشروع بدث , أو مشاريع خطط 
عمل استر اتدجية . 

والسعودية من غير جدال من اكثر الدول افثفارا إلى الأرقام واليبانات الاحصائيةء مما اوجد 
صعوبات في اجراء أى دراسة تحليلية للسكان''.. بل أنه ,يمكننا القول وبدون مبالغة بأن 
اليدونية من اكآن الدول كوقا وكتيرة من' الأعضاء اكه لس في مجال كبدك السكان فحيسب: 
ورا فى فت الحواتي: الدينة” الاقتضائية” والاتناعة. .ونظوا العان. الاحضناع امراق 
والمعتمدء فان من المستحيل اعطاء رقم دقيق لعدد السكان الشيبعة''. 

وكانت مجه الأبكرتومسنت. البريظائية كذ اضدرت تقريرا معدوه التداوق ف عام ٠ء‏ 
فس سبوب احجام المسؤولين السعوديدن عن اجاء تعداد للسكان في المملكةء بأن ذلك محاولة من 
جانب الأمراء للنغطية على ضدخامة عدد السكان غير السعوديين الذين كانوا .يقدّرون بأربعة 
ملايين وافدء معظمهم من اليمن» كما برمي الأمراء إلى اخفاء عدد المواطنين الثيبعة الذين 
.يطالبون منذ زمن طويل بإلغاء مبياسة التمييز الطائفي الني تمارس ضيدهم. 

كانت الحكومة السعودية تنداول رقم ثماذية ملايين كعدد لسكان البلاد لمدة طويلة. وفي 
فين :4 /41أوه كوي ا و ف ارا ان و ان عاد اکان ی کو 
سبعة ملابين» وهو رقم كانت بعض أجهزة الدولة الرسمية تعتمدهء وهو من تقديرات منظمة 
البونسكو. ويبدو أن ذنيجة الاحصاء غير الدقدق مبالغ فيهاء حجدث أشارت مجلة اليمامة السعوديةء 
إلى ان عدد السكان وفق ذلك الاحصاء الذي لم دنشره الحكومة ,يتراوح يدن ©, 5 " مليون 
مواطن ,يحملون الجنديدة السعوددة. وقد اكد عدد من المسؤولين في وزارة المالبة التي اسرفت 
على الاحصاءء بأن هذا الرقم كان هو بالفعل الذنيجة الني أظهرها الاحصاء. 

في ذلك الاحصاءء وهو الأول والاخير» جرى توزيع يبانات في المدن الرئددبية» كما ذم 
ونم ينكن: الملسفات: عل اعندة الكمرياء والسيظان» والظروف أن عدوا فلبلا محدودا اللعانة 


© سكان السملكة العرببة للسعودية؛ محمه أحمه الر وینیء ط ۲ الرباض ۱۹۷۹ء ص ؟7. 


And Social Protest, Edited By Juan R.1. Cole & Nikki R. Keddie, Yale University Press,‏ حلاكة تللم 
U.S.A , 1986, Chapter 9 [The Sh?I Minority In Saudi Arabia] By Jacob Godberg, P. 230.‏ 


العمري والنو عي والاقتصادي› مكيدل على ان العملية لا تعدو وضع أرقام عدّلها المسؤولون 
لنتناسب مع الاوضاع السبباسيدة. 

وقد انتشرت ,يومها ‏ شائعات قوبة بأن عدد السكان لم ,يزد عن اربعة ملايدن نسمة. ولكي 
يتنصدل المسؤولون من الاحصاء وتتائجه اعترفوا بأن موظفي الاحصاء ما هم الا موظفين في 
وزارة المعارف ذربوا لمدة شهر قبل اجراء الاحصاءء وهي فترة لا تكفي حتى لمعرفة المبادئ 
الأولية للاحصاء. ((ولوحظ ان هم الغاليية من المشتركين» انهاء وقت التعداد باى شكل 
والحصول على المكافأة المالية)) “'. 

بهذه الاعتباطية جرى تعداد السكان سنة 1115.. وقبل هذا التاربخ بإثني عشدر عاما 
[1648) فامث تصلخ الاحضباء ,باجزاء' (خطيو) لشيكان کین مرج ون فام ا 
الحصر ما لبث ان أَلّغيت رسميا. وقد كان الحصر مجرد تجربة» وقد قدر عدد السكان 
السعودبين بذحو ؟,؟ مليون نسمة. ويبدو ان الرقم لم .بعجب الامراء الذين كانوا ,يعتمدون رقم 
ثمانية ملايدن ((فاعترضوا على ما أسموه بعبوب ظهرت في عملية الحصرء فألغوا ذتائجها 
رسمباء بعد ان طبعوا وونّعوا التشرة الأولى المتعلقة بتتائج العملية في مدن المملكة))” '. 

لا تربد الحكومة السعودية أن تدم رقما صغيرا لعدد السكان» إذ سيثار حينها سؤال حول 
تبرير الانفاق المتزإيد والتلاعب بالثروة الوطنية. ومن جهة اخرى لا تريد الحكومة ان تظهر 
العدد الحقيقي للسكان الثببءة ‏ مع ان حالة الاإضطهاد الطائفي ستؤثر بلا تدك على ذلك .. 
إنها تريد تقليبص عدد السكان الثببءة لأسباب سبباسية معروفة. وقد سبق ان سأل الكاذب أمين 
الربحاني الملك عبد العزيز في مطلع العشرينات الميلادية: ((هل ترون أن من الواجب الديني 
محاربة المشركين حتى .يدخلوا فى دين التو حيد ‏ المذهب الوهابى ؟)). فأجاب الملك: ((لا.. 
لا.. وضرب الأرض ضدريدين بعصاهء ثم قال: هذا الحسا عنذدنا اكثر من ثلائين ألف من أدل 
الذببعة, وهم ,يعريشون مقو (( ۰ فالملك لم ,يعتبر الثببعة مشركين فقطء وإنما قال بان عدد هم 
ثلاثون ألفأء في حين أن الييانات الحكومية تثبير إلى غير ذلك» اعمادا على ذظام الضرائب 
الذى ننه السعوديون. 

من كل هذا ,ننيين ان هناك صعوبات عديدة فى تحديد رقم لعدد السكان فى المملكة بشكل 
إجمالي» إذ أن ما هو متداول لا ,يعدو تفديرات» ثقترب أو تبتعد عن الحقيقة بنسب متفاوته. غير 
أن كاك خط قادها وق فيه مظن الباختين» النين الوا إلى توا لفو لكف فى ماق 


کا لحمة الن وبفى» مصدر سابقء. ص ٤ص‏ ° 1"5. 
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الشرق الغنية بالنفط» والتي تعاني من اضطرابات سبامبية مزمنةء وتجاهلوا الاعداد الكثيرة 
للثبيعة في مناطق المملكة الأخرى (في الغرب والجنوب والشمال) . 

ومن المهم إلفات النظر إلى ان بحثنا عن تعداد الشببعة في البلادء .يكتسب أهمية مبياسية» 
باعتبار أن النظام البياسي القائم .متمد أساساً على الفرن الطائفي في ببياساته وتحالفاته الداخلية 
والخارجيةء حدث .شكل المذهب احدى اهم قواعد الموقف السدياسي والاجتماعي. 


تقديرات السكان في الماضي والحاضر 

في مهمة استخبارئة بالدرجة الاساسء تحرك الكائب والمخبر الانجليزي ج. ج. لوريمر ندو 
الأحمان ركت ا تمد قيطة الحقرية اللمقاية _ مفيظ هيا سے عدا قان 
والمساعدين» من اجل اعداد مسح جغرافي وسياسي شامل لها.. فحدّد مواقع المنطقة 
الطبو غرافدة ومصادر الثروة» وعدد الفرى واحدة واحدة» وتحدث عن سكانها ومنازلها وما 
يملكون من ثروات ومزارعء وما تحوبه تلك القرى أو المدن من عبون. وكانت خلاصة المسح 
الذي دام مدّة غير قليلة ان طبع في كتاب يحمل اسم ((دليل الخليج))» بحوي ١4‏ مجلداًء سبعة 
منها في الجغرافياء وسبعة اخرى في المبياسة.. ولم توزّع هذه المجلدات الا على المسؤولين 
البريطانيدن المهتمين بالمنطقة والذين .يتنعاطون مع ثدؤونهاء حدث لم .بطبع منه سوى ٠٠‏ نسخة. 
وفي الخمسينات الميلادية تسربت نذسخ من الكتاب» وترجم وطبع في قطر مرتين على حساب 
أميرها. 

قدّر لوريمر في دراسته (سذة )١11017‏ عدد سكان الاحساء بحوالي ١158‏ ألف نسمة» يدن بدو 
وحضر. في حين أقادت تفديرات اخرى لنفس الفترة أن عدد سكان الكوبت كان يبلغ 5" ألفاء 
والحرين. ٠٠»‏ القن فظو ۷ أا وواخل عمان كمك ۷١‏ أف 

وبلاحظ أن لوريمر قدّر نسبة الثييعة في الاحساء بثلاثة أرباع السكان الحضرء و اشار إلى ان 
الشببعة في الفطيف وما حولها يشكلون الأكثرية الساحقة؛ وقال ان عدد سكان القطيف يقر بحو 
ا الف دة . 

وفي الثلاثينيات المبلادية» قدّر عمر رضا كحالة سكان الأحساء فقال ان عددهم ٠٠١‏ _ 
٠‏ ألف نسمة ''. وفي ضس الفئرة قر مسدتشار الماك عبد العزيز ‏ الثبيخ حافظ وهبة ‏ عدد 
مكان الحضدن ب +3 لف فة ان ال ن ا مق كرون ى ف ف ااري: 


° مجلة در انات الخليج والجزيرة العرببف عد ٠“‏ لكتوبر |۱۹۸١‏ ذى الحجة ٠١٠١١‏ ه4. 
*" لوريمرء «ليل الخليج. الفسم الجغرافيء الجزء الذاني» ص 84. 
جغرافبة شب الجزيرة العرببةء عبر رضاكحالق ص .1١1 ١.“‏ 
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وقدر فابدل ت صاحدب مؤلف واحة: الاحساء ل عدل الذببعة فى الاحساء سذة ١١6‏ بندو 
1 ٍ 

النفط هى 5: إلى 55. ونظرا لهذا التقدير الضئيل لعدد الثيبعة» فقد كك فاسيلييف فى الرقم 
وقال ان الثبيعة ربما يخفون معتقداتهم» فمن المحتمل ان عددهم فى المنطقة الشرقية كان أكبر 
مما كوه الا 

وفى عام 2١11٠‏ قدر الاستاذ محمد سعيد المسلم عدد السكان فى القطبف وقراها ‏ دون 
اكات باه و خفن الفا وقال أن 'غده ال مل 5655 مق الفنكان فى .اح الفط 
واشار إلى ان نسبة السكان قد زادت في تلك الفترة لارتفاع نسبة المواليد وانخفاض نسبة 
الوفيات '". 
الاحساء في نفس العام ١12٠‏ بنحو 7٠١١‏ ألف نسمة.. ففيكون عدد الثببعة في واحتي الاحساء 
والقطيف حوالى ٠٠١‏ ألف نسمة. 

وقدر الاستاذ الدكتور عبد الله السيبعي عدد سكان الواحثين ‏ الاحساء والقطيف ‏ في عام 
٠‏ ب ٠٠١‏ ألف سمة''. وفى نفس الفترة» قدّر باحث أميركى سنة ١1551‏ عدد السكان 
الشببعة باكثر من ٠٠١‏ ألف نسمة»ء بعيشون في الاحساء والةطيف» واشار إلى الثببعة (المكارمة/ 
الاسماعيليين)» الذين كانوا يسيطرون على نجران قرب الحدود اليمنية» دون ان يذكر عددهم"" 
المنطةة الشرقبة بأن ل 10 ل 00 )5 ألفا) » وان في الاحساء اه فردة: 
قدر عدد سكانها مجنمعة: بندو 1١ ١(‏ ألفا)» والخير (4 ألفا)» والقطيف ( 5 ألفاً)» والدمام ۱٥(‏ 
ألف)ء والظهران ٠١(‏ الف). وبكمن الخطأ فى تفديرات الكانب الاميركى أنه لم .بدتسب عدد 
الثببعة فى القفرى الاحسائية ‏ وهى فى غالييتها فرى دببعية »ء كما نعثفد انه لم.يبضعف إلى 
حسابه عدد الثبيعة في قرى القطيف وهي كثيرة. غير ان من المدهش حقا هو ان لفديرانه 
لسكان المدن التى زارهاء والتى اشرنا البها اعلاهء هى تقديرات تقارب الصحة '. 


7 فاسيابيف. »صر ساق ص 549. 
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Saudi Arabia, lt’s people, Es society, It’s culture. By George A. Lipsky, Harf Press, U. $. A 1959, 


P. 25, 35 44 70. 
George A. Lipsky, P. 25. 
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وتنضح ندبة ثببعة المنطقة الشرقبة بالنسبة لعموم المملكة بالمقارنة مع سكان المدن الاخرى 
المهمّة. فقد اشار الكاتب الاميركى إلى ان اكبر مدينة سعوددة فى أواخر الخمسينيات المبلادية 
فق کک لکرم وال ان که ماقا 9 ۹۴ ھا فى ی ان دد گان جد( لاف 
نسمة)» والمديذة المنورة ٠١(‏ ألف نسمة)ء وبذبع الميناء/ البحر (عشرة آلاف نسمة)ء أما 
العاصمة الرباض فقال ان سكانها يبلغون .يومئذ (5 ألفا) وارتفع الرقم حتى اصبح اكبر من 
عدد سكان مكة المكرمة. 

وواضع من مجمل الأرقام التي وُضعت كتقدير لعدد السكان في المملكة» انها متباعدة 
وتفربيدة» اما احصاءات الحكومة ‏ إن وجدت ‏ فهي غير موثوقة من قبل كل الباحثين على 
الاطلاق . 

حسب ((حصر)) السكان عام ۱١١١‏ الذي ألغت الحكومة نتائجهء فان عدد سكان الاحساء 
والقطيف وصل إلى ٥۷١‏ ألف نسمةء ينهم ٠٠٠١‏ ألف بدوي متردل ” '» وذلك من مجموع عدد 
السكان المقدر ب ۴,١‏ مليون نسمة. وفى عام ١115‏ فشر عدد سكان المنطقة الشرفية بحوالى 
٠١‏ الف نسمة من اصل سبعة ملادين هم مجموع سكان المملكة. وفي عام 1۹۷۷م _ 
1 هء قفدذرت مصلحة الاحصاءات العامة فى وزارة المالبة والاقنصاد الوطنى عدد سكان 
المنطقة الشرقية ب ۷٠۲١۲۷‏ نسمةء وكل هذه الأرقام لا تعدو التخرصات» وان لم كفل من 

باندلاع انتفاضة الثببعة في المنطقة الشرفية في مطلع عام ١٠2١ه ‏ نوفمير 1115م» 
تزإبدت الحاجة لمعرفة عدد الثيبعة في المملكة وموافعهم وتأثيرهم» ولكن الباحثين فوجئوا بح 
الاحصاءات» وتنافض الأرقام. فاعتمد الباحثون على التخمين أو الجمع يبن المتنافضات!؛ أو 
وضع ارقام متباعدة لكقريب التخمين!: تماماً مثلما فملت الأمم المتحدة من قبل» حيث قدّرت في 
منتصف السبعيئبات المبلادية عدد سكان المملكة يدن ٠١  "‏ مليون سمة! '. 

قر فاسيليدف عدد الثببعة في الاحساء والقطيف في مطلع الثمانينات الميلادية يدن ٠٠٠١‏ 
٠‏ ألف نسمة» وقال أنهم يقطنون أهمٌ منطقة استراتيجية فى البلاد '. 


7 الصسبط مصدر سابق. ص ۲٦‏ . 
“” الروينيء مصدر سابقء ص .۲١‏ له اشرت ارقا اقرب ,الى الحقيقة تقول بأن عده سكان المملكة بين +155 191/4 يقثر 
ب ۲,۲ س ٤٠,٤‏ مذبون نسمة. 


"' فاسبابيف. مصدر سايق. ص ۱۷ہ . 
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في نفس الفترة قدر ((عطبيد دويشة)) نسبة الشبيعة في المملكة إلى بقِدّة السكان ب 2960١١5‏ 
ولكنه لم .يذكر عدد سكان المملكة فى الاساس» واشار إلى ان المنطقة الشرقبة تسكنها اغليدة 
نببعبية "'. 

روبرت دسي » الكاتب والصحافي البريطاني» 0 عدل هم عام ١‏ بمائني ألف سما 
ونظنٌ ‏ من خلال 5تبعنا لسياق حديثه ‏ أنه قصد منطقة الاضطرابات فقطء ونعنى بها 
القطيف» ولم شمل رقمه سكان الاحساء الثبيعة . 

وقذر باحثان غريبان في مركز الدراسات الاستر انرجية الدولية عدد الببعة عام ١181‏ بندو 
٥‏ ألف نسمة»» ١5١‏ ألفا منهم بعيشدون في واحة القطيف وشكلون 9618 من سكانهاء واشارا 
إلى ان الثببعة .يشكلون نصف عدد سكان الاحساء. وواضح الخطأ في التفدير هناء لأن سكان 
الاحساء اكثر من سكان القطيف» في حين ان تفديرات الباحثين فالت ان عدد سكان الاحساء 
الثببعة لا .تجاوز 5؟ ١‏ الف نسمةء أي اقل من سكان القطيف. ومن جهة ثانية اششار الباحثان إلى 
ان عدد سكان المملكة سنة ١17٠١‏ بلغ ؟,5 ملدون نسمةء وفى موفع اخر فالا ان الرفم افل من 
أربعة ملابدن نسمة '*. 
ألف نسمةء وقال انهم يسكنون بصورة ركئسبية في مدن القطيف والهفوف وسيهات» ويعمل 
غالييتهم فى صناعة النفطء وبالتالى لا .يمكن الاستغناء عنهم. و أشار إلى ان الطرد بالجملة 
للنببعة السعوددين المتهمين بتشاطات معادية للدولة سولحق الضرر يصناعة النفط'”. 

من جهته قدر الكاتب البريطانى ((مابكل فبلد)) عدد الثببءة فى السعودية فى متتصف 
الثمائينات بحوالى ۲۸١‏ ألف نسمة'". وقدُّر مؤلفا كتاب (( م5061 SHI,ISM AND‏ 
(PROTEST‏ عددهم ب القع تسلا 7 


*” السعودية تبحث عن الامن (مثرجم)ء عضبة دوشة المعهة الدولى (لدراسات الاستر انبجية ‏ (نان . 
' روبرت ليسي السملكة. ترجمة دهاز عطاونةء انظر الفصل المنعاق بانتفاضة الدرم نحث عنوان (المهد ي) . 

John A. Shaw & David E. Long. P. 46, 97. °‏ 
الطريف أن المؤلفين فَدّما لحصاءاً لعده الاجانب فى السعودية فقالا أديم بمظاون نصف لكان أي اكثر من مليوني نسم منوم 
٠٠١((‏ ألف كوري جنوبيء .5 ألف نابلانديء ۲۰۰ الف فاینیء ۷۵ هندی ۲۰۰ لاف باكستالي ٤١‏ لاف لميركي ٠١‏ ألاف 

المانيء ١5‏ الف فرنسيء ٠١‏ الف ابطالي ٠١‏ آلاف بوناني.. الخ)) . 
2 2 کر 5 ۴ م 3 4 . ا 3 5 3 3 
'* د: ((رسقل جميمان لاسبع))» اعت الندوة لثنى عقدت لبحث موضوع (( الأصولية الاسلامية)) في الاجتماع السسنوي الشرين 
لمؤسسة للار اسات اشرق لوءطبة/ ڊوسطن فی ۲۱ | ۱۹۸١ / ۱١‏ . 
۶ مايكل فول النجاره ص ./ا. 
SH’ISM AND SOCIAL PROTEST, P230,231. %‏ 


وقدّر وليام كوانت فى كتابه ((السعودية فى الثمائينات)) عددهم ب ٠٠١‏ ألف نسمة, وجيمس 
بوكان ب ٠٠١‏ ألف نسمة. وجيمس بل صاحب مؤلف الإسلام والسباسة والشببعة في الخليج 
ب ٠٠١‏ ألف نسمة واعتمد جاكوب غولدييرغ في دراسة عن الاقلية الثييمية في السعوديةء رقماً 
فال أنه معتدل وهو ٣٥۰‏ ألف نسمة من يبن سدثة ملايين هم عدد سكان المملكة. وفال جاكوب 
ان اكثر من ثلث سكان الاحساء ثببعة» وأن 9615 من القطيف وما حولها من الثببعة» وكذلك 
نصف سكان الهفوف. 

وفي عام /١171‏ شعبان 01 4١هء‏ قدر الاستاذ پوسف خالد ابو بثببت في مقال له عن 
القطيف وحدهاء قدّر عدد سكانها ب 51 ألف نسمة.. كما قدّر عدد سكان القطيف مع مجموع 
القرى والمدن لمحيطة بها بربع مليون نسمة.. وبالطبع فان هذا الرقم لا يشمل الاحساء ". في 
نفس الفترة ‏ اواذر الثمانينات ‏ كان أعبان الثبيءة فى القطيف يعتمدون رقم ٠٠١‏ الف نسمة 
كعدد لسكان القطيف وقراهاء كأساس في خطاباتهم ومراسلاتهم مع المسؤولين الحكوميين. 

وفي دراسة ميداذية قام بها لفيف من خريجي الجامعة في منطقة القطيف في صبيف عام 
؛ وضع خلالها حصرٌ لعدد طلاب وطالبات الابتدائية والمتوسطة والثاذوبة» وطلاب 
المعاهد لمهنية والصناعية والجامعات» وعدد العاملين في شركة ارامكو النفطية. وجرى حصر 
عدد المدارس والاندية والشركات الاهلدة والمسدشفبيات والمساجد وعدد خطوط التلفون وغدرها. 
وكانت ذبيجة الدراسة والحصر ان وُضعت تقديرات لعدد سكان منطقة القطيف وقراهاء فجاءت 
على النحو الثالي: 

القطيف: ١‏ ألفاء القديح : ٠‏ الفا البحاري: تا الاق أم الحمام: 5 ألفاء الجارودية: 
4 لق نسة» لالجل :53 لقا الكو يليية: 0١‏ الاقاة ا تعلمة؟ وا 
ألف نسمة» هات : © ألفاء صفوى: 4١‏ ألفاء تاروت: 78 ألفاًء الريدعدة: ١5‏ ألفاء سناس : 
شا a‏ 6 لا 6 ا نس مشركات: (التمام ب لكين 
الجييل - بفيق - الثفبة ‏ رحيمة - الظهران): 55 ألف نسمة. واشارت الدراسة إلى ان عدد 
سكان القطيف وضواحيهاء اضافة إلى سكنة المدن ‏ دون الاحساء ‏ تصل إلى ٠٠١‏ ألف 
نسمة» فى حدن قدّرت الدراسة عدد سكان الثببعة فى الاحساء ب 55٠0‏ ألف نسمة. 

وأوضحت الدراسة لعئّدة عشوائبة من 5٠٠‏ شخصء أن معدل الزيادة السنوبة للسكان الثببعة 


فى القطيف خلال الاربعة عقود الماضبدة كان: %۴,۷ سنوباء وان هذه الذسبة آخذة فى التصاعد 


مجلة الفافلة تصدرها شركة ارامكو النفطيق. عده شعبان 4١٤١١۷‏ موضوع يحمل عنوان: (القطيف.. مدينة تاريخية 


عربفة). الصفحات " .1١6-‏ 
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فل ق الت اتشر %١‏ وا و أرجت ار ب د الاد اة ا 
عدّة عوامل : 

أولها: انخفاض نسبة الوفيات خلال العقد الماضيء فبعد ان كاذت الوفيات يدن المواليد في 
ار اعات د ع ف الات تومي فة مرش جا ت انفحتت مه ال 
في أواخر الثمائينات لتصل إلى ما .قارب ٠١‏ في الألف» وبرجع ذلك إلى تحسّن مستوى 

ثانبها: الزواج المبكرء حدث تيون الدراسة بأن معظم الزيجات ثتمٌ بالنسبة للرجال يبن ١6‏ 
٥‏ سنة» وبالنسبة للفتيات يبن ١"‏ ۲۲ سذة. وبرجع سبب الزواج المبكر إلى امرين هامين: 
الييئة الدينية المحافظة» وعدم وجود صعوبات امام الشباب في افدامهم على الزواج» حيث ان 
العمل لا يزال متتفضنا: ومعظم الممون:يين ١١‏ :18 ألف ريال» وينما فصل في مناطق من 
المملكة إلى مئات الألوف من الريالات. 

ثالثها: دفع المجتمع الشببعي لأفراده نحو كثرة الانجاب» ولعل ذلك بسبب ‏ أو احد اسباب ‏ 
شعور الافلية بعدم الاطمئنان» وضرورة التحدي. وتثبير الدراسة إلى ان عادات المجتمع الذببعي 
وتفالبده جعلت من اكثار النسل بحد ذاته قيمة .يعتمد بها. ان اسرة يبلغ عدد اطفالها خمسة» يعتير 
ضئدلا في رأي عامة الناس.. ومن الامور الاعتيادية جدا بل والشائعة ان .يكون عدد الاطفال 
عشرة وأكثرء بل انك تجد شباباً كثيرين لم جاوز أعمارهم الثلاذين لديهم خمسة أو ستة 
أطفال.. وتفول الدراسة إلى ان هذا لا علاقة له بمستوى المجتمع الثقافي» خاصة وان مستوى 
الوعى يدن الطائفة الثبيعية هو الاكثر فاطبة بين سكان المملكة. 

من جهة اخرى لا ,يبدو أن معدل زبادة السكان في القطيف ,يختلف عنه في الاحساءء والتي 
يبدو فبها التمدد الثببعي واضحا في كل القرىء بل ان القرى المختلطة غلبّنها كثافة ذيبجية» مع 
ملاحظة ان الاحساء كانت المحطة الأهم للهجرات القادمة من الداخل الصحراوي» ومن جنوب 
المملكة. وقد لعبت زبادة النسل يدن السكان الثببعة في الاحساء دورا ممما في ابقاء الغلية 
للعنصر الثببعي» كما كانت طوال الفرون الماضبية» رغم الهجرات الهائلة القادمة من مناطق 
الجزيرة العريبة المختلفة. 

وبهذا.يمكن اعطاء تقدير معتدل لعدد السكان الثيبعة في عموم المملكة بمليون وخمسماكة ألف 
نسمة (100 ألفاً في المنطقة الشرقية  ۲٠١‏ ألف نسمة في المنطقة الغريبة» تشمل الشييمة 
الزيود والإمامية/ الإثنا عثدربة  ٠٠١‏ ألف نسمة في المناطق الجذويبة من الاسما عيليين). 
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وتنحدد نسبة عدد الثببعة لمجمل السكان بناء على تفديرات عدد سكان المملكة والني ثنراوح 


٤ ٠. 2 3 مه‎ ۰ ٠. 
.%° _ %1 1,٥ هي الوقت الحالي دين سذه ملادين و اني عدر مليون نسم اي يدن‎ 


الشيعة والوهابيون الأوادئل 

في سنة ١٠١١ه/‏ ١١۷١م‏ ولد في العيينة ‏ إحدى قفرى نجد ‏ الثبيخ محمد بن عبد 
الوهاب» صاحب الدعوة التي حملت اسمهء وكان أبوه قاضبيا ومدرسا على مذهب الإمام احمد بن 
حنبل. 

وبعد ان بلغ صاحب الدعوة من العمر ثلاث عشرة سدنة زار المدينة المنورة» والثفى بالعالم 
النجدي اآشییخ عبد الله بن ابراهيم بن دوسف آل سبيف» ووك علاقذه به ودرس على ,دديهء كما 
درس عند الثببخ محمد حياة السندي. وبعد ان عاد الثريخ محمد بن عبد الوهاب إلى نجد قادما 
من الدجاز ارتحل إلى العراق وزار بغداد والبصرة»ء وقدل انه بقي هناك مدة اربع سنوات حدث 
قرأ على ,يد الشريخ محمد المجموعي في البصرة» وهناك اصطدم مع العديد من الآراء والأفكار 
السائدة» فقام السكان اليه وطردوه من المدينة» فارتحل إلى الاحساء ‏ وكان فيها فحول العلماء 
والثفى بالشبيخ عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف الشافعي» فدرس على بديه» تم عاد إلى 
حريملاء حيث كان .يقيم والده. 

في حريملاء حاول الشبيخ إظهار آرائه الني تميل إلى التشدّدء فاصطدم مع اهل حريملاءء بل 
انه جرى يبنه ويبن أيبه جدال وخلافء ويقول اتباعه أنه دارى أباه إلى أن ماتء فأعلن دعوته 
بصراحة» ولكن اهل حريملاء تصدُوا له وطردوهء أو حاولوا قثله» فذهب إلى العيبينة» وحاول 
جهده ان .بكسب ولاء حاكمها عثمان بن معمرء فنجح إلى حينء ولكن الحاكم الخالدي في 
الاحساء (سليمان آل محمد)ء هدد ابن معمّرء بالاستيلاء على نخيله وبساتينه في الاحساءء وبمذع 
سكان العدينة من الورود إلى الاحساء والقطيف للتجارة. 

لهذا اخرج ابن معمر الثببخ محمد بن عبد الوهاب» فالتجأ إلى حاكم الدرعية» وكانت من 
اصغر القرى النجدية واضعفها وأقلها مواردء حيث لم تكن يدوتها تزيد على الخمسين ييتاء 
وهناك اجرى صفقة اتفاق مع الحاكم السعودي في سنة 58١١ه/‏ 145١م:‏ قامت على اساسه 
ما غرف فيما بعد بالدولة السعودية الأولى. وتضمن الاتفاق اقذسام السلطة» اقسام السلطة بحيث 
تكون السلطة المدبباسية في ,بد محمد بن سعود وخلفائه» وتكون السلطة الديزية في بد آل الشبيخ. 
ولم .شر إلى هذا الاتفاق من المؤرخدن الأوائل الا صاحب كتاب لمع الشهاب. 
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في حين ,دثبير بقبة المؤرخين إلى ان الثبيخ اتفق مع محمد بن سعود على ان ,يحاربا الشرك 
وبأمرا بالمعروف وبنهيا عن المنكرء وان لا ,بغادر الثببخ الدرعية إذا ما حققت دعوته 
اتنصارات . وكان الحاكم السعودي يدرك أن توسيع سلطانه ونفوذه لن ,يتم الا بإعلان ((الجهاد 
الديني)) الذي كان .بعني محاربة المناطق المجاورة باعتبار ان اهلها من المشركين: وان دارهم 
دار حرب. 

ومن هنا ندرك لماذا تصذى لهذه الدعوة معظم علماء الدين ومعظم حكام المناطق فى 
الجزيرة العريدة. ذلك ان اذباع الثببخ محمد بن عبد الوهاب غالوا في كثير من الامور الخطيرة» 
وأولها اعتفادهم بأن من يرى غير رأبهم كافر حلال الدم والمال» وقيامهم بتثدر آرائكهم الدينية 
بقوة السلاح وليس بالحجة والإقناع» وظل التعصب والمغالاة .بلازمان اتباع الدعوة الوهايبة ‏ 
السلفية حتى قيام الدولة السعودية الثالثة في مطلع القرن العشرين”". 

و ا ا م ا ور فلا ف ر اجار خم ادت 
الدعوة وأرائه» ومن يبنهم أخو صاحب الدعوة الثييخ سليمان بن عبد الوهاب الذي ألف كتاب 
((الصواعق الإلهبة في الردٌ على الوهايية))» حيث انكر على أخيه الاجتهاد» واعترض على 
آرائه وقابلها بآراء من نفس المصادر الحنبلية الثي ,يعتمد عليها أخوه» وهي كتب ابن ثيمية. 

وحدن بدأت الدعوة الوهايدة مدد إلى خارج الدرعية» وقف ضدُها الجميع» لبس اعتراضا 
على آراء الشبيخ الدينية فحسبء وإنما أيضاً لاعتراضهم على أنساع نفوذ الاسرة السعودية؛ 
ودخلت الدرعية حروبا دامية استمرت نحو اربعين عاما إلى ان استطاعت السبيطرة على افليم 
نجد بما فږه من قری ومدن» ولم تخل مديذة أو فربة الا ودخلت مع آل سعود في حرب» ولم 
ترضخ واحدة الا وثثور الثازية وتنمرأد» فتفمع من جديد ويقذل المعارضون أو .يطردون من وسط 
الجزيرة العريدة بالكامل؛ أو تمارس بحقهم الاقامة الجبردة في الدرعية» أو ,يؤخذ اعيان كل بلدة 
كرهائن لمذع قيام التمردات '". 

في أواخر القرن الثاني عشرء وبعد أن اتنهى الوهايدون من السبيطرة على المناطق النجدية - 
أو كادوا » إلتفتوا إلى الاحساءء حيث لم تكن لهم الجرأة ولا المقدرة فيما مضى على مقارعة 
الحكم الخالديء بل ان حكام بني خالد حاولوا احتلال الدرعية مرتين أنطلافا من الاحساءء 
وبالاعتماد على الساخطين الكثر من الحكم السعودي/ الوهابي في الدرعية. 


7 للدوثة السعودية الاولى (ه4ا1 ب 8١18م‏ 2 ۱٠١۸‏ ؟559١1ه)‏ عبد لأرحدم بن عبد الرحمن بن عبد للرحين القاحرة 
46 ص ۲۹ ٤١‏ . 
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ومنذ عام ١٠١١ه‏ وحتى عام 8١٠5١هء‏ اتخذت غارات الوهايدين على المنطقة الشرقدة 
من به الجزيرة العريبة طابما برساً» ويبدو ان العرض كان آثارة السكان المحليون وأثبات عدم 
قدرة الخوالد على حمايتهم؛ وقد كانت الغارات سربعة وخاطفة ومفاجئة '". 

أما مبررات احتلال الاحساءء فتنحصر في موضوعين اسادبدين: 

الاول: الموضوع الاقتصادي: ويبدو انه كان العامل الاساس لاحتلال الاحساء والقطيف. 
كفول الدكتورة مديحة دروشء» بأن العامل الاقتصادي: ((هو الدافع الاساس في ضنمٌ الاحساءء 
التي تمتاز بكثرة واحاتها الخصدبة» الوفيرة المباهء هذا إلى جانب وفوعها على الخليج» حدث 
الحركة النجارية والمصائد الني تشكل مورد رزق كيدر في ذلك الوقت» كان كل هذا من اهم 
الاثيباء الني تنطلع اليها الدولة السعودية في زبادة دخلهاء ومساعدتها في القيام باعبائها 
التوسعية» هذا بالإضافة إلى انها ستجعل منها دولة تطل على الخليج» مما ,يتيبح لها الفرصة 
للانصال الخارجيء وكذا تمهبد السيدل لضم بقبة مناطق الخليج))”". وبثبير إلى ذات الامر 
الاستاذ عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم» حيث .بقول بأن افليم الاحساء .يضم الكثير من 
الواحات الخصبة الني تنوفر فِيها المياهء والبت جذبت انظار عدد كيبر من القبائل النجدية» ولذا 
رأى حكام الدرعية بعد ان سيطروا على نجد ان ,يزيدوا من مواردهمء خاصة وان الاحساء 
تشرف على الخليج حدث الحركة التجارية والمصايدء مما سيتيح للدولة بأن توسع من دائرة 
انصالائهاء وتمهد لضم بقبة مناطق الخليج إلى حوزتها"'". 

الثاني: الموضوع المذهبي» حيث كان المذهب الشببعي ,يسود مناطق اشرق ( الاحساء 
والقطيف)» ولما كان الحكم في الدرعدة قائما على اساس مذهبيء .بلغي كل المذاهب الاخرى, 
ولما كانت خصومة الحكم مع الثييمة أكبنء لهذا كان احتلال الاحساء يعني التصاراً مذهيبا للحكم 
السعودي» حدث دم فرض مبادئ الدعوة الوهايدة على سكاندء كما قام الوهايبون بتدمير المساجد 
الثببعية الني ,دثبير اليها ابن بشر بلفظة (الكنائس)» كما قام الوهايبون بحرق الكتب الدينية 
الثببعية ' '. 

على هذا الاساس» الطمع في خيرات المنطقة» والاتنصار للمذهب» تحرك الوهاييون بكل ما 
لديهم من فؤة لاحتلال مدن الشرق وقراه. 


7 تاريخ ششرقى الجزيرة العربية. احمه مصطفى ابو حاكمك ترجما محمد مین عبد ا ص 309 . 
تاريخ للدولة السعودية حتى الربع الأخير من القرن العشرين ص ؟؟. 

58 عبة الرحيم دن عبه الرحدنء» مدصدر سايق ص 595". 

'” النصدر السابق. ص 1". 


فى سدنة 175١1ه»‏ سار عبد العزيز بن محمد بن سعود فى جيش نحو الاحساء» وأغار على 
قربة المطيرفي الثيمية وقذل من آهلها سبعين رجلاء واستولى على اموال كذيرة. وفي طريق 
عودتهم إلى نجد أغار الوهايبون على المبرز وقتلوا عدّة رجال من أهلها''. 

وفي سدنة /1117ه تحالف حاكم بني خالد مع بعض القرى النجدية المعارضة لكم آل سعودء 
وأرسل إلى حاكم نجران حسن بن هبة الله المكرمي .بدعوه لمناصرته؛ فوجه الاخير فوة إلى 
الدرعية لمساندة الخوالد ووجّه افسى ضربة لفوات الدرعدة» كادت ان تنهي الحكم السعودىء ققد 
تفابلت قوات الدرعية مع حاكم نجران في حاير سيدع» ولكن الدائرة دارت عليهم» وقئل من 
الدرعية اكثر من 5٠٠‏ شخصء الامر الذي دعا الثببخ محمد بن عبد الوهاب ان ,دندو منحى 
الدبلوماسسبة لإقناع المكرمي بعقد أتفاق صلح .ينهي تفدمه نحو الدرعية واحتلالها. 

وحين وصل الحاكم الخالدى تؤازره الفوات النجدية الساخطةء وجد ان الاتفاق فد ثم يدن 
حليفه ومحمد بن سعودء فأراد ان .ثيه عن المضي في تنفيذ الاتفاق» لكن المكرمي اجاب: ((لو 
كان هذا الاتفاق قبل ان .يجري الصلح يدننا ويبنهء لاننظم الامر على وفق خاطركء ولكن الان 
نحن حصصل مرادنا من الاتثقامء وقد طلب منا العفوء ونحن اهل له عند القدرة» واعطيناه فلا 
يمكتنا ابدال القول» اما انت فمختار بحربك معه» نحن لا تنعرض بشسىء)) ''. 

استاء الحاكم الخالدي من الوضع» وحاصر الدرعية بمعونة حلفائه اهل القصييم مدّة شمر 
كامل» ولكنه لم يواصدل حصاره» وعاد إلى الاحساء. 

فى سنا /317١1١اه2ء‏ أغاقن سعود ڊن عبد العزيز بن محمد بن سعود على اهل قرية العيون 
الاحسائية و استولى على مواثبيهم وحيواناتهم» ونهب يبوتهم وقدل منهم عددا من الرجالء» ذم ففل 
راجعا إلى الدرعية' '. 

وفي سنة ١١١١ه,‏ أمر الحاكم السعودي» عبد العزيز بن محمد بن سعودء أمر سليمان بن 
عفيصان بالغزوء فغزا قطر وقذل من اهلها (آل ابي رميح) رجالا كثيرين» واستولى على الكثير 
من اموالهم» ثم قصد قربة (الجشة) الثببعية فى الاحساءء فأغار عليها بغتة وقذل عددا من 
رجالها. وفى نفس السنة اغار سليمان بن عفيصان على مبناء العقير الاحسائى فأخذ ما فده 
واشعل في رڊوعه النار“". 


'” لبن بشر» ج ١‏ ص ٠١‏ وانظر تاربخ نجه ص 218 الذي استخدم هذا اللفظ: وهجم للمسلامون ((على من كان فبه من 
المشركين)) . 

7* لمع الشهاب ص 47. 

7 ابن بشن ج ١‏ اص 45. 
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Ug SG A N aE a) 
.بومين ثم رحل عنهم ولم تفع اشستباكات كيبرةء لان القائد السعودي ابن الحاكم  خشي من‎ 
خيانة بعض الاعراب» ولكذه مر لأناء عودته على بعض القرى وأخذ ما فيها من طعام‎ 
EY 

وفي ننس العام قاد سعود بن عبد العزيز جيثاً وقصد به الاحساء ونازل اهل المبرئزء ولكن 
اهلها استعدوا له فلم وستطع الاقتراب منهمء ولم تفع سوى مناوشات صغيرة: ثم ارتحل إلى قرية 
الفضول الذببعية فدهمها على حين غرة وقتل من اهلها ثلاثمائة رجلء واستولى على ما في 
القربة من متاع وغيره''. 

وافتخر المؤرخ السعودي الذي عاصر الاحداث ,يومئذ الشبيخ <مبين بن غنامء بأن اهل القرية 
((ذبحوا كالنعاج» فصارت قربة الفضول مضرب الامثال))"". 

فى هذه الاثناء اشتدت الخلافات يدن الخوالد على الز عامة» إلى حدٌ ان التجأ بعض زعمائهم 
إلى الحاكم السعودي في الدرعبةء وساروا معه في جيش لمقائلة منافسيهم وأخذ حكم الاحساء.. 
ومنذ ذلك الجين اصبح حكم الخوالد في الاحساء في مهب الربح» والتجأ الكثير من زعمائهم إلى 
قطر والبحرين و غيرهما. 

وفي سنة 5١١١ه»ء‏ سار سعود بن عبد العزيز في جبش ضخم.ء ومعه عدد من جلوية بني 
خالد المختلفين على زعيمهم عبد المحسن السرداح وابن اخته دويحس بن عريعرء وفي مكان 
يقال له غريميل وفعت المعركة يدن الطرفين و استمرت ثلاثة إبام» هزم على أثرها عبد المحسن 
وهرب إلى المتتفق» وحاز الجيش السعودي من الابل والغنم والامتعة مالا .بعد ولا يحصى» وقدل 
من الخوالد الكثيرين. واصبح الحكم يبد السعوديدن من الناحية الفعلية» الا ان قوة الخوالد لا تزال 
موجودة» ولذا استعمل سعود ‏ بأمر والده عبد العزيز ‏ زيد بن عريعر رئيساً لبني خالد 
مخ ا 

وق ی .كاذف ق و وھ ا دو او ا 
فحاصر اهل سبهات» واستطاع ان .يتفذ من أسوارهاء وقدل العديد من الأهالي بعد اتنهاء 
المعركة؛ وامر سعود جنده بنهبها. ثْمٌ مر الجيش السعودي على ((عنك)) وهي فربة فريبة من 
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سببهات: وقثل من أهلها اكثر من اربعمائة رجل» وأخذ أموالاً كثيرة من أهلهاء وصالح الشييعة 
الوهايبين على الفرضة بخمسمائة أحمر''. 

في هذه الاثناء رؤض الخوالد حكم زيد بن عريعر واعتبروه صنيعة السعوديين» و اجتمعوا 
على براك بن عبد المدسن؛ وطردوا آل عريعر. 

REA ERS,‏ الكوالة: حرق عدت الدوعنة فا مكنا قلي 
في البادية عند الجهراءء وقد تتديّع الامير سعود آثارهمء وأغار عليهم فانهزموا وتبعهم جبش 
A a O E j‏ ين الهؤالة ثرا الهف ا او 
بلغ الفي رجل» واستولى السعوديون على جميع ركابهم وخيلهم وأمتاعهم وفرشهم وجميع ما 
معهم» ومن يبنها مانا فرس» ولم ثقم لبني خالد بعد هذه الوقعة العظمى (الثبيط) قائمة '''. 

وزحف سعود بجموعه من الشمال قاصداً الاحساء بعد ان أنهى القوة الكبرى لبني خالدء فنزل 
بالقرب من عدن نجم وخرج اهل الاحساء فبإيعوه ودخل الوهايبون الاحساء ((وهدموا جميع ما 
فيه من القباب التي نيت على القبور والمشاهد الشركية فلم .تتركوا لها اثرا))» وافام سعود في 
اللا وا وعيق العدية مق الالنا + الان في اتفه ل و دمت الهاي 
كما عبن محمد الحملى اميرا على الاحساءء وحسدين بن سيبت رديسا ليدت المالء واقام حصنا 
وضع فيه عدذا من الجنود.. ولكن: ما أل غادن «نمود الاحساء حتى ان الى الاخساء على 
الحكم السعودي وقتلوا الامير المعين ورئيس يبت المال» وعددا من العلماء الوهاييين» و اسستولى 
زيد بن عريعر الخالدي على الاحساء من جديد''' 

فى العام التالى ۸١١١ه‏ قصد الامير سعود ومعه جيوش نجد الاحساءء فأتى قرية الشفيق 
وحاصرها مدة .يومين» ثم اخذها عنوة واستولى عليها وهرب منها اهلها بعد ان قذل منهم عدة 
رجال. 

واجتمع اهل القرى الاحسائدة الشمالدة في قردة القرين الببعية فحوصرت› فيما ذ هبت جموع 
اخرى من الجنود إلى فردة المطيرفي» فحوصرت هي الاخرى»ء وحصلت على الامان بدفع 
ضيف ها :لد أهلنها مق اسؤال 7 

وسار الوهايدون .يربدون المبرزء فخرج زيد بن عريعر للقتال ولكنه لم .يفلم في صدد 
المهاجمين المهاجمين فتراجع محتميا بالاسوارء وبعد إيام قلائل حدذت مصادمات قتل على أثرها 
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نحو مائة من الخوالد وعدد قليل من جرش الدرعدة.. ثم توجه الجش إلى قربة البطالية التبيعية 
فقاومت وقتل من أهلها رجالء كما قئل عدد من الثببعة في قرية الجييل اثناء المواجهة.. ((هذا 
وجمبع البوادي الذيون مع سعود .يدمرون في الاحساء ويصرمون النخيل ويأخذون من التمر 
وبعبونها احمالا وبأكلون وبطعمون رحائلهم من الحاضر والبادء واكتالوا جمدع البو ادي من 
انا كيبا وق ا ارعان و فاا عله 

ولمًا رأى الاحسائيون تدمير القوات الغازية لمزارعهم وتشديد الحصار عليهم؛ تموّدوا على 
زيد بن عريعرء وأرسلوا براك بن عبد المحسن السرداح إلى الامير السعودي في الدرعية ‏ 
الامير عبد العزيز ‏ التفاوضء» فأمنهم الامير السعودي شرط ان تكون الاحساء خاضعة 
للدرعية» وان يكون حكم الاحساء داخلاً ضمن ولابة السعوديين» وعين الامير عبد العزيز براك 
راع اها وا ولف اى رة اوو ان ر و الان و 
المؤرخون أنه في هذا العام (١١١ه)‏ اتنهت ولادة الخوالد المستفلة عن حكم القطيف 
والاكوباء: 

قطان ام وى ونان تين لاسر ي اکتا غل ارت الك الي 
الوهابي» الذي فعل بهم الافاعيل» ساعدهم في ذلك الامير الخالدي المعبن من قبل الدرعية براك 
بن عبد المحسن» واستعدوا للحرب والمقاومة؛ فأرسل اليهم الحاكم السعودي ‏ الامير عبد 
العزيز ‏ بعسكر ,يقوده ابراهيم بن سليمان بن عفيصان كمقدمة لجش على رأسه ابنه سعودء 
فقائلهم ابن عفيصانء ولكنه لم .دستطع المقاومة إلى ان جاءه المددء فقتل من الجييبل نحو سئين 
رجلاء واستسلم عدد من الزعماء» فاشنترط عليهم ان ,يقيموا بصفة اجبارية في الدرعية*''. 

لكن الامبر سعود الذي كان .بعد لجمع الجبوش من بوادى نجدء سار في ذي القعدة من نفس 
العام ١٠٠٠ه‏ إلى الاحساء بغرض تأديب السكان وارهابهم.. وبصف لنا المؤرخ الوهابي ابن 
بشر ما جرى كالتالي: ((نزل سعود قرب الرقيقة.. وبات تلك اللبلة وأمر مناديه ,بنادي ان .يوقد 
کے وجل را وان يثوّروا البنادق عذد طلوع الشمسء فلما اصبح الصباح, رحل سعود بعد 
صلاة الصبح» فلما استولوا على ركائبهم وساروا.. ثوروا بنادقهم دفعة واحدة. فاظلمت السماء 
وارجفت الارض وثار عج الدخان في الجو واسقط كثِير من النساء الحوامل في الاحساء. ثم 
نزل سعود في الرقيقة المذكورة فسلم له وظهر عليه جميع ادل الاحساء على احسانه واساءته: 
وامرهم بالخروج اليه فخرجوا)). 
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وأضاف: ((وافام في ذلك المنزل مدة اشهر ,يقتل من اراد قتله ‏ كذا ‏ ويجلي من ارد 
جلاءه» ويحبس من اراد حبسهء ويأخذ من الاموال» وبهدم من المحال» وبني تغورا وبهدم 
دوا وضرب عليهم الوفاً من الدراهم وفبضها منهم.. واكدر فيهم سعود القذل.. فهذا مقتول في 
البلد» وهذا .يخرجوذه إلى الخيام وبضرب عنفه عذد خيمة سعودء حتى افناهم الا فليلا. وحاز 
سعود من الاموال ما لا بعد ولا يحصىء فلما اراد الرحيل من الاحساء امبدك عدة رجال من 
رؤساء اهله.. وظهر بهم إلى الدرعية واسكنهم فيها))”''. 

ورغم تقدّم النفوذ السعودي في الاحساءء الا ان اقليم القطيف لم .يخضع للحكم السعودي» 
معتمدا في ذلك على قوة الاهالي انفسهم» وعلى تحالفهم الوثيق مع زعماء الخوالدء الذي أنفوا 
على افوى التفوذ والدفاعات في تلك المنطقة. 

وبذكن مؤلف ((لمع الشهاب)) ذلك بقوله: ((وبقي شرق الاحساء بلادين ‏ بلداناً ‏ كثيرة 
يبغ عددها اربعين قريةء وأهل ذلك ثبيعة المذهب» وكيبرهم قاطبة علي ولواأككد ا وكا جاع 
فأرسل له سعود بن عبد العزيز ان ,يبطيع ولا ,بكائب آل حميدء فأبى عن ذلك وأظهر العداوة 
لسعود. فسار سعود بنفسه إلى بلاد الشرق وجعل ,يحاربه علي بن احمد مدتة اششهرء فلم ,يدرك 
سعود من حرب علي بن أحمد ثبي)) ”'. وبطبيف موضحا كيفية سقوط القطريف: ((ثم ان الامر 
استقل لآل سعود في ارض بني خالد أنمٌ الاستقلال؛ ما عدا بلادين الشرقية من تبعة الاحساء 
والقطيف كذلك؛ فسار ‏ جيش سعود ثانياً ‏ على حرب علي بن احمد صاحب بلاد الشرق» 
فافتتح جملة من قراه؛ وقد لنحصس علي بن احمد في قلعة صغيرة بالقطيف كانت محفظا له هو 
وابناء عمّه ومائة رجلء فحاصرهم سعود» ورماهم بالمدفع حتى هدم طرفا من البذيان» وكلما 
صنع ذلك بهم وحمل عليهم: ردوه. ولما اراد الله ذهاب علي بن احمدء وتمكن آل سعود في 
اخ ف :ةا مانا هنا و هنا؛ و وا ار و 
سبعة ايام» ثم بدأ لهم ان.يضربوا عتقه» فأمر سعود باحضاره» واحتج عليه بحجج فاسدة وضرب 
رقبته يبدهء فانظر إلى قلة وفائهم بالعهد)) ""'. 

ويعلق الاستاذ ابو حاكمة ‏ محقق كثاب اللمع ‏ على جملته الاخيرة بالفول: ((هذا من 
المواطن القليلة في الكتاب» حيث .بذساق المؤلف مع التعليقات العاطفية)) . 

غير ان الحكم السعودي لم .ستتئب في الفطيف التي ما لبث ان تمورّدتء فارسل الحاكم 
السعودي عسكرا اليها ((وكان فبها حينئذ عبد الله بن سليمان المهشوري الخالدي» ا ا 

7 لامصدر السليق ص ٠١١‏ . 
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كيبن على الرعابا احمد بن غانم القطيفي» فسار ابراهيم بن عفيصان مع ذلك العسكر اميرا عليه» 
وكان عدده ثمازية آألاف» فنزل سبيهات؛ يبنها ويبن القطيف ثلاثة فراسخ» فلما سمع عبد الله بن 
سليمان بذلك» ارسل العسكر الذي معه في القلعة ‏ قلعة القطيف ‏ لمقاتلتهم مع ابنه علي 
فوقعت الحرب هناك و انكسر ابن عفيصان بعسكره إلى ناحدة جنوب الفطيف في موقع ,نقال [4 
ظهران لا سكنى فيهء دل كان قديما مسكوناء وبقي هناك عشرة إيامء وبعد ذلك المكان عن 
القفطيف مسافة .يوم» فجعل ,يغزو اطراف القطيف وبنهب وبقتل حتى الاطفال في المهدء فأطاعه 
اكثر فرى القطيف)). 

وكان سقوط القطريف كالتالي: ((.. وحمل على قلعة القطيف اول الليل» فلم ,بزل البارود .يفور» 
والصاعد يصعد ‏ إلى القلعة ‏ حتى متتصف الليلة» دخلوا القطيف؛ فأمر ‏ ابن عفيصان _ 
بالقتئل الذريع لكل احد إلى طلوع الشمس.. ثم ان الذين قتلوا من اهل القطيف عددهم كبارا 
وصغاراء ألف نفس))"''. 

بعد هذا تحصدّن عبد الله بن سليمان الخالدى وكثْير من الأهالى في قلعة تاروت وبعد جهد 
جهيد ((دخلها ابن عفيصان» وكل من ظفر به هنا ضرب عتقهء ثم استفل الامر لآل سعود في 
ارض الفطيفء وكتب ابراهيم ابن عفيصان إلى عبد العزيز ‏ الحاكم السعودي في الدرعية ‏ 
بالقتم. فبعث ابه ان افبل إلى الدرعية.. وسار إلى الدرعية وقد اخذ من القطيف اموالا كثيرة 
اكثرها رشوة, اعطوه اهل القطيف خوفا من احتجاج آل سعود عليهم)) '' '. وبهذه الهزيمة التي 
مني بها بنو خالد والذببعة» حقق الوهايدون اكذر من نصر عسكرىء فقد كان اتنصارهم اتنصارا 
«بباديياً واقتصاديا ودينيا فى ننس الوقت؛ ولقد استفزت هذه الاتتصارات العثمانيدن الذين دوا 
من توسع النفوذ السعودي إلى جنوب العراقء فعملوا على اعداد حملات عسكرية» أت في 
النهاية إلى انهاء الحكم الوهابي من كل الجزيرة العريية'''. 

ففى عام ١١؟١ه‏ امرت الدولة العثمانية زعيم المتتفق فى البصرة ثوينى بن عبد الله ان 
.نقود حملة لتحطيم فوة الوهاييدن الذين بانوا .يهددون العراق بهجماتهم المتكررة عليه. فجمع 
ثودئي قولته من القبائل المجاورة وأنضممٌ اللبه بنو خالد. جميعاً ‏ عدا فرع المهائيير -» ودعمه 
والي الاثراك على العراق بفوات بلوثبية تحمل البنادق» كما جهزه بخمسة مدافع» وأعدٌ الكثير 
ن اف للقن الان بحرا الى قاف 
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نزل ثوينى عند ماء الجهراء بالكويرت أواخر ١١؟١ه‏ .. فوافته القبائكل» وجهّزت الدرعدة 
قوات كيبرة لمواجهته» وتفدمت القوات السعودية نحو الطفء ولكن ثويني تفدم الى قربة ثم إلى 
الطفء وتراجع السعوديون إلى قرب الاحساءء واصاب القوات السعوددة الفزع والخوف لكثرة 
الاستعدادات الحريبة الثى جهزها العثماندون لمواجهتها.. الا ان حادثة غير عاددية وفعت وغبدرّت 
كل شيء.. ففي الرابع من محرّم ؟1١١١ه»ء‏ تقدم عبد من جبور بني خالد وطعن ثويني غيلة 
وقتله» فتثنتت الجش خاصة وان الشقاق زاد في الخوالدء وحون قذل ذوبني تراجع براك بن عبد 
المحسن السرداح وانضم إلى القوات السعودية وهاجم ثودني وفواته فمزقها فى معركة سميت 
((سحبة))ء وقبل ان براك هو الذي غدر بثوبني. وتراجع الجيش المدجج بالسلاح لا .يلوي على 
شيءء ودشتت شمل البدو والاعراب» واستولى السعوديون على المدافع والاموال والامتعة 
والمواي والخيول. ولما فرغ فائد الجيش السعوديى ‏ الامير سعود ‏ من الحرب سار إلى 
شمال الاحساءء وطلب من اهله تجديد اليبعة والطاعة» وقتل عددا من الرجال الذين لم .يظهروا 
ولاءهم اثناء المحذة» و اخذ من الاموال ما لا يحصسر!''' 

في العام النالي 1ه امر سليمان باشا باعداد العساكر لحرب الوهاييدن والاستبلاء على 
الاحساء» ومما شد من عزمه المجمات الكثبرة التي كام بها الوهايبون بعد اشهر قلائل من وقعة 
سحبة على سوق الفيوخ وما جاورهاء فاجتمعت الجموع وتمبأت الاسباب ووضع على رأس 
القبادة الكتخدا (الكيخيا) على باشا. فقد انطلق الاخدر من بغداد فى الثانى والعشرين من شهر 
ريبع الثاني» ونزل في البصرة برهة من الزمن وأعد السفن لتقل الارزاق» واجتمع عليه قبائل 
شمر والظفير وبدو أخرون. وكان .يقترض ان ,يذهب المقاتلون إلى الدرعية عن طريق الاحساء 
بعد ان .بسيطر الجش عليهاء إذ وجد من الصعب عليه ان ,نقتحم الصحراء دون مؤونة كافية» 
ودون استخدام البحر. وفعلا دم نفل المشاة والمدفعية والمؤن إلى ميناء العقير ءن طريق قوارب 
تم ادتئجارها من يبوخ الكوبت . 

وبقول ابن بشر ان الكيخيا استولى على الاحساء ((وتابعه أهل المبرز والهفوف وقرى الشرق 
طبع تولخره موتو الديه) اه وقد :كان :اكثل تيتفان الاتليم فم روحبونا الاوك النشابية اند فى 
ان خن لاح ااي ي ا نار ونه الأو ايو قو انان" لض اباد بن إلى ان 
الكبخيا علي باششا ارسل قبل وصوله إلى الاحساء رسائل إلى وجوه السكان داعيا إياهم إلى 
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الانضمام إلى قوانه» وقد وجدت تلك الدعوة استجابة» وخاصة من السكان الثببعة الذين كانت 
نفوسهم غير راطدية عن حكم آل سعود وافعال الو هايبين*'' 

غير أن الكيخيا لم .يستطع السيطرة على حصن الهفوف والذى قاوم فيه ابراهيم سليمان بن 
عفيصان» كما ان حصن المبرز لم .يسقطء رغم سقوط كل المدن والقرى»ء ورغم استمرار 
الحصار الذي دام مدة شنهرین . 

هنا انسحب الجند بقيادة الكيخياء وبعد أسدوعدن من مسيرهم شمالاً إلثفوا بدون ميعاد مع 
قوات سعودية على رأسها الامير سعود عند ماء في ديرة بني خالد .يقال له ((ثاج))» فوقع 
الرعب في الجذد السعوديء وأرسل الأمير سعود رسالة ذات لحن طائفي ,يطلب فيها الصلح وان 
.بعود الفريقان كل إلى بلدة.. قول سعود في رسالنه إلى الكيخبا علي باشا: 

((من سعود العبد العزيز إلى علي 

ما بعد ما عرفنا سيب مجيككم إلى الاحساءء وعلى أي منوال جتتم. اما اهل الاحساء فهم 
ارفاض ملاعين» ونحن جعاناهم مسلمين بالف . وهي قرية الان لس داخلة في حكم الروم» 
بعيدة منكم» ولا ,بحصل منها شيء بسوى تعبكم. ولو أن جميع الاحساء وما ,ليها تؤدي لكم 
دراهمها ما تعادل مصارفكم التي عملتموها في هذه السفرة ولا كان يبننا ويبنكم من المضاغنة 
قبل ذلك» الا ثوبني فهو كان معتدي ولقي جزاءه. فالآن مأمولنا المصالحة فهي خير لنا ولكم 
والصلح سيد الاحكام)) '''. 

ورغم ضعف الجند السعودي» الا أن قوة الجيش التركي كانت ظاهرية» فالمدافع كانت عاطلة 
عن العمل لان لوازمها دفنت في منطقة القطار الاحسائية أو أحرقت لعدم القدرة على حملهاء 
كما ان الذخيرة والاطعمة قد نفذت» والجيش لا .يماك غير فوت ,بومهدء والاكثر من هذا ان جيش 
علي كدخيا ترك المياه العذبة إلى المالحة التي لا .يستساغ شدربهاء فسيطر على الأولى الجند 
السعودي.. لهذا كله ارتضى الكيخيا الصلح وكتب ل4: 

((من علي باشا إلى سعود العبد العزيز! 

أما بعد فقد أثانا كتابك» وكلما ذكرت من امر المصالحة صار معلومنا لكن على شنروط 
كوا ك فان ك فليا و عملت بها خن وا فازنا تمزا: ماجز ون عذلك و ا منطو اة 
بعون الله وقوته. و عندك الخبر الصحيح إذا اشتدت الهبجاء وانشنقت العصاء فحسبك الضحاك 
والسف المهندء حدث لنا مقدار اربعة اشهر في بلادك نجوب الفلا ونستأسر اهل القرى ما 
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كارت فين سن كاك فير هفو فف ا ره فا اطا اورت كول ن فصان ا 
الشرط الاول هو ان الاحساء لا ثفربها بعد ذلك. والثاني الاطواب - المدافع ‏ التي أخذت من 
وبني انك ترجعهاء والشرط الثالث تعطينا جميع ما صرفناه على هذا السفرء والرابع ان لا 
تنعرض للحجاج الني تجئ اليك من العراق ولا تنعرض لابناء السيبل وتكف عن غزوك 
العراق» وتكون معنا كالأول. فهذه الشروط الني اخبرناك بها والسلام على من أنبع الهدى))*''. 

ورد سعود على الشروط بقوله: 

((ک کاک وتا م ا ج عل رر 0رر رة الالساء هي كن ما 
دياركم وخارجة عن حكم الروم؛ وما تجازي النعب» ولا فيها شيء .بوجب الشقاق يدنناء فهذا 
حالها. وأما الاطواب فهي عند والدى بالدرعية» إذا صدرت اليه اعرض الحال يبن ,يديه 
ولوقي جلما ببائنا. ا کا ر م اراقع لشاف کی رد ی 
کی ونا كفل ميا إلى ان خا لے اضر وها مارت قانا ر أك من ها اتر فقا 
والشسور في بد والدي» والذي عندنا فهو يصلكم. واما ما ذكرتم عن الطريق» وعدم التعرض 
لتمجاع السترددين وها ليم عتدنا 'عين الكراة و الان و العا خلكه ووحمة الدوبوكاته)): 

وقد كان اعتذار سعود عن قبول بعءض وأهم الشروط له مبررا من الناحية الظاهريةء ولذا 
أمضبيت المصالحة طبق الشروط التي وافق عليها وقبل بها الطرفان”''. وبعد انمام الصلح عاد 
تود لے الأحماء وق مه مرن اقل اليا كرفب الأوضاع: اة السا 
والعسكربة» وعافب المتعاونين والمتعاطفين مع القوى الدبياسية المجاورة التي تسعى لإنهاء 
الحكم الوهابي من الاحساء. وكان اغلب المتعاطفين والمتعاونين قد رحلوا من الاحساء خثيية 
الاتثقام في وقت رحيل الكيخيا من الاحساء. .تقول ابن بشر عن انسحاب الكيخيا من الاحساء: 
((وانهزم معهم أهل الاحساء الخائنون لا يلوي احد على احد ولا والد على ما ولدء وتركوا 
محالهم وامتعتهم وأمولهم)) '''. 

أوضاع الشيعة في الدولة السعودية الأولى 

تجمعت في الحكم السمودى الأول صفات عديدة جملته رسا للغاية» وعيكاً على كاهل 
المواطنين في مختلف المناطق .. وقد كانت القبلية» والمذهيدة الجذر الحقيقي لكل الخطايا التي 
ارتكبت .بومئذ بحق سكان الجزيرة العريدة بدون استثناء» فالدماء التي سألت والاعراض التي 
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متكت» والاموال التي سلبت» والارواح التي أزهقت» ارتكبت في الغالب على اسان تصورات 
مذهيبة» وفي المقابل كان هناك استبداد وإلغاء لكل الكيانات السبياسدية أو شبه السبيامبية.. كان 
هناك عائلة واحدة حاكمة فقطء لا تنساط باسمها فحسب» بل وتجد لها مشرو عية بذبنيها رسالة 
مذهيبة . 

وكان الرافضون للحكم لمتمذهب» أو الرافضون لإلغاء لكيانات القبلية الضعيفة لصالح كيان 
قبلى واحدء .يواجهون بالقدل» ليس باءتبارهم معارضبين للمبيطرة السعودية» بل لأنهم ‏ بمنطق 
السعوديين وحلفائهم الدينيين ‏ .يعارضون رسالة السماءء فحق عليهم القتل والسلب والنفي 
والاضطهاد. 

من الحالات النادرة في تاريخ شبه الكو اران وتا قله الهجرة التي تمث بعدد 
استبلاء الوهاييدن على اواسط الجزيرة العريدة ذم على شرفهاء واخيرا غربها وجنوبها. لفد 
هاجرت جماعات عديدة وقبائل وشخصببات كثيرة جدا إلى مناطق تفع خارج السبطرة الوهايبة» 
ولولا تلك الهجرات لما قامت الكبانات الددياسية الهزيلة اليوم في الخليج. وبالطبع هناك من ببرر 
الفسوة والارهاب الذي انصف به الحكم السعودي - الوهابي الاول» بانه كان ضروريا لبناء 
الكيان السبباسي الكيبرء فمن وجهة نظرهم كان البناء عدبيرا في مجتمع قبلي» ومتنوع مذهيبا 
وجغرافياء وبدون استخدام الادوات الجراحية القاسبة» وبدون ان تكون هناك رسالة للحكم 
ببشر ما للناس» فان أي كيان لا .يمكن ان .يقوم.. وقد كانت الرسالة ((مذهيدة)) تسعى إلى الغاء 
((مذاهب)) أخرى بقوة السيف والبارود. وكانت الرسالة فى ظاهرها رسالة وحدة افاليم مفككةء 


لم يكن حال الثببعة فى شرق الجزيرة العريدة .يختلف عن بقدة المناطق» اللهم الا فى حدة 
القمع الذى وجه ضدهمء إذ لم.يكن المطلوب من قبل الحكام السعوديين إلغاء الكيان السياسي في 
شرق الجزيرة العريبة فحسبء بل كان المطلوب أيضاً الغاء الهوبة المذهيبة الفبيبية لصالح هوية 
مذهيبة جديدة جاء بها الحكام الجددء» وكان هذا.يعنى بصورة واضحة تسليط المزيد من العذف 
والاضطهاد على سكان تاك المنطقة. 

من هنا كان امرا بديهبا لحكم مذهبي ان .يسيء بشكل كيدير لرعاباهء بل ان هذا الحكم سعى 
بأن لا .يكون هناك رعايا يدينون بمذهب غير مذهبهء في كل المناطق التي سبيطر عليهاء وخاصة 
في المناطق الثبيعية التي تعتبر ذات وضع استثنائي. 

على الصعيد العقائدى» حاول الوهايبون الاوائل الغاء الخصوصيدة المذهيدة لسكان مناطق 
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التشرق بالفوة. ومنذ البداية (م .يكن الوهايدون مقتنعين بانه .يمكن تغيدر الخارطة المذهيبة» لان 


الثببعة كانوا الأصعب دوماء وعلى مر التاريخ» وثانيا لان الشببعة كانوا اشدد المقاومين للاحتلال 
الوهابي ‏ السعودىء كما رأينا خلال استعراض الاحدات التي سبقت سقوط مناطق الشرق تحت 
قبضة الوهاييدن. لهذا لم تكن للحكام الجدد وأعوانهم القناعة ولا الاستعداد لتغيير آراء الناس 
بالافناع والارضاء والتفئل؛ وقد كان هذا دأبهم مع غير التببعة أبضاً الزين عادة ما ,وسار عون 
إلى الرضوخ اسيا ومذهيبا للمنتصرء ولكن لم .بحدث هذا للثببعة وان كانوا فد خضعوا لحرن 
للمتتصر سياسياً فحسب. 

لهذا كانت القاعدة الوهايبة المقائلة والحاكمة مندفعة بروح مذهيدة جارفة ,بعززها الاتنصار 
السبياسي والعسكري في افناء الطرف الخصم» وقد قامت هذه القاعدة المقائلة والفئة الحاكمة 
بحملة ابادة فورية للسكان.. ننج على آثرها الكثير من المذابح وفرار معظم العلماء والأدباء 
والوجهاء إلى خارج المنطقة» مصحودين بمئات من المواطذين» كما حدث في الاحساء حدث 
نزح الثيبخ احمد زين الدين الاحسائي ‏ احد اكبر العلماء في ذلك الوقت ‏ وبمعيته العديد من 
العلماء والمواطنين إلى العراق» ومن ثم إلى إيران» وبقىي في الخارج حتى سقوط الدولة 
السعودية على ,دد الفوات المصرية» فعاد وحج ولكن الحمام وأفاه في الديار المقدسة فدفن في 
البقبع. يضاف إلى هذا الكثير من العلماء الذين قتلوا فور سقوط المدن والقفرى الذببعية نحت 
قبضة الغزأة.. .يقول احد الكتاب ان سعود الكيير قدل نحو مائثين من علماء الاحساء"' '. 

وعلى الفورء بادر الغزاة إلى تدمير المساجد والدمبيذيات الثبيعية باعتبارها كنائس» كما ,يشدهد 
بذلك المؤرخ الوهابي عثمان بن بثدرء كما ثم تعدين القضاة الوهايبين محل الفضاة الثيبعة» فكان 
من قضاة سعود الكيبر على الاحساء محمد بن سلطان العودجي من أهل ثادق» فلما توفي حل 
محله عبد الرحمن بن نامي. وكان فاضي سعود على القطيف محمود الفارسي» عرفه ابن ندر 
بأنه مهاجر فارسىء وعلى تهامة احمد الحفظى.. وفى عهد عبد الله بن سعود ‏ اخر حاكم فى 
الدولة السعودية الأولى لم ,يتغير هؤلاء القضاة. 

وعدن السعوديون ائمة للمساجد من الوهاديدن» وجر ى اجبار الثييعة على الصلاة جماعة خلف 
الامام المعين والمنصب براذب من قبل السلطة الحاكمة. 

من جهة ثالثة صادر الوهايدون الاوقاف الثببعية» واعتبروها من حق المتنصر»ء وكاذت 
الاوفاف ضخمة للغإدة من نخيل وبسانين ودور واراضي ومدارس وغيرها.. كان ,يجري الانفاق 
منها على المعوزين والفقراء وطلبة العلوم الددندة الذين .يتلفون تعليمهم المحلي في مدارس كانت 
هي أبضا من الاوقاف وتسمى ((حوزات)). 
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وجرى أبضاً احراق المكتبات الشييمية وألاف من المخطوطات» باعتبار ها كثب ضلال وكفر 
وزندقة.. وللدق لم تكن كتب الثببعة وحدها التى تعرضت لعقاب المتنصر» وقد رأينا هذا فى 
الحجاز فد تكرر اكثر من مرة؛ وهناك كتب بعينها سلط الوهايبون غضبهم ضدها.. غير ان 
اهانة الكتب الشيعية وحرق تراث الشيعة الفكري والأدبي والذي كان في قمة العطاءء قد جاء 
بعشو ئة وتخڊط وعدم تمهبز يبن ما يتعارض مع رؤى المذهب المتنصر وما بوافقه. وقد كان 
لذلك الفعل اثر كيبر في ضبباع اهم تراث الثيبعة في المنطقة» وهو امر عانى منه الثببعة حتى 
الوقت الحالي» يزيد في ذلك الام وءاً أن الحكومة السعودية الباقية في. السدنوات العشر 
الماضييةء ولا بعلم حتى الان ما فعلت بهاء وهي تحوي كنوزا حفيقية في ثنتى حقوق المعرفة. 

عل ميد اوه ار ا ا ا ر د هنا أن لد لشيس تمان اة 
وک ا ف اه ا کات ا ع این کرات ا اا ار 
عموم المسلمين ‏ في الحجاز وفي خارج المملكة احياءها في الوفت الحالي ‏ كالاحتفال 
بذكرى مولد الرسول» وذكرى هجرته» ووفانه» وكذلك ولادة ووفبات الائمة الاثنى عشرء وقد 
خمتصدو :لمات العنيى' كسك الزسيون: اه اورا وهي كر اا ا اة 
عنوأنا لمظلومية الثببعة ودفاعهم عن العقيدة الاسلامية فى قبال حكومات الجور والاستبداد.. 
وأمسوا أمكنة سموها ((حسينيات)) .يقيمون فيها هذه المناسبات الدينية. 

Eby E ELEN rg RN ON E‏ وبع ا 
محل لها من الددن ولا اساس.. فكان أن مذع المواطنون من احياء هذه المناسبات التي كانت 
على :من الستون عنوانا للندهن الشس مدتوقد. هام الوهايووق كما قلنا ((المساهن كما الضوات)) 
لهذه الاسباب» ولكن المواطنين في حقبة العهد السعودى الأول؛ استطاعوا ‏ رغم الخطر ‏ ان 
يمازسوا ثبماارهم: بسدرية ثاذة وفي للمنازل» تماماً مثلما يفمل الحجازيون اليوم في. الاحتفال 
بذكرى المولد النبوى» ومجالس ذكرى فضائل الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. ومع كل هذا 
قشل الوهايبون في تأسيس جذور لهم بين الثببعءة» وواجهوا صعوبة في ننس مذهبهم في شرفي 
الجزبرة العريبة لسبب هام ((هو ان معظم سكان مدنها ولا سيما القطيف كانوا من الثيبعة. وقد 
كانت هذه نفطة ضعف بالنسبة لاسبادة والنساط الوهابي في الاحساءء وقد سببت لهم متاعب 
كييرة))'' '. وقد كان الثيبعة المنشرون في ساحل الذليج وبعض مدنه ‏ خاصة الفطيف ‏ ية 


I. 
من بئات المعارضة‎ 


ناريخ الكوبت لاحديث, ادو حاكمة ص ١٠١١‏ وأدضاً لاشنيعة والاضطراب الاجتماعي ص ۲۲۲ . 
للبار اث لاسباسية فى الخذيج. صلاح العقاة ص 1ه . 
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على الصعيد الاقنصاديء اسدتخدم الوهايبون اسلوب المصادرة لأملاك السكان الشبيعة الذين 
هربوا فراراً من الاضطهاد المذهبي؛ كما تمث مصادرة الكثير من الاملاك الشخصيية يحجع 
مختلفة وبمبررات واهية.. وبطيبعة الحالء فانه إذا كان من حق المسلم ان ,يسام على ماله ودمه 
وعرضه في دولة الإسلام» فان الدولة المتمذهبة الني لم تعترف بأن الثببعة مسلمون من 
الاساس» والتي تعتبر نفسها تطبق الشريعةء قامت بمصادرة حقوق المسلم الثببعي لان الكافر لا 
حرمة لماله ولا لدمه ولا لعرضه. وقد كان الا عتماد على المصادرات كأسلوب لملء خزينة يدت 
المال قد ملأ النفوس بالثورة الخاقتة ضدد الدولة وسلطانهاء لبس في مناطق الثيبعة فحسب بل 
وفي كل المناطق '''. 

لفد كان احذلال الاحساء والقطيف في العهود السعودية جميعها ذا هدف اقنصادي » وفي الدولة 
السعودية الاولى كان ما يجبى من الاحساء والقطيف من زكوات يفوق جميع مناطق الجزيرة 
العريبة التي خضعت لحكم الوهايبين. اشار إلى ذلك ابن بشر في معرض تفديراته للزكوات 
المجيبة» وكذلك مؤلف لمع الشهاب الذي قال ان الزكاة المجيبة من مناطق الشيعة ((الاحساء 
والفطيف)) بلغت ستمائة الف ربال» في حين لم تزد زكوات بادية نجد عن 50٠‏ ألف ريال» 
والحجاز ٠٠١‏ ألف ريال» ورأس الخيمة وعمان ۲۷١‏ ألف ريال.. وهناك محاصبيل الاملاك في 
الاحساء ونجد الحاضرة ٠٠١‏ ألف ريال . 

وغير المصادرات والزكوات؛ وضع الحكام السعوديون .بومها ناما .نقضي بموجبه أن ,بدفع 
المواطنون الشيمة مبالغ تحت مسمى ((الرقيبة)) أو الروسيةء أو الجمادية)) وتعطي معنى و احدا 
هو ((الجزبة)) باعتبار التبيعة غير مسلمين. ولكن الامراء السعوديين كانوا حريصبين على عدم 
تسميتها بالجزية» وإنما كضريبة الخدمة العسكرية.. لم .يكن الوهايبون ,بريدون من الثبيعة أن 
يشاركوا في معاركهم» ولم يكونوا في نفس الوقت راضبين بأن .بعتبر الثيبعة كفرة بحيث لا 
.بدفعون الزكاة» وقد كان هذا النظام معمولا به حتى سنة نهاية العشربنات الميلادية من القرن 
الحالي. 

على الصعيد الدبياسي» كان عمال الحاكم السعودي .يعينون من نجد في كل الاحوال» وكانت 
هناك يبوت معينة قد حكمت مناطق الاحساء والقطيف.. كال عفيصان» وال السديري» وكان 
حاكم الاقليم الذي ,تتخبه الامير السعودي يجب ان ,يتوفر فيه الولاء السياسيء بل والأهم من ذلك 
لکن و انق ييا وتال فا كان ن ال عي در ال اوی ان وگل 
جاذبا الكيانات السياسية التي سحقتهاء وان تصفي الفبادات السياسدة والقبلية فتلا وبالإقامة 
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الجبربة في الدرعية» وهو امر استخدم بتوسع رهيب.. ولكن كانت هناك استناءات نراها 
واضحة» ففي بعض مدن وقرى القصبدم كان الامير السعودي .يرجح شخصاً من عائلة معيئة من 
قن اال رةد دع اكه لا نتوين فيه الولاء المذ مين ولكنه فى لوقك اتقنية لابجل لاحن 
الصلاحيات الا الاسم حيث يعين شخصاً اخر يكون هو الحاكم الفعلي وان توارى في الظل. 
وفي الغالب» فان المناطق المعارضة» أو التي تنمتع بنسبيج اجتماعي قويء ,يعدن من يدن قباد انها 
SKA E‏ 

نجد هذا واضحا فى بعض مدن وفرى نجدء كما نجده فى مناطق الاحساء والقطيف .. ففى 
الاحساء» وبسبب ضعف الثبيعة الواضحء وذيجة التصفيات الني طالت القيادات الاجتماعية 
والسباسبدة اذناء حروب ما قبل الاحتلال؛ عبن الحاكم السعودي ابراهيم بن عفيصان ثم توارى 
في الظل وعين مكانه سلمان بن محمد بن ماجدء أم عاد وم تعيدن ابراهيم بن عفيصان في عهد 
سعود الكيبرء وفي عهد عبد الله بن سعود كان حاكم اقليم الاحساء فهد بن سليمان بن عفيصان 
أخا ابراهيم . 

وفي القطيف آلتي تعتبن اقليما متفصلاً عن الاحساءء بقيت الزعامة الشيمية السبادبية التي 
كانت منحصرة في يبت آل غاذم» حيث أبقى الامير عبد العزيز احمد بن غانم حاكما للقطيف» 
وفي عهد سعود الكيبر استمر احمد بن غانم في الحكم؛ وفي عهد عبد الله بن سعود كان الحاكم 


الحقيقي عبد الله المداوي في عهد فيصل بن تركي. 

وفي الحقيقة فان الاستذناء الذي حظبت به القطيفء لم .يكن ذا معنى هامء فقد شعرت العائلة 
السعودية الحاكمة بأن مناطق الثيبعة في القطريف مغلقة.يصعب التعامل معها من الخارج بدون 
أن تكون هناك أداة محلية تساعد على ذلك.. وقد كان الأدوات آل غانم» الذون كانوا .يحكمون 
بالاسم فحسب. 

إن المتتع لسلدلة امراء مناطق الثبيعة» سوف ,يد مش لأن الؤيادات السبياسية قد اتنهت أو 
عطلت فعاليائها مذذ الا<تلال السعودي الأول للمنطقة. وان امراء مناطق الاحساء كانوا على 
الدوام من خارج الاحساءء وحتى القطيف كان حكامها الاسميون من الثببعة ‏ الز عامات 
التفليدية ‏ إلى بدإبة عهد فيصل بن تركي بن عبد الله في طوره الثاني. 

كان زعماء الثببعة التقإيديون هم من آل غانم في الدولة السعودية الأولى» واستمروا حتى 
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(منصور وعبد الحدبين)؛ حيث كان الأخير آخر زعيم سبباسيء تشاء الأفدار أن تكون نهايته قثلا 
على ,دد الملك المؤس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود! 
التشيعة في الدوذة السعودية الثانية 

سقطت الدولة السعودية الاولى تحت قبضة القوات المصربة التي ارسلها محمد علي باشا 
اأخرين الأححاة. والأماكق. المقدينة. رقف كان ما اقوط أمزا طيبييا ته الاروفه. الداكرة 
والخارجية معاً. فالدولة العثمائبة شعرت بأن سمعتها اصبحت في الحضيدض بعد أن سيطر 
السعوديون على الحجاز وألغوا اسم الخليفة العثماني من أن .بذكر على المنابر» ومنعوا الحجيج 
من كل بقاع الارض الاسلامية؛ الامر الذي شكل تحدياً للحكومة العثمائية» وامتحاناً لسمعتها 
كحامية للديبار المقدسة؛ وكانت البلدان المجبطة تنوق لترى نمابة السعوددين» بسبب منع الحجيج 
ومنت ارك ا فیا راورن بی جن مرگ اطم فى ارا جوت فذح كزيلاء 
والنجف» وفي الشام وفلسطين. فقد وصلت القوات السعودية إلى هناك لثفو م بغارات خاطفة تفل 
وتنهب وتعود بالغنائم. 

وعلى الصعيد الداخلي» كانت هناك نقمة في الحجاز بسبب فرض المذهب الوهابي أولاًء 
وبسبب تدهور الحياة الاقتصادية الذي نشا عن انفطاع الحج. وفي مناطق اخرى من الجزيرة 
العريبةء كانت النفوس مشحونة بالثورة على الحكم السعوديء أما بسب المصادرات المالبة» أو 
بسبب العنف والقسوة التي استخدمت بتوسع في تأبيس الملك السعوديء أو لاسباب قبلية» ذلك 
لان القبائل صعبة المراس ولا تقبل بالانظمة الادارية التي تكاد تلغي دورها السياسي 
والاجتماعي من الوجود.. وهناك الاسباب المذهيبة والاقنصادية الاخرى. 

نفد كان .نتراءى للحكام السعوديين ان القبضة الحديدية والخضوع الظاهري لسلطان القوة 
كاقياً لاستمرار الدولة؛ بل وتوسيع رقعتها.. رغم ان مظامر الاتشقاق السياسي والديني بادية 
للعبان حتى في نجدء حيث الثورات القبلية المتنالية الني ما ذلبث ان تخمد واحدة حتى لفوم 
اخرى. ولكن غاب عن اعين الحاكمين ان امتلاك القوة .دختلف عن امتلاك النفوس» وان 
الخضوع الظاهري لا معنى له ان لم .يكن هناك ولاء حقيقي لا .يعتمد على المال ولا على 
الترهيب» وقد رأى الوهاييون كيف تحولت القبائل في نجد والحجاز ‏ حتى قبلية عنزة الني 
تدعي العائلة المالكة أنها تذتسب البها ‏ وكذلك سكان الحضر عنهمء؛ بمجرد أن وصلت طلائع 
القوات المصرية إلى ميناء ينيع ٠‏ بل أن عدداً من. الموققين لآل سعود وأعمدة أركانهم» لما رأوا 
مصالحهم تنعارض مع بقاء آل سعود انضموا إلى القوات الغازبة» مما جعل المؤرخ ابن بندر 
بغضب لذلك ويشذع على الفاعلين فعلهم. 


CS OES ON SAEED E 
سنقطت نجد بأكملها بقيادة ابراهيم باشا الذي أمره السلطان العثماني  وخلافاً للاتفاق  بأن‎ 
بهدم الدرعبة ويشعل في ربوعها النار» ومبدق السعوديون وأل الشببخ إلى القاهرة كأسرى حرب‎ 
ورهائن» وأرسل الزعيم السعودي إلى الاسنتانة لينفذ بحقه حكم الاعدام على يد الجلادين.‎ 

سنقطت ‏ الدرعية ضئة ١۲۴١‏ هه ولكل قبل دتقوطها ارسل والي العزاق المثماني محمداً 
وماجدا ابن غريمن بتشنائنها بتي خالد ا وساعدمها بمشائن المتوق والمثنائن المناوكة لآل سسعود 
مورک ر 0 و لاا رماوا الها لطر اها قاروا 
قبل ان يفتح ابراهيم باشا الدرعيةء فاحتلا الاحساء والقطيف '' ' بسهولة ويسرء سبب العلاقات 
الحسذة يبن الأهالي والخوالد هذا اضافة إلى روابط النسب الني حكمت علاقات الكثيرين بهم. 

غير أن ابراهيم باشاء ما لبث أن فرغ من احتلال الدرعية» فارسل محمد الكاشف ومعه عبد 
لله بن عيسى بن مطلق كوال من قبله على الادساءء ومعهما نحو ۲٤٠١‏ جندياًء فمييطرا على 
الاحساء والقطيف» وهرب آل حميد ومعهم عربان الخوالد» وأعمل الجنود القذل والنهب في 
لتقا عاتن E EE a‏ ا ق و 
الامراء السعوديين وأتباعهم» وقتلوا الكثير من الموالين للحكم السابق» وكان ينهم قضاة 
ومشإيخ» يبنهم الفاضي عبد الرحمن بن نامي الذي حُس ثم قتل. 

وتشاء إرادة اللّهء أن .يكون مصبير فبادات السعوددين في الاحساء والفطيف والتي ثولت حكمها 
بعد احتلالهاء والني اذافت الناس الذلء أن .نقتلوا على ,بد القوات المصربةء وأن تصادر املاكهم 
نا كما علوا :هم ادات اة الساكنن ولبو 1 الان آمو قا ها منا كك لعيد. لله يق 
عفيصان ولفهد بن عفيصان ولمتعب بن ابراهيم بن عففيصان الذين استأصصل الباشنا خزائنهم ‏ 
على حد تعيدر ابن بس وقد قدل هؤلاء في القصبيم ولبس في الاحساء. 

من جهة اخرى شعر الانجليز في الخليج بالفزع من التمدد المصري لمناطق الساحل الني 
يسيطر ون عليهاء ولكنهم رأوا امكانة عقد اتفاق مع محمد علي باشا والنعاون معه في القضاء 
على النفوذ السعودي في مناطق الذليج الاخرىء وبالتحديد في رأس الخيمة التي تضخمت 
قو انها البدرية وقامت بهجمات عديدة ضدد سلطان مسقط وضدد السفن البردطاذية نفسهاء وكان 
الانجليز غير متأكدين حتى ذلك الوقت من امكانية انهاء نفوذ القواسم في رس الخيمة» رغم 
اتنهاء الحكم السعودي في وسط الجزيرة العريبة» وكانوا ,يأملون لو أن قوات ابراهيم باشا 
واصلت حملتها لتحتل رأس الخيمة وتنهي نفوذ الفواسم المزعجين لها. 
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وفي نض الوقت كانت هناك خثدية من أن ,دتسع النفوذ المصري فيضر بمصالحها.. لهذا 
قامت عبّارة بربطانية بإنزال قوات عسكرية بريطانية في القطيفء وكتب فيلبي ,نقول: ((من 
الصعب الافتراض بأن انزال القوات العسكرية البريطاذية في القطيف في وقت احتلال 
المصريين للاحساء يمدل ثبيكاً غير استعراض العضلات ضد المصريين. ققد كان بسط نفوذهم 
على ساحل الاحساء تحدياً للمواقع البريطانية في ساحل الصلح البحري)) ""'. 

وقال لوريمر أن بريطائيا اصرت على ابعاد النفوذ المصريء والتظاهر بأنها ثقوم بحماية 
المصالح التركية.. وفي 18 .بونيو ١8151‏ وصل الكابتن جورج فوسدر سادليبر من فرقة صاحب 
الجلالة ٤١‏ إلى ساحل الاحساء فى مهمة خاصة لإبراهيم باشاء ولكن السفينة جنحت إلى ساحل 
رملي مما افثدل المهمة.. أما المهمة فتستهدف: النعرف على نوإبا ومشاريع ابراهيم باشا بعد 
اخضاعه للساحل الادسائي» وجمع المعلومات الممكنة عن طيبعة الاحساء والقطيف ومواردهما 
وم احقية ا U SA Sy a‏ ينكان الت E BE‏ 
استصال القواسم» وماذا يمكن للانجليز أن .يقدموا من مساعدة.. وحمل سادليير يفا كهدية مع 
خطاب تهنئة!. ولكن سادليس تأخر كما .يبدو حيث بادرت القوات المصرية إلى الاذسحاب من 
المنطقة» وحين وصلت المدمرة فستال من بوشهر إلى القطيف ((لم .بجد هناك من المصريدن 
سوى الحاكم وأدنرن من مساعديه. لهذا وضع نفسه تحت حمابة بني خالدء وسافر إلى الهفوف» 
ومن هناك قرر مصاحبة الجيش التركي المسدب.. واشاد في تفريره بأهمية افليم الاحساء 
وميناء القطيف والعقير لضرب رش الخيمة» وحون وصل جدة رفض ابراهيم مناقشته في أى 
امر .تعلق بالخليج)). فنوإيا بريطانيا الاستعمارية معروفة لديه ولأيبه.. وبقي سادليير اربعة 
أشهر في جدة ريثما وجد ومببدلة التفل التي تعيده إلى الخليج» وذلك في پنایر ۱۸۲۰ '. 

ارتحلت القوات المصرية بعد ان قضث بضعة أشهر فى الاحساء»ء كما أن عبد الله بن عيسى 
توفي» فعاد الخوالد وحكموا الاحساءء حدث ملك الاحسائيون ماجد بن محمد بن عريعرء الذى 
ارسل ابنه الضرير سعدون إلى القطيف وحكمها.. كان ذلك فى نهاية سنة 5؟؟11هف. 

إننهت ابراهيم باشا بتدمير الدرعية» فسحب قو انه وعاد إلى مصر.. وبعودته عاد رؤساء 
البلدان الذين افصاهم آل سعود عن رياستهاء وشبت المنازعات والفتن والحروب.. وفي أواخر 
ذي الحجة سنة 5؟؟1١هه‏ اتى محمد بن مشاري بن معمر من لعيبنة إلى الدرعية لكي .بصبح 
اكا ا ورل عدا ن البلدان افر ا کاو ا ی و لک كنت عن اق 
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الرؤساء القدامى على نفوذهم فاستنصروا بحاكم الاحساء الخالدي الذي سار على رأن جيش 
غير فلدل» وتابعه اهل الخرج والرياض وحريملاءء ووفعت معارك مع ابن معمرء الذي استطاع 
خداع الحاكم الخالدي بالهدإيا والخضوع لسلطانه ولسلطان الخلافة العثمائية. 

في هذه الاثناء ظهر مشاري بن سعود ونازع ابن معمر على الحكم واستطاع التخلص منهء 
ودانت له معظم قرى نجد. وهنا أنزعج الاتراك ومحمد علي من عودة التفوذ السعودي سريعاًء 
وأثبت دولة الخلافة محمد علي لسحبه قواته من وسط الجزيرة العريبة» خاصة وأن مشاري بن 
سعود كان يستعد للزحف على الاحساء والفطيف لاحتلالهما. وكان ابراهيم باشا لا بزال في 
ال اور رل ا ا غا را و ون عن الک 

في هذه الاثناء مييطر تركي بن عبد الله آل سعود على الحكم» فواجهته الحملة المصرية 
الثازية وهزمته شر هزيمة» ومارس جنودها الكذثير من الاعمال الارهايدة» ولكنها لم تستطع 
استكصال السعوديدن رغم ضعفهم وانزوائهم في الدرعدة. 

اتشغل تركي بن عبد الله في حرب القوات المصرية» يبنما كان حكام الاحساء من الخوالد 
.بعملون على آثارة السكان المحليدن في القرى والبلدان النجددة ضدهء ور اسل ماجد بن عريعر 
دولة الخلافة حاثاً إباها على مقاومة النفوذ السعوديء» وعمل على توطيد حكمه في مناطق 
الشرق» ولكنه سرعان ما اتذبه إلى ان النفوذ السعودي لا بد وان .يتمدد إلى الساحل الشرقي» 
حدث لا .يمكن لحكومة نجددة موحدة ان دستفيم بدون خيرات الاحساءء خاصة وان سذين مجاعة 
وفقر مرت على النجديين مذذ احتلال الدرعية على ,ود قوات ابراهيم پاشا. 

ولكن الحملة المصرية اكتفت بالعقاب السريع وانسحبت فعاد تركي إلى الرياض وببيطر 
عليها سذة ٠4؟١ه‏ واتخذها عاصمة لملكه؛ و اخضع البلدان النجدية الثائرة؛ م استطاع القضاء 
على التحالف النجدي الاحسائي في معركة ((حفر العذك)).. وبحلول عام 155١1ه»ء‏ كان تركي 
قد أنهى بالفعل كل التمردات وقضى على كل خصومه في كامل افليم نجد.. بقى علده أن ,بعيد 
نفوذ أبائه في الشرق» وهو امر حيوي لمنطقة خرجت للڌو من تقاهة الحرب. لم يكن بامكان 
تركي. أن .يكرر خطأ اسلافه فيحتل الحجاز ويثير دولة الخلافةء ولكنه لا يستطيع باي حال ان 
ستغني عن الاحساء و الفطيف ومنفذيهما البحرين الهامين. 

في محرم 545١هء‏ أرسل تركي بن عبد الله آل سعود محمد بن عفيصان على رأس جيل 
لغزو الاحساءء فأغار على فافلة مقبلة من ميناء العقير واستولى عليها وكان ذِيها من الاموال 
الشيء الكثيرء وقد كانت هذه الغزوة مجرد اختبار لقوة الخوالدء الذين ما لبثوا ان جمعوا 
جموعهم لمحاربة حكام نجد بالتحالف مع فهيد بن مبارك الصبيفي رئيس سيبعء وضدويحي الفغم 
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رئيس الصهبة من مطيرء ومزيد بن هذال وأتباعه من عنزة» ومطلق بن نخيلان رئيس بني 
حمدين.. انطلقت الجموع لمواجهة تركي الذي م جيشا بقيادة ابنه فيصل الذي هرب للثو من 
الافامة الجبربة في مصر» والتفيا عند ماء معروف» ودارت المعارك عدة إيام» ولكن كانت 
النهابة مأساوية للخوالد» حبث قذل ماجد بن عريعر في الاول من رمضانء فهدٌ ذلك من عزم 
الخوالد» ولكنهم صمدوا حتى أواخر رمضانء حيث قدم تركي بنفسه» بعد أن بعت ابه ابنه 
فيصل ,دبشره بقرب النصرء وثفابل المحاربون في معارك اخيرة فكاذت النهإية في السابع 
والعشرين من رمضان 45؟١ه‏ حيث هزم الخوالد وقثل منهم الكثيرون هم وأتباعهم: 
واستولت الفوات النجدية على مصالحهم وخيامهم واسلحتهم وامتعتهم وفرشهم وابلهم وغنمهم 
وجميع ما معهم من حلي وأواني» وسمبت الوفعة بوقعة السيبة» لكثرة ما سبي فيها من حلي 
ل ا 

أكمل تركي بن عبد الله الحرب بمتابعة الخوالد إلى قريب الاحساءء وكذب إلى الزعماء 
المحليدن .يطالبهم بالخضوعء فأجابوه» فتقدم إلى الاحساء وحينها هرب من بقي من بني خالد إلى 
الطال» مقذن تروك الينوله وبين كال ا و في افد انكو روفو رون Ns‏ 
وجده من أملاك بني خالدء من الذهب والفضة والخيل والركاب وأخذ ذخيلهم» وعزز تركي 
نصره العسكري بنصر مذهبي حين اصر على تعيين إمام في كل قربة للصلاة بالثيبعة جماعة» 
وأمر بمعافبة من .يتخلف عن ذلك» كما عين الثديخ عبد الله الو هيبي قاضبياً. 

ثم ارسل لأمالى القطيف ممددا وداعيا إياهم للخضوع» فأرسلوا ونداً لمبإيمثه؛ ورةب لهم من 
الأئمة والقضاة مثلما فعل في الادساء.. وقبل ان .يرتدل عدن تركي عمر بن محمد بن عفيصان 
أميراً على الادساءء ولكن يبدو أنه أتقى زعماء القطيف المحليين في مناصبهم. 

فى عام /15١ه‏ كان الموقف فى الاحساء والقطيف تثدوبه بعض الاضطرابات» فسار 
تركي بنفسه على رأس قوة كيديرة لتأدببب العجمان وآل مرة» ووصلت الفوات السعودية إلى 
اليياض قرب القطيف» وحينها خرج عدد من الرؤساء المحليين يبنهم زعيم القطيف التيبعي عبد 
الله بن غانم وقدم له الولاء والهدإباء ولما تأكد تركي من هدوء الاوضاع عاد إلى الرياض بعد 
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في العام التالي (53؟1١ه_)‏ تمردت مديذة سبيهات القريبة من القطيف» و استعان زعماء البلدة 
بآل خليفة في البحرين الذين لهم مطالبات بالدمام وكانوا على خلاف دائم مع الحكام السعوديين 
الزين قاموا بدعم المعارضبين لآل خليفة خصوصا رحمة بن جابر الجلاهمة. 

والسبب في تمرد أهل سبيهات هو أن آل خليفة في البحرين وجهوا حملة إلى القطيف لضمماء 
وذلك سنة 5451؟1١ه»‏ فسبيطروا على دارين وتوغلوا في جزيرة تاروت واجتاحوهاء وكان عبد 
الله بن غائم زعدم القطيف - الذي كان مسؤولاً عن يدت المال فِيما مضى ‏ قد أعد العديد من 
السفن لمقابلة الاسطول البحراني» وأتفق مع أدل سببهات على ان ,بو اجهوا العدو سويّة, وان 
يجهزوا سفنهم وتواعدوا في .بوم معينء ولكن اسطول عبد الله بن غانم تأخرء مما اضطر اهل 
سببهات لمواجهته وحدهمء وكانت فوتهم اضعف من ان تواجه آل خليفة» فمنوا بهزيمة ساحقة 
وخسروا الكثير من الاموال والانفسء واعتبروا تأخر عبد الله بن غانم خدعة منه لتوريطهم في 
حرب لا قبل لهم بها وحدهمء فتو اعد اهل سبهات على قتله والاتثفام مذه» وذهبت جماعة منهم 
إلى القلعة وهاجموه في عقر داره واعتقلوه واقتادوه إلى بلدتهم؛ ورغم شفع اكبر زعيم ديني 
للشببعة في القطيف .,يؤمئذ الثبيخ علي بن عبد الجبار في ابن غانم» إلا انهم قثلوا ز عيبم القطيف»› 
ثم خافوا العاقبة فتحالفوا مع آل خليفة لصدٌُ الهجوم السعودي المتوقع» وعرضوا على حاكم 
البحرين تسليم البلدة له" '. 

توجه فيصل بن تركي لقمع المتمردين على سلطان أيبه» سواء في سيهات أم في جزيرة 
العمإير حيث قام سكان هذه بالنعرض لأهل القطيف وثارت الحرب يبنهم ودين الأهالي» فأضطر 
تركي إلى ارسال ابنه لقمع الاضطرايين على حد سواءء و استطاع الابن ان يقمع اهل العمإير» 
ولكن ببهات استعصت عليه فنزل المريقب غرب مينهات وحاصرها خصارأً ثتديداً ورماها 
بالمدافع» وقطع الكثير من ذخيلهاء وكان الحاج علي بن عبد الرحيم ز عيمهاء واستطاع بالاتفاق 
مع آل خليفة ان بخفف من اثر الحصار عن طريق البحر» حيث كانت المؤن والذخائر تصله إلى 
ميناء سيهات من البحرينء وخشي فيصل من امتداد نطاق التمرد إلى القطيف نفسهاء فرثب 
حصوذه ذيهاء وعين على حصوذه في داردن محمد بن .دوسف العجاجي ‏ احد النجديدن المقيمين 
حنيثا في الأحساء ‏ كما جمل أناساً اخرين على حصصون تاروت.: وفي هذه الأثناء. وأقاه خبر 
مقئل ليده تركيء» فلم ببلغ أحداء وسار إلى الاحساء وهناك تزود بالمال والسلاح والطعام: ورتب 
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أتفافات مع ز عيم الجبل في حائل ومع آخرين في نجد وكان مع فيصل زعدم القطيف عبد الله بن 
غانم» أخذه خثبية ان يميل إلى المتمردين في ديبهات مستغلاً توتر الاوضاع في نجد""' 

أعاد فيصل الدبيطرة على الرياض واتثقم من قائل ايبه وهو مشارى بن سعود في صفر 
ام ركان مدا فى ذلك ال الااحساء وخية أقام عمو ون هان وك جروا وت 
المال تحت تصرفه» وكان ذلك من أهم عوامل نجاحه في فهر مشارى بن سعود"”*' 

كما قام فيصل باخماد الاضطرابات في الجنوب» وأرسل في ريع الآخر سنة ١١۴٠م‏ جنداً 
بقبادة عبده ز ودد الذى كان فد اخبره بقتل ايبه» ارسله إلى القطيف لإخماد تمرد اهالى سيهات, 
وببدو أن الأخرين لم يكونو | راغيدن في الحرب بناء على نصدبحة امير الفقطيف, وبناء على تغدر 
المعادلة السباسبية حيتث هادن فيصل آل خليفة فى البحرين لاتشغاله بالمشاكل التى ستأتى له من 
الحجازء حدث كان محمد على ,بعد خالد بن سعود فى مصر لولابة نجد لهذا أعلن أهالى مببهات 
ولاءهم للحاكم الجديدء وقام العبد زويد باجراء تغيبرات في المناصبء وعاد إلى الرياض ومعه 
علي بن عبد الرحيم أمير دببهات» وأمير القطيف الجديدء كي ,يقدموا فروض الولاء والطاعة'''. 

تحركت حملة مصرية أعدها محمد على بقبادة اسماعيل بك» وخالد بن سعود ‏ وقد كان من 
يدن من أخذهم ابراهيم باشا إلى القاهرة وأقاموا فيها ‏ تحركت الحملة من الحجاز سذة 
5ه بادجاه القصبدم فسيطرت على قراها ومدنهاء وكلما جمع فيصل الجموع انفضت 
بالمال الذي كانت تنفقه الحملة» وكان معظم المواطنين في نجد غير راغيين في المواجهة مع 
المصريين» ولم تنزل ذاكرتهم حية تحتفظ بسجل السنوات الماضبدة وما فعله بهم المصربون على 
ربد ابراهيم باشا وغيره. لهذا قرر فيصل انه لا .يمكن ل4 المواجهةء وان الساخطين على الحكم قد 
بدأوا ,يجهرون بدخطهم في الرياض العاصمة نفسهاء فقرر أن .بخرج من نجد كلئّة وبلجأ إلى 
الاحساء» حيث انصاره من آل عفيصانء فدخل الرياض وأخذ كل أملاكه, لكنه لم .وستطع 
الخروج حيث كان له بالمرصاد من اهل البلد كثيرون» فوهب الدراهم والأموال حتى تمكن من 
الخروج بماله وعياله» وهكذا اتقلب اهل المدن وقبلهم البدو عليه '''. 

وما ان حلت سنة ؟51؟١ه‏ حثى خضعت قرى نجد للقوات المصربة» واصبح خالد بن 
توه یر زع انت سن ول که عي ا د ا رت ری او و 
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والحريق وأذافت القوات الغازية طعم الهزيمة وإن لم تكن كاسحة.. هنا اراد فيصل بن تركي 
الذي اقام في الاحساء ان ,يستغل الوضع فبعيد سبطرته على نجدء فتزود من الاحساء وحمل 
الكثبر من المال» وانطلق الى نجد وانصل بالمعارضبين (لحكم المصريء واستطاع ان .يحاصر 
خالد بن سعود في الرباض مدة من الزمن» ولكنه فك الحصار ورحل عن الرياض في شعبان 
۴ه تحت ضغط القوات المصربة. واستعد الطرفان لعقد الصلح واجتمع فيصل مع خالد 
في السابع عشر من شعبان من نفس الدذة لاآفرار الصلح» ولكنه لم ينعقد» حجيث عرض خالد ان 
بحكم فيصل الاحساء فحددبء وان ,يحكم هو نجداً وقراهاء ولكن فيصل الذي قبل العرض اشنترط 
ان برحل الجنود المصربون ‏ سند خالد من نجد » فرفض الاخير ذلكء وتجدد القثال'" '. 

في هذه الاثناء رادل خورثييد باشا ‏ وكان والياً للمدينة ‏ الامير فيصلء وقدم له الهدإيا 
ليذسحب من نجد ويقنع بحكم الاحساءء لان ذلك ابقى له وأجدى» وهدده إن لم ينسحب» بإرسال 
فرقة تحتل الاحساءء فانسدب فيصل الى المنفوحة وأبلغ اتباعه بقبول عرض خورثبيد» ولكنه 
غير رأيه فيما بعد رغم إغراء آل عفيصان [4.. وأرسل عمر بن عفيصان الى الاحساء (يحفظها 
كما ارسل أمراءه الى عمان وبلدان أخرى في جنوب نجد. وهنا أعد خورثييد عدته لتد عيم 
وضعه فى نجد انطلاقا من المدينة المنورة التى .يقيم فيهاء فعاد اسماعيل بك وأدل مكانه آخر 
وارسل قوات اضافية الى نجد كان هو على رأسهاء حيث زحفت على القرى النجدية واحدلنها 
واحدة تلو الاخرى بمساعدة القبائل البدودة من سيبع وفحطان وغبرهما. ووصلت نجدة من عمر 
بن عفيصان من الاحساءء وقائلت الى جذب فيصل ولكنها هزمتء وفرّ المقاتلون من عند فيصل» 
واستطاع خورثبيد محاصرة الدلم ‏ مقر فيصل بن تركي ‏ وطال الحصار فاضطر الأهالي 
الى التسليم؛ وسلم فيصل شبرط أن .يسافر مع أخيه جلوي وولديه عبد الله ومحمد وابن اخيه الى 
مصر ليقيموا فيها اقامة جبردة» وقد انعقد الصلح سذة 555١ه‏ وفي الثاني من شوال من نفس 
السنة افتاد الجذد الأمير فيصل إلى الحجاز ومنه الى القاهرة""''. 

بعد هزيمة ابن عفيصان» رحل الى الاحساء في حدن أرسدل خورثبيد بعد هزيمة فيصل 
يبومدن عبد الرحمن الحملي بكتاب الى عمر بن عفيصان والى زعماء الاحساء ,يطلب منهم 
اتفدوم اليه مع منحهم الامان» فخرج الاحسائيون عدا ابن عفيصان الذي هرب الى البحرين 
ومنها الى الكوبت. ووصل أهالي الاحساء الى خورثييد في شهر شبوال 54؟5١ه‏ وقدموا 
فروض الطاعة وعادوا الى بلادهم, بعدها ارسل خورثبيد مع أحمد السديري ت الذي أصبح 
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أميرأ على الاحساء ‏ قوة من الجند بقيادة خزام المغربي» ثم أرسل له قوة اخرى يقبادة الفاخري 
لنعزيز الفوة في الاحساءء واستطاع والي الاحساء ان .بكسب ولاء المواطئين وودهم كرا 
لمعاملته السمحةء فأفر العمال على مرانبهم» وكتب لرؤساء القطيف ((فقدم اليه علي بن عبد 
الرحيم امیر سیهات» وسعد ډن غانم أمير القطيف وأخوه و ابو السعود ‏ من وجهاء القطيف _ 
وبإبعوه» وركب الكاثدف برجال من الدرك حفاظاً على الفطيف» ثم ان الباشا ارسدل رجلاً من 
العسكر .يقال له ابو طاهر وجعله رئيسا لعسكر القطيف» وأمر احمد السديري على رجال 
يخرصون الزرع في الاحساء والقطيف فخرصوها من غير تعد ولا ظلم)) ''. 

كان محمد علي باشا .بريد السطرة على كل المناطق التي كانت خاضعة لنفوذ السعوديين» 
باءتباره الوريث» ولكن قوة المصريين وطموح محمد علي أخاف الانجليز وهم اسياد المنطقة 
الخليجية مذذ زمن غور قصيير... وربما كان مخطط محمد علي أبعد من ذلك حيث كان ,يحلم 
بالسيطرة على وان والكوبت اضافة إلى أطماعه في بلاد الشام. ٠.‏ وقد أوكل مهمة اخضاع هذه 
المناطق و إلى محمد رفعت لذى الحو انور ماما في تاريخ المنطقة» فسبطر سيطرة تامة 
على الموقف في القطيف الني اصبحت مركزا للاتصالات بمشايخ الخليج ولا سيما امارة 
البحرين» أدرك خورثبيد باشا أهمية الاحساء والقطيف لإحكام البيطرة على نجد من ناحية» 
والوفوف بوجه التحركات البريطانية من جهة اخرىء ومن هنا كان تركيزه عليهماء ولذا ارسل 
قوة كييرة بقبادة محمد رفعت: وأعطى أوامر صريحة باتخاذ القطيف قاعدة لتحرك قواته لأهمدة 
مينائها وصلاحيته للعمل» ولقربها من البحرين» وطلب خورثبيد لغرض النوسع ارسال فوات من 
lS OTN‏ 

أدرك خورثبيد أيضاً ان آل خليفة غير معتمين بالسيطرة على الاحساءء أو ليست لهم قابلية 
هضمها ‏ وكان هم آل خليفة الانطلاق من قلعتهم في الدمام؛ ومهاجمة الثببعة في القطيف, 
تسليط الهواجر ‏ حلفاء آل خليفة ‏ والعمإير المقيمين في قلعة عذك عليهم. فرأى أن .يضع حداً 
لهجمات البدو على الفطيف» التي كانت في اوجها .بومئذ لى حد ان الكثير من الأهالي اضطروا 
إلى الهجرة باتجاه البحرين. 

قرر محمد رفعت اخضاع لقطيف اخضاعاً تامأء فاتجه من الاحساء في .يوم الاثزين ١؟‏ ذي 
القعدة على رس قوة ومعه محمد أغا الكاشئف الذي كان 1 رش القوةء فوصدل القطيف ,يوم 
الخبس ٤‏ ذي الفعدة 555١ه‏ ووجد ابواب السور مغلقة» والبلاد محاصرة» ونخيلها خربه 
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لكثرة ما عبث فيها البدو» كما وجد ان أهلها لا يستطيعون الخروج خوفا من الهجمات التي تفع 
علبهم من عربان الهواجر والعمإير.. فأمر رفعت أهل القطيف بفتح ابوابها ودخل بقواته البلدء 
ووجد أدد عشدر مدفعاً وندو مائتين وخمببين آفة بارودء وحينها امر المقائلين من الأهالي ان 
ينضموا إلى قو اذه واعد مدفعين من المدافع الني وجدها في البلد والني لم,يكن اهل الفطدف على 
در إبة بكيفية استعمالها بطريقة صحيحدة» وخرج محمد رفعت على رس القوة إلى فلعة عذك 
حيث ,يقيم عربان العمإير وغيرهم» فهجم على القلعة وتمكن من الامساك يثبيخ العمإير» وهرب 
بقبة الرجال الذين كانوا في القلعة في مركيبن إلى البدرء واستولى على قلعة عذك وحاز على 
ثلاثة مدافع فيهاء إلى جانب بعض العفش والتمرء فرتب الامر وأخذ المدافع إلى القطيف"''. 

بقي بعد التخلص من غائلة البدوء آل خليفة في حصن الدمام.. وبعدها يستطيع ولاة محمد 
علي باشا تودبيع تشاطهم خارج حدود المنطقة. ارسل محمد رفعت إلى مبارك بن عبد الله آل 
خليفة ‏ ابن امير البحرين المقيم في قلعة الدمامء طالبا منه ان ,بأني البه ليمنحه الأمان» فأرسل 
مبارك تبيخ الهواجر ليقف على جلية الامر» وفي القطيف افنع محمد رفعت تبيخ المواجرء بأنه 
لا بريد سوى القلاع ((لكون القلاع ليست الا للحكام» وان هؤلاء الناس مضرين لأهل البلادء 
ومضرين علينا في الجمرك» وانه ليس له هدف عدوانيء وارسل الامان مع تبيخ الهواجر إلى 
مبارك» فقبل الاخير بالأمان» ولكي ثبت محمد رفعت حسن نوإباه اطلق سراح تبيخ العمإير 
ورد البه مركبه الذى سبقه [4 الاستبلاء علبه» ومنحه ورةة امان له ولجماعته» شربطة ان 
يسكنوا جزبرتنهم ‏ جزيرة العماإبر ‏ )).. وبذلك بدأت الحياة تعود إلى القطيف وسكانهاء كما 
بدأ خورثبيد يضدع مخططه للمرحلة التالية» وهي احتلال البحرين'''. 

قام محمد رفعت بزيارة سريعة إلى البحرين» في الأول من ذى الحجة سنة 54؟١ه»ء‏ وكثب 
تفربرا إلى خورثبيد .يقول فيه ان البحرين ذات اهمبة قصوى لاستفرار الاحوال في الاحساء 
والقطيفء و أشار إلى ان ميناء البحرين ذو اهمدة في المنطقة؛ وحيث ان ميناء القطيف لا تستفر 
ما على اله ٠را‏ قرف آلا فقن «صنيه السك الحكينة: لها عالضا الق اكلا 
.بوجد به اهل وان اهل الاحساء لا .يملكون سفنا صغيرة ولا كيبرة.. ولادحظ محمد رفعت فى 
تفربره أنه منذ وصوله إلى المنطقة وسفن البحرين تمتنع عن المجيء إلى ميناء القطيف, 
واصبحت ترسو في الدمام عند القلعة» رغم أنه لا ,يسكن تلك الانحاء سوى بعض البدو الرحل» 
واشار إلى ان عدم مجىء سفن البحرين إلى القطيف .بضر بأحوال المنطقة الاقنصادية فضدلا 
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عما تسببه من اضطرابات سياسية» وقال ان البحرين كانت تابعة لفيصل بن تركيء وأنها 
اصبحت ملجأ لكل الذين .دريدون الخروج على الحكم المصرى من قبائل الهواجر وبني خالد 
والعمإير والمهاثر وآل صيبح.ء والذين ,دقيم بعضهم بالقرب من قلعة الدمامء وتأخذهم السفن 
النضادوة الذقاء لذ الجد زوق 

وقال محمد رفعت في تفربره ان امير البحرين رفض الدخول في الطاعة» وانه رأى مندوبا 
عن المقيم البربطاني في بوشهرء كما ان مندوبا عن والي بغداد كان في البحرين قال انه ,يدفع 
بآل خليفة بأن لا .يقدموا ولاءهم لمحمد علي. ورأى محمد رفعت في البحرين جمعاً غفيراً من 
الذين رفضوا الدخول تحت الطاعة من اهل الاحساء والقطيف ونجدء وعلى راسهم عمر بن 
عفيصان» حاكم الاحساء السابق» ومحمد بن س«بدف العجاجيء» حاكم القطيف السابق وفهد بن 
عفيصان . 

وفق هذه المبررات التي قدمها محمد رفعت كتب ((ان هذه الجزيرة إذا لم تدخل تحت طاعة 
الحكومةء فان تلك المضرات المذكورة لا تتقص بل تأخذ بالازدياد... وان الاسدبلاء عليها ‏ 
سبب لحصول الحركة في ميناء الاحساء والقطيف» ولأدارة أمور العساكر الموجودة في فيلق 
نجدء هذا ما نراه فى إدخالها تحت حكومة ولى النعم)) '' '. 

حأول خورثبيد في مراسلاته أن يعقد أتفاقاً مع حاكم البحرين عبد الله بن احمدء ولكن الاخير 
خشي أن يعقد تقاقاً يبب غضب حكومة بغداد وحكومة الانجلين وزبما حكومة قارس عليه. 
ولكنه رضخ اخيرا واتفق مع خو رثبيد باششا على دفع الزكاة بالاتفاق مع محمد رفعتء؛ وان ,بوالي 
وبعادي من ,بواليه وبعاديه خورثبيد.. وحين شاع نبأ الاتفاق انزعجت جميع الاطراف المعادية 
لمشروعات محمد علي في شرق الجزيرة والخليج وعلى رأسها بريطاذيا الني بدأت مقاومتها 
لهذه العلاقفة بصورة فعلية.. حجدث ارسلت في البدإية فوات (تحدل جزيرة خرج وأرسلت بعض 
الفوات إلى البصدرة حتى تكون عالقا امام تقدم قوات محمد على كما أنها تطلمت لوضع 
البحرين تحت وصايتهاء وأرسات إلى محمد على تنذره بأنه إذا ما حاول احتلال البحرين أو مد 
سلطانه على الخليج» فانها م ثفف مكتوفة الاإبدي"" تم ما ليت ان ارسات سفناً لضرب حصار 
على مدنائي القطيف والعقيرء مع ملاحظة ان الحكام السعوديدن لم .يكونوا مهتمين بركوب البحرء 
ولم .يكن لديهم سفن حريبة على الدوام» بل كانوا احيانا .يستخدمون سفن الغوص التي بمتلكها 
الر عابا في الفطيف ونواحبها" '. 
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ورغ خف الالو فق و مخ راسف امد حاف التحزين انا اخ شين دما تضهن 
ان .بأمر امير البحرين ولده المقيم في بر الدمام» بطرد عرب الهواجر والعمإير المقيمين عنده» 
وان لا .يقل احدا منهم الا اولكك الذين ,بوالون محمد رفعت. وتضمن الششرط الثاني أن .يسمح 
لحاكم البحرين بأن .بأخذ ((العوإيد)) التي كانت ل4 في السابق من غواصي البحرين والقطيف» 
و ا ری لاون اذى قم كل متاخل كدر ر و ل که بين اکت 
افامة ممثل من طرف خورثبيد وأن .يقبل بتقل العسكر إلى البحرين وغيرهاء ورابعا .يتم ديم 
الماريين من كل طرف إلى الطرف الاخرء وكان توقيع الاتفاقبة في صفر 1155١ه.‏ 

هدد المقيم السياسي في بوشهر ‏ ثم في خرج ‏ بافساد الاتفاق بالقوة» وفال ان حكومة الهند 
لا ترغب في استيلاء خورثبيد على البحرين» لأن ذلك مخالف للاتفاق يبن محمد علي 
والانجليز» ولكن خورثبيد اعتبر البدرين تابعة لآل سعودء وان الحكومة المصربة هي الوريث 
لحكومة السعوديين» وحاول التفاوض سلميا مع المقيم» ولكن المقيم رفض ذلك» وراح .بغري 
ويتوعد امير البحرين لتمزيق المعاهدة فرفض. 

ورأى المقيم هناك» أن خورثبيد باشنا قد بدأ بغزو معافل الانجليز فى عمان وإمارات الساحل» 
والكوبت» اذطلافا من الفطيف والاحساءء واقترح على حكومته في بومباي ان تقوم البحرية 
البربطائية بعرض مسلح في منطقة الخليج» وان تفرض حصاراً عسكرباً على موائئ القطيف 
والعقيق :نياك 7 

كانت الاوضاع عموماً تخدم لاسر ازبجية المصرية في شرق الجزيرة المريية؛ الا أن مقذل 
محمد رفعت باشسا على بد البداة قد اصاب التفوذ المصري في الخليج في المقثل» فقد أقدم ثلائة 
من العوازم ‏ حسب قول ابن بشر _ على قتل محمد رفعت نظرا لسياسته الداخلية اة 
القائمة على الاكراه والمصادرة والعنف وفرض ثنتى صنوف الضرائب التي لم تكن معهودة 
فيما مضى.. وبعد مقتله طاب بنو خالد الرئاسة» ولكن خورثبيد ابى ان .يعطيهم إباها وأرسل إلى 
الاحساء قائداً عسكريا اخر من عنده اسمه محمد أفندي شرمى.. كان ذلك أواخر سنة 
6 ه. وعين خورثبيد عسى بن فايز رئيس جبل شمر أميرأ على الاحساءء وجعل الامير 
السابق احمد السديرى مسؤولا عن يدت المال'” '. 

اننهت مشرو عات محمد على حين تصدت له الدولة الكبرى وأرغمته على سحب فواته من 
بلاد الشام وشبه الجزيرة العريبة» ضمن معاهدة لندن الموقفعة عام 55؟١1ه»‏ وما كاد خير 


7 محمه على وشبه الجزير: العربيق ص ."؟. 
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انسحاب الفوات المصررة .بتتثدر حتى قدب الصراع في منطقة نجد يدن خالد بن سعود ويدن عبد 
الله بن تبان واتفسمت البلاد إلى فريقين. 

ففی سنة ٦٣۱۲ھ‏ ١٤۱۸م‏ امر محمد على خورتبد باشا ان ,يقدم علبه» وقبل ان ,بغادر 
عين احمد بن مبارك رئيس حريملاء اميراً على الاحساءء وبذا اصبح خالد بن سعود حاكماً على 
نجد والاحساء ومعه ٠٠١ ٠٠١‏ جندى فحسبء. ثم جاءه عمر بن عفيصان من الكويت وصار 
فى خدمته» وفی صفر من عام /ا5؟ ١ه‏ قدم بعءض رؤساء اهل الاحساء ‏ النجديين الاصل ‏ 
وكان يبنهم موسى الحملي وعبد الرحمن بن مانع» قدموا إلى خالد بن سعود في الرياض» ومعهم 
امير الاحساء حمد بن مبارك» فأقاموا عنده واستعمل الحملي عليهم امیر في حدن أصبح عبد 
الرحمن بن مانع مسسؤولا عن يبت المال. 

ری کن ا ا ع انال ته ی و ری ا كان زاك لادج 
مع خالد بن سعودء وكان في خدمة خورثبيد باشاء اختلفا واستعد الطرفان للحرب» ورفع الذنيان 
شعار تخليص نجد من القوات المصرية» واتفسمت البلدات النجدية يدن مؤيد ومعارضء» وجند 
كل طرف اذباعه» واستطاع الذنيان من تحقدق عدد من الاتتصارات على خالد لضعف دديبره» 
ودانت معظم نجد لعبد الله القزبان» وانزوى خالد بن سعود في الاحساءء ثم حاول ان ,نقوم بعملية 
لاسترداد ملكه الا انه فشدل» حيث امر من بقي من الفوات بالخروج معهء ولكن لم ,يكن الا الفليل» 
فهرب وترك خيامه وقصد الدمامء فنزل في بره وهرب عنه اكثر خدامه ورجاله» فاضطر خالد 
O o‏ تيك كود يرا عو لالص ولد تفخ شو ند 
قلي هن ند 

وفي بداية /15١ه.‏ امر عبد الله بن ينان عبد الله بن بتال المطيرى ان .سبدر إلى الاحساء 
وسيطر عليهاء فلما فعل ذلكء ارسل إلى عمر بن عفيصان ان ,بير الها ويصبح أميرها.. 
فسار في متنصف محرم من نفس العام ومعه اكثر من مائة رجلء ودخل الاحساء ونزل فصر 
الكوبت؛ وتاه رؤساء اهل الاحساء فبإيموه؛ ولكنه امرهم بالوفود على ابن ثييان في الرباض 
وتأدية فروض الولاءء ففعلواء وابقى عنده اربعة منهم رهن الاقامة الجبرية» ريثما .يتأكد من 
خضوع المنطقة الكامل له '“'. 

ولكن القطيف لم تخضعء فبعد بضعة اششهر امر ابن تبان بلال بن سالم الحرق وهو عبد في 
رجال معه ان .سبير إلى القطيف ويسيطر عليهاء وفي نس الوقت ارسل فهد بن عبد الله بن 


2 لبن بشر ج ؟ ص دى 45. والادولة السعودية لاثثية. ص 8ه . 
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عفيصان في رجال من أهل الخرج والوشم وسدير ان .تقصدوا الاحساءء وان .يتولى فهد الامارة 
فيه بالنبابة عن ابن عمه عمرء ريثما .يقوم الاخير باحكام السطرة على القطيفء بعد ان تصله 
قوات بلال الحرقء وكان هذا الاجراء ضروريا كي .يحصل ابن ثديان 0 منفذ له على البحرء 
وقد سار عمر بن عفيصان من الاحساء ومعه فلاح بن حثلإن ورجال من قيبلة بني هاجر وآل 
مرة والعمإبر.. فلما وصلوا القطيف حاصروها حتنى اضطرت إلى الاستسلام وتولى عمر بن 
عفيصان الامارة فيهاء ثم تقدمت القوات إلى سبيهات وحوصرت ورميت اسوارها ومنازلها 
بالمدفمية حتى اسسلمت: وارمدل ابن عفيضان حاكمها علي بن عبد الرحيم اضافة إلى امير 
القطيف علي بن عبد الله بن غانم إلى (الرمحدة) ليقابلا ابن نيان وبعلنا تأبيدهما وخضوعهما.. 
وكما .يقول ابن بشر: ((امر ابن غانم الرافضي رئس اهل القطيف ان .يركب إلى ابن ذنيان 
واستدعى ابن عبد الرحيم رئيس مببهات فأسره وهدم سور سبيهات؛ فلما قدم ابن غانم على ابن 
يبان في الرمحية ناوبه بأثبباء وقال اذك تمالي صاحب البحرين على طوارف المسلمين» وذكر 
له ياء غين ذلك: ثم حيسه وأخذامنه أموالاً عديدة» وحون أبن مانع ات عبد الرحمن» مسؤول 
وك لمان ندل طوف ا ون وة واو ك وف وشن وجا وا سنن ا واک 
من العربن خيلا وركابا)).. ومن الواضح ان السبب الدقيقي هو اعتناق الاميرين المذهب 
الثببعي كما .بلمح إلى ذلك احد الكتاب السعوديينء الذي قال ان ابن دنيان حاكم علي بن غانم 
محاكمة: عور 95 

ولكن علي بن عبد الرحيم» رئيس سبيهات استطاع الهرب من عند عبد الله بن ثنيان» إلى 
البحرين.. بعدها طلب حاكم الرباض من أحمد السديري أن .يصيح اميرا على القفطيف بعد ان 
اصبحت المنطقة الثببعدة مفرغة من اهم AL)‏ السجن وآخر في المنفى!. 

وفي بداية سدئة 1155ه وصدل فيصدل بن تركي إلى نجد قادماً من منفاه بالقاهرة» وقيل أنه 
هرب من مصر مع ابنه عبد اللهء ولكن الوثائق المصرية تفول ان الحاكم المصريء رأى ان 
وسط الجزيرة العريبة قد خرج على السيادة المصرية بقيادة ابن ذنيان» وبالتالي لم .بعد لوجود 
فيصل في المنفى أي معنى بل ان بامكانه ان شم ا ا الك المصري في حال سيطرةه 
على نجد. 

اصطدم فيصل بعبد الله بن تيبان كما هو متوقع» حدث اعتبر نفسه الحاكم الثدرعي» ولكن ابن 
يبان لم يستسلم وثقدم فيصل مدعوما بقوات آل رثبيد وشمر من حائل واستولى على الكثير من 
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المدن والقرى» وحاصر الرياض إلى ان تمكن بعد نحو شهر من القبض على ابن نبان 
والاستبلاء على الحكم فدانت له نجد كلها. 

واسرع فيصل للسبيطرة على الاحساء باعتبارها ذات اهمية اقنصادية واسترانيجية» حدث 
ارسل عبد الله بن بثال المطيرى اليها ليكون امبرا فور اتنهائه من احتلال الرياض. 

ولكن التمردات لم تننه من الاحساء والقطيف طوال عهد فيصلء وقد كان اول عمل عسكري 
قام به في فثئرة حكمه الثازية هو فمع حركات النمرد في المنطقة... فبعد بضعة اشهر من احتلال 
الاحساءء قصد فيصل في أواخر عام 55؟١ه‏ وبداية عام 15٠0‏ ١ه‏ جهة القطيف؛ فأغار على 
المناصبير وعلى آل مرة: ثم أغار على الهواجرء ثم نازل آل خليفة الذين عادوا إلى حصن الدمام 
فحاص رهم اني عشر ,بوما حتى استسلموا. وحيث فرغ الامير فيصل من عملياته في الدمام قفل 
55 إلى الاحساء واقام فق و اران و وفي اا عون ق اناا ع 
القطيف وهو عبد الله بن سعد المداوي» الذى وصفه ابن بشر بالشهامة والشجاعة؛ كما عين 
ناصر بن علي العربني قاضديا على القطيف لر المذهب الوهابي يدن سكانه. أما أمير الاحساء 
احمد السديري فمن صفاته الني .ننعرض لها المؤرخ الوهابي ابن بشرء ان له ((فوة على 
الانجاس)) وهو هنا يخفي مقصده» لكنه سرعان ما يأني بقضبية قذل امير القطريف عبد الله 
المداوي لزعيم الشبيعة هناك على بن عبد الله بن غانمء ليتيين أن (الانجاس المقصودين) هم 
النببعة.. ,يقول: ((ثم ان عبد الله المداوي احضر علي بن عبد لاله بن غانم الرافضي رئيس 
القطيف في السابق» فقاربه بأثيباء وضربه حتى مات. فغضب الامام فيصل وأرسل البه غلامه 
بلال بن سالم الحرق فأشخصه اله وجلس بلال مكانه» فلما قدم على الامام اعتذر من ضربه 
لن غات وذكن الياضة ذلك شيل ورد اى افك ار 

أما الاستاذ المسلم فيسرد قصدّة مقتل زعيم القطيف؛ علي بن عبد الله بن غانم بشكل أخر.. 
فقد ورث علي الزعامة بعد مقتل ايبه عبد الله بالاتفاق مع الامير فيصل بن تركيء وكان علي 
على خلاف مع ايده مما جعله ,ترك القطيف إلى مسقطء دم عاد واصبح زعيم القطيف الأوحد.. 
وكان فيصل قد عدن المداوى حاكما للقطيفء مع زعامة اسمدة لابن غائم.. فلما قدم المداوى إلى 
القطيف اسكنه ابن غانم احد قصوره ((ولكن المداوي اخذ پتصرف حسبما شاء له ا 
وبرتكب اعمالا من الظلم والعسف تجاه المواطنين فأثار تذمرهمء» فاستغل سوء الوضع وكيل 
يبت المال علي بن صالح السنان» الذي كان موظفا من فبل علي دن غانم والذي كانت [4 مطامح 
في الركاسة» فأخذ بحبك الدسائس بين رئيس ويون الممثل النجدي»ء فدعا مرة علي بن غانم في 
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منزلهء وأخذ ,نشكو اله تصرفات المداوي على مسمع من المداوي فا فاا ا كتب في 
عزله» فحمق الامير على علي بن غانم» وأمر رجاله بأن يقثلوه ختفاً عندما يزوره كجاري عادته 
في الصباح الباكر.. فختفوه ورموا بجثنه في زفاق غدر سالك وظل ملفى مدة ثلاثة إيام دون ان 
,بعلم بمكانه احدء وتحقق لعلي بن صالح السنان حلمهء فورث زعامة البلاد» ولكن هذه الرئاسة لم 
تستمر طويلاء إذ عمد احد اقارب القتيل فوشى به لدى المندوب النجدي ‏ عبد الله المداوي ‏ 
فهجم علبه في منزله وقتله» وورث الز عامة من بعده كاتبه مهدي بن نصر الله والد الزعيم 
والشاعر أحمد مهدي دن نصر الله وبقال ان سڊب القذل هو أن المندوب النجدي قدم ومعه 
حوالة مالية فماطله علي بن صالح» وفي لثناء زيارته لسلمان بن غانم» امر سلمان سافي القهوة 
بان تقطاهة فا ادى استتكاره؛ اجابه سلمان بأنه ‏ أي المداويى ‏ لو كنت رجلا لما ماطلك 
ابن السنان» فطاش غفا وتن وذهب إلى ابن السنان وهجم عليه في مجلسه 50 وقئله, 
فلما سمع رجاله اطلاق الرصاص هجموا على القاتل ‏ المداوي ‏ وقضوا عليه في 
الحل)) ©. 

هذه القصة أخذها المسلم تقلا عن والدهء ولا شك ان هناك خلفيات اخرى لمقثل زعيمي 
القطيف (ابن سنان والغانم) على .بد ممثل الحكومة النجدية عبد الله المداوي.. وهي کون 
الزعيمين تبيعيين» وان القطيف كانت حتى ذلك الحين تعارض الحكم السعودي رغم اعيائها.. 
وقد كان من متاعب السعوديدن في مناطق الشرق ((انتشار المذهب الثببعي يبن السكان ووجود 
تفليد استفلالي قوي)) ‏ . 

ورغم الحجج الني سافها المداوي حين وفد إلى الرباض ليحقق فيصل بن تركي في اسباب 
قثله لابن غانم.. الا ان فيصل كان مقتنعا بأن الجرم الحقيقي لعلي بن غائم هو في كونه يبعي 
المذهب ((ويبدو ان العوامل النفسبية كان لها تدخل في الفضببة إذ ان المداوي اراد ان ,پتخاص 
من رجل ,بنافسه الزعامة في المنطقة» وبخاصصة ان اهالي الفطدف ,دؤيدون زعيمهم علي بن غانم 
لأنه تببعي المذهب.. وبخاصة ان المقتول كان ثببعي المذهب))"*'. 

لا يعتبر العديد من المؤرخدن ان هناك دولة سعودية ثازية» وان كل ما وجد لا يعدو عصدر 
تشذت وانهيار قبل ان تبعث الساطة السعودية من جددد في مطلع القرن العشرين على ,دد الامير 


6 محمد سدعية لامسل. مصدر السليق. ص 140 --186. 
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الشاب عبد العزيز بن عبد الرحمنء لبعيد للعائلة المالكة مجدها السابق» والذى انهار اثر الجبوش 
المصربة جزيرة العرب من غربها إلى شرقهاء ومن شمالها إلى جنوبها. 

لم.دستذب الحكم للسلطة المركزبة فى الدولة السعوددة الثانبة» الا لفبصل بن تركى بعد عودده 
الثازية من منفاه فى مصر.. حيث دام حكمه اكثر من عقدين» لكن سلطته كانت افل من سلطة 
اسلافه في الدولة السعودية الاولى» حيث لم .بخضع الحجاز لحكم السعوديين» لضعفهم العسكري 
أولاء ولتفهمهم ان السبيطرة على الحجاز ستفتح لهم من المشاكل الكثير» وقد يؤدي إلى انهبار 

وإذا كان الحكام السعوديون الأوائل قد عملوا على محاربة الدولة العثمانبة والتوسع في 
ا ا وا ا ور ی ا ن 
الحكام السعوديين في الدولة السعودية الثانية وبالخصوص تركي بن عبد الله وابذه فيصل»› كانا 
اكذر استيعابا لحجم قوتهم ولحجم القوى الكبرى في الخارج ((الانجليز والعتمانيين))»› وقد عمل 
فيصل بالخصدوص على عدم استثارة الانجليز والعثمانيدن» كما اعلن اكثر من مرة خضوعه 
للسلطان العثماني» ودفع في اكثر من مرة ضريبة هذا الخضوع عبر حكام الحجاز. ولكن فيصدل 
لم .نتنازل عن ادعاءاته التاريخية بأن عمان والمثبيخات المتصالحة فيما بعد اضافة إلى البحرين 
.يجب ان تخضيع لسلطانه كما خضعت لسلطان ايده واجداده في الماضي .. ولكن التسلدم بهذا من 
ل ا كان ا كما كان هسنا عل فيصل أل وز مويه ا و ت ا 
مجداة وروطانيةة هل ا کن ھر و وکت ا ا 
البحرية البريطانية.. ولكن الانجلدز ‏ مع ذلك سمحوا له في بعض الاحبان باسلام الجزية 
من حكام البحرين ومسقطء ششرط ان لا .يعني ذلك أى معنى مييادي» وأنما تحمل معنى دينياً 

افا أن الشتعوديين فم ر لمو اة فد كوا رة من الار شن كات ن 
مما حكمه اسلافهم.. ويثبدر عدد من الباحثين إلى ان اهم الاختلافات يدن الدولتدن السعوددئين 
ار و و کن اج اهي الور 0 کے فت و فی الور 
الاولى.. ولعل السدب في ذلك هو ما اشاعه مناخ هزيمة السعوديدن قبال الفوات المصرية» حدث 
تيين أن النجديدن انفسهم لم .يكونوا .يخضعون لسلطان السعوديين الببياسي والديني الا بالإكراه 
فلما تحرروا من سلطان القوة» تمردوا على السلطان الببياسي والديني 5 خاصة في القصبيم» 
وطن وك ن عه واه بل ا كال مو وار لوقا لحن ف كل 
المدن والقرى النجدية. ومن الواضح ان اللدن الديني في الدولة السعودية الثائية كان ضعيفاء 
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وان كال لأ وكا فاا من اركان تناع اقاعدة التلطة اة ورل ناکون ان 
حم التمملب المذهبى قد خقفك فى عمة ترك وابنه فيصل» جت لم ريكتسب الثثال الضدفة الدينية 
والمذهيبة البحدة» كما اختفت إلى حين شعارات تكفير المسلمين الاخرين»: كتمهيد لإحتلال 
اراضبيهم» لان الغزو لم .يقم للبلدان المجاورة» فضلا عن ان تركي بن عبد الله اعثير العائلة 
السعودية المالكة احق من غيرها بالحكم» ليس لأنها تتبنى مذهبا جديداً تحاول فرضه على 
النش» وانما باعتبارها صاحبة تراث مبياسي توحيديء افره التبيخ محمد بن عبد الوهاب حين 
جعل الحكم في العائلة السعودية وأرسى دعائم ورائة العرش في حياته لإثنين من الحكام هما 
عبد العزيز بن محمد بن سعود وأبثه سعود. 

بالطبع لم .يكن تغير الوضع كيرا بالذسبة للثببعءة في الاحساء والقطيف» قتعصب الوهاييدن قد 
.بخفء ولكن لس إلى حد التعايش مع الثبيعة» واحترام خصوصيتهم المذهيبة» وعدم تغيدر 
قناعاتهم بالعذف والقوة؛ واجبارهم على الخضوع للمذهب المتنصر.. مع هذا يقول المستشرق 
السوفبائي» إليكسي فاسيلييف انه خلافاً للأمراء السابقين طبق تركي وفيصل في الادساء مدياسة 
متسامحة الامر الذى ساعدهما على تركيز سلطتهما هناك.. ولاحظ ان الو هايبة فقدت بريقهاء 
وان من الصعب اعتبار انصار السعوديين من الملتزمين بالمبدأ الوهابي المتعصب.. واششار إلى 
ان الوهايبة لم تعد تنميز بالنعصب الذي كانت عليه في الدولة السعودية الأولى» مع انه ذكر في 
معرض ثقييمه للنظام الدبياسى والاجتماعى فى الدولة السعودية الثانبة ان ((امراء الهفوف 
.بعبنون دوما من النجديدن» ولم .يكن سكان المنطقة الشرقية متعاطفين كيرا مع الرياض 
والوهايبين. الا ان اهمبة هذه المنطقة كيبرة لدرجة جعلت امبر الرباض .برى ضرورة الاحتفاظ 
بحاميات دائمية هناك))'* '. 

ويقول مؤرخ غربي آخر ان الحكومة الوهايبة في الدولة السعودية الثائية كانت اكشر تسامحاً 
من الأولى.. ويستشهد على ذلك بأن الثييعي محمود الفارسي عين قاضبيا للحسا.. والحقيقة ان 
الفارسى إبرانى سنى اعتنق المذهب الوهابىء كما اشار إلى ذلك ابن بثْسر وكان قاضبيا للقطيف 
ويس للاحساءء في عهد فيصل بن تركيء اما قاضي الاحساء فقد كان عدد الله الوهيبي ثم الثبيخ 
عبد اللطيف بن الثييخ مبارك» وفي اواخر إبام فيصل كان القاضي الثبيخ احمد بن مشرف.. 
اضافة إلى هذا.يقول بان المواطنين الثبيعة لم .نتعرضوا لاضطهاد كيدر في ممارستهم لشعائرهم 
الدينية.. ومع هذا فان تركي بن عبد الله وابنه فيصل حاولا قدر ما استطاعا تثدر المذهب 


7 قفاسياييف ‏ النصدن السايق. ص 341 ۰۱٤۸‏ ص ١۷۹‏ . 
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الوهابي و عبنا العلماء والمدرمبين لإعادة تعليم الفببعة على النمط الوهابي» كما عينا أئمة وقضاة 
فى مختلف المدن والقرى الثببعمية فى الاحساء والقطيف '”*'. 

ومع ان فيصل بن تركي فد حاول ارضاء الزعماء المحليدن بعكس اسلافه الذين عانوا تذيجة 
التمردات المحلية» بسبب القضاء على اليدوتات الحاكمة في المناطق الخاضعة لسلطانهم.. فانه لم 
.يمارس الامر ذانه بالنسبة للاحساء والقفطيف» بل على العكس» تعرضت الفبادات الساسة 
التييعية إلى تصفبات وملاحقات» كما رأبنا ذلك بالنسبة لأكبر زعيمين في واحة الفطيف علي بن 
غانم وعلى بن عبد الرحيم» أو كما حدث في عهد ابنائه ابان الحرب الاهزية» حين اضطر 
الزعيم احمد مهدي بن نصر الله إلى الفرار من المنطقة بعد ان صودرت املاكه وكان قاب 
قودبين أو أدنى من المقصلة. وقد سبب هذا بالخصوص تمردات كبيرة فى منطقة القطيف 
واستْياء بالا يبن السكان. 

ولم.دثبت ان سبباسة فيصل في ترضبدة الزعامات المحلية في نجد كانت ناجحة» إذ انه اتشغل 
لفترة طوبلة في اخضاع التمرد تلو الاخر.. كما ان زعماء القبائلك ‏ خاصة في الاحساء ‏ من 
العجمان وآل مرة قد تحدوا اكثر من مرة لزعامة السعوديةء وعاشت مناطق الشرق فترة 
عاصفة من الاضطرابات التي لم تتذه حتى موه رغم الحملات المتكررة التي قادها هو بذفسه أو 
قادها ابنه عبد اللّهء وبطش بكل الفسوة المعروفة عن السعوديين بالز عامات القبلية والحضرية 
على حد سواء» وصح ما قاله احد الباحذين الغرييين بأن فيصل تعزز سلطانه وتغلب على كل 
معارضة متبقبة من قبائل نجد والاحساء عن طريق ما اسماه احد المعاصرين بقسوته التى لا 
NE‏ كن 

على الصعيد الاقتصاديء .يقدر بلغريف عدد السكان الثببعة بالنسبة للحضر في الدولة 
السعودية الثانية فيقول بأن عددهم ,يصدل إلى ربع ملدون نسمةء في حدن ,بلغ تعداد سكان الافاليم 
الاخرى في حدود مليون وربع المليون نسمة.. ولكن ما يدفعه الثييعة من ضرائب مختلفة 
وزكوات ,يساوي جميع ما .بدفعه السكان الآخرين في كل الاقاليم بما فبها كامل نجد وعمان 
وامارات الساحل المتصالح والبحرين.. حدث تنسام الحكومة من الثببعة من الواحدّين مائني ألف 
ربال سنويا هي عبارة عن زكوات وضرائب (من ببنها الجهادية/ الرقيبة) وجمارك وغير ذلك.. 
في حين ,يدفع جبل شمر ١١‏ الف ربال» والقصبيم ١١ء‏ والوشم ٠٦‏ والسليل ۴» والدواس 25 
والافلاج »١‏ والحريق ٠١‏ واليمامة ٠٦‏ والعارض 5», ومسقط "», والبحرين 5» وثبيوخ السادل 


57 للضيعة والاضطراب الاجشاعىء ص ۳۲۲۴ 4؟8. 
أ كبلى ‏ الحدوه الشرقبة لبه الجزيرة العربيةقء. ص 155 . 
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فن وار الخيمة إلى ابو ظبى ١‏ ومن صحار والقسم الداخلى من عمان ۸ ومن جمدع الفباذل 
بما فيها قبائل الاحساء والقطيف ‏ وهي قبائل غير تبيعبية  ١١5‏ الف ربالء بحيث بصدل 
المجموع ٠٠١‏ ألف ربال؛ أى ان واحتى الاحساء والقطيف فى كفةء وباقى المناطق الخاضعة 
ولا يفسر مقدار ما يجبى من اموال من مناطق الثيبعةء القول بأنها غنية» بل ان الضرائب 
المفروضة على السكان كانت ولا شك عاملا مهما في ذلك.. وينبغي الالتفات إلى ان امراء 
الدولة السعودية الثانبة كانوا .دحاولون التخفيف عن رعإباهم في نجد لاسترضائهم» في مقابل 
تعوبض التفص المادي من مناطق الشرق.. وما يجري على الشييعة لا يجري على غيرهم. 
وكان الحكام السعوديون .يعتبرون المنطقة خزانا ماليا لحل مشكلاتهم كلما احتاجوا إلى ذلك. 
حدث عام ١٠1١١ه‏ ان وقعت معركة يدن العجمان وحليفتها سوبع ويبن فبائل مطيرء» وفد تكبدت 
مطير خسائر فادحة من الإبل والاسلحة والقتلى» وبر المصادر الناردخيا: إلى ان فيل مطدر 
هي المعتدية ((إلا أن الامير فيصل بن تركي عوض عن خسائر مطير بكرم وسخاء من يدت 
1f . 2 2 . 0. 2 . 4‏ ۰ 
العديد من الثببعة وقثلوا بحجة أنهم ,نتهربون من دفع الضرائب» أو انهم اعتدوا على يبت مال 
المسلمين!. 


1١١ 


الاحساء و القطيف 


في الحرب الأهلية السعودية 
قبل أن يودع فيصل بن تركي الحياة في ٥۵‏ ۱۲۸۲م کان فد وق علاقانه مع 
الانجليز في الخليج بصورة اكبر مما كانت عليه في عهد أسلافه, إذ سمح للمقيم السياسي 
البريطاني في الخليج لوس يبلي بزبارةه في الرياضء وتوقيع معاهدة معه» أشار البها الملك عبد 
العزيز فيما بعد اكثر من مرة. وقد ابتدأت زبارة الكولوزيل يبلي للرباض في © / ۴ / ١٠۱۸ء‏ 
وكان من يدن أهدافها التالي: 
أولا: الحصور على مركز استر أزيجي بحري في القطيف أو العقير. 


2 الدولة السعودية النانية. ص 4ه ۲٣۲‏ . 


3 للمصدر السليقء ص 55. 


كالئا: تأمين المصالح البريطانية في محميات الخليج من قبل حلفاء الحكم السعوديء وفي هذا 
السباق .تقول يبلي في تفريره عن الرحلة: ((لفد شعرت جازماء انه إذا تمكنت من افامة علاقات 
مع حاكم كفيصلء فائنا تنوقع فائدة من نفوذه على رؤساء الساحل. ولن نخشى من ان .يتحول هذا 
النفوذ في أنجاه لا ,نتوافق مع الاتجاه المتمدن))*”'. 

ثالثا: دراسة تضارس الجزيرة العريبة ومناخها واقتصادها وسكانهاء ولذا فهو قد قدُّم وصفا 
للاحساء موضحا اهميتها الزراعية والاسترازيجدة باعتبارها بلدا ساحليا تطل موانئه على الخليج» 
وكان يدلي فد من بالاحساء في طردق عودةه إلى قطر في الثامن عشر من مارس .١1855‏ 

رابعا: التعرئف على مراكز القوى في الحكم السعوديء خاصة وأن فيصلاء الحاكم السعودي» 
بيش آخر حباته» وقد اصبيب بالعمى والشلل» ورأى يبلي كيف أن ((عبد)) الحاكم السعودي 
المدعو محبوب بن جوهر .يتمتع بنفوذ فوي» لدرجة أنه تبرّع من للقاء نفسه بعرض مششروع 
معاهدة تلزم السعوديين بمنع اعمال السلب والنهب؛ الضانة فقط بالمصالح البريطانية”*'. 

كما لم .يضديع يبلي الفرصةء فالتفى بأبناء فيصل وبالخصوص ((عبد الله وسعود))» وخرج 
بانطباع سيء عن عبد الله الذي خلف والده فيما بعد» وعرف أن سعودا هو اكثر ميلا للانجليز» 
لذا لا غرابة ان نجد يبلي فيما بعدء من اكبر المناصرين لسعود اثناء اشنتعال الحرب الاهلدة يبنه 
ويدن اخيه عبد الله وقد كتب لحكومته بضرورة مناصرة سعود لتحقيوق اطماعها في الاحساء. 

وملخص القول ان زبارة يبلي حقفت كامل اهدافهاء عدا ما .يتعلق باعطاء تسهيلات للانجليز 
في موانئ القطيف والاحساءء وذلك خثبية من الحاكم السعودي ان ,نير ذلك العمل تفمة الحكومة 
العثمانية الني كان السعوديون ,يومئذ .يخضعون لسبادتها الاسمية. 

فمن جهة استحصل يبلي من خلال المعاهدة الموقعة على ((تعهد من الامام فيصل بن نركي 
بمعاقبة كل من .قوم أو .بمارس اعمال السلب والقرصنة في كل من مينائي الدمام والعقير 
السعوديين.. حرصا على سير الامور في اطارها الصحيحء فان الامام السعودي طلب من يبلي 


1 


ان پتصل به مباشرة في حال وقوع حوادث تؤدي إلى تعكير صفو السلام في المنطقة)) . 


4 دراسات في تاريخ الجزيرة العربية الحديث والمعاصر, الدكتور ده القتاح حسن ابو علية. الرياض 13585 ص ٠١١‏ . 

أنظر لضا الخليج العربىيء دراسة لناريخ الامارات العربية ١١  1814.(‏ 1۹)ء الجزء الأول ء للاسناذ جمال زكريا فاسن مطبعة 
عين دسس» ص ۷۹ . ۰ 

7 للنصدر السايق. ص 5؟1١.‏ 

'”! من تقرير بليء انظر ال.صدر للسايقء ص 150 . 
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وطلب فيصل من تركي من الكولونيل البريطاني ان تنولى المقيمية البربطاذية في بوشهر رعادة 
مصالحه البحرية» بمذع الاعتداء البحري عليه؛ وصبيانة الأمن في الخليج””'. 

وافصح فيصل عن ر غدته في تنظيم المراسلات مع المقيمية في بوشهر”” 2 كما وحقق يبلي 
نجاحا في تحديد سلطة السعوددين في المناطق الوافعة تحت المدبيطرة والنفوذ البريطانيين» واهم 
ما في ذلكء انه أوضح لفيصل بن تركي ان دفع الزكاة من قبل حاكم عمان أو المثبيخات 
الاخرى» لا يعني أي سلطة له» وانما هي أناوة مادية لا تنعدى هذه الحدودء وهو امر اوضحه 
يبلي فيما بعد للحاكم السعودي الجديد عبد الله الفبمصل عن طريق مبعوثه إلى بوشهر في فبرإير 
“1۸ . 

ومن الناحدة الاستخبارازبة» حصدل يبلي على كم هائل من المعلومات عن القبائل و الاقنصاد 
والسكان» وعاداتهم» وعن الجغرافياء فكانت اششبه ما .يكون بمسح ((تجددّسي)) لكل داخل الجزيرة 
العريبة الوافع تحت نفوذ الوهايبدن.. وقبل ان ,بغادر يبلي الرباضء وأثناء الوداع قال له فيصل 
انه ((اصدر تعليماته الشديدة إلى عماله في منطقة الساحل))» بما أتفق عليه.. وقد عرج يبلي في 
طريقه على الاحساء ومعه فريقه الاستخباري لمعرفة اوضاعها. 

قبل ان .يموت فيصل بن تركيء جرى امتحان لهذا الاتفاق» ففي اغسطس ١٦۱۸ء‏ ارسل 
الحاكم السعودي وكيله إلى مسقط طالبا زبادة الزكاة إلى ثلاذة اضعافهاء وقد رفض وبني حاكم 
عمان الطلب.. مما ادى إلى قيام الوهايدين باحتلال ميناء صور العماني ونهبه وقتل الكثيرين 
وسلبهم. وقد صادف أن كان في الميناء بعض الهنود من ذوي التبعية البربطانية» فكانوا بين من 
لا 

في تلك الاثناءء كان يبلي قد سافر إلى بومباي لعرض تفرير عن رحلته إلى الرياض على 
رؤسائه» فاقترح أن يُسمح لثوبني بمحاصرة الاحساءء أو ان ثفوم حكومة الهند بالاحتجاج على 
فيصل بشكل مباشرء أو عن طريق الحكومة العثمائية» وذلك لان فيصلا ,يحقد على حاكم مسقط!. 

عاد يبلي في شهر اكتوبر ١875‏ إلى مقرّه في بوشهرء وارسل احتجاجا إلى فيصل على 
مهاجمة أنباعه في ((صور))» فر الاخير بانه اصدر تعليماته إلى وكيله في البريمي» تركي 
السديريء باطلاق سراح ذوي التبعية البريطانية» واعادة الاملاك المنهوبة منهم. 


7 قيار العرش السعوديء دراسة تاردخبة للعلاقات السعودبة البريطانية. ناصر الفرج لنادن 3587 ص ؟8. 
و انظرء دباسة در بطادية فى الخليج الدربى. 1o‏ — 19415 جز ء ال .١‏ فو لا اميق الحابى شور لن ذات السلاسل» الكوڊت 
4٤.٤‏ الصفحات ٥٤ء‏ “٤ء .٤١۷‏ 


ناصر الفرجء مصدر سايق ص ؟55. ولدضدٌ الخلبح العربي» الجزء الاول» ص ١‏ ۸. 


تقد أِيّْد الحاكم العام للهند يبلي؛ و إْيّد اقتراحه القاضي بمساعدة ذوبني في حملة عسكرية على 
موانئ الاحساء والقطيفء وابلغ الحاكم يبلي بأن التعليمات صدرت لرئس البحربة في بومباي» 
بأن .برسل كل ما.يمكنه من سفن للخليج بأسرعٍ وقت» على ان تكون صلاحدة استخدامها بالشكل 
الذي ,براه يبلي ا شرط ان لا نہ دل في العمليات البرية» التي هي مكلفة سياسبا 

وبدأت الاستعدادات لمهاجمة القطيف والعقير بشكل حماسي زار يبلي مسقط في اوادل 
دبسمبر ١٠۱۸ء‏ وهناك ابلغ الاخير ثويني» بأن حاكم البحرين عرض عليه التعاون» فرتب يبلي 
الامر على اساس ان .يقوم ((تركي))» اخ وبني » بالنحرك على رأس الاسطول للقطيف؛ على ان 
.بجهز ثويني حملة برية لمهاجمة الوهاييدن في البريمي» ورافق يبلي الاسطول المتجه إلى 
البحرين.. ولكن حين وصل الاسطول إلى هناكء؛ تراجع محمد بن خليفة» حاكم البحرين» فقرر 
تركي ويدل العودة إلى مسقط'"” '. 

في هذه الاثناء ((أواخر ديسمبر))؛ وصلت سفينة بريطائية لميناء صحار تحمل الكثير من 
البنادق» هذا وما زال المقيم يبلي مصرا على مهاجمة القطيف» وزار السفيذة في الساس من 
ناير 1855.: وطلب من قائدها باسلي ((5:1.آ2851)) بأن .يبحمل رسالة إلى فيصل ,يهدده فيها 
بقصف القطوف ومرفاً الدمام الصغيرء إذا لم يدفع اربعين الف ريال تعويضا عن المنهوبات» 
وطالبه بأن يتعهد بعدم القيام بمهاجمة الاراضي العمانية ((كانت سهام فد هوجمت للنو على پد 
الوهاييين))» وان ,نقدم اعتذارا مكتوباً. . وحدد يبلي مهلة تتنمي في الثاني من فبرإبر '١855‏ 

وصل نبأ وفاة فيصدل بن تركي إلى يبلي في الثامن من ينابر ٦٦۱۸ء‏ ومع هذا اصر على 
الهجوم؛ وفي الثالث عشر منهء وصل باسلي إلى البحررين» وارسدل الرسالة إلى الامير» مع قارب 
محلي إلى القطيف وعاد إلى ابو ظبي.. وفي الثامن والعشرين من ,.بنادر واصل باسلي مهمته» 
فأبحر إلى القطيف ثانية» وقد وصلها بعد يومين» فلم .يجد جوابا على رسالة يبلي» وقد أخبره 
حاكم القطيف بأن عليه الانتظار ١١‏ .يوما <تى .بحصل على جوابء ولكنه رفض الاتتظار'''. 

وفي الموعد المحدّدء وبعد ان تأخر الجواب» توجهت السفينة الحريبة هاي فلاير (( 111011 
11آ")) نحو القطيف بقيادة الكابتن باسلي» واطلفت نبرانها على قلعة صغيرة ودمرتهاء ثم 
تحركت مجمو عة من القرارب بقبادة الملازم ((فيلوز)) بانجاه الساحل»ء ودخلت ميناء القطيف في 


3 العادى دصور سابقء جزء ؟(| ا ص EVE‏ 
7 لاحدوه الششرقبة الجزيرة العر ببة» جى. بى. كبلىء فعربب خبری حماد ص 189 . 
و انظر العابى جزء » ص .٤۸١‏ 
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الثاني من فبرإير ١٦۱۸ء‏ ودمرت الحصدن الصغير المعروف باسم ((برج ابو اللبف))» كما 
دمّرت سفينة محلدة كانت رامبدة فى الميناء ‏ كما ,تقول لوربمر ‏ اضافة إلى عدد من القوارب 
الصغيرة وسفن صبدد اللؤلؤ. ذم تحركت السفيذة في البوم النالي ؟ / ؟ / 1815 باتجاه الجنوب 
الشرقي نحو مرفأ الدمام الصغير» وحاول البرطانيون انزال قوانهم هناك» فووجوا بمعارضة 
طفيف.. ولمّا لم .يكن امر الانزال جادًاء فقد اكتفت ((هاى فلاير)) بقصف المرفأ الذي تم بقيادة 
الملازم بون "7 

لم .يكن بامكان السعوديين الرد بسرعة على تهديدات يبلي و انذاراته» لان فيصل بن تركي 
كان قد توفى للد فى أواخر ديسمبر ١٠۱۸ء‏ وكان الحاكم الجديدء ابنه عبد اللهء مشغولا بتسلم 
كرسي الحكم.. ولم ,يكن يبلي من جهته» بريد ان يمر الحادث دون رد فعل وحفظ ماء الوجه» 
فضلا عن أن المواصلات لم تكن مهبأة» والا فان عبد الله الفبصل كتب ردًا بتاريخ لا؟ / ١‏ / 
اا وسلمة ی که يونين وال ال فوا ها وکا ن کا 
ان .يصدل المبعوث خلال خمسة إيام» بل اذه احتاج إلى اكثر من شهرين ونصف!!. 

شعر الحاكم السعودي الجديد انه لا يستطيع مواجهة القوة البريطاذية» فأرسل إلى والي بغدادء 
نامق باشاء وفدا .بعرض بالنبابة عنه خضو عه للباب العالي» وبدعوه للتدسيق ضد العدوان 
المتكرر على ساحل الاحساءء والعمل على حمابة الشاطئ من أدة عمليات عسكرية أخرى.. 
وبالفعل توففت الهجمات البريطانية بعد هذه الاتصالات . 

قام نامق باشا بتفديم احتجاج إلى القنصلية البربطانية في بغداد على افعال يبليء وذلك في 
مارس. 41855 ولكن الانجلين رفضنوا الاحتجاج و أبلغوا العثمانيين بأن نجدا ليست مقاطمة 
تركية» ورفضوا التسليم بأن امراء نجد ,يعترفون بسببادة العثمانيين عليها. وقد اصرّت حكومة 
الهند بأن حكم السعوديين متوارث: ولا توجد سلطة عثمانية حقيقية عليهاء رغم الايمان بأن 
السعوديين ,يدفعون مبلغا سذويا لحكومة الخلافة"'' 

هذا الجواب البريطاني صحيحء وقد سبق لهم ان اسمعوه للأتراك عندما احتجوا على ضرب 
الاسطول البريطاني لمرفاً الدمام عام ١١۱۸ء‏ في عهد فيصل بن تركي.. وهذا ما دعا نامق إلى 


*©! انظرء فصول من تاريخ العرببة السعوديق, البكسي فاسولييف. لندن 03417 ص ۱۸۷ . 
ويضدٌ ناصر الفرج مصدر سابق» ص ٠١‏ . 

وكبلي؛ »صر ساق» ص ۱۲۹ . 

9 و عر لبي نخلةء تاربخ الادساء لاسياسيء الكويت .031508 ص ٠١‏ . 

والدولة السعودية الثانية 1١5(‏ هل 5.؟19) للدكتور عبد الفتاح اہو علبةء ص ۲١۲‏ . 
۶ جمال زکربا فاس الجزء الاولك ص 175 . 


۳ 


طرح موضوع السبادة المباشرة للدولة العلية على الاحساء لحمإيتهاء وقد رفض الوفد السعودي 
الذى ارسله الامير عبد الله الفبصل ذلك» واتنهى الامر إلى فرقة يدن الطرفين.. إذ تمسّك كل من 
0 باشا و عبد الله بحقه في ادارة امور الاحساء.. وكانت هذه التزيجة احد الدوافع التي جعلت 
الحاكم السعودي .رسارع لاسترضاء البريطانيين بارسال ((المانع)) إلى بوشهر لمقابلة يبلي» 
وثقديم تعهد سعودي بعدم التعرض لامارات الساحل الخاضعة للنفوذ والسيطرة البريطانية”* ''. 

كان من اول الاعمال التي قام بها الحاكم السعودي الجديد ((عبد الله الفيصل))ء هو ارسال 
مندوب عنه .بدعى محمد بن ابراهيم بن ماذع» الى بوشهرء والني وصل اليبها وقابل يبلي في 
الحادي والعشرين من ابريل ١٦۱۸ء‏ وسلمه رسالة الامير السعودي.. و هناك تعهد المندوب 
السعودي نيابة عن الحاكم في الرباض بالتالي : 

((أفرٌ أنا محمد بن عبد الله بن مانع» بالتفاط التالية وأؤكدها: 

١‏ خولني الامام عبد الله بن فيصلء أن أطلب إلى الصٌاحب المقيم في الخليج ليكون ومبدط 
الصدافة يبن الأمير عبد الله بن فيصل والحكومة البريطاذية. 

؟ اؤكد للمقيم في الخليج ذيابة عن الإمام عبد الله بن فيصلء أن الامام لن ,يلحق الأذى أو 
الضرر بالرعايا البريطاذيدن المقيمين في الأراضي الوافعة تحت سيطرة عبد الله بن فيصل. 

۴ أؤكد للمقيم في الخليج زبابة عن الإمام عبد الله بن فيصلء أن الإمام لن .يهاجم أو .بلحق 
الأذى بأراضي القبائل المتحالفة مع الحكومة البريطانية» ولا سبيما ذلك المقيمة في مملكة مسقطء 
ول انا لقي الزكاة المألوفة منذ أمد بعيد. 

كنبت هذا يبدى في بوشهرء ,بوم السبت الخامس من ذى الحجّة سنة ١5/8١ه.‏ 

محمد بن 1 بن مانع))..''. ۰ 

أبرق يبلي لحكومته مُطلعا إيّاها على التعهد السعودى فوافقت عليهء وخولته تسوية الامور 
208 
على الحكومة البريطانية.. وقد اطلع يبلي المبعوث الوهابي على رد حكومته في الاول من مإدو 
1 


ناريخ العراق لاحديث. عبه العزيز سليمان نوارء دان لاكتاب للعربيء القاهرف ۸٦۱۹ء‏ ص .٤ ٠۴‏ 
67 جى. بى. كبلى» مصدنر سابقء ص 105 . 

وانظر أيضمٌ د. مدمه عرابى نخلةق. مصدن سليقء ص ۱۴١‏ . 
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الحرب الأهلية السعودية 

كانت الحرب الأهلية يبن سعود الفيصل وأخيه عبد الله مقدّمة للاستيلاء التركي على 
الاحساء» ولزيادة التدخل البريطاني لبسط النفوذ على ما تبفى من الشريط الساحلي الممتد من 
الكوبت وحتى عمانء ونعني به شريط الاحساء الساحلي. 

كان .يمكن ان نعد الحرب يبن الأخوين حربا عائلية صرفةء لو لا أن القوى الشعيبة من قبائل 
ومدن ومناطق شاركت فيها بكل ثفلها في بدإية الامر فأخرجها ذلك عن كونها حربا عائلية» لان 
السكان سواءاً كانوا في الاحساء أو في نجدء كانوا ((حطب)) الصراع الذي احرقته منافسات 
الاخوين لتسذم العرش. 

وما يخصنا في هذا الموضوع بالتحديد» ان الاحساء كاذت احدى أهم بور الحرب والصراع» 
ولافت من الأذى اكثر من أي منطفة اخرى» وكان التفاذل للحصول عليها والاستئثار بخير انها قد 
تعدى حدود طرفي النزاع» وتقصد بهما ابني فيصل بن تركي.. إلى اطراف دولية كالعثمازيدن 
والانجليز.. من هنا كانت اهمية التنعرض لموضوع الحرب ومؤثراته الاقنصادية والسسياسية» 
وننائجه النى رسمتها سذين الحرب العجاف. 

فبعد سنة واحدة فقط من حكم عبد الله الفيصلء ثار عليه أخوه سعودء طالبا الزعامة» فخرج 
من الرياض إلى امراء آل عائض في نواحي ععمبير طاليا النصرة.. فكتب عبد الله كثايين أحدهما 
لابن عائض بحذره من مساعدته» والآخر إلى اخيه سعود يمنيه ويغريه بالعودة إلى الرياض 
((لبعطيه ما .برغب فيه من المخصصات))'''. ولكن سعودا ابى وجمع قوة من بدو نجران 
وأبهاء ووفد عليه رؤساء قيبلة العجمان الكارهون لعبد الله سبدب المجازر الني ألحقها بهم في 
وقعتي ((ملح)) و((الطبعة))ء ووفد عليه آل مرة بركاسة فيصل المرضفء ودعمه أمير السليل 
من الدواسرء وأعانه ضا بدو من آل شامرء وعطف عليه أمير نجران بولديه» وسار الامير 
سعود متجها بالجموع إلى نجد فواجهته قوات عبد الله بقبادة أيه محمدء وألثفى الجمعان في 
مكان .بدعى ((المعتلى))؛ وهناك ألحقت بسعود هزيمة ساحقةء واصييب بعدة جروح» وقتل من 
جنده الكثيرون منهم ابنا امير نجران.. ففر سعود مع بقبة جنده من العجمان وآل مرة إلى جهة 
الاحساءء و هناك بقي مع آل مرة إلى ان برئت جراحه بعد ان امضى وقنا في البادية» ثم توجه 
إلى البريمي في ضيبافة تركي بن أحمد الدديري الذي مال اليه ضد عبد الله '. 


7 تحفة لذ به بقار بخ الاحساء في القديم ولأجددة محمد دن عده اك أن كيه الفاارء ط ۳ 150 ص ۱۹۷ . 
5 للنصدر السايق. ص ٠١۷‏ . 
وانظر أبضاّ الدولة السعودية الثائيةق. ص .ف 151 . 
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هنا بدأت عملية الحرب الاهلية تأخذ طابعها الواضح والصريح 

أولا: فقد انثدق اليدت السعودي على نفسهء حيث تحالف عبد الرحمن الفيصل مع اخيه سعودء 
ينما تحالف محمد الفيصل مع اخيه عبد الله.. واتفسمت الاسرة يدن مؤيد لهذا الطرف أو ذاك. 

ثاذيا: ثم اتقسم الولاة في المناطق» سواء من الاسرة السعودية أو من خارجهاء فالاحساء 
وتوابعها كالبريمي» والني .بحكمهما السديربيون» انضمت إلى سعود الفبصدل» وكذلك انضم بعض 
رؤساء الجنوب.. ينما بقيت نجد في اغلبها ‏ عدا القصيم ‏ مع عزن ام ا ال 

ثالثا: واتقسمت القبائل في اولاق اكد a‏ في موطنهم الاحساءء وكان 
من دواعي دعمهم له» أن أم سعود الفيصل عجماندة». وكذلك احدى زوجاته» وان عبد الله قائلهم 
وعاملهم بقسوة في عهد ايده فيصل بن تركي.. كما انضم الدواسر وآل مرة إلى سعودء في حدن 
انضمت قحطان إلى عبد الله'''. 

رابعا: وسارع سعود لعقد حلف مع الانجليز وامراء البحرين وعمان من ورائهم» كما سارع 
الانجليز لنصرته من اجل ((الاحساء))» فلم .يكن أمام عبد الله الا الالنجاه للدولة العثمائية وواليها 
في بغداد. 

خامسا: واتشق رجال الدين الوهايدون فيما بعده بعضهم أبد طلب عبد الله العون من دولة 
الخلافة» وبعضهم وصفه بالالحاد!. 

سادسا: والأطرف من ذاك كلّهء ان المؤرخين السعوديين اتقسموا فيما يينهم؛ يبن مؤيد لعيد 
له الفيصلء الحاكم الشرعي بزعمهمء ضد ((الخارج)) سعود ((حليف الانجليز)).. و 
معارض لعبد الله الذي اعتبره الملك عبد العزيز أنه احمق لأنه تحالف مع الاتراك. 

وفوق هذا كان هناك تبإين في شخصيية الأخوين.. .بقول بلجريفء ان عبد الله الفبمصدل كان 
صارما قادبياء الامر الذي .بروق لسكان المدن المحافظين.. أما سعودء فكان صريحا سخيا ,يحب 
الفخفخة, الامر الذي ,يروق للبدو'''. ويقول آخر ان عبد الله كان متعصبا في امور الدين» 
بعكس سعودء الذي كان ,يميل إلى التسامح والا عتدال» وان عبد الله اسند الادارة في المقاطعاك 
إلى ولاة فساة'"'. 


وصراع الاجنحة فى العثلة السعودبة المالك. فيه الفحطانی› ط ۱ انان 1۹۸۸ء ص ٠١‏ . 
۶ فاسياييف. م صدر ساق ص 110 . 
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ووصف مؤرخ سعودي الأخوين قائلا بأن (( عبد الله ,بوصف بالكرم والثفى» مع شدد في 
امور الدين))ء واما سعود فهو ((أميل إلى التسامح في امور الدين من عبد اللّه))؛ ولم ,دفته القول 
بأنهما كانا ((متنافسن من أيام أيبهماء معروفا ذلك عنهما)) '''. 

ومهما .يكن من امر فقد اوضحت معركة ((المعتلى)) خارطة التحالفات في تبه الجزيرة 
العريبة» ويبذت يما بعد خارطة موافف الفوى الدولية.. اما سعود الفبصل» فانه ومن البريمي» 
وبتشجيع من امراء عمان والبحرين والانجليز ((بدأ. يبخطط من اجل فصل المنطقة الشرقية ‏ 
اک عو اقددة. لكي تقد الراك جرع جروا ولق | هنا على آم ا اا طني 
مساعدة المقيم البربطاني في الذليج)).. كما رأى سعود ((أن .يضرب مراكز المقاومة في قطر 
و المؤيدة لعبد اللهء وكذلك الاحساءء القلعة السعودية في منطقة الشرق» والقطيف الني يرى فيهما 


مؤيدين )1 . 


موقف الانجليز 

منذ وفاة الامير فيصل بن تركيء بدأ البريطانيون بالضغط العنيف على الساحل الاحسائي: 
من قاعدتهم بالبحرين ((المستعمرة)) والتي اعتبر السعوديون حكامها مخلب قط للانجليز» وفي 
عام ۱۸۷٠١‏ تطورت الامور إلى حد ان حاصرت سفن البحرين القطيف بدفع وتشجيع من 
المعتمد البربطائي هناك؛ بل ان شاط ثيبخ ابو ظبي يومئذ وصدل القفطيف أيضاً.. ويومها هدد 
عبد الله الفبصل باحتلال البحرين» فأمرت السلطات البريطانية الشبيخ عيسى آل خليفة برفع 
ضار و ذا گان 

ولما كان الغرضء هو السبطرة على ساحل الاحساءء وابعاد عبد الله الفيصل الذي بدأ شدق 
مواقفه مع الاتراك؛ ققد وجد الانجلوز طريقا افضل.. ففي ذلك الحين كان النزاع محتدما يدن 
الأخوين» وقد وجد سعود الفيصل في تديخ البحرين والانجليز افوى مؤيد لمشروعانه.. حديث 
تغاضى يبلي المقيم البروطاني في بوشهر ‏ عن مساعدات تديخ البحرين المقدمة لسعود ((إذ 
كان من صميم قلبه .بريد أن .بتتصر سعود على عبد الله.. وكان يدلي ,بردد دائما في مكاتباته مع 
حكومته» بأن سعودا خير للانجليز من أخيه)) *"'. 


7 الزركلىء مصدر سايقء ص .٤۷١‏ وانظر حول تباین الشخصيتين. تاريخ الاحساء السيانى. مصدن سليقء ص 151 -5؟1. 
3 الدولة الج الناباہ ص ۱۹۰ ۱١۱‏ . ۰ 
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وأنظر الاكنور محمه عرابى نخلق. مصدر سابق» ص 12١‏ . 
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وجرت انصالات عديدة يدن سعود وثبيخ البحرين» ترذب على آثرها اتثفال الاول من البريمي 
((وقيل عمان)) إلى البحرين ليتخذها فاعدة للانطلاق» وكان ذلك في سنة 1181١1ه/ 20817٠١‏ 
وهناك اكرم آل خليفةء والمعتمد البربطاني وفادته» ودعموه بشتى الامكانات "'.. ولعل ابلغ 
وصف للمساعدة البردطاذية في البحررين والتي تلقاها سعودء والني مكننه فيما بعد من السيطرة 
على الاحساءء ما نقله احد اتباعه.. من ان سعودا كان ,يكرر دائما ((بأنه لن ينسى العطف الذي 
لقيه من المسؤولين البريطانيين اثناء افامته في البحرين)) '"'. 

والحقبقةء فان سعودا عمل على كسب الانجليز وتيخ البحرين إلى صفه حتى ولو ادي ذلك 
إلى ان بضع الانجليز افدامهم على الساحل الشرقي لشدبه الجزيرة العريبة.. فقد جاء في كتاب 
موجه من سعود إلى الثببخ عدسى انه في حاجة لمساعدته.. واكد ان السادل سيعتبر تحت 
الحماية الانجليزية إذا ما قدم الانجليز المساعدات له" . 

على ان الانجليز لم .دبخلوا بالمساعدة» فقد كان حصار القطيف .يصب في صالح سعودء لان 
ذلك قد أدى إلى اتفطاع المؤن والامدادات عن عدد الله.. غير أنههم لم يكونوا على استعداد لان 
,نتسع النزاع يدن الاخوين ليصل إلى البحرين» ولهذا امر الانجليز ‏ بعد تهديد عبد الله بمهاجمة 
البحرين ‏ الثبيخ عيسى بأن .يفك الحصار مبقيا على قنوات الدعم والتشجيع لسعود ' . 

وفعلا بدأ المذكور بالاتصال بالقبائل البدوبة في الاحساء تمهيدا للاستبلاء عليها.. ووفد عليه 
العديد من رؤسائها وافرادها وو عدهم بالغنائم.. ومن جملة من كاتبهم» راكان بن حثلدن المشهور 
بالشدجاعة وزعيم قيلة العجمان'' '»((ومناه سعود بحكم المنطقة الشرقية ‏ الاحساء والقطيف 
د 

كان واضحا لدى الجميع ان سعود الفيصل ,يتتفى الدعم من الانجليزء ويبدو ان ذلك لم شكل 
إبة معضلة له في تحالفاته مع القبائل أو مع الحضر.. وقد اعتبر عبد الله اخاه ((مخلب قط 
للبحرين الني ثقف وراءها الدولة البريطانية))» في حين كان الشائع في الدوائر العثمانية في 


77 الزرکلي مصدر سابقء ص ا4. 
6 محمة عر لبى نخلة. مصدن سلبقء ص ؟4١1.‏ 
77! عبد العزيز نوارء مصدر سايق؛ ص 9 4. 
محمد عر ابی نخلةء مصدر سالقء ص ۱١١‏ . 
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نتو ا ا و ا ع ا ا ی کک انا وال هناد أن 
تولي سعود لنجد مطبيعة لهذه البلاد وإلقاء بها في .بد الاجانب)) '"'. 

وكتب عبد الله الفيصل لوالي مصرء الخديوى اسماعيل» مُعرضا باتصالات اخبه بالانجليز 
فقال: ((وقبل هذا بمدة» وصل إلى طرفنا بنجد يدلي» فنصلوص الانجليز بخليج بحر فارس ومعه 
هدية» وقد فهمنا موجب قدومه أن مرامه ان نعطيه مركز في ساحل البحر إما البدرين أو الدمام 
أو بعض القطع غير هاء وقد تعذرناه ورجعنا هديته عليهء حيث ان هذه الاماكن الني في .يدنا من 
الممالك المحروسة الراجعة إلى خليفة رسول الله السلطان نصره الرحمن؛ وقد رجع منا مأبوس 
مكدر لعدم جر إيجاب مطلوبه)). 

واضاف عبد الله: ((وكان أخينا سعود ولد سفيه وجاهل» واستجلبه القنصلوص الموماً اليه 
فأفسده وأغراه بتحربكات المفاسدء وأمده بما.نقنضي له من الذخيرة والمهمات» وجمع له حريدة 
من الاشقباء» ولازلنا نردعه ونكسر شوكته» و القنصلوص المومأ ابه كلما دمرناه عمره بالذخيرة 
والتفود بواسطة اهل البحرين...)) ""'. 

وحدث اثناء تواجد سعود في البحرين» ان ارسل أخوه عبد الله سربة لقتال قواه التي بقودها 
ابن عمه ((محمد بن عبد الله ڊن نبان))» ووقعت معركة قرب قطرء هزمت فيها قوات سعودء 
وقثل فيها قائده» الا ان ذلك لم يفت فى عضده» بل واصدل مشرو عه الاساسى» وهو الانطلاق من 
البحرين لاحتلال الاحساءء لان القطيف كانت شنبه خاضعة له بعد ان تحالف معه زعيم التببعة 
النببخ أحمد مهدي بن نصر للّهء كما سئرى. 

وجاءت اللحظة الحاسمة» حينما انطلق سعود الفيصل بقوانه من البدرين مستخدما سفن 
ثبيخهاء ومصطحبا معه عددا من آل خليفة» منهم (( احمد بن الغتم)) في عدة رجال» وحط الجميع 
رحالهم على شاطئ العقير واستولوا عليه» وهناك انضم اليه حسب الاتفاق ‏ العجمان وآل 
مرة» وتوجه بهم ندو حاضرة الاحساءء فكان اول ما صادفهم قربة ((الجفر)) حدث .يسكنها 
E E ak‏ 

ثم قصدوا قرية ((الطرف)) ٠“‏ فصالحهم اميرها وسلمت وأطاعت» فمشنى جش سعود إلى 
الهفوف» فما كان من امير الاحساء الا ان خرج لمواجهته ومعه جماعة قليلة من العجمان وآل 
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مرةء فيهم راكان بن حذلين» الذي افسم للوالي على الوفاء والصدقء والتفى الجيشان في 
((الوجاج)) يدن الهفوف والقرى الشرفية» وحينها ظهرت الخيانة من رؤساء العجمان» ((فعطفوا 
على أدل الهفوف ,يقتلون ويسلبون» وانهزم الامير ناصر بن جدر بالناس... ثم زدف سعود حتى 
وصل الاحساء وحاصرها اربعين ,يوماء وأمعن العجمان في الافساد في البلادء بالنهب وقطع 
الثمارء فذهب اهل المبرز وصالحوا الامير سعود لنتسلم بلادهم حمابة لهم من الفساد.. لكن 
العجمان استبدوا بالأمر لان الششوكة لهمء واذافوا الناس عذاب الهون» وكانوا لا ,يرقبون في 
مؤمن الا ولا ذمة))؛ كما يقول صاحب التحفة!””'. 

وقد أخذ سعود من الأهالي الكثير من الأموال التي فرضها عليهم» واستولى على يدت المال» 
ووزع المنهوبات على جندهء واطلق العنان لفوأنه ان تعبث بالزرع والنخدل الني .يملك معظمها 
الثببعة العاملون بالفلاحة؛ وما كان احد .يستطيع ان ,يشكو أو .نتذمر.. واستمر الاهالي فابعدن في 
منازلهم خوف البطشء واهملوا زراعاتهم التي هي رأس مالهم الأول» لان عافبة الذهاب إلى 
بساتين النخيل قد تكلف الإنسان حياته.. خاصصة وان البدو التابعين للأمير سعود قد خيموا فى 
النخيل» وتركوا دوابهم تر عی في الحقول وتفسد الزرع. 

وقد قتل مجموءة من المزارعين الساكذين في نخيلهم» وذتك جنود سعود بآخرين في الششوارع 
والطرقات» بل ان كثيرا من اليبوت والقرى اتنهيت.. هذا ولا زالت الهفوف محاصرة؛ فأرسل 
عبد الله الفيبصل حرشا لحرب اخيه»ء و استخلاص الادساءء ووطدع على الجند محمد الفيصل.. 
فلما علم سعود بذلك ذَكُ الحصار عن الهفوف» وانطلق ندو بدر (جودة) حدث الثفى بأخيه محمد 
الفبصل» وذلك في السابع والعشرين من رمضان 11/81ه» الموافق للأول من ديسمبر ١۱۸۷ء‏ 
وهزمه سس هزبمه» و اسره ذم بعث به فيما بعد إلى سجن القطيف ووضعه تحت المرافبة. 

وقيل ان عدد القتلى في المعركة بلغ ٠٠٠١‏ رجلء اكثرهم من نجدء فكاذزت ضربة فاصمة لم 
ثقم لعبد الله بعدها قائمة» وأدت هزيمته في ((جودة)) إلى امتعاض وحنق النجديين» خاصة وان 
المزيمة تمت قبل العيد بأيام معدودة' 

وترتب على تتائج المعركة ان سقطت الهفوف واستسلمتء فقد كتب سعود بعد اتتصاره في 
((جودة)) إلى رؤساء الاحساء .يأمرهم بالقدوم اليه ومبإبعته» ثم دخل الهفوف وسلب أموالا كثيرة 
من أهلهاء وفرقها على حلفائه من العجمان والجند الذذين كانوا معه""'. 
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ومهما .يكن من امرء فقد قام البريطانيون» عن طريق أديخ البدرين وحاكم مسقطه بدور بالغ 
الاثر في الصراع لذي دار يبن افطاب الحم السعودي.. والهدف من ذلك كان تدعيم سبطرة 
سعود الفيصل على الاحساء ‏ بدرجة اساس ‏ ليتاح لهم في مرحلة متفدمة تذفيذ السيطرة 
المباثئرة عليهاء خدمة لاهداف الامبراطورية البريطانية» والني كان من رأبها ‏ كما كان رأي 
يبلي ان اتتصار سعود سبيؤدي إلى استفرار الامور في الخليج لصالحها""'. 


موقف مشايخ الوهابية من الصراع 

وقف المشايخ حينما تدب الصراع يبن الادوين» مع عبد الله الفيصلء باعتباره إماما شرعياء 
ونصحوا سعودا يعدم انارة الفتنةء كما كاتبوا یبوخ نجران في بداية الامرء بعدم دعمه 
وكعريظ )سد كن جا مز د ا فى ((جودة))ه ورل مارو #ضهذه آل الع اوغا 
المذهب الومابي ‏ بعدم الاستعانة بالدولة ((الخاسرة))ء وهي دولة الخلافة العثمانية» وذلك 
حينما رأوا بوادر تحرك إمامهم بهذا الاتجاه.. ولكن هؤلاء المشايخ خضعوا فيما بعد لإمامة 
المننصر سعودء رغم نعتهم إياه بالفجور والفسق» واعتبروا إمامته شرعدة» ما دام وصدل إلى 
الحكم عن طريق القوة أو غير ها. 

وأوضح هذا الموقف زعدم المذهب الوهابي ,بومئذء الشديخ عبد اللطيف بن الثبيخ عبد الرحمن 
بن حن بن الثييخ محمد بن عبد الو هاب" في رسالة اوضح فيها موقفه لانصارهء جاء فيها: 

((... القصد يبان ما اشكل على الخواص المتنسيين من طريةتي في هذه الفتنة العمياء 
الاي 0 داك غار ر كا الاين وشو عد طلن: اديه وق سند ا ع 
وتسفيه رأيه» ونصبيحة ولد عايض وأمثاله من الرؤساء عن متابعته والاصغاء اليه ونصدرته» 
وذكرناه ما ورد من الآبات الفرآنبة والآثار النبوبةء بتحريم ما فعل والنغليظ على من نصره» 
ولم نزل على ذلك إلى ان حصلت وقعة جودة فال عرش الولابةء واثثثر نظامها ودس محمد 
بن فيصلء. وخرج الامام عبد الله شارداء وفارقه أفاربه وانصاره. وعند وداعه اوصيته 


*! عبد العزيز نوارء .صدر سابقء ص ٠١‏ 4. 
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بالاعتصام بالله وطلب النصر مذه وحدهء وعدم الركون إلى الدولة الخاسرة ‏ .يعني الدولة 
العثمائية ار 

لم يأمل عبد الله الفيصل بالبقاء في حكم الرباض بعد سقوط الاحساءء لان الاخيرة نعتبر قلب 
نجد الاقنصادى والتجارى والمالي» وبسبطرة سعود علبهاء ذم خنق نجد اقتصاديا.. وقد توافق 
في ذلك العام أن اجدبت الارض بسبب قلة المياه» وجاء سعود ليغلق على سكان نجد اتصالهم 
بساحل الخليج» وليمنعهم من خيرات الاحساءء مما فاقم التقمة على الحاكم عبد الله. ثم ان 
النجديين الذين فقدوا الكثير من رجالهم ‏ والدماء لما تجف بعد اصبحوا بالغى السخط عليه 
وبالثالي لم يأمل بأي دعم منهم في إبة حملة قادمة. 

وهكذا بادر عبد الله فور سماعه اخبار الهزيمة» بالخروج من الرياضء» بعد أن اخذ ماله 
الوفير وعباله وحريمه وخدامه» ودوجه بهم إلى حائل حدث حاكمها محمد بن عبد الله بن علي 
الرثيبد.. والمعلوم ان عبد الله الفبصل تزوج لطيفة بنت عيبد الرشبد إلى ان مات» فتزوجت أخاه 
محمد الفيصل بمده» ولكنه مات سربما يضاً.. على أن ابن الرثييد الم ريقدم لمبد الله دعما يذكر 
متنهزا هو الآخر الفرصة للمبيطرة على كامل نجد. 

لم ُغامر سعود الفيصل بغزو نجد واحتلال الرياض قبل ان .بدعم موافعه في الاحساء» رغم 
إن الرزباكن كاف کا جن اکا رک ا وار کا فی دی ا اھ عا ع 
اله الفيصل إلى الرباض بعد أن تحالف مع الفحطانيبن بزعامة محمد بن هادي بن قرملة ٠"‏ 
وفي محرم 88؟١1هء‏ تجهز سعود من الاحساء وخرج إلى الرياض تاركا امرها يبد والده 
الجديد فرحان بن خير الله. 

وفي موقع يقال ل4 ((الجزعة)) الثقى سعود بسربة لأخده فأقناهاء وغنم جميع ما عندها من 
المال والسلاح» وتقدم باتجاه الرياضء» ففر منها عبد الله ومحمد بن قرملة والتجآ إلى قبائل 


'"! عبد للرحمن آل لاشيغ. مصدر سايق. ص ١١ ۸١‏ وللرسالة موجية ,إلى زيه بن محمة وصالح بن محمد اشر ىء ويو 
أنيما كانا دن لأنجدبدن القاط نون يومدذ فى الاحساء. . والو الضح ان الرسالة کتډڊت معد سبطرة دول الخلافة على الا حساى وبعة ضباع 
الحكم الدعودي لهذا ترى ان للرسالة متحررة من القيوه النى تفرضديا الاستقطابات ولامحاور. نص للر سالة من ص 8١‏ ,الى ص 1 . 

'“! جاء محده بن هادي بن قرملة إلى الادساء فى شوال 4١۲۸۷‏ الأحالف مع سعوه الفيصلء الا ان الاخدر ذم بكرماهء وك 
كما بيهو »سقکفیا ہقفو العجمان لأذين علا شير بعه احتلال الاحدساء والسيطرة على القطيف . 

وقجدر لاشارة الى ان اللعدمان كانوا على خلاف مع محمة بن فرملق لحه ن عماء القحطادبين» ولعل سعوذ! ل دسقطع ان بدل 
محمد بن فرملة إلى نجد وذحالف مع عبد له الفيصل الهارب من لأرباض» وطلب البه العودة لبيك ورجع معه فى ذي القعدة سنة 
۷ 4—. 


۳۲ 


فحطان في الجنوب» ودخل سعود المدينة بدون قتال» فأعمل فيها النهب والسلب لموقفها العد اي 
منه.. وجاءه زعماۇ ها بعلنون ولاءهم الفليدي '''. 

وبصور لنا الشبيخ عبد اللطيف آل الشيخ» الوضدع في الرياض قبل دبيطرة سعود عليماء قائلاً: 
((ذم قدم علينا سعود بمن معه من العجمان والدواس واهل الفرع وأهل الحريق وأهل الأفلاج 
وأهل الوادى - الدواسر » وذحن في فلة وضعف» ولس في بلدنا من .يبلغ الاربعدن مقاتلاء 
وخرجت الده وبذلت جهدى... خثدية استباحةه البلدة» ومعه من الاشرار وفجار القرى» من بحذه 
لي له ريقو "كو بكر ا عا وتن اعرا هة ا ل ع 
لفيصل)) """. 

((فوقى اله شر تلك الفتنة.. ودخلها ‏ سعود ‏ بعد صلح وعقدء وما جرى من المظالم 
GS A e N AER KO aE SE O;‏ 
طاعةه في المعروف.. وما قبل في تكفيره لم .يثبت لدي)). 

تنالت المشاكل في واحة الاحساء إلى ان جاء الاتراك واستخلصوها من سعودء ثم ما لبث ان 
قدم عبد الله إلى الاحساءء وهناك وجد ان الرأي العام المحلي نافم على السعوديين» وبرزت 
بوادر ضغط على الاتراك بعدم تسليم البلاد لعبد اللهء فما كان من الأخير الا ان هرب منها مع 
اخلبه محمد الفيبصلء» والذى اطلق العثمانبون سراحه من سجن القطيف. 

في هذه المرحلة استطاع عبد الله العودة إلى الرياضء بعد ان اصطفاها له اعوانهء فدعمه آل 
النببخ ‏ والمؤسسة الديذية بقوة ‏ على ان ,بظهر ((النوبة والاستغفار)) من استقدامه للاثراك 
باءتبارهم مشركين لا .بجوز الاستعانة بهم على المسلمين» ((ومنهم اخوه سعود الذي استعان 
بالانجليز)). وثمت السيطرة لعبد الله على الرباض» فيما مييطر الاتراك على الاحساءء وبقي 


2 آل عبد القلارء مصدر سابقء ص .17. وانظرء لادولة للسعودية لأثئية. ص 154. ولأدضاً أنظر الزركليء مصدر سايق 
ص 2 . 

7" علق مؤلف كناب مشاهير علماء نجد على مسألة تكفين لنباع سعود لأخبه عبد الل واتباعا. بأن السبب هو استتصان الآخير 
((بالدولة الاعتابية» فاستءل أعداوه المولاون لأخبه سوه هذه العلطة والزلة فكفروه بيا وكقروا انصاره.. وذلك كذه اغراض سدباسيق 
فالإمار عبد لل معروف كه شرع الددن. وذه جوز 4 هذه الاستعنة ولفناه بها رجل من علماء وفنا رة عليه لاششيخ عده التطيف 
آل لأشبخ فى عةة رسال)). لنظر مشاهير عاماء نجه ص ؟8. 

ودبدو ان الاستعنة بالاندليز لدى الوهابدين أخف بكثير من الاستعثة بدولة للخلافق. فكما ان استعثة عبه لم بالاخيرة شالع 
فكذلك معونة الانجليز لسعود شالعة لض ولكذنا لا نجه لددا تقد سعودا في ذل4. بل والغردب ان سعودا واتباعه استعلوا كره 

: , ٤. 
النجديين لدولة للخلافة ((الماحدة بنظر هم)) فأناروهم على عبد ل بننما لم بقم الفريق الاخر بالشيء ذلنه بالنسبة السسعوه والانجليزء لان‎ 
. الحساسبة ضه الاخير بن قليثة أو معدومة‎ 

وهنا نجد من يرد على الدشابخ الذين أجازوا لعبه الل شر ءيًا الاستنصان بدولة الخلاف. ولا نجد فى المقايل أى صوث يعار ض 

استنصال سدعوه بالدربطانيون . 


1١1 


سعود في البادية بين نجد والاحساء ومعه فلول آل مرة والعجمان» ولكنه في النهاية عاد وسبيطر 
على الرباض ‏ بعد محاولات فاشلة فى احتلال الاحساء _. 

وهنا وقف آل الثبيخ نفس الموقف الاول: وهو القبول بحكم سعودء طالما أن له الغلبة والقهرء 
وقبل هذا طلب المشايخ الأمان لأهالي الرباض وعدم استباحة بلدتهم.. ((وأما عبد الله الفيصل» 
فقد نصحت له كما ثفدم أششد النصحء وبعد مجيئه ‏ لما أخرج تببعة عبد الله سعوداء وقدم إلى 
الاحساء ‏ ذاكرته فى النصديحة» والتباءد عن اعدائه وأعداء دينه» أهل التعطيل والثدرك والكفر 
البواح - أي العثمانيدن ‏ وأظهر الدوبة والندم» واضمحل أمر سعودء وصار مع شرذمة من 
البادية حول آل مر والعجمان» وصار لعبد الله غلبة ثبقت بها ولايته.. ذم ابثلينا بسعود» وقدم 
علينا مرة ثانية» وجرى ‏ ما بلغكم ‏ من الهزيمة على عبد الله وجنده» ومر بالبلدة منهزما لا 
رلور SK NNSA E‏ كان فطلي الافان اذهل ادق يكت 
البادية عنهم... فدخل سعود البلدة واتجّه عبد الله إلى الشمال» وصارت الغلبة لسعود..))*''. 

مضت فترة غور طوبلة واصاب المرض سعودا وماتء فخلفه أبناؤه في الصراع» ودخل عبد 
الرحمن الفبصل بقوة في المعمعةء مع بقبة أذوته حتى بطر على الرباض وحكمها مدة ليست 
طويلة» هذا والصراع قائم على أشده و عبد الله تحفز وبجمع البوادي للعودةء فكان ان أفنح 
الثبيخ عبد اللطيف آل الثييخء الامير عبد الرحمن الفبصل بالتنازل لأخبه عبد الله فجاء الاخير 
ومعه البوادى» فأظهر العبوس» وكان البو ادي .يستأذنونه في نهب النخيل» الا انه فيما بعد أظهر 
او ك دى دعر و و ار اا وا ع كانه لله وس 
رسوله)).. كما .يقول ز عيم الوهايبين .بومكذ. 

وبشرح مؤلف ((مشاهير علماء نجد)): ((وقوله: أظهر الاستغفار والندم؛ ,بريد بذلك الامام 
عبد الله الفبصل» وسبب استغفاره وندمه وتويته أنه استعان بالدولة العثمائية على قتال اخده 
سعودء وهذا لا ,يجوز لانه حرام في الشرع الاستعانة بالمثدرك على قنال المسلم» ومعلوم ان 
الدولة العثمانبة كانت وثندة تدين بالشرك والبدع))!”''. 

هذا مع العلم ان سعودا كان متواطئا مع الانجليزء ولكنه لم ,يذل معشار ما نال عبد الله على 
فعلته» لان الدولة العثماندة اندد كفرا ‏ عذد علماء الوهايبة ‏ من الانجليز» وفد شُجلت ذات 
الملاحظة حبنما انحاز الوهايبون إلى صف البريطانيدن في الحرب العالمية الاولى ضد دولة 


رسالة عبد اللطبف آل الشيخ السابفة مشاهير عاماء نجد ص 84. 


5 المصدر السابقء ص .۸٤‏ 


٤ 


واعتبر الملك عبد العزيز ما فعله عمّه حماقة.. قال لشكسيبر ‏ المعتمد المبياسي البريطاني 
في الكويت ‏ في لقاء معه عام 2111١‏ أي قبل احتلال الاحساء وتذليصها من الاتراك؛ ان 
عمه عبد الله ((رغم انه حافظ في باديء الامر على علافات الصدافة السابقة مع الحكومة 
A ESE aN OE Og‏ وناو رتلف ON EE CSF‏ 2 
وعلق الزركلي على طلب عبد الله النصرة من الاتراك بقوله: ((وبالها من زلّة!))"". 

غریب حقا أن ,دثير تعامل عبد الله الفبمصل مع الاثراك زوبعة يدن الوهايبين» يينما لا ر 
تعامل سعود الفيصل وأخيه عبد الرحمن وابن الاخير ((الملك عبد العزيز)) مع الانجليز أي 
قاض أو اا و ا ميمه جديزة بالاتغات :لق علق ل كرون صاع الغا على 
توقبع ابن سعود معاهدة الحملية مع الانجليز عام ١115‏ بالقول: ((كيف ,دئير اعلان التبعية 
للعثمائيدن ضجة عند الو هاييدن في عهد عبد الله الفيمصدل في القرن الناسع عثدرء يينما لا نكاد 
نسمع عن اعتراض واحد على معاهدة دارين الني وضعت الدولة السعودية في مصاف أمارات 
الخليج الوافعة تحت الحمإية البريطانية؟))”"'. 

ونعكس موقف الوهايدين النجديدن دجاه الصراع على شعرهمء فهذا احمد بن عيسى .بطاق 
صرخته داعبا آل فيصل انبذ الخلا ومواجهة العدوء فيقول: 





وللذبيخ عبد اللطيف آل النديخ قصبيدتان صور فيهما الحرب الاهلدة وموففه منها.. وواضح 
أنهما فد فيلنا بعد سيطرة الاثراك على الاحساءء وبعد انتهاء الحكم السعودي.. بوضح هذا 
ركه للك اترك فى الحا اكه افا ا تل من اود الاي ارد فجاء 
موقفه صريحا معبرا. 

أولى قصائده نونئة» قالها معرضا بعبد الله الفيصل: واصفا استنصاره بدولة الخلافة» بأنه 
استنصار بالثبيطانء كما ندّد بالعلماء الذين رأوا أن يبعته بافية في الأ عناق'' ': 


“'' وتيقة رقر ((20868 08)؛ رسالة من السعمه السباسي البريطائي في الكودت ((الكادقن شكسبير)) ,إلى الميجور برسي كوكسء 
المقيم الإربطائي في بوثمهرء مؤرخة في الثادن من لدريل .191١‏ 

الزرکلي مصدر سابقء ص 48. 

5*' النبارات لاسباسية في الخليج والجزيرة العربيق ه. صلاح العقاف ص 84 .٠٠۴٠‏ 

**! الشعر فى للجزيرة العربيةء نجه وللحجان والاحساء والقطيف. خلال فرنين ١٠١١(‏ 4 .150فها)) الدكتون عبد لل 
الحامة العلىء دان لاكتاب السعودي ط ١1۹1ء‏ ص .1۲١‏ نجدر الاشارة إلى ان هذه الطبعة سحلت على اسلن نيا لاطبعة الاولى» 
بيذما هناك طبعة ((اولى)) سيقدها عار 1 ¬ 1٤۰‏ 4. 


f° 


يارب واحكم يشافي ععغصبة شندواركابهم إلى التبيطان 
سلوا سيوف البغي من أغمادها وسعوا بهافي ذلة وهوان 
صرفوا نصوص الوحي عن أوضاعها وسعوا بهافي زمرة العميان 


وقضوا بأل العهد باق للذى ولى الولاية شبيعة الثبيطان 
وقضواله _الجزم ‏ أن متابه E‏ يجين الكتتجان 





أما قصبيدته الثائية فهي رائيّة يم فيها أولاد فيصل المتحاريدن» فيقول''': 
وجر زعم القوم للحرب دولة على ملة الإسلام فمل المكاير "'" 
Cs‏ سرس يتم 
وآخر يتاع الضلالة بالهدى وبختال في ثوب من الكبر وافر"” 
وثالثهم لا يبأ الدهر بالتي تييث من الإسلام عزم المذاكر*”” 





تميذ كن لاعن اهمون باتني روا نموا ا و ا ا ليه 
ولكن: 
فلمًا أناهم نصر ذي العرش واحتوى أكابرهم كنز اللهمي والنخائر 
وا ی مل نقتي وا لو نوهو کل وع 
وساروا لأهل الشرك واستسلموا لهم وجاءوا بهم مع كل علج وفاجر“'" 
ومّذ ارسلوها ارسلوها ذميممة تهدم من ربع الهدى كل عامر 


وباءوامن الخسران بالصفقة الني سوء بهافي دهره كل خاسر 
۰“ ۹ 2 48 .6 .2 1 





° النصدر السايق. ص ٠۳۷‏ . 

!50 بد ارحس آل لاشبخ» مصدر سابق» ص ۸٩‏ ۹۰. 

7 المفصود بز عبم لقو عبد الله فيصل. الذي استعان بالاتراكء ولابيث الذي بلبه تشدنيع بالمشايخ الذين أزروه وافنوه بطب 
الاسنعانة . 

7 المقصوه هنا هو سءوه الفيصل . 

“2 المقصوه بالثالث؛ محمه الفيصل ‏ على الأقرب ‏ ولبس عبد للرحمن الفيصل . 

7 الاتراك هر الدعديون بأهل البرك فى هذا لابيت . 


11" 


موقف الشيعة من الصراع 

تعيش في القطيف والاحساء وضو احيهماء اغليبة ثببعية ساحقة منذ قرون عديدة ولا تزال» 
غير أنه بقي في هاتدن الواحتين الغذيزين أعداد قليلة من انباع المذامب الاسلامية الاخرى, 
ازدادت بعد احتلال السعوددين لهما في مطلاع القرن الثالثن عنسر الهجري» حینما قطذت اعداد 
غفيرة من النجديدن الاحساءء وبقدت الاغليدة الغالبة للسكان في ذلك الاقليم بمدذه وقراه وتعتذق 
المذهب التببعي الاثني عشري حتى هذا اليوم» رغم وفود اعداد غير قليلة من ابناء القبائل أو 
من المناطق الاخرى للاستيطان والعمل بعد تفجر ,ينايدع النفط. 

من هنا فان حساديدة المنطقة» نابعءة من حيث اكذرية السكان الثبيعية» و«بيطرتهم على موارد 
المنطقة الاقتصادية» فكانوا اول من ,يتأذر بالاوضاع غير المسثفرة واختلال الأمن.. ولما تدب 
لعيب الصراع يبن افراد الاسرة السعودية الحاكمة» واصبدت الاحساء ساحة لذلك الصراع» 
كانت أهم قوين بحسب لمهما الحساب هماء ((الفبائل البدوية وسكنة الحواضر)). 

* القبائل البدوبة غير المسثفرة» والني تعرش في بادية الاحساء من اطراف الكوبت والعراق 
کا واک ورن وا > وهن اترات اة اساي رأة كن ال اة 
وددط الجزيرة العريبة.. وأهم هذه القبائل ((العجمان)) والني لم.يمض على استيطان افرادها في 
بابية الاحساء اكثر من ثلاثة عقود من السنين» وبأتي في المرتبة الثازية بذو هاجرء وال مرة. 
والعوازم» وبنو خالد. 

وقد لطاع ماقو أن کات فک فان إلى فة واا اراركت و لا 
وكان للعديد من هذه القبائل احقاد وضغائن ضدد الحاكم عبد الله الفبمصل كالعجمان وآل مرةء ولم 
يكن لأى منها دافع ديني أو وطنيء بعكس الوهايدين والثبيعة» وانما كان هدفها السلب والنهب 
والتحرر من أسار الضبط الثدديد الذي مارسته وفرضته الدولة المركزية.. ولذا فقد كان موقف 
القبائل مذسجما مع أعرافها وخصوصيياته وطبائعها!. 

* سكنة الحواضر في القطيف والهفوف وقراهماء وهم الشيبعة» عدا قليل من السئة» وهؤلاء 
.نقوم عماد الاقتصاد عليهم» حيث الزراعة والتجارة والصناعات المحلية.. ولا شك ان موقف 
الشببعة بأغلينتهم الساحقة مؤثر على تزيجة الصراع.. الا اننا نستطيع ان ذلحظ فارقا في الموقف 
يدن سكان الاحساء وسكان القطيف .. فالثيبعة في الاحساء أنخذوا موقف الحياد» يبنما انضم ثيبعة 
التقطيف إلى سعود الفيصلء ولكل من الفريقدن اسبابه وظروفه ودواقعه. 

ومن يبن أهم الاسباب التي دفعت بثببعة الاحساء لاذخاذ موقف الحياد: 


1۷ 


أولا: مبادرة سعود بمهاجمة القرى والارباف ((وهي تييعية في الغالب))ء وذلك قبل ان 
سيطر عليها عمليا بحوالي ثلاث سنوات» ويومها سمح لاتباعه بنهب تلكم القرى وتخريبهاء 
وقثل الامندن فيهاء مما عنّز قناءة الثببعة هناك بأن الدخول في الصراع لن .يغير من الذئيجة 
الني هي اضطهادهم أنى كان الفائز في المعركة. 

ففي عام ٤‏ ۸١٠ه-‏ / ۷٦۱۸م»‏ تعرأض الثيبعة في الاحساء لاضطهاد أنباع سعودء حيث كان 
العجمان .يعدثون فسادا في الضواحيء» ويتلفون الزرع والنخيل وينهبون المواشيء» ويقتلون 
الاهالي.. ولم .يكن الامير هناك؛ محمد بن احمد السديري» مؤيدا لعبد اللّهء واصابته الجيرة إذ لم 
بر أن من مصلحته أن ,برمي بكامل ثفله إلى جانب سعودء فتغاضى عن ممارسات اتباعه.. ثم ما 
لبث أن ارسل عبد الله الفبصل سدرية من أهل الرباض ونواحيها بقبادة عمّه عبد الله بن تركي 
لتأبيب العجمان وآل مرة.. فطردهم من تاك النواحي» وقبض على عدد منهم وقتلهم شر قثلة» 
وحرق يبوت المتعاونين معهم» وأجرى اعمالا اتثقامية كهدم المنازل لعدد من مؤيدي سعود' . 

ثاذيا: لفد عانى الثببعة في ترات الحكم السعودى الأولى من الضعف» حيث جرأدوا من قواهم 
الدبباسبية والعسكرية والاقتصادية ‏ إلى حدُ كيبر -» مما جعلهم غير قادرين على التعاطي مع 
المستجدات بكفاءة وفاعلية ‏ خاصة فى الاحساء ء حدث ان وافعهم .يومها تتقصه الوحدة 
والانسجام» والأهم من ذلك الفيادة السيادبدة المبادرة والكفوءة الني تدرس الخيارات التي تحقق 
للطائفة الثبيعية الغالبة سكانياء بعض المكاسب بحدث ترفعهم إلى مستوى متعادل مع بقدة 
لو وى د ا اة ن اها و ر ولول اف ها ا شو اق 
القوى الاجتماعية والسبياسية والديزية المحلية قضي على معظمها قنلا وتشريداء خاصة في 
الاحساء التي تتمدع بأهمية اكبر من القطيف من الناحية الاقتصادية» والني كانت تمذل التحدي 
الأهم بالنسبة للحرب المذهيدة الني شنها الوهاييون طوال حكمهم. 

ثالئا: ان طيبعة الشخصبية الاحسائية تميل إلى السلم والموادعة والصبر وتحمّل الاذى» وهي 
أفل ميلا إلى التدخل في الامور الدببا«بدة» واكثر اهتماما بأمور المعاش وتهيئة اسبابه. 

ومع هذا فان الموقف الجبادي لم ,دنج تبيعة الاحساءء من دفع ثمن باوظ جدا في الاقنصاد 
وفي الانض التي شردت أو قثلت» حينما سيطر سعود عليهاء وافسح المجال لأتباعه بسلبها 


5 أل عبه القلار» مصدر سايقء ص 151. والدولة لاسعودية الثائيق. ص ٠١١‏ . وانظر أبضة الاكتون محده عرلبى نخلق 
مصدرن سايق.ء ص .1١2٠‏ 

وبحة هذه الا عمال عزل كيده الل و اليه لد دبر ىء وعين مكانه ناصر بن جدر الخلادى الاستفطاب ولاء الخو الا وحنى عار /ا/١‏ هه 
كانت الاحساء ببا عبد ل الفبصل. ولاذى دك حاديثه فييك وأرسل البيا عار ٠۲۸١‏ ه/ 11۹4 سريّة درماسة فيد الا فبثرء 
اصطدمت فيما بعه بقوات سعوه لامحتشيدة بالقرب من فطر فيزمنها. 


1۴۸ 


ونهبها.. فأصبدت الاحساء افطاعية دون محامين تكون الضحية أمام المتتصر إنا كان» فيفعل 
بها وبأهلها ما يشاء. 

أما موقف الثيبعة في القطيف؛ فقد رأى زعيمهم المدياسي الثبيخ أحمد بن مهدي بن نصر الله 
ان .يتحالف مع سعود الفيصل» ورتب أتفاقا معه .ينقضي بدعمه على اساس صببانة حقوق الأهالي 
الدينية وعدم التعرض لممتلكائهم.. وأصبحت القطيف تابعة لسعود» ومحطا لرجاله» ومصدرا 
لتموبله.. وواضح أن القطيف لم تسةط بالقوة وانما بالتحالف» وقد سجن فيها بعدئذ محمد الفبصل 
بعد هزيمئه في جودة. 

والسبب في اتخاذ القطيف هذا الموقف» هو ممارسة زعمائها لنشاطهم السبياسيء إذ لم تزل 
لهم .يومها بقبة تتنفس وتتفاءل مع الاوضاع ودستجدب للنحدبات.. كما ان الثبيخ احمد بن نصر 
الله رأى ببصبيرته ان فوات عبد الله ستندحرء اضافة إلى ان سعودا عرف عن التحرر المذهبي» 
ولا بقيم السكان على اساس الاتتماء المذهبيء وهذا ‏ بنظرنا ‏ هو اهم سبب لاندفاع الثييعة 

قال احد المؤرخين بصريح العبارة» ان سعودا ((لفى تأيبدا كيبرا من الثببعة في القطيفء إذ 
كانوا على استعداد لمناصرته لما عرف عنه من تحرر مذهبي» على التقيض من ساسة اخده 
عبد الله النعصيدة)) '' '. وقال الاستاذ عبد العزيز نوار حول موقف الثببعة من الصراع ‏ وقد 
ESSA SEE EA N E E E‏ 
قال: ((كانت الاحساء مذذ البدايبة من المناطق التي قاومت الحركة الوهابية باستمرارء 
والمؤثرات التببعية فيها فودة.. وعلى الرغم من المجهودات الوهايبة المتتالبة» ظات الاحساء افل 
الجهات مبلا للحركة الوهايبة» ولذلك كاذت اكثر مدلا إلى سعود لما عرف عنذه من كراهدة 
للتصب المذهبي)) "'". 

وستأنس من هذا القول أن أهم دوافع الشببعة في معاداة الحكم السعودي» اتنهاجه ببياسة 
التبييز والاضطهاد الطائفي.. ومسألة دعم سعود الفيصلء, هي احدى المرّات القليلة التي قام بها 
الثببعة حفاظا على هويتهم المذهيبة» وطمعا في المساواة.. ولا تنعدى الواقع ونجاذب الحقيقة إذا 
قلنا بأن الاضطرابات والتحركات السيامبدة التي شهدتها الاحساء والقطيف في الدولة السعودية 
الاولى والثانبة» وفي الدولة السعوددة الحالية حتى اليوم» انما ترجع في جذرها إلى عامل 
الاحتفار والاضطهاد الطائفي الذي ,يمارس بحق الاغليبة الشبيعية. 


الخليح العربيء الجزء الاول. ص 18 . 
5 عبد العزيز نوار» دصدر سابق. ص ١١‏ 4. وانظر. مدمه عر لبى نخلة. ص 141١‏ . 
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وبتحالف القطيف سلمت من الأذى إلى حدُ كيدر» حتى تفض سعود الفيصل عهده مع الأهالى» 
واضطهد زعيم الشببعة هناك ونهب امواله وأملاكه» وحاول قثله مما اضطره إلى الهربء ودفعه 
إلى مكانباة العذما نيدن ودعوتهم لاستخلاص المنطقة من دی آل ن 


لاحتلال الاحساء والقطيف (١۱۸۷م)‏ 

لقا وان غد ا التيصمل. أن ن اقات هة أك اعجرم من قشي رطان فى 
الخليج» لم يكن أمامه سو ى الالتجاء إلى دولة الخلافة للاستعانة بهاء ولا دك انه فكر في عواقب 
اقدامه على هذا الامرء وما قد .يثبره من غضدب واسدتباء لدى الوهايبين وزعمائهم الددنيين في 
نجد. ولا بد أنه قد احتمل ان .بصطفي الاتراك المنطقة لأنفسهم» خاصة وان هذا الموضوع قد 
طرق في عمد نامق باشا في بدإدة حكم عبد اللهء إذ ان العثمانيدن حاولوا مرارا افناع الحكام 
السعوديين بأنهم طالما غير قادرين على حمإدة الاحساء التي تخضع اسميًا للسلطان العثماني» 
فليفسحوا أذن المجال لهم لمواجهة الطامعين. 

وقد احدث استنصار عبد الله بدولة الخلافة بلبلة في صفوف النجديين ‏ كما رأينا ‏ وأثارهم 
ضد حاكمهمء رغم محاولانه اسباغ الشرعبة الددنية ((من وجهة النظر الوهايدة)) على تحركه» 
حينما طلب من بعض مشإيخ المؤسدة الديذية ‏ من الدرجة الثانبة ‏ اجازته بفتو ى تخوله طلب 
المعونة من الاتراك؛ وقد فعلوا. 

وكتب عبد الله الفبصل ثلاث رسائل إلى العراق يبد رسوله عبد العزيز بابطين» وأرققها 
بالهدإباء احداها إلى مدحت باشا والي بغداد الجديد ((ابتدأت ولادته سذة 18551١))ء»‏ والثاذية إلى 
خلول بك والي البصرة» والثالذة إلى محمد الرفاعي تفيب اشراف البصرة» استحثهم فيها على 
نصرتهء وأعلن فيها ولاءه للدولة العلئّة» وانه رهن اشارتها. 

في تلك الاثناء كانت الدولة العثمانية بصدد اتنهاج سبياسة جديدة تحدوها الرغبة في وقف 
تسلل النفوذ البربطاني المتزإبد في الخليج» فهاهي عمان ومثبيخات الخليج تسقط تباعاء وهاهي 
البحرين تغدوا مستعمرة متقدمة للنفوذ الاجنبي من ثدبه الجزيرة العريبة و هاهي الكوبت لم يبق 
فيها للدولة العثمائية سوى العلم العثماني الذي رفع على سفن صبيد الاسماك واللؤلؤ. 


7" انوا البدرينء المرحوم البيخ على البلادى القديحيء ص 11١8‏ . 
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وهكذا رأى السلطان العثماني عبد العزيز ان يتنهج سبياسة حازمة تجاه كل ذلك؛ فعمل على 
تفوبة الحاميات العثمانية في العديد من الولايات» وعين مدحت باشا والبا على العراق» فكان 
الرجل المناسب في المكان المناسب»ء من أجل اعادة النفوذ والوجود العثماني إلى الخليج.. 
وأصبح الاستيلاء على الاحساء والقطيف بندا اساسيا في استر ازيجية الدولة العثماذية. 

على ان اوضاع الدولة العثمانبة الداخلية كانت مساعدا لتجهدز حملة تسسيطر على الاحساءء 
فالجش العثماني اصبح جدشا نظاميا مجهزا بالاسلحة الحديذة» ولما غين مدحت باشا واليا على 
العراق تهبأ لها اكذر من أي وقت ان تضدع خططها موضع التنفيذ.. فمدحت ,يؤمن ببسط نفوذ 
الاستائة على المناطق التابعة لها اسمبا تعويضا عن الدسائر النى تعرضت لها فى البلفان» وكان 
.برى ان تحقيق الاتنعاش الداخلى للدولة لا ,ننم الا بضم ممتلكات جديدة اليها. وفوق هذا كانت 
لدى مدحت رغبة شديدة في مناوأة مركز الانجليز في الخليج» وقد دأبت صصحيفته التي اها 
((الزوراء)) على التأكيد بسبادة العثمائيين على الساحل العماني» وكل الخليج واماراته.. والواقع 
ان مدحت باشا ومنذ تولبه بغداد كان دؤوبا في وضع الخطط للاستبلاء على الكوبت والبحرين 
وقطر والاحساء والقطيف ونجد'''. 

من الطيبعى والحال هذهء ان ,دتخذ العثمانبون موقفا متشددا ضد سعود الفيصل» حيث رأى 
مدحت ان توليه امر نجد مضبيعة لها وإلقاء بها في ,بد الاجاذب» وأن من الواجب عليه شخصبيا 
ان .بتفذ هذه البلاد مما ستنردى فدهء خاصة مع ادراك مدى الخطورة الني تنهدد العراق من 
النواجد الكثيف للبريطانيين' ' '. 

مسألة مهمة اخرى تطرح في هذا الصددء وهي ان الأجواء العامة في الاحساء والقطيف 
كانت مهبأة لقبول الحملة العثمائدة» بل ودعوتها والتعاون معهاء فقد ذاق الاهالى فى هائِين 
الواحتين مرارة الظلم اقنصاديا ومذهيبا وأمنيا على .بد البوادي التي مالت مع سعودء وكانت 
شرسة في مهاجمة المدن والقرى الاحسائية والقطيفية من اجل نهبها.. الامر الذي هيأ الاهالي 
من الناحية النفبية والعملية لاستبدال الحكم السعوديء وقد دفع ذلك بالزعيم احمد مهدي بن 
نصر الله لشجيع الاتراك في الاستبلاء على المنطقة» وتخليص الاهالي من مدنتهم» حيث 
منعتهم حميتهم الديزية من التعامل مع الانجليز باعتبارهم ((كفارا))» وما كانوا بانفسهم قادرين 
على مواجهة السعوديدن والانفراد بحكم انفسهم» خاصة بعد أن طالت سني الحرب الأهليةء 


جمال زكربا قاس للجزء الاولء ص ١۷١ ١۷٤‏ . 
3 كيه العزيز نوارء صدر سابقء. ص 15 2. و انظرء لاعاد جزء صدر ساق ص ؟5. 


وشردت الآلاف من السكان قاذفة بهم إلى الامارات المجاورة وقضت على سبل المعاشء كما أن 
الحباة الاقنصادية عامة اصابها اتتكاس مريع بسب الاختلال الامني . 

وحتى نجد نفسها انهكتها الحرب الاهلية» عدا المناطق الشمالبة ((حائل))» ولم .يكن الحكم 
السعودي بومها بلقى التعاطف» في وقت بدأ فيه نجم الشمّريدن بالبزوغ واللمعان» مما سهل فيما 
بعد تمددهم جنوبا بمبارك: الأهالى اذفسهم. 

هنا اتنهز مدحت باشا دعوة الله الفبصل للاستنصارء وراح ,يعد العدة لاحتلال الاحساء ذم 
الانطلاق منها نحو نجدء وبادر لأخذ الأذن من استانبول» فباركت الاخيرة تجريد الحملة من 
بغداد بالتأييدء الا ان مدحت لم ,شأ ارسال جنده إلى بلاد مجهولة؛ فأسرع بارسال بعض 
الموظفين في مهمة استطلاعبة واشنترى لهم سلعا وأرسلهم إلى القطيف والاحساء في زي 
النجارء فأقاموا هناك مدّة شهرينء وقفوا خلالها على قوة سعود الفيصل الحريدة» وقلاعه 
ورجالهء وحالة الأهالي وأرائهم: وعرف هؤلاء التجار الاماكن الني .بمكن للسفن الكيبرة ان 
تقترب؛: حيث قرروا ان افضل موقع هو ((رأس تنورة)) الذي يبعد عن القطيف حوالي عشرين 
كلو ا 

GEES أحوى التطالياة بيع نرق‎ E EEE 
أتفافا للاستعانة بناصر باشا السعدون؛ رئيس قبائل المتتفق» وقد رافق منصور باشا ((اخ‎ 
ناصر)) الحملة فيما بعد.. كما طاب مدحت من حكام الكويدت الدعم والمعونةء فتجمعت قوات‎ 
الحملة بضعة إيام فى الكوبت» وأمر حاكمها أخاه مبارك بقيادة بعض القوات ضمن الحملة‎ 
البرية» فيما شاركت حوالي ثمائين سفينة صغيرة في تقل المؤن إلى ساحل القطيف.‎ 

اكتمل الاعداد للحملة الني أريد لها ان تكون حملة بحرية/ بريّة في أن واحد تحت قبادة 
الفریق محمد نافذ باشاء وهى تتشكل من: 

* فلائة آلاف جندى نظاميء وډین ۱٥۰۰‏ ۲۰۰۰ مقاڌل من قبادل المتتفق وبني خالد وبدو 
أخرووق: 

* جهزت الحملة بتسعة مدافع ميدان» وحوالي ثمانين سفيذة صغيرة تحمل المؤن» وزودت 
نا بسفينتين حرييتين هما ((ذينوى» وبرومدة)), اضافة إلى سفينة الحراسة خوجة بكء فيما 
اسرعت الباخرتان العثماننتان ((لبنان» الاسكندربة)) عبر قناة السوس إلى الخليج لنعزيز وجود 
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الاسطول العثماني فيهء وقد حملت هذه السفن العديد من المقائلن والرؤساءء ومن بينهم ز عيم 
القطبف ا مهدي بن نصر اش" . 

تحركت الحملة من بغداد في الحادي والعشرين من ابريل ١۱۸۷ء‏ الموافق التاسع والعشرين 
من محرم ۲۸۸ ۱ه وزوٴد مدحت فادها نافذ باشا بيبان مطؤل مؤرخ في ,بوم انطلاق الحملة» 
من اجل توزيعه على أهالي القطبيف . وكان الاتفاق ان تلثفي الجدوش البحرية والبرية عذد رأس 
تنورة» فكان الالثفاء في السادس والعشرين من شهر مإبو 2١81١‏ حيث عسكرت هناك مدة 
اسبوع» ثم انطلقت باتجاه الهدف الاول» وهو الاستبلاء على القطيف.. وذلك بعد أن دارت 
المكائبات والوساطات يبن الأهالى من اجل التسليم» فتقدمت القوات البربة باتجاه صفوى 
واستولت عليها دون مقاومة» وكذلك العواميةء أخذت سلما وبترحيب من الأهالي» ووصات الفوة 
إلى القطيف في المدل المسمّى ((الخنزية)) فسلم زعماؤ هاء بعد ان سبق القدوم اليها احمد مهدي 
بن نصر اللهء ولم ببق من القطيف سوى القلعة الني تدضن فيها السديري» امير سعود الفيصل 
E‏ كدان التصنت الندرى وول ارا نكا قدت لقو 
الأخرى تباعا.. الا ان تاروت كما يتفل عبد العزيز الرثبيد ‏ ذهب اليها قسم من الجند من 
العربان وبادروا بنهبهاء ولكنهم منعوا عن ذلك . 

وفور سقوط الفطيف ونواحيها وزع نافذ باشا يبانا على السكان» كان فد اعده مدحتء ,نتضمن 
شرحا لأهداف الحملة؛ ومطمئنا الأهالى على انفسهم واموالهم» كما تضمن انذارا شديد اللهجة 
لسعود الفيصل والمتعاونين معهدء من القبائل المتمردة الخارجة عن الضبط والفانون» ومما جاء 
في اليبان المطول: 

((إبها النان والعشإير الساكنون في الاحساء والفطيف وجهات نجد كافة.. تحيطون علما هو 
أنه كما هو معلوم لدى جميعكم ان قطعة النجد وملحقاتها وكافة المحال الداخلة فيهاء هى من 
لا الككنة"' الرراحعة اللدولة" العلتة يذل ماس المفالك المقيةع كالكن اق و النمق: «ومصعق 
وتونس وطرابلس.. وان حمادة هذه الممالك والاراضي وصبانة الناس الساكندن فيهاء داخلة 
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واششار الاعلان إلى تدهور الحالة في نجد وسبيطرة العربان وتعديهم على الاهالي» مهددا إباهم 
بالضرب بقوة» موضحا: ((ان سعود الفبصل قد أغرى بعءض الجهّال واغفلهم وخرج باغيا على 
اخيه المنصوب قائمقاما على بقعة نجد من جانب الدولة العلبة» وجاء إلى اطراف الاحساء 
والقطيف؛ وجاس خلال الديار وأخذ الاهالي الموجودين هناك» فهو في هذه الحال قد حصصدل على 
ذنيين كيبرين» وجرمين خطيرين» فأما الذنب الاول» فهو التجاوز على حقوق حكومة اخيه عبد 
لله الفبصل المودعة بعهدته من طرف ذى الشرف الجليل السلطان. وأما الذذب الثاني» فهو 
لهي ا ا ی کا ت ن ا 
.يكون سببا في تفردق القوة الاسلامية. ولما كانت حقوق الحكومة المخولة لعهدة عبد الله الفيصل 
لازمةء وان جميع البلاد والعباد هي ودبع" الله تعالى تحت الظل السلطاني الظليل» وان 
ترصبيص هذه الحالات وابقائها لازم بتأسس اساس مأمورية محكمة الاساسء» بهذه قد عبت 
الدولة فرق عسكرية كافدة من بغداد تحت ادارة صاحب السعادة الفريق نافذ باشاء ركن من 
أركان الأرودي الساس» وهاهي قد خرجت إلى ساحل القطيف مع ذلك المقدار من السفإين 
النارية .. فالآن ,يلزم لكل منكم ان .بعلم ان حكومة قطعة نجد بأطرافها وأكنانهاء لما كانت مخولة 
بلطن ف خضو رطان اة اوس ي عة عه اه الكل ا رم يكنا قد 
ابقيت بعهدته وتفررت. وأن المومأ البه الآن هو قائمقام نجدء وراجع إلى ولابة بغداد. وأما 
المقصد من تعبين العساكر السلطانية» إنما هو محافظة حقوق الحكومة)). 

((ان سعود الفيصل هو متهمء فاذا اظهر الندامة وأبدى التوبة من افعالهء وجاء إلى الفرقة 
العسكرية» وطلب الدخالة لأجل تدصبيل عفو الحضرة السلطانية ومرحمتها السذية» .يقنضي ان 
يرسل إلى بغداد.. وإذا اظهر المخالفة» فان المعاملة السديدة تجري بحقه مع التأسفء تطييقا 
للإبة الكريمة: ( أنما جزاء الذين .يسعون في الارض فسادا ان ,يقثلوا أو ,يصملبوا.. إلى اخر الآية 
الشريفة... وكما قال عز من قائل.. وان طائفتان من المؤمنين افثتلوا فاصلحوا يبنهماء فان بغت 
احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى امر الله.. وقد صار مفهوما من منطوق 
هذه الابة الكريمة أن مال الباغين مثل سعود وطائفة المتفقين معه على هذا البغيء إذا لم يرجعوا 
عن بغيهم من الامور الواجبة ندرعاء وإذا وجد احد من الناس معه» فانما ذنوبهم في رقابهم؛ كما 
قال الله تعالى.. من عمل صالحا فلنفسه» ومن أساء فعليهاء وما ربك بظلام للعييد. وإذا كافة 


0 


الناس الموجودين في الاحساء والقطدف» فانهم مهما كانوا متى ما لم .يقفوا بصدر العسكر ولا 


بوجه الحكومةء فانهم تحت رإدة الرأي والامان» وكافة أرواحهم وأموالهم واعراضهم محفوظة, 
بموجب أحكام الشدربعة المطهرة؛ ومضمونة من كافة التجاوز والمداخلات فيما)) ‏ ''. 

أثار الاعلان ارتباح السكان» وانعكس ذلك على سكان الاحساءء الذين بادروا إلى النعاون مع 
الحملة العثمانبة» مما سهل عليها التقدم بسرءعة بعد ان رتب نافذ باشا حامية للائراك في 
الفطيف.. فقد تحركت الحملة جنوبا لمهاجمة مرفاً الدمام الذي قطن بالقوت :نقة أعذاد :مق اندو 
في الخيام أشهر الصبدف؛ وفي الطردق سيطرت الفوات على فلعة عنك ووصلت بعد برهة إلى 
المرفأء فاستولت عليه دون أدة مقاومة في الخامس من ,بوذيو حزيران ١181١‏ وهرب من حامية 
المرفأ المسؤول عنهاء وهو عبد العزيز بن سعودء وغنمت الفوات العثمانية احد عدر مدفعا 
وكمبات كيبرة من الذخيرة» جاء القسم الاكبر منها من البحرين. 

حتى هذا الوقت لم تصطدم الحملة بقوات سعود الفيصلء الذي كانت خطته تعتمد على ابعاد 
القوات التركية عن الشاطئ حتى تطول خطوط اتصالاتهم» وحينها .يهاجمهم البدو ويفذوهم قدلا 
أو.يموتوا عطثنا.. أما الحصون فسدتستسام بعد حصار من فيها وتجوبعهم بقطع خطوطهم عن 
البصرة برّاء وقد عرض سعود هذه الخطة على يدلي طالبا منه ان .يتكفل بمذع الاتراك من 
استخدام البحرء ولكن يبلي لم .يجبه» لان مواجهة العثمازين من أجل تحقدق هدف سعودي كان 
مستحيلا' '. 

عل أق خطة سعود تحمل عناوين عديدة للضعفء الذي كان احد مصاديقه عدم الاصطدام 
بالقوة الكيبرة النركية» الني كانت تعتمد على خطة ببسبيطة هي السيطرة على الشاطئ والمدن 
والقرى الوافعة بجانبه» ثم النمدد ندو الاحساءء ثم الذوغل برا لاحتلال الرياض.. نعم لربما كان 
بامكان خطة سعود النجاح لو ان الاحساء والقطيف لا تشرفان على الساحلء؛ أو لو ان الانجليز 
جازفوا باعلان حرب بحرية ضدد الاتراك» أو لو كان الاخيرون تقدموا نحو الرياض» فحينها 
.رسهل ضرب خطوط الامدادات. 

لكننا نعلم ان الاحساء والفطيف قريبتان من الساحلء؛ وحينما سمح سعود للفوات العثمانية 
بالتقدم لضعفهء كان ذلك .بعني ضبباعهما من .يديه.. ثم ان الانراك لم ,بغامروا بالتقدم ندو 
الرياض ‏ وان كانوا قد خططوا لذلك » فخلفاء مدحت على ولاية بغداد لم يواصلوا 
مشروعاذه» ربما لان حليفهم ابن الرثبيد حاكم حائل» بدأ بالتمدد جذوباء لأنهاء اليطرة السعودية 
على كامل التراب النجدي. 
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تابعت قوات نافذ باششا مسيرها نحو الاحساء مخلفة وراءها السفن الحريبة في القطيف» 
واستمرت في تقدمها رغم ما اصابها من ضعف يسبب هلاك حو الي ٠‏ جندي في الاريق» 
في وقت انهك المرض وسوء الطفس حامية القطيف والسريثين اللنين وضعتا في الدمام '' '.. 
وصلت الحملة إلى القطار شمال بلدة العيون» وحينها كتب نافذ باشا لوالي الاحساء من قبل 
بحرو تومل (الاتماؤله)) يهان ون كوو ANGE E A‏ 
كما وزع نافذ متشورا اخر على الاهالي .دخبرهم بمقدمه غدا ((المنشور مؤرخ في ١8‏ / 5 / 
64ه))"' » وبدعوهم إلى استقباله بالطاعة» ويؤمنهم فيه على انفسهم وأملاكهم» ويذكرهم 
بما بلغهم من حسن المعاملة لأهالي الفطيف .. جاء في اليبان: 

((الباءث لتحرير الكتاب» هو أنه قبل هذا ارسانا لطرفكم مكائدب مخصوصة:» وملفوفة بطيُها 
اعلانات مطبوعة» متضمنة اسباب كيفدة مأموريتناء وخلاصة أفكار صاحب الدولة العلدة» وزبدة 
ما في ضمير حضرة السلطذة السنيّة» انها مجرد ارجاع أمن البلاد ليستريح الناس» ويصرفوا 
اوقانهم في مكاسبهم» وازدياد ثروتهمء واستجلاب دعواتهم الخدربة» لدوام أبام الدولة» وقد 
فهمتموه مفصلاء ولأجل ذللك صرفنا النظر في هذه الدفعة عن الاطناب والاسهاب في يبان ذلك» 
واقتصرنا على اخباركم بمجيكنا هذا البوم» ووصولنا القطارء وغدا ان شاء الله ذرحل» ونتوجه 
إلى الاحساء. فمن استقبلنا بالطاعة» تفابله بعهد الله وأمانه على نفسه ومالهء ونبذل دونه الر عابة 
والحمإية» ومن ,يستفبلنا بالعصبيان وعدم الطاعة فسذسحقه بحول الله وقوته بسنابك الخيل» ونجعل 
داره تدعو عليه بالثبور والودل» وبناء على ما بلغنا أنكم اليوم في أسوأ حال» من جراء ما 
لقيتموه من شدائد الظلم والوبال» وتمنبكم سرعة مجيئنا لأجل استخلاصكم من ذلك» سارعنا 
للمجيءء فاذا أحاط علمكم بذلك: فتوكلوا على الله واستقبلونا بالمواجهة» ولكم عهد الله وأمانه» 
على الانفس والاموال» وسوف ترون ان شاء الله ما يسركمء ويكفيكم شاهدا على هذا ما بلغكم 
من حسن معاملتنا لأهل الفطيف وملحقانها من أهل القرى والعشائر. لبكون معلومكم» ولأجل 
ذلك بادرنا بتحريره» ثمانية عشدر ريبع لاخرء سنة ثمان وثمانين ومائذين وألف"'” 

يدن سقوط الدمام في © ,دوندو 2١81١‏ ودخول الاحساء في ۷ پوليو ١۱۸۷ء‏ شهر كامل 
امضته القوة التركية في مقاطعة لقطيفء وفي هذه المدة تمت مراسلة أهالي الاحساء وزعمائها 
من الثييعة والسنةء للوقوف على رأبهم» فوجدت التتدجيع الكافي من الأهالي والآمال المعلقة 
على القوة العثمائية في افرار الامن. وقد ركز متشور نافذ باشا الموجه لأ هالي الاحساء على 
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قضببة الأمن» لان المشاكل الاخرى تهون دونهاء وأوضح ان هدف الحملة هو بسطه وافراره 
وهذا ما كان ,بريده الأهالي. وقد لعبت هذه المراسلات والمشورات دورا بالغ الاثر في الضغط 
على والي الاحساء السعودي للفرارء والتسليم بعدم المقاومة؛ بعد ان رأى الأهالي غير متحمبين 

وحدن دخل نافذ بادا ورئيس اركانه البكباشني رجب دبك الهفوف؛ استقبلهما الا عبان والاهالي 
بالترحاب البالغ» وفرٌ من ساعتهم الانصار القليلون الموالون للحكم السابق.. وهكذا تحقق 
الاتنصار السهل والسربع للفوات النركية وتكللت اهداف الحملة بالنجاح غير المتوقع. 

ويرجع سبب الاتتصار السهل والحاسم لقوات الحملة العثمائية إلى سوء افعال الحاكم 
السعودى» سعود الفيصلء للاهالي وبالخصوص للتثبيعة» وما قامت به قوانه من افعال مثبينة 
بحقهم» وكما انار تفردر بريطاني في ,بولديو ١181.ء‏ انه ما كادت الفوات العثمانية تثقدم قرب 
مقاطعات الاحساءء حتى اتثفض السكان ضد قوات سعود ورغبوا إلى العثمانيين' '. 

والطيفة ا ن السيئة الاخوى» اوا له من عدم اقرا ,جرفو 
للمضيبقات» بل وذرٌ العديد من رجال الددن إلى الامارات المجاورة» وفي العموم كانت احوال 
المواطنين من السوء لدرجة الترحوب بالقوات التركية. وقد اشار الدكتور محمد عر ابي نخلة» 
إلى ان سبب عدم المقاومة هو: ان اتباع سعود من العجمان أساؤوا معاملة سكان المدينة 
((الهفوف))» كما ان قسما كيبرا من سكان الواحة هم من بني خالد الذين اعلنوا انضمامهم 
للسلطات العثمائية» ققد لاحت لمم بارقة امل من جديد بعودة الحكم ايهم هذا اضافة إلى ن 
العداء لمذهبي يبن الو هايبدن والثييعة قد ساهم في هزيمة السعوديين ‏ . 


موقف الو هابيين من احتلال الاحساء 
استاء مشإيخ الوهايدة من اسديلاء الأتراك السهل على الاحساءء ومما زاد من حتقهم هو قبول 
الاهالي الدنة وااثييسة باتك ارك ركان دم على لماع المذامب السيية اكير» خاصة 
بعد ان عاد الجميع لممارسة معثفداته المذهيبة بحرية» وتيدن ان اتباع المذهب الوهابي قلة قليلة 
جداء خرجت من الاحساءء الا من تنكر لمذهبهء وأصر على البقاء.. ذلك ان الو هاييين اعتبروا 
الاحساء بلد كفر وزندفة» .يجب مغادرتها طالما .يسيطر عليها الكفرة المشركون!. 
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وصور الوهايبون الاحساء بمجرد أن استولى عليها الانراك» بأنها مرتع للمفاسد والكفر 
والزنا وكل المحرمات والموبقات الاخرىء» وغدر ذلك من المبالغات. قال احدهم .يبصف الحالة 


١١ 


وهو فابع في نجد 
.٠‏ ويبدو بها النعطيل والكفر والزنا ويعلو من الثناذين صوت المزامر 
٤ 55-57 (‏ ر 


عا ا ارخ اة کار 
مححوان کے وااو ا 
أما زعيم الوهايبة حينهاء الثييخ عبد اللطيف آل الشيخء فقد آذاه خضوع الأهالي للحكم 
العثماني» فراح .يشتم ويقرّع وبصفع باليمين وبالشمال.. وببدي تألمه الشديدء لأنه اصبح للشبيعة 
كلمة وحربة في العفيدة : 
وصار لأهل الرفض والشرك صولة وقام بهم سوق الردى والمناكر 
وتن باون وا آلا ولم بورض بارخ خرب لوار" 
وبعود مقرّعا للسذة, كيف قبلوا حكم ((الصليب العثماني!))؛ ويصمهم بالضلال: 
وآأناره يوم اقتحم الكبائر 








۶ 
وانتم بهم مابين راض وامر 





وبصل الأمر إلى الدعاء بجهنم عليهم وتمديدهم بالنار لأنهم لم يدعموا أهل الحق 
((الوهايبين))» ولأنهم كفروا بدين اللهء ولأنهم نسوا عهودهم: 
ODS‏ ولذات SE‏ ا 


اماس ا | | لے اید اوم رار 





7 قصيدة لعبه الردمن بن طوق لأنجد ي مشاهير علماء نجد مصدر سايقء ص ۸۷. 
77 المقصوه ان اهل الاحساء اعنتقوا عقيدة لاعنمادين ((عقيدة النقوس لامسيحي !))» ویم لم يرضوا بدين ((التوحيد)) الوهابي . 
لقصو بالامة اثني على نيح النجوم الزواهرء هم الوهاديون. وكذلك البيث الذي يليه . 
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ووالبتموا أمل الجحيم سفاهة وكنتم بين اله اول كاف *'" 
نسيتم لناعهدا تاكم رسولنا اة فاا قو اوي وا 


فول 'شاكق الها مل اك مون بهذاومايحوي صحيح الدفائر؟ 
.. فال الشنقي المفتري كنت كارها ضعيفا مضاعا بين تلك المساكر '"" 
وإذا كان موقف الثببعة في المنطقة تجاه الاتراك مما يسهل هضمه لدى الوهايبين» فانهم لم 
يتحمّلوا موالاة اتباع المذاهب الأخرى لم.. فهذا ابن سمحان "٠ء‏ ,يحض الأهالي على الثورة ضد 
الاتراكء ويطعن مشايخ المذاهب بأنهم جبناءء وعليهم أن .بغادروا الاحساء بلد الشرك والكفر.. 
قال موجها حديثه للشبيغ عبد اللطيف بن عمير ' : 
إذا الم تبادرهم بيب لدينهم وتكفيرهم جهرا ققد كنت أوجرا 
ففرض عليكم واجب أن تهاجروا كما قد أتى نصًا به الله أخبرا 








ا يا ا وي ا ا 





E a ا‎ 


ولا ت لابن سمحان ا بهذا افدر من الد عوة للذورة و النكفير الذي ادرتخدمه بشكل 


واسعء دنى ادخل و اسع» حتی ادخل ‏ بحسب قول الدكتور عبد الله الحامد ‏ بشرا كذيرا فى 
الكفر والزندقة» منهم المعاصرون والمتقدمون» والمحسذون و المسئون» مما جعل الدكنور ,يلخمس 
له العذرء قائلا بأن ابن سمحان ,يعبر عن حالة نفدبية» وليس عن الدعوة الوهايبة» وان قضبية 


5 المعنى بأهل الجدير هم الاترلك . 

“ الغربب أن قائل هذا لاشعرء كان قد قش علماء لاسئة في الاحساء في عيه فبصل بن تركي البنحولوا ,الى الوهابية. وا 
المصاذر السعودية أنه نجح في ميمتاء ولكن هذه القصيدة نبت عكس ذلك. وكما قَال الدكنور عبد لل الحامة العليء ان الخلاف بدن 
العشماء السنّة في الادساى وهم اصحاب مدرسة في الفقه والثقاقة. شأدير في ذلك شان علماء لاحجازء وبين مشايخ الا عو الوهاييةء 
بدأ صغبر ا,للى ان بتنبي ,الى الاصول. شدي في ذل2 شأن علماء لاحجان ودين مشايخ للد عوة للوهابية. بيدأ صدغيرا ,الى أن بتنبي ,الى 
الاصول. وليذا لم تجح حتى ذلك الحدن الد عوة الوهابية بين صفوف السناة في الاقلبم . 

2*7 عبد للرحمن آل لاشيخ. مصدر سابق» ص ۸۹. 

25 هو سليمان بن سمحان. وله سنة ٠510‏ في قرية (لاسق) قرب بيك عاصمة تفلم عسين هاجر إلى الرباض ممه 
۸ت إل الك اضر ين عة وق معا غار آل قي وأقاء لاحلاف ون اوقا ندل غلا لان الاقلاع اخ بعاة 
إلى الافاجء ذم عاد بعد وفة سعوه الفيصدل لارياض. فعيّنه عبد ل القبصدل كانبا عند والملاحظ له لم بنطرق في شعره إلى الخلاف 
دين الأذوين: وما تلاه من ذكباتء خوفا على نفسه نوفی عار ۱۲٤٩۹‏ 4. 

”2 التديخ عبه اللطوف أل عميرء 43 صلات قوبة بالاتراف وكان نديما للوالي على الاحساء احده عزدٌ العمري. وقد كان الاخير 
شاعراً. . انظر ششعراء هجر من القرن اثناني عثر إلى الفرن الرلإج مشر اللدكتور عبد القناج محمة الحلوف دان اللو 1581 ص 
لاك TIA‏ 


تكفير الدولة العثمانية فضبدة ذات طابع «بياسي» لبس [4 من الدين مستددء ومن شعر ابن سمحان 
ف لک ما ت ب صم ناكد خصوفة هه من لما اما دا مر 
ليس لها اصل من الصدّة والوافع» ثم ,ينقني على الثببعة بصورة تهكمية صارخة» قائلا بأن 
اظهار التشبدع شائع لا أحد .ينكره: 





قد ادها الاصران والأسان 
بالق انون والأوزار 


۶ 
E E E‏ 
وقد تصدى علماء السنة لابن سمحان وأضرابهء وكان شعر هجائهم قويا شديدا أن منه ابن 


ديق عند القادن مياهفا لان هانق : 


يا قبح الله بدعيايحاول من الات دع ةما كان تار 
أخو هوى مولع بالحق يدفعمه لهءعلى أهله رذ وآنار 


بقول هذي فروع ضل أخذها وإلنعماهي قرنن وأثالر 
وضالل النكس في تقفإيدهم سلفا هم الهداة الألنى للدين أنصار 
كصون قن خوحو N‏ اا فد اة ا 

وحينما ابدى علماء الاحساء ماخذهم العديدة على ال سعود وحكمهم السابق» نرى ابن سمحان 
.بعتذر لآل سعود ويقول ان هزلهم خير من جد حكامكم: 





واحسن حال من ذوبك ذوي الخطل 





وبمكننا تلخيص سبب موقف مشايخ الوهايدة العدائي للحكم العثماني في الاحساءء في التفاط 
اولا: جعلت فكرة التكفير التي اعتمدها الوهاييون وطبقوها على جميع المسلمين ممّن خالفهم 
في الرأي» جعلتهم في موقف مضاد للعثمانيدن» باعتبارهم هم والثببعة والسئة في الاتخيناء كفرة 


0 د. عبد الل لاحامة للعلىء مصدن سليقء ص 016 ۱١۸‏ . 


اشىصدر السابقء ص ۲۹۸ . 


10۰ 


وزنادقة» سبيما وان للوهايدين ثارات ضد العثماذيدن الذين اسقطوا دولتهم الأولى» وهدموا 
الدر عبة في حملة محمد علي باشا المعروفة. 

ثاذيا: اعتير الوهايدون الاحساء احدى مقاطعاتهم كما اعتبروا سيطرتهم عليها اتنصارا 
مذهيبا كيبرا لم» اضافة إلى المكسب الدبباسي والاقتصادى والاستراتيجي.. وبالطبع لا .يمكن لهم 
تحمل ضبباعهاء وان كاذت المنطقة فد خضعت لهم سنوات فلبلة مملوءة بالفتن والاضطر ابات . 

ثالنا: المسالة المهمة الاخرى» هي كون الو هاييدن مندفعين بافصى فوة ضد الذببعة» الذون هم 
اكثر كفرا من الاتراك ‏ بنظرهم ‏ وكان الثببعة .يشكلون تحديا مذهيبا حاولوا تطويعه بالقمع 
والارهاب.. ولشد ما آلمهم رؤية الثببعة .بعودون لممارسة عقائدهم المذهيدة بحرية كاملة» 
فراحوا .يصرخون ويعيرون ويهددون بسيف ضائع في خضدم الفتن السبادبدة في نجد.. ولما لم 
يجدوا ما ,يهددون به انكفأوا .يهجون ابناء فيصل بن تركي على صراعهم وتضبييعهم للاحساء. 

قبل ان تنطلق حملة مدحت باثنا من بغدادء وحينما كان .يجري الاخير استعدادانه لهاء حاول 
قدر الامكان ان لا .يتسرب خبرها إلى الانجليزء وشدد على موظفيه بأن لا ,يلثفوا باي بربطاني» 
ولما قرب اكتمال الحملة» عرف البربطانيون عن طريق جو اسهم بأمرهاء فأرسلوا للباب 
العالي مستفسرين عن أهدافهاء فأجاب وزير الخارجية التركي مطمئنا بأن نجدا وتوابعها من 
املاك الدولةء أما الامارات الاخرى فلس لحكومة الأستاذة اطماع فبها" ''. 

لم ,يكن للبربطانپين من حجة للاعتراض» فهم بعلمون ان نجدا والاحساء خاضعتان اسميا 
لدولة الخلافة؛ وكثيرا ما كان فيصل بن تركيء وابناء فيصل ,نتحدذون مع الانجليز بوصفهم ولاة 
للعثمانيدن» ولكن بريطانيا خثبيت من ان ,يجازف الخاضعون تحت نفوذهم لمعاونة الاثراك 
المندفعين بقوة.. أي انهم كانوا خائفين من فقدان هيبتهم لدى المشإيخ الخاضعين لهم» كما حدث 
فعلا في الكوبت؛ والني آزرت الحملة البحرية والبربة.. كما كانوا قلقين من انتقاص مببادتهم 
الكاملة في مياه الخليج'"'. 

عاد مدحت باشا فأزعج الانجليز بتصربحاته» فقال مؤكدا في صحاقته بأن نجدا تعني بالذسبة 
اله كل المناطق الني كانت خاضعة لها في .بوم من الايام» كالبحرين وعمان وعموم الساحل 
المنصالح وقطرء فبادر البربطانيون بفزع إلى الباب العالي عارضبين عليه الاتفافيات المعقودة 
ينهم ويدن ثببوخ الامارات المحلية.. فمثلاء حدث في مارس 18١١‏ ان صرح مدحت بأن 


7 التبار ات لاسياسية في الخذيج والجزيرة العرببة الاكثور صلاح العفاد ص 185 . 


3 ناربخ الكدويث لاحديث. ص ٠٠١‏ . 
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البحرين تابعة لنجدء وان الاخيرة تابعة بدورها للسلطة العثمانية» فأبرق القنصل البريطاني في 
بغداد إلى الدفير البريطاني في القسطنطيذية قائلا: (إنقال انه لو نجحدت حملة نجدء فانها ستبير 
لاحتلال البدرين ومسقط وساحل الجزيرة العريبة)).. ولما غرضت هذه المخاوف على الباب 
العالي» أكد من جانبه انه لا يعتزم النعرض لتلك البلدان» رغم ان البحرين إمارة لا تزال تابعة 
لدولة الخلافة. 

على أن القلق استمر مسيطرا على عقول صاع السبياسة البربطائيةء من أن تجدد الدولة 
العثمائية تشاطها وتمدٌ يدها إلى الاطراف البعيدة من امبراطورينهاء فحاولوا مرارا أء يوقفوا 
الحملة بالادتجاج حيناء وبالانذار والتهديد حينا أخرء من ان حملة مدحت ((تعكر صفو السلام 
في المنطقة)). 

زاد امتعاض البريطانيين من الاتتصارات السهلة النى حققها الاتراك في القطيف والاحساءء 
وكانوا يتمنون لو ان الحملة تنوقف عند الاحساءء الا ان تحول قاسم آل ثاني ‏ ابن حاكم قطر 
إلى محالفة العثمازيدن افسد حسابات الانجلين.. فقد أشار قاسم على نافذ باشا بعد استفراره في 
الهفوف؛ ان .بجعل قطر تدت الحمإدة النركية تخلصا من عبء الضريبة الني بصر البربطانيون 
علده ان .بؤديها لحكام البدرين» فخرجت فوة من الادساء واستفرت في الدوحة وفرضت الحمادة 
عليهاء ويومها لم در الثييخ قاسمء الذي كان قبل ثلاث سنوات ((18158)) قد وقع معاهدة مع 
بربطانباء في وجود الحامية العثمازية تعارضا مع مركزه واستفلاله كز عيم لفبائل قطر “ . 

صعق الانجليز لجرأة مدحت باننا وثفته بقدرته على تصفية النفوذ البريطاني من كل شناطئ 
الخليج الغربي» فجين وصل خبر رفع العلم العثماني على الدوحة إلى المقيم في بوشهرء بادر 
بارسال السفيذة الحريدة ((5117006131205815]) إلى قطر في متنصف 2.181١‏ للتأكد من الخبر 
الصاعق.. فجاء التأكيد بأن العلم العثماني يرفرف على الدوحة» وان سفنا كويدية وعثمائية قد 
زارتهاء فعاد المقيم وأرسل نائبه الميجور سميتك إلى الدوحة» ليتأكد من الامر ثانية» فاجتمع 
المبجور بحاكم قطر محمد آل ثاني» وعلم منه انه لم يرد الحماية العثمانية» لكن ولده قاسم اجبره 
على قبولهاء وهو الذي رفع العلم التركي. 

ابرق المقيم في بوشهرء الكولونيل يبليء إلى القنصل البريطاني ببغداد يأمره بالاجتماع مع 
مدحت باشاء ويستفسر مذه عما .يجري في فطر.. وقد قابل مدحت الدهاء البريطاني بالمذل» فقال 
أنه لا .بعلم بأن العلم التركي .يرفرف على قفطرء فضدلا عن ان التأكيدات العثمانية لم تشملها.. ثم 


4 للعقل. صدر سابقء ص 1ك 1ا1. وانظر الاولة للسعودبة الثانيةق. ص 15 . 
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طعن السلطات البريطانية فى الصميم بقوله: ان البحرين تابعة لنجدء ملمحا إلى احتمال 
E‏ 

بل ها هو مددت ‏ بجر أنه المعهودة ‏ دحاول افناع تبيخ البدرين» بأن ,يسمح للعثمانيين 
بافامة قاعدة لعملياتهم العسكرية لضرب سعود الفيصل على الاراضي البحرينية» فأوعز 
البريطانيون لحاكم البحرين ان .برفض الطلب» بل ورفض التعاون من الاساس.. مع ان طلب 
مدحت حمل في طبانه تهديدا وإحراجا للثييخ عيسىء الذي استمر في دعم سعود الفيصل في 
مهاجمة الفوات التركيةء ملمّحا إلى أنها طرف في النزاع.. ورغم أن مدحت لم يرد ان يحصدل 
على قاعدة عسكرية في البحرين» وبنظرنا فانه لم .يتوقع ذلكء فانه أجبر الانجليز وثبيخ البحرين 
على الانكماشء» وجعلهم .يفكرون فيما قد .يؤديبه تماديهم في دعم سعود الفبصل . 

لقد كانت عين الانجلوز مفتوحة على الاحساء باعتبارها الحلقة المفقودة فى سلسلة المقاطعات 
المتناثرة على الخليج» فحاولوا اعاقة تجريد الحملة من الاساسء فاذا بمدحث ,بأخذ قطر وبطرق 
أبواب البحرين» وبقضي على التواءات يبوخ الكوبت المعهودة. 

شعر الانجليز ان مدحت باشا ,يريد استغلال الدعم البريطاني لسعود الفيصل» وتورط البدرين 
ومسقط في ذلك لتوسيع نفوذ العثمائيين» وكان مدحت صريحا حينما قال بأن نجد تشمل البحرين 
وفطر ومسقط وكل الامارات الاخرى.. ولهذا ابدى البريطانيون الحباد الظاهري في الصراع 
العثماني السعوديء وتركوا سعود الفيصل وحيدا حينما رأوا ان القوة التركية عازمة على انهاء 
نفوذه. ومن جهده شعر الثبيخ عيسى بن على حاكم البدرين بأن دعمه وصداقنه لسعود هي 
السبب في تهديد العثمانيدن (4» وخشي من ان تودى به تلك العلافة إلى خطر انثقام العثمازيدن 
منه.. ومن الملاحظ ان عيدسى كان على استعداد لمعاونة سعودء طالما لم .يخرج ذلك عن النطاق 
المحلي» أي في علاقته مع غبره من الشييوخ» ولكن عندما أدرك ما يجرّه عليه ذلك من تهديد 
الاتراك بدأ,نتراجع عن تأببدهء وكان هذا عدن الموقف البريطاني. 

فقد أعرب عيسى للميجور سيدني سميث في الاول من نوفمبر 21810١‏ بأنه ,برغب في 
الوقوف على الحباد في الصراع العثماني - السعودي وانه لن يستطيع تقديم المساعدات 
لسعود الفيصل بعد اليوم» لان ذلك يعرض بلاده للخطرء ولم لث ان أكد عيسى حباده بفرض 
ضريبة مقررة على حمولة من القمح كانت مصدرة من الهند لحساب سعود.. وعاد فكتب مرة 
اخرى للمقيم يبلي بانه .يخشى ان ,يلنجئ سعود مرة اخرى للبدرين في محاولة لتنظيم صفوفه 
والبدء بجولة جديدة من المعارك ضد الانراك» فاقدتنع يبلي أنه لبس من الصالح الوفوف مع 
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سعود في معركة خاسرة إلى الحد الذي ,يهبج الاتراك بالسماح [4 بالاتجاء للبحرين» ونصح يبلي 
خسي انيوكت E a‏ 

اكثر من هذا.. لما رأى الانجليز الاندفاع التركي للسببطرة على سواحل الخليج كلهاء وإحكام 
السطرة على مباه الجزيرة العريبة من جهانها المتعددة» قدموا احتجاجات متكررة إلى الباب 
العالي ضد زبادة الاسطول العثماني في الذليجء مسدفيدا من فتح قناة السوسء وقدوم سفيدئِين 
حرييئين لتنضما الببه.. في الوقت الذي اعترفوا فيه بأن نجدا جزء من الامبراطورية العثمانية» 
وطلبوا عدم التدخل في شؤون الامارات الاخرىء وهددوا بزيادة السفن البريطاذية لاعادة 
النوازن"' ". ولم تنراجع تركيا عن طموحانها الا بعد ابعاد مدحت باشا عن حكم العراق الذي 


فاعترضةه السفن البريطانية فأّدى إلى تراجعه عن مخططه ‏ إلى حين -. 

بقي أن نوضح موقف بريطانيا من سعود الفيصل لأناء تدم القوات العثمائية واحتلالها 

أول ما ,بلاحظه الباحثء؛ هو ان الانجليز كانوا ضدٌ الحملة؛ وهذا امر طيبعى بالنسدبة لدولة 
استعمارية تطمح إلى مد نفوذها إلى أي مكان تستطيعه» ولا ,بحتاج الامر إلى إيضاح بأن وجود 
الاتراك في الاحساء بعيق بشكل كيدر تنفيذ هذه الطموحات» خاصة وان تركيا دولة عظمى 
اة جات 5ك الزهان: 

أما سبب عدم الاصطدام بالقوة التركية فراجع من وجعة نظرنا إلى الامور التالبة: 

أولا: ان الحرب الكيبرة تكون في الغالب من اجل هدف كيبرء وان المجازفة بحرب مع 
الانراك من اجل الاحساء هي بالحساب البريطاني حرب غير معلومة التنائج» وستكون الحرب 
عالمية شاملة :تنهي بنهابة احد الطرفين» ولم تكن بربطانيا .بومها متأكدة من النصر. وكانت 
سبياستها تقوم على اقتطاع اجزاء من الامبراطورية العتمانية بالتعاون مع الدول الاخرى»ء كما 
حدث فى حرب البلقان» فضلا عن أن سباسة بريطانبا كانت فبل مدة وجيزة من الحملة تعتمد 
على ثفوبة الامبراطورية العثمانية ضد الامبراطورية القبصردة الرودبية. 

ثانيا: ليست هناك مسوغات قانونية في ثدن الحرب على أراضي الاحساء والقطيف وقطر بل 
وكامل نجدء وهي اراض سبق لتركيا ان سيطرت عليها سنوات طويلة» وكانت بريطاذيا هي 
العنصر الدخيل والطارئ في المعادلة. 
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ان الانجليز ومنذ البدإبة حاولوا تحاشي الحرب المباشرة مع الائراك؛ بالامتناع عن دعم 
سعود الفيصل» وان كانوا راغيدن في ذلك.. ولعلهم رأوا ان الحكم السعودي مشرف على نهإيته 
تزيجة الحرب الاهلية من جهة» وان آل سعود لن .يكون بمقدورهم ‏ حتى مع الدعم البروطاني 
ثني الحملة النركية عن اهدافهاء هذا اضافة إلى ما سريسببه الدعم من تدرش تركي بمناطق 
النفوذ البريطاني في البحرين وساحل عمان المتصالح. 

ولهذا رأبنا كيف أن يبلي لم ,يجب على التماسات سعود الفيصل بتدسبدق العمل لمواجهة الحملة 
التركية بحراء يبنما يتصدى لها هو من البرء ورأدنا يلي مرة أخرى .بوافق - ان لم .يكن يدفع - 
بانجاه مذع سعود من اللجوء إلى البحرين» حماية لهاء رغم الاغراءات التي قدمها الأخير. 

ومن خلال مطالعتنا للمصادر السعوديةء نجد ان هناك عتابا للانجليزء وملخص العتاب هو: 
لماذا سمح الانجليز وهم سادة البدر للحملة العثمانية البدرية بالقدوم؟.. ولماذا لم ,يكونوا اكثر 
جدية في تنفيذ نهديدآتهم ضد الانراك؟ . 

بقول احد السعوديين : ((إن بربطانيا لم تكن جادة في استخدام القوة عند عدم جدوى 
الانذارات))» وهذا امر طيبعيء فالمصلحة البريطانية لم تكن في شن حرب لم تكن متأكدة من 
الاننصار فيهاء ومن اجل هدف صغير .بكون في النهادة ملكا للسعوديين. 

على ان بريطانيا لم تكن بالضرورة» وفي بدإدة الامرء نريد الاحساء والفطيف لهاء بمقدار ما 
كانت لا تربده للعثمائيدن» بمعنى أنها كانت دريده لسعود الفيصل لتؤمن المرحلة الاولى حمايثها 
لمحمياتهاء ومن ثم تبسط نفوذها الكامل على الاحساء نفسها.. لكن سبياسة بريطانيا لم تزد عن 
دعم سعود الفيصل بالسلاح والامكانات وتهديج الفبائل البدودة النىي تطوق الاحساء وواحة 
القطيف؛ ولذا ,يقول المؤلف السعودي بعد أن يِيّن ان بريطانيا لم تكن تنوي استخدام القوة ((لذا 
لجأت إلى أهون الطرق وأسهلها))» وهي الحرب بالذيابة ((حين أخذت تساعد الامير سعود بن 
فيصل عن طريق كل من حاكمي مسقط والبحرين))!. 

ولقد اسمع الملك عبد العزيز الكابتن شكسيبرء المعتمد الدبباسي في الكوبت» اثناء لفائه به في 
ابريل 1117١‏ نفس المقالة, فقد كان الملك ,يومئذ يبريد من البريطانيين منع الانراك من القدوم إلى 
الاحساء بحرا ومهاجمتهم» وهو بامكانه منازلتهم في البو واحتلال الاحساء والفطيف وتخليصهما 
من إبدى الانراك.. وضرب الملك عبد العزيز مثالا على ذلك من وافع الحرب الاهلية يدن 
اعمامه فقال: 
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((حين قدم الاتراك إلى الاحساءء كان جميع افراد عائلة آل سعود في صراع مع بعضهم 
البعض» مما مكن الاتراك من الاستبلاء على الاحساء والقطيف بسهولة كيبرة» الا انهم لم 
,نتوغلوا أبعد من ذلك إلى نجد.. ولم يكن بامكان الاتراك أبدا ان ,يأنوا عن طريق البرء كما لم 
تكن الحكومة البربطانية كانت دائما فوم بحراسة الساحل» وكانت ترفض السماح لحملات 
عسكرية بالاتحرك بحرا. عرض سعود الفيصل هذا الامر على المقيم البريطاني في بوشهرء 
وارتمى امامه طالبا حمايته» الا ان الانجليز لم ,يصغوا اليه))'" '. 

وغنى .عن القول. ان الحملة لاقي قادها نافة باشا كانت وريه وبخرية:.وان الكثين من القوات 
وصلت إلى الاحساء برا كما اوضحناء أما ان الانجليز سمحوا للاتراك باستخدام البحر» فذلك 
امر ما كان .يمكنهم مواجهتةه باكذر من الاحتجاج» وقد فعلوا ذلك كما اسلفناء واما ان .بحارب 
الانجليز الاتراك بالنبابة عن الآخرينء فما اعتاد هؤلاء أن ,بدخلوا حربا بالنيابة عن احدء بل 
العكس من ذلك ثماما. 


مقاومة السعوديين للحملة التركية 

رأبنا كيف اتنزع الانراك الفطيف والاحساء بسهولة فائفة» دون حدوث إدة صدامات أو 
مقاومة سعودية تذكر.. ففي الوقت الذي تمت فيه السيطرة التركية على المنطقة؛ تشجع أهالي 
الرواطن فون رر عل ود اهل ر رجو ورل ا عو ان کے الحكره وزوهها 
كان بعد الله الفيصل قد قدم للاحساء بناء على طلب نافذ باشاء و هناك الثفى بأخيه محمد الفيصل 
الذي أطلق سراحه من سجن القطيف» وأصبح سعود الفيصل طريد الفيافي والقفار في بادية 
الاحساءء يلم شمل القبائل من جديد ليهاجم الاحساء والقطيف والرياض أيضاً. 

بعد شهرين فقط من استبلاء الترك على المنطقة»؛ بدأ سعود بتوجيه الانذارات لهم وبدعوهم 
للانسحاب» وفي نفس الوقت أرسل للمقيم البربطاني في بوشهرء يبلي» رسالة ,يذكر فيها انه قد 
فيطو لے اوطباع انود هاماء.وانة بريه ن بد الف حون المكان عند اق بطل عل كان 
في حوزة اخيه الموالي للاتراك.. وأعلن انه ,يؤيد بريطاذيا في كونها الوحيدة المسؤولة عن 
حمإدة منطقة الساحل» وعرض في الرسالة على يبلي انه .بضدع نفسه تحت الحمادة 
البربطانية . 

وفى آخر جمادى الآخرة ۲۸۸١ه‏ اوائل شهر اكتوبر 2181١‏ نزل سعود الفيصل على 
قييلة العجمان ووفد اليه آل مرّة وحرّضهم على مهاجمة الاحساءء واجتمعه لدبه خلق كير من 
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الطامعين في النهب والسلب» وجعلوا .بغيرون على القرى» وينهبون المارة؛ ويفسدون الزروع 
والثمارء فخرج اليهم قائد الجيش التركي ومعه عبد الله الفيصلء بجميع ما لديهم من الجيوش 
والمدافع» ووقع يبنهم القتال في الموضع المسمّى ((الخوبراء))» جنوب الهفوف» فهزم جند 
نتخود: .و أمنة الابلاد. وشمليا الا 

في هذه الاشاء فر عبد الله الفيصل وأخوه محمد الفيصل من الاحساء إلى نجدء وتذيير 
المصادر السعودية إلى ان السبب هو خوف عبد الله من الاعتفال» إذ رأى ان نِدّة الاتراك كانت 
تميل إلى عدم تسليم الاحساء والفطيف اليه . 

ولربما كان العثمانيون ‏ وبالخصوص مدحت ‏ يميلون إلى تسليم المنطقة إلى عبد الله 
الفيبصل بعد الفضاء على اخيه» الا انهم سرعان ما غيروا ر أيهم لسدبيين : 

الاول: إلحاح الأهالي على نافد باشاء ثم على مدحت باشا بألا سلما السعوديين الحكم في 
المنطقةء لاسباب واضحة» هي انهم لذو قد انتعشو ا من الامن الضارب أطنابه» كما انهم رأوا ان 
الحكم العثماني أخف وطأة من حكم السعوديين الذي الذل الأهالي بالمظالم والتعدبات في معاشهم 
ومعتقد هم. 

الثاني: شعور الدولة العثمانية بان الييت السعودي الحاكم ضعيف وغير قادر على وضع حد 
للفوضى السبياسبية والأمنية» وحماية قوافلها التجاربة المنطلقة من وإلى العراق عبر شمال نجدء 
كما لا تستطيع المنطقة في ظل الحكم السعودي من إيفاف الانتشار البريطاني» أو على الاقل 
تأجدله» حفاظا على ولارياتها في العراق. 

وببدو ان تقفاشات ومطالبات عديدة وجهاء وتجار الاحساء والقطيف إلى نافذ باشاء تدعوه إلى 
عدم تسليم السلطة لعبد الله الفيصل ولا شك ان الاخير كان على اطلاع بما يجري حولهء 
وموقف السكان المعارض له» ولربما كان واضحا لديهء ان نافذ باشا فد تأخر في تسليم الحكم 
له ريثما ,بأني مدحت للاحساء لتفقد قوات الحملةء وشعر ان النتيجة لن تكون في صالحهء 
وبالنالي فهو معرّض لخطر الاعتفال» فقرر الفرار. 

غادر مدحت باشا بغداد ا لساحل الاحساء في ۲۸ اكتوبر ١۱۸۷ء‏ فوصل إلى ميناء 
العقير في الاول من نوفمبرء ولكنه انطلق مباشرة من هناك إلى القطيف اولاء حبث قابله 
زعماؤها واحتفوا به» وألحُوا عليه بعدم تسليم الحكم للسعوديين» والا فان البلاد ستعود إلى سابق 
عهدها من الفتن» وأقنعوه بأن التزيجة المحتملة هي ان تخسر تركيا ذتائج مجهودانها التي جردت 
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الحملة من أجلهاء وقدم وجهاء الفطيف القطيف » وفي مقدمتهم ز عيمها أحمد مهدي بن نصر اللهء اشبه ما 
,يكون بعريضدة رسمئة بهذا الطاب وقع علبها زعماء المدن والقرى في الواحة. 

وحدث ذات الامر حينما وصل مدحت إلى الاحساءء فقد قدم له ثببوخها وعلماؤها وتجارها 
عريضة ,يطالبون فيها الباب العالي» بأن .بأخذ على عاثفه ادارة المنطقة مباشرة” ''.. وبناء على 
هذا الالحاح اصدر مدحت مشورا وّعه على الاهالي معلنا فيه نهاية الحكم السعودى للاحساء 
والقطيف» وتعيبنه نافذ باشا كأول متصرف لسنجق نجد.. وأكد مدحت في منشوره ا اذخاذ 
هذا القرار بأن الاهالي يرفضون الحكم السعودي الذي بعتمد على القسوة والظلم والاضطهاد '. 

غير أن مدحت لم تخذ هذا القرار الا بعد ان طلب من عبد الله الفيصل ان يبه لمقابلته في 
الاحساءء وبعد ان رفض الاخدر الطلب خوفا على نفسهء وقد اشارت ((مذكرات مدحت باشا)) 
إلى ان رفض عبد الله الفدوم هو الذى اضاع عليه الاحساء! 

لم یکن عڊد الله راغبا أو قادرا E‏ مواجهة الاثراك؛ وكذب لمدحت باشا مبديا استعداده لدفع 
ضريبة مقادل اعثراف الباب العالي به حاكما على الاقليم» واضاف بانه ((لا .بحق للسلطان 
تجريده من ممتلكات آبائه واجداده» وان السلطان والموقعين على العريضة الني قدمت له من 
الاهالي ء خدعوا بمتوباتها وأغراضهاء فالسلطان اعتقد أن الموقعين يطالبون بالحكم القركي 
المباشر» يبنما اعتفد موقعو العريضة أنهم كانوا بذلك ,يطالبون الحمإية من الضرائب الزائدة على 
دخلهم وممتلكاتهم..))؛ الني كانت في العهد السعودي السابق** 

وغني عن القول ان هذه الحجة السعودية ضعيفة» فالأهالي بأجمعهم عانوا من الضرائب غير 
الشرعية الثي سئها السعوديون لابتزازهمء مما دفع بمدحت إلى سن نظام ضرائبي جديد» يقول 
على اساس الشربعة الاسلامية» وكانت هذه احدى المآخذ الني قدّمها الاهالي لتبرير طلبهم بالحكم 
التركي تخلصا من الحكم السعودي. 

وبالطبع فان عبد الله الفبصل تابع احتجاجانه لدى الباب العالي ولدى مدحت باشاء ولكن بيا 
ا قرعا ا ا ن موقف ع ا ا يك که ان فن ع 
الرباض عاد أخوه سعود واحظها من جديدء ولعل في رسالة عبد الله للخديوي اسماعيل؛ والي 
ضر وط الوساطة فن لذئ: الابات العالي من اجل ارجاع الاحساءء أو الاستفادة باجراء 
متش له وباي :لق عن الضعف والتذلل» وسنلاحظ كيف ان هذه الرسالة كتوث بلغة بالغة 
الاستعطاف والترجّي.. .يفول عبد الله في الرسالة: 
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((... سار عسكر تحت رباسة الفردق نافذ باشا وضبطوا الاحساء والفطيف» وخادمكم ‏ 
يعني نفسه ‏ قد توجهت لخدمة الدولة» وحضرت عند الفردق المومأ البه بالاحساء وملثفي 
بالخدمةء وبعد هذا صدر من والي بغداد اعلانات جملة إلى كافة الرعايا بالاعتراض على آل 
فل و ع ا وا ا ا کا او موا ر وعدا ورت وين 
وظهرت من الاحساءء ولا زالت معروضاني مترادفة على الفريق المومأ البه وإلى والي بغداده 
مستجلبا مراحم وتعطفات دولتي وعدالنها اآني هي ملجأ کل مسلم» ولا صدر بدق 
الحكومةء ولا بحق الر عبة ما يوجب الصدود والتغافل عن خادمكم فأما الشقي سعودء فهو لا 
.بزال على فسادهء ومرتين .يتلاقا مع العساكر الشاهانية اأتي طاعتها فريضة على كل مسلم 
والآن خادمكم دامع حريئة من الرعايا والعشإير» وبدول الله ندمره وتقطع عرق فساده» حدث ان 
اليوم كافة اهل نجد والعسكر الذي بالاحساء والقطيف بغير طمأندنة من حركاته وفساده.. فأما 
نحن اهل هذا اليبت غرس المرحوم المبرور محمد علي بانشا طبرب الله ثراهء وانجاله المعظمون. 
فالذي نلتئمس من شفقة مراحمكم أن تنظرون خادمكم وتتقلون بعرض حالي على اعتبا دولتي 
العلية» وتستجلبون وقوع انظارها السندّة بصدور فرمان .نتضمن وفوع انظارها على عبدهاء 
ومع الانظار تحسن على عبدها بمعاش من واردات الاحساء والقطيف» وتستجلبونا بذلك 
الدعوات الخبرية منا ومن كافة الفقراء والرعبةء وتخلص رقاب هذه الامة من جور هذا الشفي 
وسفاهته» ولأجل الدخالة على مقامكم العالي والالتجاء إلى فضلكم المتوالي» واستجلاب مراحمكم 
في تسوبة الاحوال بما براه نظركم.. وقد حررنا هذا العرض وندرحنا ما ,يلزم» ونحن حالا 
قربيدن من البصرة مننظرين من فضلكم الجواب» وعلى كل حال الامر لحضرة من له الأمرء 
أفندم)) . 

ختم عبد الله الفيصدل 

عبدكم 

عبد الله الفيصدل *" 

سعى سعود من أجل التفاهم مع اخبه عبد الله لمهاجمة الاتراكء وكان من مصلحة الانجليز 
أن .نتم التفاهم والتعاون قتدذف قبضدة العثماذيدن على الاحساءء وبةل تدخلهم في امور الخليج '. 
وقد تعاون الاخوان عسكريا في الاغارة على القطيف والاحساء.. ففي ابريل 18175 وصدل 
سعود الفيصل ومعه العجمان وآل مرة بالقرب من القطيف لمهاجمتهاء في الوقت الذي حشدد فيه 


. نل زكربا فلس الجزء الاول» ص لالع والر سالة غير مؤرخة‎ ٣ 
كيه العزيز نوانء دصور سايق. ص ؟2.‎ 246 
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عبد الله قوة من الهواجر والدواسر لاحتلال الهفوف» وكان التخطيط هذا يثفاسم الهجوم .بهدف 
إلى تندنيت قوة الانراك.. ومع ان حالة القوات العثمانية لم تكن جئدة بسبب تفشي الامراض 
فيهاء رغم استبدال اعداد كيبرة من الجنود أثناء زيارة مدحت للاحساء.. الا ان القوات 
استطاعت انزال الهزيمة بالأخوين» حدث هرب البدو من جرش سعودء وأما جند عبد الله ققد كان 
ا 

كان هذا اخر هجوم قويى لسعود الفيصل؛ ققد اصبح يائسا من النصرء خاصة بعد تخلي 
الانجليز والثبيخ عدسى عن دعمه رغم إلحاحه المتواصل”” » فاذجه نحو حلحلة الخلاف مع 
الدولة العثمائية بالسلم اكثذر من أى وقت مضصى.. وكان سعود اثناء وجود مدحت في الاحساء قد 
حاول التفاهم مع الاخير» وقدم عرضا وفع عليه عدد من مشايخ نجد .يطلبون فيه اسناد حكم نجد 
إلى سعود في اطار التبعية للدولة العثمازية '' » ولكن مدحت لم ,بعره اهتماماء وعرض سعود 
مرة اخرى على والي بغداد ان .يستعيد الاحساء وتكون تحت ادارته المباشىرة» غير ان طلبه لم 
بلق قبولا لدى الاثراك» إذ انهم كانوا مصممين على الاحتفاظ بالاحساء وعدم التعامل مع آل 
و 

مع بدإبة عام ۱۸۷١‏ زحف سعود مرة اخرى لاحتلال الرباض» فهزم اخاه عبد الله» وأعاد 
احتلال المدينة» وفرٌ أخوه إلى بادية الكويت» ومعه جموع من أعراب قحطان.. وبدأ سعود 
بالانصال من جديد مع المقيم البريطاني في بوشهر من اجل الحصول على الدعم والمساعدة 
ومنوها بالدبباسة البريطانية التفليدية الني تمذع استخدام مياه الخليج للاعمال الحريبة» ولذلك فهو 
اهمل ساحل الاحساء لحماية بريطانيا مما اققده إياهء وراح .بكرر طلب المساعدة البريطائية 
بصراحة.. لكن يبلي» وبناء على اوامر حكومتهء أبلغه بانه لم.يكن طرفا في إبة معاهدة بحرية 
مع بريطاذياء وان الاخيرة لم تنعهد ‏ رسميا ‏ بحمانته» وبالتالي لا حق له بالعون!» وطلاب 
سعود فيما بعد التدخل من الانجليز لدى الساطات العثمانزية من اجل اخيه ((عدد الرحمن)) مما 
كان له اذر فعال فى عودته من العراق ليبدأ حربه ضضد العثمائدين من جدود . 

ورغم احجام السلطات الانجليزية من تفديم العون لسعودء خوفا أن يستغل الانراك ذلك كحجة 
للنمدد نحو مناطق النفوذ البربطاذية» فانها لم ثنوقف عن الدساائسء» وتندجيع المعارضة» وكانت 


7*” الدولة للسعودية الثانيقت ص ۱۷۲۳ء ۱۷١‏ . 
5 محمة عر لبى نخلة. مصدن سلبقء. ص ۱۷۸ ۱۹٤‏ . 
ېد ار نوازة مصدن سلبق. ص *؟ 4 ؟45. 

57 العادہ جزے ۳ مصدر سابقء ص 44 7. 

[25 محمة عر ابى نخلة. ص ۱۹٤‏ . 
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تنمنى ان ,بلثفي الاخوان» عبد الله وسعود» وان يعملا معا على اضعاف الاتراك في قاعدة نفوذهم 
((الاحساء))؛ واشغالهم عن الذوجه للمناطق الاخرى ''. 

شجعت بروطانيا المفاوضات يدن السعوديدن والانراك حتى تعجل بانهاء الحكم التركي في 
الاحساءء بل انها حاولت التوسط يبن الطرفين» الا ان الائراك لم .يكونوا راغيدن في الوساطة 
البريطانية» وان كان سعود الفيصل ,بلح عليهاء وقد سبق له ان كتب ليبلي .يستثبيره في الشروط 
الني عرضها العثمانيون عليهء ومنها ان .يبعث باذنين من اولاده كرهائن إلى بغدادء وان يدفع 
نص المبلغ الذي كان ابوه فيصل بدفعه للسلطان» وقد قدّم هذا العرض خليفة مدحت باشا على 
ولاية بغداد ((رؤوف باشا)) '. 

فشلت العروض السابقة» كما فشلت الفوات السعودية في تحقيق أي مكسب لها في الاحساءء 
وكان كل ما .يطمح البه سعود هو البقاء في سلطته داخل نجد.. وفي 2181/9 ١۲۹۰‏ ه طالب 
سعود من حاكم بندر عباسء» احمد خان» ان ,نتوسط لدى رؤوف باا في الامرء وكانت السلطات 
العثمانبة تميل إلى الاتفاق معه على اساس ان بدفع الضريبة السنوية مثلما كان الحال في عهد 
ايده على أن ,نقدم رهائن إلى سلطات بغداد لضمان استمرار ولائه.. وقد ذهب اخ سعودء عبد 
الرحمن الفيصل ‏ والد الملك عبد العزيز ‏ إلى بغداد عام ١81/5‏ كرهينة وبفي مدة عامء 
وبالتدديد حتی اغسضس “۱۸۷٤‏ '. 

مع ان الكتاب السعوديين اعتادوا على تضخيم مدة بقاء الامير عبد الرحمن في بغداد إلى 
ثلاث سنوات» وقالوا أنه كان سجينا في المعتفل» وهذا غير صحيحء لان عبد الرحمن غادر 
وبسهولة بغداد ودون اعتراض ...تقول الملك لشكسيبرء المعتمد البربطاني في الكوبيت» حول هذا 
الاتفاق» ان عمه سعودء وبعد ان فشل في الحصول على دعم القنصدل يدلي» حاول ((ترتيب 
اتفاق مع الاتراك» الذين وعدوه بالكثير ولكن لم .يفعلوه ثديئاء إذ أُرادوا أن يروا سعودا يحضر 
شخصبيا إلى بغداد لكي ,يسجنوه ثم .يستولوا على نجد بأكملها. وحين واققوا على ان .يذهب اخوه 


عبد الرحمن بن فيل مكانه مع وعد بالامان» فانهم في الواقع قاموا بسجنه))”*”*. 


252 2 0 8 ا N N i cal‏ 
المصدر لاسابق. ص 2.154 © .١15‏ سجل البربطانيون فى الغسطس ۱۸۷١‏ شانعات ذرةةت فى الفطبف بان القوات العذمانة 
على وشنك الذهاب ,الى لاساحل العماني. الا ان الكولونيل روس الذي سمل هذه لاشقعة ونقليا ,الى المقيم ديليء علا ونفاها. 
258 العادى جز ء 33 م صدر سایق TEY‏ 
254 عبد العزيز نوانء صدر سابقء. ص ETE‏ 
255 00 5 ِ 50 
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ودجب الالنفات إلى حفيق' مهم وهي ان الانفاق الاخير لم .يكن نعلق ڊنسلیم الاحساء 
لسعودء وانما بابقاء حكم الرباض له» حيث صرف العثمانيون النظر عن متابعة الحملة لاحتلال 
نجدء وتم استدعاء مدحت للاستانة في ريبع .۱۸۷١‏ 


محاوئة عبد اأرحمن في احتلال الاحساء 

عاذت القوات التركية كذيرا من الامراض أثناء تواجدها في المنطقة» خاصة في القطيف 
الملنصقة بساحل البدرء مما جعل مدحت ,دتطلع إلى بناء بلدة جديدة على بعد قلبل منهاء وحين 
غادر الاخير القطيف في الثامن والعشرين من ديسمبر ١۱۸۷ء‏ اصطحب معه الجنود المرضى 
والمتعيين بعد ان جاء ببدل عنهم 07 

ومن الواضح أن العثمانيدن كانوا عازمين على سحب قوانهم من الاحساء و القطيف» مع ابقاء 
عدد قليل من الجنود في الحاميات» و اتنهاج سياسة تنولى من خلالها الفوى المحلية دورا في حكم 
المنطقة, مع ارتباطها الرسمي بالدولة.. غير ان هجمات السعوددين في العامين اللذين تيا حملة 
الاحساء على المدن الاحسائية والقطيفية والفرى التابعة لهماء أجل هذا الانسحاب» مع ان 
العثمانيدن لم .يتأخروا في سحب قواتهم.. فبمجرد ان لاحت لهم الفرصة عام ٠5؟15١ه/ ١8171‏ 
سحڊوها في الوقت الذي رب فيه أتفاق ضمني مع سعود الفيصلء» سافر بموجبه أخوه عبد 
الرحمن إلى بغداد كرهينة. 

وبعزو العديد من المؤرخين اسباب سحب القوات العثمانية» واتنهاج سبياسة محلية إلى ثلاثة 
امور: 

الاول: ان الحكم المباشر يكلف الدولة نفقات طائلةء في الوقت الذى لم تفد ثركيا اقتصاديا من 
اله ن لحك ااا ا يكل من يبن اهدافها الافادة الاقتصاديةء بل مواجهة السال 
البريطاني إلى الساحل الاحسائي» فضلا عن أن الافادة الاقتصادية تقتضي ‏ كما فعل 
السعوديون ‏ مضاعفة الضرائب الني تجبى من الاهالي» مع ما في ذلك من محاذير تؤثر على 
ننائج التنافس البردطاني ‏ التركي في الخليج» وهو امر حرص الانراك على تجذبه منذ البداية. 

الثاني: ارتفاع نسبة الوفيات في الجنود» اي الامراض بسبب الطفس الحار والرطب» في 
حن أن معظم الجنود جاؤوا من المناطق الشمالية الباردة. 

الثالث: سياسة الاصلاح التي بدا العتمانبون تطيبقها في البلاد العريدة» والقاضبية باعتماد 
رؤساء محليين» .يتولون الادارة والحفاظ على الامن. 


256 العادى دصور سابقء جزء 0/١‏ ص TET‏ 


۲ 


لهذا عهدت دولة الخلافة إلى والي بغداد بسحب القوة التركية» فعهد بدورة إلى ناصر باشا 
السعدون» ز عدم المتتفق » ومتصرف البصرة» بادخال نظام قليل التكالبف» فزار ناصر الاحساء 
أواخر سنة ۱۸۷۴ء وصدرت الأوامر بسحب اربع كتائب من القوات التركية المعسكرة في 
الاحساءء وعادت إلى بغدادء ولم يبق الا كثيبة من الجندرمة أببط بها مسؤولية الدفاع عن الجبهة 
يدن الاحساء ونجد.. وقد شجّع الانسحاب التركى هذا السعوديين على خلق الاضطرابات 


والثورات وتهيبج القبائل البدوئة.. ومن أشهر هذه الثورات تلك التي قادها عبد الرحمن الفبصل» 
اکى ا فد فا انان حنمو الف 

تفخف فو فد مرت ااا رن ا ا لے کر و ها 
وهل دك قن رتو نهاك ا خا لقا قي رمات من امار هار ان او 
باشا السعدون دورا في تعيدنهء الذي وافق عليه الباب العالي. فبزيغ هذا هو صهر ناصر باشا 
من جهة» وهو ز عيم ذيبلة الخوالد المعروفة بعدائها للحكم السعودى من جهة ثانبة» ومن جهة 
ثالثة» فان بزيغ شارك في حملة الاحساءء وكأن إعطاءه الحكمء قد جاء ثمنا لثلك المشاركة.. 
وبتعدين الخالدى بدأت الخطوة الاولى والهامّة بتعديل الادارة في الاحساءء في حين بدأت 
القطيف تستعيد شخصيتها ويبرز فيها الزعماء السياسيون الذين أداروها بشكل شبه مستفل 
بالتعاون مع القائمقام العثماني» وبحر اسة عشرات من الجنود' . 

وبلاحظ أن قوة بني خالد بدات بالضعف والضمور ثيكاً فيا فأصبح حكمهم للاحساء 
A A A E aa‏ روو ن ا 
من الاحسناء. عام 11+ ولعلنا لا فخدى ٫الحقعة‏ أن لقا أن تى خالد قد تخضن القع الأكين 
منهم في ذلك الحين» وقد تسارع تحضترهم واسديطانهم في واحتي الاحساء والقطيف ببروز فوة 
العجمان» وقد كان احد اسباب ضعف بني خالد فيما بعدء هو ذوبانهم في التجمّع الحضريء 
وكتواني للخم کے ی 

وببدو ان الانجليز فد ارتاحوا لرحيل الفوات العثمانبة» حجيث خلا لهم الجو لنعكير صفو الامن 
وترثيب أوراق تحالفاتهم للاتفضاض على الاحساءء وقد استمروا في دعم سعود الفيصل وأخيه 
د رخ وك لاقن بستكم E SO So a‏ 
أن هذا الدعم الذى .بجرى في أغلبه وراء الستارء والذى ,بهدف إلى تفوبض سلطة الانراك» لم 
,يكن في البدإدة سوى عامل افلاق و اشغال للعثماذيدن من التفكير في المناطق الاخرى المحتلة من 


2*7 تاربخ الكوبت الدديث. ص 556 . وجمال زكريا قلسن للجنء الاول. ص 015 1۹۷. وانظر ايض العا «صدر ساق 


جزء » ص .۲٤١‏ 
5 الدولة السعودية الثانية. ص ١١١‏ . وانظر تاربخ الكويث للحديث. ص ۲٠١۴۹‏ . 
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قبل الانجليز» وكان الاخيرون حريصوين ‏ ظاهربا على الافل ‏ على عدم تصعيد الاضطرابات 
إلى الحد الذي يجعل الاتر اك ,بعيدون قواهم وذوتهم العسكربة المنظمة من جددد. 

في اغسطس 21815 أي بعد سحب القوات التركية ببضعة أشهر»ء غادر عبد الرحمن الفيمصل 
بغداد بتساهل من واليها الذي ان خا دن زت اوضاع الاحساءء فائجه عبد الرحمن إلى 
الإبحردن ‏ مركز المعارضة البريطاني ء وهناك حصل على دعم من المعتمد الدبباسي 
((واستقبله الثبيخ عيسى بحفاوة بالغة» وامضى بضعة اسايبع قضاها في الاتصال بثيبوخ القبائل 
في الاحساءء يحثهم على الوقوف إلى جانبهء فوجد لديهم الاستعداد للمؤازرة؛ وأخذ يعد العدة 
للثورة حتى أذ استعداداته» وبادر بالهجوم على الاحساء'”'. 

ففي رمضان ١51١ه/‏ أواخر 218175 توجُه عبد الرحمن إلى الاحساء والثفى بحلفاء اخيه 
سعود من العجمان و غيرهم»ء حدث اسرع تبدوخهم إلى الالتفاف حوله واعلنوا الثورة والحرب 
((وتناثرت الاشاعات عن ان ثبيخ البحرين والانجليز ,نقدُّمون المساعدات لعبد الرحمن)) '.. 
وفي بادئ الامرء قام أتباعه بحركات معارضة أدّت إلى اخراج المتصرف الخالدي بتواطؤ من 
النجديين المقيمين في الهفوف؛ مما أُدُى إلى محاصرة الفوات النظامية القليلة في الكوت» وراح 
العجمان وآل مرة ‏ كعادتهم کون بالحضر وينهبونهم ويفتلون من .بعقرضهم. 

إنضم الاهالي الحضر ((سنة وثبيعة)) الذين حوصر بعضهم في الكوت إلى القوات الفليلة 
لمنع سقوط الحامية» ربثما .بأني المدد من العراق» وفعلا استطاعوا الصمود عدة أسايبع» مما اتفذ 
الوجود العثماني في الاحساء من نهادة محققة. 

وفى الحقيقة» فان القوات العثماذية مديذة بصمودها إلى موقف الاغليدة الثببعية فى الهفوف, 
حيث حمل هؤلاء السلاح تحت قبادة زعيم الثببعة في الاحساءء المجتهد إبة الله الثييخ محمد 
بوخمسين» الذى وضع خططا عسكرية عديدة افشل بها محاولات اختراق فوات عبد الرحمن 
فش ةه ار وة ا مك دونه ا كان م اعرا :و 
واسشارتهم» ولمًا توفي سذة ١١١١هء‏ شيم شيعا رسميًاء وحمل جثمانه إلى مثواه على 
مدفع '" 

لم يرمدل والى بغداد الجيش السادس فى العراق لاتفاذ الاحساء نظرا لضعف ذلك الجش» 
فأسند أمر اخضاع البدو لناصر باشا السعدون» فأسرع الاخير في شهر ذي القعدة ١1511١ه/‏ 
,؛ على رأس قوة من عشرة آلاف مقاتل» ومعهم ألف بعير تحمل المؤونة والذخيرة 


د العادى دصور سايق جزء 0/١‏ ص E‏ 


2600 كيه العزيز نوانء -صدرن سايقء. ص ETE‏ 
26١‏ استقيث هذه المعلومات خدال مقابلات عديدة مع وجياء من الاحساء فى صيف ۱۹۸٩‏ . 
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والثفى بالعجمان وآل مرة بقيادة عبد الرحمن الفيصل على مقربة من الهفوف في موقع ,يقال له 
((الوزّة))» حيث دارت الدائرة على عبد الرحمنء وقثل من جماعته الكثيرء وفي اليوم التالي 
ES‏ بالوهايدين المتعاوزين مع السعوديين» وفرٌ كثير من المتواطئين 
إلى البحرین ‏ كالعادة ‏ خوفا من العقاب» غير ان الثببعة لم .يتعرضوا لأى اذى.. ولم ,ينس 
مؤلف سعودى أن .يقول: ((ولم تلق الجماعات النببعية أى أذى))» وقد عرفت هذه السنة ب 
((ستة ناصر باشا)) "". 

وبتفل المؤرخون ان العديد من الافراد والعوائل التي تعاونت مع الامير عبد الرحمن» مثل آل 
ملحم والعمير والنعيم» لجأوا إلى منزل إبة الله الثبيخ محمد بوخمدبين» خوفا من الاتثقام.. 
فأجارهم وألجأهم؛ وقد توبرّط للكثيرين حتى لا تطحنهم آلة الانثقام العثمانية . 

أمّا الملك عبد العزيزء مؤس الدولة السعودية الحديثة» فيقول لشكسيدر عن محاولة ايده 
لاحتلال الاحساء» ان العرب ‏ أي البدو ‏ ((انضمُوا لشن هجوم على الاحساء لكي .يستعيدوا 
بالفوة ما عجزوا عن استعادته بالدبلوماسية» الا ان سعود كان ,يخشى القيام بمثل هذه المغامرة 
خوف ان يقثل الاتراك أخاه عبد الرحمن في بغدادء وأُيضاً لان الانجليز لم ,يحاولوا منع القوات 
التركية من الوصول إلى الاحساء عن طريق البدر.. وبعد ان ثم اطلاق سراح عبد الرحمن من 
الاعتفال الذى استمر ثلاثة أو اربعة اعوام قضاها في بغدادء ونزل إلى شاطئ الاحساءء وجد أن 
العرب ‏ البدو ‏ يكرهون الاتراك» وأبدوا استعدادهم للانضمام اليه ضدهم» ولان الاثراك 
كانوا ضعفاء تذيجة المرض والموت الذي نزل بهم فقد هاجم عبد الرحمن قلعة الاحساءء ولكن 
قبل ان يتمكن من تدميرهاء استد عى الاثراك قوات اضافيةء فما كان مذه الا ان غادر الاحساء 
إلى الرئاض))""". 

وغل ر فاا ول اهن ا ره الها اة من الزن لف 2 
غادرها عام /١81/5‏ 3115؟١١اهه‏ بعد أن ا لابن بزيبغ الخالدي (مزيد)» واصبح المتصرف 
فيما بعد هو الحاكم الفعلى للاحساءء إذ تفوئضت وضعفت سلطة بنى خالد إلى ابعد الحدود.. 
واهتزت الثفة بامكازيتهم على مواجهة غائلة البادية. 

رد متصوّف الاحساء على دعم الانجليز وحكام البحرين لثورة عبد الرحمن» بالندرش بآل 
خليفة» وفي شهر سبتمبر ١215‏ طلب من تاجرين هنديين ‏ من ذوى التبعية البريطانية ‏ 
وكانا .يقيمان فى الدوحة» ان ,يحضر ا للهفوف» فرفضا الامثثال» إلى ان أجبرهما قاسم آل ثانى 

۶ الدولة لاسعودية لاثليق ص .١١١‏ وأبضاً عبد العزيز ذوار. مصدر سابق. 2؟غ. ومدمه عرلبي نخلة. «.صدر سابق»ء ص 


. وكذلك آل عبد الفلا ر» مصد ر سابقء ص ع لاك 1V0‏ . 


۶ رسالة شكسبير ,إلى بيرسى كوكس. في 1 / 2 /1911. 
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على ذلك؛ وكان الهدف توجده إهانة للمقيم البريطاني في بوشهرء وإخراج تجارة قطر من ,بد 
رعإيا بردطانيا. 

وفى اكتوبر ٤‏ ۱۸۷ بعث قائمقام القطدف رسالة إلى الشيخ عدسى حاكم البدرين» وجه له فِيها 
اللوم والنهديد لاسثفباله ودعمه عبد الرحمن الفيصل. 

نفد أراد السعوديون استغلال فرصة خروج الفوات التركية» فهاجموا الاحساءء لكن الردٌ 
السربع من والي البصرة؛ ورفض الثببعة النعاون» نبت لهم أنه حتى لو أمن لهم الانجليز طريق 
البحرء بمذع ابحار السفن الحريبة العثمانية فيهء فان الانراك قادرون على الوصول البهم 
وبسرعة: عن طردق البر.. وهكذا غادر عدد الرحمن الفيصدل الاحساء إلى الرياض .بائسا ليلتدق 
بأذيه سعود الذى وافته المنِدّة فى شهر ذى الحجة ١11؟١1ه»‏ فاستولى عبد الرحمن على الحكم 
واتشغل بقتال أخيه عبد اللء هم أبناء أخيه سعودء إلى ان اضطر لترك الرباض والالتحاق 
بأخبه.. ثم سقطت دولة السعوديدن على .يد ابن الرثبيد. 
التي سبيطروا عليها في عهدهم الاول.. ولس هناك من تفدبير لهذه الاستماتة الا أهمية الاحساء 
الاقنصادية والاسترائيجية بالنسبة لنجد.. إذ لا يمكن لحكومة ((نجدية)) سابقاء أو لاحقاء ان 
نسئمس» دون الا عثماد على الا حساء ومواردها الكيدرة. 

ورغم الاعياء الشديد الذي اصاب السعوديين» ورغم هز ثمهم المتكررة» وحالة الصراع الداخلي 
لمستمرء الا ان الاحساء لم تغب عن بالهمء قفد اصبحت نجد امارة مغلقة» ولبس من الممكن تناسي 
مفتاحها وقلبهاء واسرع عبد الله إلى التحالف مع اخوته وابناء أخيه لتجنيد حملة تهاجم القطيف ثم 
الاحساء والاستبلاء عليهما. 

قفد قام أولاد سعود الفيصل في عام 1817/8, 115١هه‏ بحملة ضندُ القطيف بالتعاون مع العجمان 
وآل مرّة» وضربوا حصارا حول المدينة الني استبسل أهالبها في المقاومةء واستطاعت السلطات 
ف ك الحصبان فا اة من اال ونرب الي ولوا عن فاكم من ل مرد ا 
كان من أولاد سعود الفيصل الا ان طلبوا اللجوء الدبباسي من تبيخ البحرين والسلطات الانجليزية 
هناك.. لكن الانراك احتجوا على دعم آل سعود في النهب والحرب» وحينها.. ومنعا للاحتكاك رضخ 
لمعتمد ورفض منح حق اللجوء لابناء سعود بحجّة ((عدم الإبافة في حمإبة أشخاص غُرفوا مؤخرا 
باتصالهم باعمال الاضطرابات في أراضي دولة صديقة مجاورة)) ‏ . 


“2 الدولة للسعودية الثاني ص ١‏ 58. وأنظرء محمد عراب تخل مصدر ساق ص 01455 191 ولدضكٌ جمال زكر يا قاسب 
الجزء الاول. ص ۱۹۸ ۱۹۹ . 
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ولم.بهدأ السعوديون في المقاومة من أجل استخلاص الاحساءء حتى اتنهى حكمهم في نجد بالكامل 
على ,بد قيبلة شمر وزعمائها آل الرثيد. 


السياسة والاقتصاد 


في الاحساء والقطيف (1781/1آ91١)‏ 

كانت واحتا الاحساء والقطيف؛» أو ما عُرف بسنجق ((نجد))» تشبهات الفتاة المدثلة للأب 
العثماني!.. وإذا كان الحكم التركي المعروف سسدوده وطغباذه في ديار العراق والشام والبمن» 
يبدو واضحا لكل الباحثين» فان الاحساء لم ,يصبها من ذلك الا النزر القليل التافه. 

ومهما كان تقيدم الباحين لحكم الاتراك في المناطق العريدة الاخرى.. فقد كان للاحساء 
وضعها الخاص في الادارة والحكم, وذلك .برجع لاسباب متعلفة بموقع الاحساء الجغر افي» 
وخصوصيانها الثفافية والتاريخية» وتركيبتها السكانية» اضافة إلى وجود الصراع الانجليزي ‏ 
التركي» حولها وعليها. حيث كان العثمانبون .بحاولون وبشتى الاسباب والوسائل ارضاء 
الاهالي» وتخفيف الضغوط عنهم؛ وكان .يكفي ان درسل عريضضة من الاهالي إلى السلطان» أو 
إلى والي البصرة؛ أو إلى والي بغداد» حتى وُلبّى الطلب» حتى ولو كان عزل المتصرف. 
الاوضاغ لين في الأحساء وحدها تخودي» و الفاقي العراق النتماتي. إيضناً: 
العثمانبون في بلاد العرب» وكانوا جاددن في تطيبقهاء في المناطق التي استولوا عليها حديثا في 
الخليج العربي» على الافل '". 

كانت هناك حساببية لدى العثمانيين تجاه تزإبد النفوذ البريطاني في الخليج» ولم.بغب عن 
بالهم أنهم ليسوا وحدهم في هذا المنطقة المتصارع عليهاء وبالتالي كانوا حريصصين على اتنهاج 
ديباسة الفمع والاسدتبداد التى ادتخدمت بطغيان يشع فى المناطق العريبة الاخرى. 


تجدر الاشارة ,إلى ان الأخير ذكن بأل سفينة بربطانية ((فتشر)) كانت تبحر بالقرب من القطيف المكافحة الفرصن الاحقت 
السعو دبين . والحقيقة ان السفبنة لم تقم بای عمل حربى. لان ذ43 ضده السدباسة البريطانية . وذه كان ظيور السفينة بالقرب من السادل 
القطيفي. قد اوحى للمهاجمين بأدها سفينة عثمانية ‏ بالنظر (دخوليا المية الاقلبسية للقطيف . 

265 العقلاد دصدر سايق. ص ١۷١‏ . 
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من هنا كاذت سبباسة العثمائيدن فى المنطقة مرضئ عنهاء بل كانت فى الحفيقة الفترة الذهيدة 
الوجيدة خلال قرنين من الزمان» ابتداء من سيطرة السعوديين الأولى عليها في مطلع الفرن 

أما الكتاب والمؤرخون السعوديون» فقد تعودوا على تضدخيم سليبات الحكم العثماني» ليظهروا 
الحكم الذي خلف الاثراك كمخلص ومتقذء وليظهروا حجم الانجاز الذي قدّمه الحكم الجديدء أو 
على الافل لتنذفيف وفع سليبات حكم السعوديدن. 

ويمكننا منافشد: ودقيدم العمهد التركي» ضمن محورردن اساسبدين » هماء المحور البياسي» 
و المحور الاقنصادى. 


الوضع السياسي 

أثناء زيارته للاحساء» وضع مدحت باشا شكدلا ادارباء جعل الاحساء بموجدبه متصرقدة 
سماهاء سنجق نجدء يتبع ولادة بغدادء وقسّم السنجق إلى ثلاثة افضبية هي''': 

الاول: قضاء الهفوف» وهو مركز السنجق؛ ومحل افامة المتصراف. 

الثاني« اتضباء الف رقمل آضانة لى فرق الفحظة» حون اروت وج والنفافة: 
والعماين وعيزهاء واعتين كطناق. القظيف مركن ىل 'الاقضينة اف قو اجد جد الأدارة 
المدنبة» وبحكمه قائمقام» له السلطة العسكرية والمدنية رسمياء وبعاونه احد الرؤساء المحليدن 
((كان الزعيم أحمد مهدي بن نصر اللهء ثم المرحوم منصور بن جمعة ,يشغل هذا المنصب)). 

الثالث: قضاء قطرء وبحكمه القائمقام قاسم آل ثاني» يساعده ضابط عثماني ,شرف على 
الحامية العسكربة» ويمده بالجنودء وقد أجرى مدحت ربا سنوبا للقائمقام "'' 

من جهة اخرى» عبذت السلطة العتمانية _ كما يؤكد لوريمر ‏ غمدة في كل قرية ليكون 
همزة الوصل يدن السكان والسلطة» وقد افسح هذا التدظيم للزعامات الحضربة ‏ خاصدة الثببعة 
باءتبارهم اغلب السكان الحضر ‏ بالبروز والنموء والتعاطي بالشأن السبياسي. في ذفس الوقت 
لم.يهمل العثمانيون» الذين ,بمثلهم المتصرف» مشاورة الفبائل كالعجمان وآل مرّة في شؤون البلاد 
كما أكد ذلك زومر اشاء زبارته للاحساء عام ۱۹۰۰ . 


“” قال لوريمرء ودبدو انه كان خط لن السنجق ن إلى ربعا اضيا هي: اليفوف» والفطيف والمبرزء والجفر . في حين أ 
عده من البادثين ان الكوبت كانث تابعة لدتصرفبة الاحساى ورأى أخرون» لها اصبحت سنجقبة مسقلا . 

بق زكربا قلس الجزء الاول» ص . ولنظنء محمد عن ابى نخلق دصور سابق. ص “1 . 

25 المصدر لاسايق.ء ص ؟.5. وانظر كناب الاصلاح الاجنماعى في عيد الماك عبد للعزيزء د. عبد الفتاح لدو عليّة دان 
المربخ» لأرباض “۱1۹۸ء ص 55. 
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كما افام العثمائيون عدة حاميات ومفارز عسكرية للحفاظ على الامن ((ولكنهم لم .يحاولوا 
التدخل في شؤون الناس الاجتماعية والاقنصادية.. وكان وجود الحاميات في الاقليم لمجرد حفظ 
الامن)) '' » حتى انه لم .يكن في العقير ‏ أهم الموانئ ‏ سوى ضابط واحد مع بضعة أفراد من 
الشرطة . 

وبلاحدظ ان عدد الجنود الانراك كان فيلا على الدوام» وان كان ,يختلف من سنة الاخرى, 
فعقب نهابة حكم مدحت باشا في العراق» لم يكن في كل قضاء ‏ حسب التقارير البريطانية ‏ 
سوى ثلاثين جنديا ((أي ان المجموع 10 جنديا فقط!!)). وفي عام ۱۸۸۸ بلغ عدد الجنود ۷٠٠١‏ 
جنديا.. أما في عام ۱۹۰۰ء أي بعد حوالي عشرين عاما من الاستبلاء التركي على المنطقة» 
فكان عدد الجنود في كامل السنجق((0١٠1‏ جندي فقط))ء ستمائة منهم في الهفوف» وتلانمائة في 
كل من قطر والقطيف؛ كما أوضح ذلك زويمرء حينما كان في الاحساء في ذلك العام' . 

وبوم سقطت الاحساء سذة ١111‏ لم ,يكن كل السنجق سوى افل من اربعمائة جندى» منهم 
٠‏ في القطيف. 

وأنبع العثمانبون في بدإدة عهدهم مبياسة الاعتماد على الولاة المحليدن» فعينوا بزبغ بن محمد 
العريعر واليا وسحبوا جنودهم» لكن وكما رأبناء لم ,سطع هذا الوالي الخالدي» ان ,دسيطر على 
الوضع» حينما تعاون العجمان وآل مرّة مع عبد الرحمن الفيصل في مهاجمة الهفوف سنة 
١ه‏ الامر الذي أدى إلى عزلهء فاعتمد العتمانيون فيما بعد على تعيين ولاة افوباء من 
العرب الآخرين» سواء من العراق أو غير هاء بالتعاون مع الواجهات المحليّة» والسبب ,يعود إلى 
لتالي : 

أولا: ان قيبلة بني خالد ضعفت كثبراء ولم تكن قادرة لى النهوض بادارة الاحساءء ومكافحة 
غوائل البدو والفبائل الناهبة التي تعتدي على المدن والقرى الاحسائبةء وكان مراد الدولة 
العثمانية ان تسبيطر هذه القيدلة بقواها العسكربة الذائية على الحكمء مع الاثراف الاسمي لها. 
لكن الخوالد اصابهم الضعف الشديد» بل أنهم كانوا ضعفاء منذ أن قوض السعوديون سلطانهم في 
المنطقة وأوقعوا في صفغوفهم القتل والتششريد في أوائل القرن التاسع عثدر.. وفي س الوقت 
وفدت إلى الاحساء قبائل افوى واكذر عددا و اشد شراسة كالعجمان» فتضاءلت أهمية الخوالد 
واضمحلت قوتهم» خاصة وان الضربات السعوددة المتلاحقة الني وجهت البهم اجبرت العديد 
منهم على الفرارء إما إلى جنوب العراق» أو الكوبت أو الاستّبطان في المناطق الحضرية. 
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وفي هذه الفترة ‏ فترة الحكم التركي ‏ كانت الاكثربة من افرع بني خالد قد تحضرت 
واندمجت مع السكان. ولربما يقال وهو صحيح ‏ ان الدولة العثمانية قد أرادت اعادة الفوة 
لبني خالدء وهم القوة التفليددة المعادية للسعوديين» ولم .يكن امام العثمازيدن سواهمء حيث تجربتهم 
في الحكم ‏ والني استمرت مذة قرذين ء وحيث علاقنهم الوطيدة بالاهالي.. يبنما لم تكن 
الدولة» ولا الاهالي ,يأمنون القبائكل العجماذية وغدرهاء المذتشرة في البادية لتسوسهم وتدجيرهم» 
وهي قبائل غلب عليها طبع الجفاء ومعاداة الحضر. 

ثانيا: حينما اراد العثمانيون ليم الساطة للقوى المحلية في الاحساءء لم تكن تلك القوى 
المحلية مهبأة لذلك - عدا القطيف -»ء فمنطقة الاحساء تعرضت في العهدين السعوديين الاول 
والثاني إلى تصفية في قواها المحلية قدلا وإعداما وتشدريدا ‏ باكثر مما حدث في القطيف » 
وقد اعتاد السعوديون طوال مدة حكمهمء وحتى البوم» على تعدين رؤساء وامراء واداريين من 
خارج الاحساءء وبهذا فان التهميش المتعمد طوال القرن التاسع عشدرء أدى إلى حدوث أمرين 
خطرين: أحدهماء عدم بروز فوى محلية تستطيع القيام بإدارة الحكمء وثانيهما: ول النهميش حالة 
من العزلة عن مجربات السبياسة المحلية» وهو أمر بلغ من الوضوح حدًا صارخا في الاحساء. 

وبكفي شاهدا على ذلك ان الاغليبة السكاندة الثبيعية» تولدت لديها حالة من الابتعاد السلبي في 
مجال تعاطي امور الحكم والدبياسة المحلدة» ولم .يكن .بوم قدم الاثراك للاحساءء قفوى فاعلة من 
الشخصبيات ,يمكن الاعتماد عليهاء أو لديها مجرّد الرغبة والطموح المددياسي.. كما لا ,يبدو ان جو 
الانفتاح الذي خلقه الحكم التركيء أثر على الواجهات الثببعية التقليدية» وان كان من الصحيح أنه 
في أواخر الحكم التركيء بدأت القوى المحلية الاحسائدة بالاتنعئل» ولكن هذا الاتنعاش ما لبث 
ان أخمد بمجرد أن سبيطر الملك عبد العزيز على الحكم. 

لا شك أن ييعة الاحساء لم يستفيدوا كثيرا من الفرص التي أزبحث لديهم في قترة الحكم 
التركي بالشكل المطلوب» في بناء قواهم الذائية» والتعدب على مشاكل النهميش السابقة و ابراز 
واجهانهم السبباسية والاجتماعية.. ورغم انه حدث ان ظهرت واجهات في العلم والأدب والفقه 
وسائر العلوم» وتطورت الحركة الديزية والثفافية تطورا ملحوظاء الا انها لم تنعدٌ ذلك كذيرا إلى 
الخوض كين المجالات المبباديدة والإداري:. 

وفي الوقت نفسه ,دلحظ الباحذون والدارسون للعهد النركي في المنطقة» ان النجديين المقيمين 
في الاحساءء والذين لم يكن عددهم يصل بأي حال من الاحوال إلى %١‏ من مجموع السكان» 
كان صوتهم الدبياسي أعلى بكثير من السكان الأصليدن» ونجد أن النجديين انخرطوا في الششأن 
الا امكل ف رن وع الأمن إلى الذخول في اة عات م الاير عق 
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طريق المعتمد السبياسي البربطاني في البحرين -» كما وثّقوا علافانهم بالملك عبد العزيز الذي 
كان قد استولى للذو على الرباض . 

نفد كانت هذه الفئة طموحة جدا من جانب» وكان اسمها قد ارتفع ومركزها فد ثفوى في عهد 
الاحتلال السعودي الاول والثاني للاحساء.. والغريب أن السعوديين كانوا ,يدفعون أتباعهم بقوة 
لتسلق مناصب الحكم.. والتاربخ السعودي مليء بالشواهدء حيث ترى أن اميرا لقربة نجدية لا 
,يزيد سكانها عن الألف نسمة يصبح حاكما على كل الاحساء ونواحيها. 

غير أن فئة النجدهين هذه لم تكن مرغوبة لدى الاتراك» أولاء لارتباطانها مع الانجليز ومع 
آل سعود على حد سواء. وثانباء لان اطروحتها الفكربة والمذهيبة كانت تصطدم وبشدة مع 
الاهالي ومع الحكم التركي ذفسه. 

ثالنا: بدت فئة اخرى في مجتمع الاحساءء وهي الفئة السدبدة النانية التي تتدع المذهب الحنفي 
أو الشافعى أو المالكى» وهذه الفكئة اتنعشت بقوة نظرا لقربها المذهبى من مذهب الدولة العثمانية» 
ولان الاثراك انفسهم كانوا ,يدفعون هذه الفئة بقوة للبروزء فكانت دشار وتقدر وتز في 
رأبهاء الا أن قوتها لم تصل إلى حد نوليتها شؤون الامارة.. وان كانت تابعة للحاكم في حقيقة 
اا 

وبصريح العبارة» فان الاغليبة الثيبعية لم زل من قبل الاتراك عن الحكم وممارسة دور 
المسؤول في مناطقهاء بقدر ما ان الثببعة انفسهم لم يكونوا بمستوى المواجهة والاقتدار وفرض 
الذات.. وكان ابتعادهم عن السياسة وسلبيتهم العامة تجاه الحكومات غير الشرعية من أخطر ما 
مر وبمرٌ عليهم من وبلات ومآسء في الوقت الحاضرء كما في الماضي. لان ذلك قد أدى إلى 
وقوع الحكم في إبد غدر ذظيفة سامتهم العسف والحرمان. 

رابعا: اما القطيف» فهي تختلف إلى حد كيبر عن الاحساء» ورغم ان كل سكان القطيف من 
النببعة» وهو امر .بجعل من تركيبتها السكاندة شبه مقارب لما هو موجود فى الاحساء.. الا ان 
الاختلاف واضح يبن المنطةئدن. 

فثببعة القطيف؛ استجابوا ‏ بقدر لا بأس به للتحدى والحفاظ على هويتهم» في مواجهة 
النحدّى السعودي في عهده الاول والثاني» وكان وافعهم وافع ثورات وانتفاضات؛ ومارسوا 
التحالفات مع القوى المحلية قترة من الزمن» وكانت المنطقة تولد يدن الحين والآخر الزعامات 
الديزية والسباسدة الني استجابت لاتحي وخوض المعارك من اجل انتئزاع حقوفها. 

وفي الوقت الذى رأبنا فيه الفعالبات الاحسائية من العلماء الكبار والشعراء والمتففهين» 
وأسانذة الحوزات العلمية» وهم كثرة كثيرة» .يغادرون بلادهم بفعل الاضطهاد الددياسي والمذهبي 
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السعودىء فاصبحت البلاد مفرّغة من القوى الفاعلة.. لم ,بحدث في منطقة القطيف مثل ذلك» 
وان حدث امر مشابه ل4» لكن الاخيرة سرعان ما أثنجت أخرين. وحتى أولئك الذين شردواء 
مارسوا العمل الببياسي والاعلامي وحتى العسكري من موافعهمء سواء في العراق لعثماني» أو 
في البحرين المستعمرة الانجليزية. 

وحدن دخل الانراك القطيف؛ كان معهم الزعيم الكيدر احمد بن نصر اللهء وكاذت هناك 
زعامات سباسية في كل مدينة وقرية تقريباء فنعامل العثمانيون معها على اساس الامر الوافع» 
وهكذا اصبح نصر الله زعبا لواحة القطيفء ولمّا توفي خلفه الحاج منصور بن جمعة» ثم أخوه 
عبد الحسين بن جمعة» وكانت لهؤلاء صلاحيات الرؤساء والمتصرفين» وكانت السلطات 
العثمانية تقدّر موقعهم.. ولا تصدر أمرا الا بالرجوع البهم» وكان هؤلاء الزعماء ,يتشاورون مع 
النخصبيات الديزية ‏ وهي كثيرة ‏ وكذلك مع عمد القرى والارياف. 

وباختصار كانت سططة العثمانيدن فى واحة القطدف ضدئيلة جداء وكانوا انفسهم راغيدن فى 
ذلك بل انهم فكروا في تعن الباشا منصور بن جمعة ليكون والياً على الواحتين. وأكثر من 
ذلك» ونظرا لثذل الفطيف السباسي» أراد الانجليز من منصور أن بتمرد على الادارة العثمانية 
لبخلق له دولة أو امارة فى مقاطعة القطيف والاحساء معاء ولكذه رفض العرض . 

تبقى مسألة» أن ما تعرُض له الاحسائيون من اضطماد على بد السعوديين واتباعهم» كان 
اكبر مما وقع على اهالي الفطيف» وهذا ما يعطيهم بعض العذر.. ولقد كانت الاحساء ذات تفل 
سكاني أكبرء واهتم الوهايبون بتغيير وافعها السكاني» و الاقنصادي لصالح القادمين من نجدء 
ولأنها كانت تمثل التحدى المذهبي الاكبر بالنسبة للو هاييدن» ققد جرى على الاحسائيين ما لم 
بجر على غيرهم من طغيان. 

خامسا: واخبيراء فان الدولة العثماندة النى كاذت سططتها فى منطقة شرق الجزيرة العريدة 
متمركزة في واحة الاحساءء والني كاذت مستهدفة من قبائل الباجية» ولما لم تجد من تعهد البه 
بإدارتهاء فامت بتعيدن المتصرفين بنفسهاء وكان المتصرفون في غالييتهم من عرب العراق» 
وكانوا على علاقة جئدة مع الاهالي قبل ان ,بمتد النفوذ السعودي للمنطقة.. بل وكان من يدن 
المتصرفين الشعراء والأدباء» وكانت لهم مساجلات شعرية مع أدباء الاحساءء على ندو ما 
عدده آل عبد القادر فى کا 

وتأييسا على ذلك» فان الاعتماد العثماني على القرى المحلية؛ واسناد العديد من الصلاحيات 
الادارية لثمد القرى والأرياف؛ وفر على العثمائيين الكثير من الجهدء واطال مدة حكمهم؛ ولم 
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.يكونوا بحاجة إلى قوات كيبرة لاسيطرة على مقاليد الامور بالقوة والعنف» فبادرو ا إلى سحب 
قوائهم» ورافق ثلك الفترة أن تحلل حكم السعوديين في نجد بسبيطرة ابن رثييد الموالي للائراك؛ 
فأصبحت القبائل يدن فكي كماشة» ورضختء حيث اتنهى التحريض السعودي لها.. ولكن بعد ان 
بسيطر آل سعود على الرباض» تتصاعد وتيرة الاضطرابات في الاحساءء ويحاول الاتراك 
تدعيم قواتهم وحفظ هيبتهم» الا ان الانجليز كانوا لهم بالمرصادء فعملوا على منع وصول 
الامدادات. 

من هنا يجب الالتفات إلى المبالغات التي بطلقها بعض المؤرخين المعارضبين» والذين .تقولون 
بأن حكم الاثراك كان قائما على القوة العسكرية» وعلى اضطهاد القوى المحلية.. في حين لم 
.يكن من الجنود .بوم سقوط الاحساء سوى أفل من 2٠٠١‏ جندي .. ولا توجد شواهد تدعم هذه 
الاد عاءات» إذ حتى القبائل البدوية كانت تأخذ مرتباتها من متصرفية الاحساءء لان البديل عن 
ذلك هو زبادة القوة العسكريةء وهو امر ما كاذت الحكومة العثمانئدة تريده. 

إن من اسباب قبول الاهالي للحكم التركي هو تسامده في سباسته المحلية.. ولّس لدى 
المعارضبين من أدلة تؤكد مزاعم ((الاستبداد السياسي التركي))» وليس صحيحا ((ان 
الاستر اندجدة العثمانية كانت تعتمد على القوة العسكرية)) وان ((بقاء استر اندجتها مرهون ببقاء 
قوة عسكرية قوبة لها.. لا عن طريق بناء القوة الاجتماعية المحلية)) ''". 

ثم .نقدم لنا هؤلاء المعارضون دروسا في مضار ومساوئ الاستبداد: ((ان طيبعة الحكم 
الاستبدادي تكون دائما من اهم العوامل الني تجلب نقمة الاهالي ضد الحكمء وهذا ما حدث في 
منطقة الاحساء. عندما عمت المنطقة موجة من السخط ضد الاستر اندجية العثمازية» وصارت 
أدنى أو افل حادثة تحدث في المنطقة» تير غضب السكان ضدد العثمانيين» و اصبدت لدى الناس 
حساءيية شديدة من اسلوب الحكم العثماني))» كما قول كانب سعودي! . 

وقد تنبه المؤرخ القديرء الدكتور جال زكربا قاسم» إلى المبالغات التي تطلقها المصادر 
السعودية والبريطانية المعارضة على الحكم التركي في الاحساءء فقال في تفييمه للوضع 
السياسي والاداري: ((لا نريد تجسيم الاستبداد ‏ العثماني ‏ كما تصوره المصادر البريطانية 
أو السعودية... وان من الانصاف ان نذكر ان الدولة العثمانية حاولت في مرات كثيرة معالجة 
ادارتها في الاحساءء الا انها لم توفق في بغيتهاء وينبغي ان تنبح للدولة العثمانية ثديئا من العذرء 
فان اتشغالها في حروبهاء وخصوصا ضد روسيا عام ۱۸۷۷ء عافها ولا ثدك عن تتدديد فبضتها 
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أو اصلاح ادارتها)). واشار إلى ان ضعف الحاميات العثمانيبة ترك فرصا كئيرة للفبائل 
ا 

لم يكن الاثراك مع استخدام الفوة, والا جاؤوا بآلاف الجنودء بل ان مشكلة أدارتهم أنهم لم 
يستخدموا القوة خاصة من المراحل الأخيرة من حكمهم, القوة حينما كانت القبائل تعتدي 
وتنهب.. ومن ناحية اخرى لم .يكن الاثراك بربدون تكرار تجربة السعوديبن السبباسدة 
والاقنصادية والمذهيبة» والا كانوا سببخسرون الاحساءء المنطقة الوحيدة الني يبن إيديهم.. وهذا 
ما حم عليهم قدر جهدهم معاملة السكان معاملة كريمةء بمقإيس ذلك الزمان. 

وبعود المؤلف السعودى نفسهء فيعترف بأن الدولة العثمانية رأت ان تحدد مصروفائها 
فأوكلت حمإبة أتباعها إلى قفوى محلدية؛ دون ان تلجأ إلى جشها المنظم؛ وبضبيف بأن ((هذه 
السياسة الجديدة» جرت الدولة العثمانية إلى سسياسة محلية اخرى»ء وهي تعيدن زعماء المنطقة 
المحليين حكاما عليهاء بدلا من العثمانيين» فعينت بزيدغ بن عريعرء ثم من بعده ابنه مزيداء 
وكانت الدولة ترى من هذا الاجراء انها ستجني مجموعة فوائد منها: إفناع الاهالي بأن حكامهم 
منهم؛ وكذلك فان الدوة تكون قد ارضت الزعماء المحليين المتتفذين في المنطقة؛ وتكون أيْضاً قد 
ضمنت ولاءهم وسبيطرتهم على القبائل البدوبة في المنطقة)) . 

ألبست هذه السياسة حكيمة ترضي جميع الاطراف» الحكومة العثمانية والزعماء المحليين 
والاهالى؟ ! 

أليس ذلك اعترافا بأن القوى الاجتماعية المحلية أبيحت لها الفرصة في ممارسة الحكم ونالت 
لها م اة اواك ا ان اراك ا كوتو يتوق على رئ ال ا 
المحلبة؟ ! 

ورغم حسن هذه السياسة» الا ان الكائب عاد من جددد وقال عنها ((الا ان هذا الاسلوب» كان 
.بمكن ان ,يكون اكذر فائدة ونفعا لو كان في وقت غير هذا))!!. 

لماذا.. الاسلوب جميل ولكن فى غدر هذا الوفت؟!. 

تقد مارس الاتراك هذه السيياسة مذذ عام 1۸۷١‏ على الاقل» أى بعد عامين من استيلائهم على 
الاحساء» وهي سياسة معتدلة» وأفرب إلى روح التسامح والإنسانية. 

نعّم.. ربما كان الكاتب ,يذبدر إلى ان هذه السبياسة ((عدم استخدام الجند والقوة)), لم تكن 
صالحة يبن عامى ۱۹۰۲ ۱۹۱۴ء إذ ان السعوديين استفادوا من ضعف القوات فى هن هيبة 
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الدولة بدفع القباذل البدوية لمهاجمة الاحساء والقطدف وفراهماء وكان ,دنبغي زبادة الجندء 
ومواجهة تحركات البدو المدعومين بالسلاح الانجليزي الذي كان .يوقره المعتمد المبياسي 
البريطاني في البحرين. وإذا كان هذا هو ما تقصده المؤلف» فهو محق!. 

من هنا ,يمكننا التأكي على ان السديادة المحلية في عهد الاتراك كانت تجري على يد الزعماء 
المحليدن في الغالب» وكان لدى الاتراك الاستعداد للقبول بالولاية الاسمية.. لا عن ضعف» 
فالاحساء لم تكن بمدثل العراق» ولا اليمن» حدث أخذ فيهما الاستبداد مأخذه.. ولم تكن الاحساء 
لنعجز الاتراك لو أرادوا استخدام القوة. 

ووصل الاستعداد التركيء لان ,يقبلوا عزل والبهم أو متصرفهم بمجرد ان ,يششكوه السكان» كما 
حدث عام ۲۲١١ه‏ حينما غزل طالب باشا التفوب» وبمجرد أن يصطدم المتصرف بالسكان 
المحليدن وبالواجهات المحلدة فانهم .يعزلونه.. وما ان .يتقرروا أمرا وبرفضه الاهالي» الا وبادروا 
بالتراجع ا من السلطان العثماني نفسهء الذي كآن 'متأئن1 هق ان الولاة مكفودون على 
الغطرسة؛ وهو أمر ما يريده للاحساء. 

ار ا لان كار كاري الف ك ابره ا لطن ار ةل 
وحتى اغلاق المتاجر ‏ كاضراب ‏ وهو امر لم ثقبله الحكومة العثمانبة في أبة منطقة عريدة 
EE E OE a‏ كنا ركنن O ES)‏ 

وبصور المعارضون للحكم التركي» هجوم القبائل البدوية على الفرى والمدن الاحسائية بشكل 
خاص» كذورات مسلحة ضد الحكم التركي»ء وهي في حقيقة الامر لا تعدو كونها هجمات للنهب 
بدعم ابن سعود نفسه الذي اقام تحالفا معها.. وما وجد المعارضون للائراك ثبيئا .يعّر عن 
امتعاض الاهالي من حكم الاثراك, سوى اعتبار هجمات البدو اعمالا ((ثورّة))» تعبّر عن رأي 
الما افون ان ارون هم رون واوا ور ان هه الكو اث تمق ار 
من لان سنة من الحكم العثماني» ومع ذلك نرى ضرورة توضبيح الموقف المبباسي لقبائل البدو 
في الاحساء. 

كانت القبائل البدودة الني تعيش بالقرب من الاحساء والقططيف» أو تلك البعيدة نسيبا عنهاء هي 
قبائل العجمان والمناصودر وآل مرّة والهواجر وغيرهم.. ومعلوم ان البدو لا .بربدون الخضوع 
للسلطة المدنبية المنظمة الني تحد من غزوهم ونهيهم, وهو امر جرده السعوديون طوال عهدهم 
الماضي و الحاضر. 

كانت اة لرل العتفانة تكان قبائل الاحدداء. ترك على وسال فلات 
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الاولى: دعم بني خالدء الذين كانوا .يوما ما سادة الصحراءء وحكام الاحساءء الا ان شبأنهم 
ضعف وتراخى في الوقت الذي صعد فيه نجم العجمانء الذين علا شأنهم منذ أواخر الدولة 
السعودية الثانبة» لأناء صراع سعود وعبد الله ابناء فيصل بن تركيء كما رأينا ذلك في صفحات 
ا 

الثازية: الابقاء على حامية صغيرة العدد ومجهزة لحمابة الاهالي من اعتداء البدوء وكانت هذه 
القوة رادعة في بدإبة الامر ‏ إلى جانب اعطاء المال ‏ حينما تضعضعت وتلادت قوة 
السعوديين في نجدء واضطروا إلى اختيار حياة المنفى في الكويت؛ وتسم ابن رثييد كامل الفوة 
في نجد. فلم .يكن هناك ,بومها لدى القبائل من خيار سوى الرضوخغء أما بعد ان سيطر الماك عبد 
العزيز على الرباض عام ١٠٠٠ء‏ فقد بدأ يظهر جموح هذه القبائل من جديدء وراح الملك 
.بعطيها المال والسلاح ويحرّضها على زعزءة الامن.. وحتنى مبارك الصباح» حاكم الكوبيت» 
وصديق العجمان» كان هذا دأبه» وبالتالي لم تكن الحامية قليلة العدد ‏ كافية لدرء المخاطر. 

النالثة: إعطاء القباؤل مخصصات مالبة تعوضهم عن النهب» وقد استمر الاتراك في الدفع 
حتى سقوط يبد الملك عبد العزيزء وذلك لكف در القبائل؛ وللمحافظة على طريق البر الموصل 
يبن العراق إلى نجد والاحساء.. الا ان ظهور ابن سعود أربك هذه الدبياسة» واضطرت الدولة 
إلى استخدام الفوة ‏ دون إلغاء الاعانات ‏ الا ان ذلك لم .يكن .يجدى كذيرا. 

كان اكبر خطأ للاثراك2 هو أنهم لم .يدعموا وجودهم لعاف في الاحساء بقوة عسكرية 
معقولة» تحفظ الامن وتردع المعتدي» وتعيد الهيبة التي بدأت بالاضمحلالء كلما زادت القبائل 
في خرق القانون والهجوم على القرى نهبا وحرقا وتخريبا.. كان بامكان العثمانيدن فطع الطريق 
على العدو من استغلال القبائل إما بدفع المال اكثر!ء أو باستخدام الفوة, ولسوء الحظ فان 
الاتراك انفسهم ‏ وفي أواخر حكمهم ‏ امتنعوا عن زبادة الاعانات المالبة» ولم تكن القوة 
البديلة موجودة؛ وكان المحرّضون جاهزينء وكان السلاح متوفرا ((ببركات!)) الانجليز في 
البحرين.. فهوجمت القرى وأحرق بعضهاء وعادت الدولة فاتققت معه زعماء القبائل من جديد 
على الرانب» ولكن من موقف الضعف! 

وازدادت هجمات البدو القبإبة على السكان الحضرء اواخر العهد النركيء وكان الاتراك في 
الأداء تين لضفو از عاج داتع 21 غ ده ر ف كا ون ان ن نعود 
وراء التحربض» وكذلك الانجليز وحليفهم مبارك الصباح.. ولكن لم تكن الدولة العثمانية ‏ 
وهي تلفظ آخر انفاسها ‏ قادرة على ممارسة سياسة حازمة وفعالة. وسنعود لمناقشدة هذه 
المسألة في صفحات لاحقة. 
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لكن ما يجب قوله هناء والتأكيد عليه» هو ان هجمات البدو كانت راجعة إلى العادات القبلية 
المكتسبة» ولا .يمكن اعتبارها معارضة سياسبية.. والا أمكن اءتبار هجمات البدو في عهد تركي 
بن عبد الله وعهد فيصل بن تركيء اعمالا ثوربة ضد الحكم السعوديء وهذا غير صحيح. 

اصطدمت القبائل الاحسائبة بالأهالي فنهيتهم وقتلنهم» وقليلا ما اصطدمت مع الحامية 
التوكية امومع ذاه حر اكان البتارطنوق. هكد الافتال ينها تورات یوی و اروا ير 
الحضر من ضعف مواجهة الاثراك البدو وغارانهم تذمرا من اجل ((الحكم العربي 
السعودي))!. 

وهكذا جمع أحدهم هذه الثورات القبلية ((العظمى !))»؛ مع تذمّر الأهالي من ضعف الاثراك» 
وعدم توفير الأخيرين الحمإية للازمة» وضرب البدو يبد من حديد.. لِيقدُم لنا خليطا غريباء 
فيقول: ((إن حالة تذمّر أهالي الاحساء وسخطهم على الحكم العثماني» كان ,يقابله تمّرد بدوي 
قبلى على السلطة العثمانية هناك. فتظافرت القوتان» فكاتتا من أهم العوامل الني اضعفت قواعد 
الاستر ايجية العثمانية في الاحساء)) '"”. 


المحور الاقتصادي 

لم .يكن هدف العثمائيين من استيلائهم على اقفليم الاحساء.. الافادة الاقتصادية من الاقليم.. 
رغم ما به من خيرات زراعبة واقنصادية وتجارية.. وطوال عهدهم الذي استمر نحو ٤١‏ عاما 
))١١١١  ۱۸۷١((‏ كانت جباية الزكوات وغبر ها لا تكاد تفي بالنفقات التي يصرفونها على 
الحاميات.. هذا ما يؤكده معظم الباحيبن لتاريخ هذه المنطقة.. وإذا ما لاحظنا ان حجم الفوات 
الموجودة في الحابياك كان يك فان الشات بنتكون ضغلة إيضاء وبالتالى فال ما سود من 
الأهالي سيكون قليلا بصورة تلقائية. 

انخذ العذماندو ن خطوات حاسمة لاصلاح الوضع الاقتصادي في سذجق الاحساء: 

* فبادروا بسن نظام ضرائبي جديد بعتمد على قوانين الشريءة» وابطلوا الضرائب الزائدة 
المرمقة للسكان» والتي استّنت في العهد السعودي. 

* وأعيدت الأراضي المغتصبة من قبل الوهايبين إلى اصحابها""'» الا إذا كانت مجهولة 
المالك» أو فر مالكها خوفا على نفسه ولم .بعهد بها إلى احد.. وهذه الاراضي كثيرة جدا خاصة 
في قرى ومدن الاحساءء بعضها استولي عليه في فترة قريبة اذناء الحرب الاهلية» فكانت 
كافطاعات من سعود الفيصل إلى أنباعه من العجمان وأل مرة.. وبعضها صادره السعوديون 
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بالقوة أذناء حكمهم واستحوذوا عليه لانفسهمء لهذا كاذت احدى وسال الضغط التركدة على سعود 
الفبصل» هي مصادرة املاك عائلته في الاحساء" بل ان عبد الله الفبصل طلب من الخديوى 
اسماعيل أن يتو سط له لدى الاثراك لاجراء معالل له من الاحساء' . ۰ 

* و هيئت اسباب الأمن بعد سنوات طوبلة من الحرب التي أذت على الأخضر والبابس. 

ولئن أكد الباحثون على ان الاحساء لم تكن في عمد الاتراك لدم دخلا للدولة العثمانيةء 
لاسباب ترجع إلى سياستها التي اعتمدتها في ((إرضاء الاهالي))'" » فأنها حاولت استثمار 
بعض الاراضي لصالحهاء حيث .بتقل لوربمر الذي زار الاحساء في مطلع الفرن العشرين في 
معرض حديذه عن ((الدائرة السنئة)) أنها: ((تلعب دورا هاما في اقنصاديات العراق التركي» 
ومنذ ظهورها في الاحساء قبل حوالي عشرين سنةء كانت تملك في واحة الاحساء زراعات في 
قربة باب الجفرء وكانت تغل ما يتراوح يبن ٠٠٠١‏ إلى ۲٠٠١‏ نخلة من التمورء واثتاجها 
السنوي من التمور في القطيف ,يبلغ حوالي ٠١‏ الف قلّة من التمر. ويبلغ قيمة الاتناج السنوي 
من تمورها في كلا الوادتين ‏ القطيف والاحساء ‏ حوالي ٠٠٠١‏ جنيه استرليني» وفي قرى 
الجيرل» وجليجلة» والدليلة» والمنيزلة» والمطيرفي» والمزاويء والشقيق» في واحة الاحساءء 
توجد اراضي ارن مملوكة للدائرة السندّة. تغل ٠٠٠١‏ موسمية ((الموسمية تعادل ٠١١‏ كغم)) 
من الارن سنوبا. وتملك الدائرة أيضاً حوالي ٠٠‏ منزلا في مدينة القطيف» كانت مملوكة في 
السابق للثبيخ ابن غانم من تببوخ البحارنة '"'. كما ويوجد بالاحساء مدير املاك الدائرة السنئة, 
ولكن بصورة غدر دائمةء وكذلك رئيس الجندرمة في الهفوف» وواحة القطيف لا تزال منحصرة 
في حاجي منصور باشا ابن جمعة)) '. 

وبسيطرة ابن سعود على الادساءء استولى على املاك الدائرة السزئة» ووزّع أهمها على ابناء 
اسرته ورجاله الذين ساعدوه في احثلالهاء وعد بالنزر البسبدر إلى ادارة مالية منطقة الاحساء 
للاعتناء بها كأراض وأملاك حكوموة . 
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7 انظر الصفحات السابقة. 

7 النطون لاسبامى لقطر (( 11۸ ۱١‏ ۱۹))ء عبد العزوز محدة مذصورء ط ٣ء‏ ص ١١١‏ . وقد اشار لحد الكتاب السعودين 
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إلى ان الاتراك لم بفيهوا من الاحدساي اكثر مما كلفيم مدن مصروفات . انظر لادولة لاسعودية الذابا ص ١۷١ ١۷٤١‏ . 

أ آل فام هم زعماء لاشبعة فى للقطبف وحكلديا فى عبه الخولاف وفى عي للدولة السعودية الاولى ولأثانيق. وقد فذك بير 
السعوديون اكثر من مرة . 

2 وليل الخايج. لو ربمرء› اقم الجغر لفى» ص ٠١٠١‏ . 
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الضرائب 

لما وصل مدحت باشا إلى الاحساء بعد شنهرين من نجاح حملته الثي أعدهاء ودع منشورا 
على الأهالي حوى اغلانا موقماً من جائبه؛ جاء فبه: 

((... قد أسقطنا الرسومات التي تؤخذ من الأهالي باسم الجهادء وخدمات المأمورين على 
تحصبيل الزكاة» والزيادة في الخرص المخالف للاحكام الشر عبة» ومراد الدولة العلية ترقية 
أحوال التبعة وزيادة ثروتهمء وأمرنا بالغائها وعدم أخذهاء ونيّهنا المأمورين بعد تحليفهم على 
عدم الزبادة على الواجب الشر عي. والذي .دتيدن منه أنه ارتكب ذلك فقد أوعدناه بالمجازاة 
الشديدة: ولاعلام كافة الاهالي وتيثبيرهم» حررنا هذا الاعلام نسخا متعددة» وأمرنا بتوزيعها 
على المدن والفرىء ليكون معلوم الجميعء» ليبتهلوا بالدعوات الخيردة» ببقاء إيام الدولة العلية» 
ويشتغلوا بتعمير أملاكهم» وتوسيع دائرة محاصيلهم وتجارتهم» وأن .يكونوا أمنين مطمئذين» 
ليكون معلوم الجميع» في جمادى الاخرىء سنة ثمان وثمانين ومائتين وألف)) "2 . 

من الواضح من خلال اليبان المذكور اعلاه؛ وأبضاً من خلال اعلان مدحت بأشا الذي وزعه 
نافذ باشا على القطيف» والذي استعرضنا فصوله في صفحات سابقة» ان الدولة العثماذية لم تكن 
لها النية بالافادة من منطقة الاحساء اقتصادياء وكان الجانب الاقنصادي احد سبيين كانا مثار 
تقمة الاهالي ضد الحكم السعودي.. اما السبب الاخرء فهو القمع والتمييز الطائفيين المطبقين 
بدق الشيعة» ولا زال هذان السببان مدار احتكاك مع الحكم السعودي الحالي منذ ان احثل 
الاحساء عام ۱١١۴‏ . 

ومدحت باشا ‏ معد اليباين ‏ يدرك حجم المعاناةء لهذا سارع واسقط كل الرسوم 
والضرائب غير الشرعدة.. وما قاله متشور مدحت» هو في الواقع ادانة صارخة لممارسات 
الحكم السابق» وحن يُبطل العثمانيون أمرا كان جارباء فانه .نقصد بذلك قترة الحكم السعودي. 

والمعلوم ان احدى حجج الاهالي والعثماذيين في عدم تسليم الادساء لعبد الله الفيبصل» هو 
الارهاق الاقنصادي الذي شكو منه الناس»؛ بل ان عرائض وجهاء الاحساء والقطيف» والتي 
تدك لدعت يشا والنظالية ود هل الاد لسعو ييق» كان #دنقد الى .هذا الامن التحديد.. 
وقد اعترف الحاكم السعودي ((عبد الله الفيصل)) بزبادة الضرائب» حين فش توقيع الاهالي 
لعريبضة افصائه» بأن ((السلطان اعتفد ان الموقعين .يطالبون بالحكم التركي المباثدر» يبنما اعتفد 
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موقعو لعريضة انهم كانوا بذلك ,يطالبون الحمابية من الضرائب ‏ السعودية بالطبع ‏ على 
دخلهم وممتلكاتهم))"". 

أن الكو انه آل اا مدخ فين کرو عة د ره اتاق وال تبان انها 
الاعلان» و هي ضريدة ابتدعها السعوديون» وطبّقت على الثبيعءة وحدهمء وقد أسدكت الضريبة 
هذهء فى عهد الدولة السعوددة الاولىء وصّدرت فيما بعد إلى البحرين اثناء احتلال السعوديدن 
القصبير لهاء ولكن آل خليفة لم .بلغوهاء وكانت مطبقة حتى الثلاذينات المبلاجية من القرن الحالي» 
وعلى الشببعة وحدهم وهم الذين يشكلون الغاليدة العظمى من سكان الجزيرة.. وتسمّى الضريبة 
أحبانا ب ((الروسئة)) نسبة إلى الرأن» حيث كانت مفروضة على كل شخص صغيرا كان أم 
كيبراء رجلا أو امرأة.. وفي البحرين كانت تسمّى ((رقيئة)). 

ولمّا جاء الحكم العثمانى ألغى هذه الضريبة فى الاحساءء ثم عادت بعودة حكم السعوديين 
فيما بعد واستمرت إلى نهإدة الحرب العالمية الثانية. 

إن ضريبة الجهاد هذهء تشابه إلى حد بعيد ((الجزية)) في الإسلام» التي تؤخذ من الكفار 
نظير حماإبيتهم.. بل أن عددا من الكتاب السعوديين كان ,يسمّيها الجزبة» على اعدبار انها تطيّق 
بحق ((الثببعة)) الذين يُعبرون كفارا بنظر أتباع المذهب الوهابي وأساطينه. 

وبالنسبة للسعوديين» فقد كانت الضريبة إحدى الوسائل الفعالة في ابتزاز الأهالي» وكانت 
تؤخذ اكذر من مرة في العام» قد تصل إلى خمس مرّاتء ولهذا عُرف في عهد آل سعود الأخير 
((الجهاد المطبوق))» و((الجهاد المربوع)).. وكانت هذه الضريبة الغريبة تمل خزانة الحكم 
السعوديء وبالآتالي كان لها دور اساسي في تمودل المعارك السعودية. 

تقد وجد السعوديون أن من غور الممكن لهم الاعتماد على الثبيءة فى القتال معهم» إذ كيف 
,نقائل الكافر ‏ بزعمهم ‏ إلى جانب المسلم؟!» وطالما استغنوا عن خدمات الثببعة فى هذا 
المجال» فلا بد اذن من ارهافهم بالبديل من المال.. والضردبة هذه لم تحدد قيمتها ومقدارهاء بل 
ان ذلك متروك للحاكم السعودى نفسهء وكانت في كل الاحيان باهظة؛ واكثر من ذلك ان ضدريبة 
الجهاد لم تلغ اخذ الزكاة من الثيبعة» باعتبارهم مسلمين!.. بمعنى أنهم كانوا .يدفعون الجزية 
كالكفار» والزكاة كالمسلمين» اضافة إلى الضرائب الاخرى. 

وبعترف السعوديون في معظم مراجعهم بضريبة الجهاد واجهاد السكان في افليم الاحساء 
والقطيف بهاء تحت اسماء ومبررات مختلفة.. قال احدهم: ((أخذت الحكومات المحلية ‏ 
السعودية ‏ ضرلاب سنوية من الثببعة فى الاحساء لعدم دخولهم فى الخدمة العسكرية» حيث 
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أعفوا من الجندية الاجباربة مقابل دفع ضرببة مازية سنوية؛ ,يمكن القول عنها أنها ضريبة البدل 
عن الخدمة العسكربة)) وهناك ((ضرائب اضافية تؤخذ من بعض - السكان الحضر 
((الشبيعة)), وكانت تأني لهم بالمتاعب الاقتصادية» التي تؤثر بدورها على اوضاعهم 
الاجتماعدة "5 . 

من جهة أخرىء نلاحظ ان منشور مدحت باشا ‏ أو اعلانه ‏ سارع وألغى ضريبة الجهادء 
واعتبرها من الضرائب غير الشرعيةء» كما سارع وألغى رسوم ورشسوات جامعي الزكاة.. لان 
هؤلاء في العهد السعودي كانوا لا يستلمون روايتهم من الزكاة تفسماء وإنما من الأهالي 
المجبورين على دفعها. ولأن الأهالي ‏ وهم في غالييتهم من المزارعين في حقول وبسائين 
النخجيرل ‏ فان السعوددين إعتادوا تقدير الزكاة قبل ان .يجين وقت جني الثمارء مما جعل 
اللفدبرات ((الخرص)) تعتمد على شهوات ((الخراصصين)) التابعين للحكومةء وكان هؤلاءء 
وبسدب الاحقاد الطائفدة العمياءء قد فتحوا ابوابا واسعة من الظلم» وراحوا .قدرون الثمار قبل 
نضوجها بأكثر من حجمهاء وبالتالي فان الزكاة تكون اكبرء ولم .يكن أمام الاهالي الا التسلدم» أو 
ارضاء ((الخرّاص)) ورشوةه!.. وفي كلا الحالتين ,نفع الظلم.. ولذلك بادر مدحت إلى إلغاء 
الزبادة في الخرص» وحلف المسؤولين على جمع الزكاة بالالتزام» والا فان العقاب شديد.. وهذه 
الامور مجتمعة كانت تثفل كاهل الاهالي.. وبر لدبهم الأذى والحنق على الحاكمين وأعوانهم. 

الغريب ان المقريبن من الحكم السعوديى من زعماء الوهايبدن في اللضناء »كالما من 
الخرص بعد ان اصابهم مذه النزر القليل» فراحوا.يشكونء» .يفول الشاعر الثبيخ أحمد بن مشرف 
شاكيا لدى فيصل بن تركي ما اصابه: 


مجان وا الاملون رده ا وظلم السورى وتوم الحديتاب و 


تقد حدد الاتراك ما «بيأخذونه من رعاياهم في القطيف والاحساء بالزكاة والا عشار الشرعية» 
راا السو كي ن رة امنا ترون كال حم الماضى :وف قوبل 
هذا الامر بالارتّباح» ليس لان ذلك كان وعدا وهميّاء وانما كان حقيقة ملموسة» الا انه في أواخر 
عهدهم ‏ ونظرا للأزمات المتلاحقة ‏ التي كان الجنود يعانون منهاء وباجتهاد شخصي من 
بعض المسؤولين» أرادوا زيادة بعض الضرائب» وصادف ان بعض المتصركيين كانوا فاسدين» 
وبعضهم كان متواطئا مع ابن سعودء وكانت قبضدة الدولة قد تراخت» ففرضوا ضريبة على 
التمر لنغطية نفقات الحامية» فرفض الاهالي ذلك؛ وسر عان ما استجابت الدولة إلى مطالبهم. 
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والسؤال كم هو مقدار الضرائب العثمانية» وكم كانت المصاريف؟ 

شير المسدشرق السوفياتي» إلبكسي فاسبطييفء, إلى ان ((عائدات الاقليم في عهد الادارة 
العثمانية تعادل /ا؟ الف لبرة ‏ عثمانئية ‏ سذوبا. بينما بلغت نفقات الحامدة والادارة ؟ © الفا.. 
وبمكن زبادة عائدات الاحساءء وهذا ما عزم عليه عبد العزيز السعود.. حجيث فرض ضدريبة 
بسبة %۸ على كل الواردات الني تصدل إلى الاقليم الشرقي من جعة البحر)) '"”. 

وببدو أن هذا التفدير كان أواخر القرن التاسع عشرء أما في بدإبات القرن العشرين» فيقدر 
لوريمر واردات الاقليم بستين ألف ليرة عثمانية» .ينفق على الجنود والموظفين 55 ألفا منها.. 
وعاد لوريمر فأكد بانه حدث في احدى السنوات ))١1١1((‏ أن اتقطع حبل الامن» فتدهورت 
تجارة التمور وانخفضت اسعاره من دولارات للمن الواحد"" » إلى اربعة دولارات» وتبع ذلك 
انخفاض في الضرائب إلى اقل من 5 © الف جنبه أي أل حدق المصدروفانة” . 

وتثيير مذكرات مدحت باشا ٠"‏ إلى ان إبرادات منطقة الاحساء والقطيف كانت تكفي 
مرتبات الموظفين والعساكر والضباطء ويبقى منها جانب لخزينة الحكومة. ولكن الذين خلفوا 
مدحت اعادوا الجنود إلى بغدادء وافاموا مقامهم طائفة من الاكراد والعربان» وأرسلوا البها رجلا 
من اشدراف الاهالي لا ,يعرف قواذين الحكومة ولا نظامها إسمه عبد الرحمن'' 
الحكومة قد وعدت الاهالي باعفائهم من كل شيء عدا الزكاة والاعشار» فأراد المثبيرون الاكثار 
من الابراد» ووضعوا الضرائب واحدثوا رسوما جمركيّة مما أدّى إلى استباء الأهاليى وطرد 
موظفي الحكومة. 

كما اشارت المذكرات السالفة إلى ان الحكومة التركية جمعت الزكوات والاعشار الثدر عدة 
بعد الاستيلاء المبائدر على الاحساء بكل سهولة» وبلغت واردات الحكومة في سبعة اشهر ثلائين 
مليونا وسبعمائة ألف من الفروشء وكان متوقعا انه إذا تمّت الاصلاحات وزادت ثروة الاهالي 


At 5‏ 
واسثتب الامنء» ازدباد إبراد الحكومة . 


١ 
وكانت‎ .. 


7 فاسابيف. «مصدر سايق ص ۲٤۲‏ . 

5*5 المن» وحدة وزن بختلف مقدارها بدن الاحساء وللفطيف. فهي في الاخيرة نساوي 5؟ رطا انجليزيا ((15 كخم))» وفي 
الاحساء بين ٠٠٠١‏ و ۰ رطلا. 

2 الاصلاح الاجنماعيء الصفحات 4ك . 35 1؟1. 

7 يوسف كمال حتاتة. مذكرات مدحث بادك ص 187. 

'"2 عبد الرحمن سامال. نجدي مقيم في الاحساي نظاهر بلاولاء للأنراك. وكان على علاقة قوية مع المعنمد لأسياسي في 
البحرين: م كانت 43 ارنباطات قوية مع لبن سعود الذي بعل اليفاوض الانجليز بشأن الاحساك قبل احتلاليا من قبل السعوديين» انظر 
دوره في موقع لخر من الكناب . 

72 بوسف كمال حتاتنة. مصدر سایق ص ۱۷۹ ۱۸۰ . 
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فعقد اجتماع حضره زعماء البدوء وأتفاق على اخذ ريال عن حمل كل بعدر ,برد إلى القرى» 
وان 
وجاءت تقديرات لوريمر في بدإبات الفرن العشرين لما ,بأخذه الانراك من المنطقة على 


وواجهت الحكومة التركية أول مشكلة بالنسبة للزكوات مع البدو البعيدين عن مركز الدولةء 


تمور الاحساء ٠١.‏ لا" رويد" 
تمور الفطيف ٠‏ ر وید 


قمع الاحساء 7 رويدة 

أرن الاحساء ٤٠۰‏ رويدة 

المجموع ۰ ين 

تجدر الاشارة إلى ان المجموع هذاء يساوي حوالي 785٠‏ ليرة عثمانية ذهيدة.. مما .يعزز 
النكوك القائلة بأن دخل العثمائيدن من المنطقة لم .يتجاوز من أي عام ثلاثين الف ليرة أ .يلحظ 
هنا أن أهم الزكاة على المحاصيل لم .يتجاوز سس المصروفات البالغة» حوالي سئين الف لبرة 
ذهبا. 





وهناك ضرائب تافهة تؤخذ من صببادي اللؤلؤء مقدارها نصف ليرة ذهيبة تركية عن كل 
سفينة صبيد مهما كان حجمهاء وذلك في اول موسم الغوص. وأشار لوريمر إلى ان عدد السفن 
العاملة في الاقليم حوالي ٠1۷‏ سفينةء وبعمل بها 54 4؟ رجلا.. وبكلمة» فان الضريبة لن تصدل 
إلى ))1١((‏ لبرة ذهباء وهو مبلغ لا .يستحق الذكر والتسجيل! 

أمام هذه الحقائق» .يمكن الفول ان الضرائب العثمانية كانت قليلة» وقد حاول بعض الكتاب 
اناف على ذلك بالفول' أن الصيز اب #شيلكها الحامتاف ت ورغ قله عددها حاولا رر نا 
شيء للخدمات.. وفي هذا القول اهمال لحقيقة انه لم تكن هناك دولة أو امارة في الذليج أو نجد 
أو الحجاز تضدع في اهتمامها مسألة الخدمات, بل ان دولة السعوديين الأولى والثازية» ورغم 
ضخامة الامكانات الماددّة الني استوفيت من السكانء لم .يكن لديها بذد للمصساريف على الخدمات 


3 المصدن السابق . 

لوريمرء جزء ؟ القسم الجغرافي ص 44. وقد اشار لوريمر ,الى ان هناك ضر للب اخرى على الدخيل. وانها كانت على 
ثلاث درجات. الأولى نافع فرشين ذهديدن عن كل شجرة نخيل. وهذه لجوه لنواع النخيل. و الثانية قر شا وربع للفرش عن كل شجرف 
والنالنة نافع ذلافة لرباع القرشن. مع ملاحظة ان لاليرة للعذمادية تساوي مأنة قرثا. 
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اطلافاء ذلك ان أمس الدولة المنظمة والحديثة لم تقم بعدء وكان الحكم على سوء أو حُسن أي 
نظام ,ينم من مذظار ما ,بأخذه من السكان من ضرائب. 

فضلا عن ذلك فان الاحساء شهدت فى وقت مبكر المدارس الحكومية التى أسسها العثمائيون» 
سذة ١٠۹٠ء‏ وسبقت بذلك كل مناطق الخليج بدون استثناءء في حين لم بدخل التعليم النظامي في 
العهد السعودى إلا بعد 5؟ عاما من سقوط الاحساءء وبعد 8؟ عاما من احتلال القطيف!!. 

ولم تتأخر الاحساء والقطيف فى مجال الخدمات البلدية والبريد وغيرها.. ققد اسس 
العتمانيون أواخر ١1٠١‏ بلدية في الاحساء وعيّنوا احد الوجهاء رئيسا لهاء ثم طالب الأعيان 
بترئس محمد احمد الشعيبي» فتم لهم ذلك.. وبقي الشعدبي رئيسا حتى سقوط الاحساء 2١11١19‏ 
فألغى ابن سعود مهام البلدية» ولم تؤسس بلدية جديدة؛ الا بعد خمسة عثْس عاماء أي في عام 
5هم/11798م. 

وكانت هناك بلدية في القطوف أسدتك في ذات الفترة ولتؤدّى نفس المهمات ‏ . 

وفوق هذا عرفت المنطقة فى العهد العثمانى الاتصالات البريدية؛. حدث اوجد الانراك مكاذب 
بريدية في كل من القطيف والهفوف والجييل» وأدّت خدماتها حتى احتلال ابن سعود للاحساءء 
فتوقف البربد مدة اثني عثدر عاما على الافل؛ أى إلى ما بعد سقوط الحجاز سذة ١٠١٠ء‏ وحينها 


4“ 


اعتمد المواطنون ‏ بدرجة رئسبدة ‏ على المسافرين في إيصال رسائلهم . 
النشاط الاقتصادى 

مارس سكان الاقليم مجموعة من التشاطات الاقنصادية جعلت من الافليم اغنى افاليم الجزيرة 
العريبة» فإلى جانب الزراعة عمل السكان في مجال الغوص لصببد اللؤلؤء كما مارسوا مهنة 
صدد الاسماك» ودر يدا" المواشى» والصناعات المحلية العديدة والنجارة, وغبرها. 

الزراعة 

وكانت تعتبر المورد الرئيسي للسكان الذين هم في أغلبهم فلاحون» وقد ساعد على نمو 
الزراعة عبر العصور غزارة المياهء والأرض الخصبة وتشيْتْ الأهالي بأرضهم وزراعتهم. 

أما أهم المزروعات» فهي النخيل الني إشتهرت بها المنطقة منذ عهود ما قبل الإسلام 
وضرب بها المثل ((كنافل النمر إلى هجر)). ويعتبر التمر .يومها الغذاء الرئيسي للسلكان بدون 


5 لكشاف الفط واثره على الدباة الاقتصلايق. ص ؟لاك 314 . 
° النصدن السايق. ص .ه56 4ه8. 
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مزاحم» لس فقط في الجزبرة العريبة» بل وفي مناطق اخرى من العالم» قبل ان ,بزاحمه القمح 
والأرز التمر على الموائد. 

واضافة إلى زراعة التمرء نمت في الاحساءء وبعض مناطق القطيف» زراعة الارز 
المشهورةء والمعلوم ان الارز بحتاج إلى الكثير من الماء» وبرزت ضا كما نذكر مدحت 
باشا _ زراعة القمح» بعد نجاح حملته في الاستيلاء على الاحساءء وكان اول عمد السكان 
بزراعة القمح هو في تلك السنين الخوالي. كما زرعوا الذرة والدخن والسمسم واللويبا والشعدر 
وعباد الشمس و غيرها. 

وزرعت في القطيف والاحساء الخضار بأنواعها والفواكه مثل الرمان والتين والعنب والخوخ 
والحوامضء واللوز والموز والتوت والنبق وتمر الهند والإيمون والمشمش والبوبي وغيرها. 

وبالنسبة للتمورء قدّر لوريمر اتتاجها في الاحساء عام ١1017‏ ب ((01)) ألف طن سنوياء 
وفي القطيف ((4؟)) ألف طن سنوباء وكان هذا النائنج الضخم .يسدُ حاجات السكان ومعظم 
حاجات شرق ووسط الجزيرة» حدث اصصبحت القوافل تهفو نحو الاحساء و القطيف» لتعود محملة 
بالتمور والأغذية» وقدّرت المساحات المزروعة بحوالي أربعين ألف هكتاراء تحوي ما بین ٤‏ 
5 ملايين نذلة» في الاحساء وحدها. أما في القطيف فقدرت المساحة المزروعة في العهد 
العثماني ب ١7‏ ألف هكتاراء وبها حوالي ملدوني نخلة. 

وحدد لوريمر صادرات التمور من المنطقة على النحو الذى.بوضحه الجدول النالي: 

1٠٠٠.١ *‏ طن تصدر إلى جدة عن طريق مدناء العقير. 
٠‏ طن تصدر إلى جدة عن طريق مدناء البحرين. 

* ...5 طن تصدر إلى البحرين. 

٠٠. *‏ طن تصدر إلى قطر. 

٠٠٠٠٠ *‏ طن للاستهلاك المحلي وللتصدير إلى الكوبت ونجد' 

وقذر فإبدل ((71021)) صاحب مؤلف واحات الاحساء قيمة النمور المتنجة بحوالي مليار 
وخمدبدن ملبون جنبهء وهو مبلغ بالغ الضدخامة ,يومكذ. 

واشنتهرت القطيف بتصدير الدبس (( عسل التمر)) المسدتخرج من رطب الخنيزي الذي 
اشنتهرت به الواحة» هذا اضافة إلى تصدير السلوق ((الرطب بعد ان ُغلى ويجفف)) إلى الهند 


فل ان دن التفيرة قانونا متدق الانشوان 


% 


۹ 


وز الفسم الجغرافي. جزء 5 ص ۹٩۹‏ . 
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أما الارز الاحسائي» فقد طغت شهرته على كل الانواع» وكان سعره من أغلى الاسعار» وقد 
تودّع الأهالي في زراعته أبان العهد العثماني» وقدّر الانتاج السنوي ب 5١((‏ مليون رطل)). 
في حين بلغ اتتاج القمح في المواسم الجيّدة ما يقارب ((ألف مليون رطل))”"'. 


صيد الاسماك و الْلْوْدُو 

واننتهرت به منطقة القطيف وتوابعها كدبيهات وصفوى وتاروتء وكانت هذه الحرفة مصدر 
ثراء كيدر للمنطقة.. وقدر لوريبمر عدد السفن التي تنطاق للغوص في سنة ١101‏ بحوالي ٠١۷‏ 
سفينة يعمل بها 45 5؟ رجلا.. ويبدو من خلال المقارة بأحاديث الطاعنين في السن؛ ممّن عمل 
بالغوص أن عدد السفن والعاملين.يفوق تفديرات لوريمر بكثير. 

نقد اثنتهرت منطقة ساحل القطيف ((الخط)) على مر العصور بأن بحارها تحوي اجود انواع 
اللؤلؤ واكثرهاء حيث انخرط المواطنون في سلك الغواصبين» اضافة إلى القيام بالزراعة وغيرها 
بعد اتنهاء الموسمء بل ان بعءض المراجع انارت إلى ان جميع ادل القطيف غوؤاصونء إما 
لأنفسهم» أو بالأجرة للغير'' '.. وتثيير التفديرات إلى ان واردات الغوص تصصل إلى مائة مليون 
رويبة فطدية هندية. 

وهكذا نشأت طبقة من المواطذين ثقوم بالمتاجرة باللؤلؤء فتيدعه في البحرين أو الهند 
وغيرها.. و عادة ما تزدهر الحياة الاقنصاددة في المنطقة بعد اننهاء كل موسمء» وتزداد حركة 
النجارة بشكل كيدر. 

من جهة اخرىء اعطت سواحل الخليج كميات هائلة من الاسماك» فالذليج بمياهه الدافئة 
وملوحته الزائدة» جعل منه ملاذا للاسماك» واحترف الاهالي صبيده ببراعة» وابتدعوا وسائله» 
مما ا غذاء جيدا ورخيصاء وصاروا مع تفادم السندن خبراء في اماكن صيده وتوفيته .. ولولا 
المضايقات الحكومية الحالية؛ لغطّى انتاج المنطقة كثيرا من بلاد العالم. 

وبلا شدك فان الاهالي» ما كانوا .يستهلكون كامل الانتاج» بل .يصدرون الفائض إلى الاحساء 
التي لم ,يزاول سكانها هذه المهنة ‏ وإلى الرباض ومدن نجد الاخرى.. في حين تحفظ 
الانواع الرديئة من الاسماك كطعام للأبقارء أو كأسمدة للزراعة''" 


5 لكنشياف النفط واثره على الحباة الاؤتصادية في المنطقة الشترقيق. ص .۷١‏ 

7 الفطبف واضدواء على شعر ها ال عاصرء ف الك بوسف أل سيف ط 01 14.5 هم ص 54. 

”'” نصدر المنطقة في لوقت الحالي أجود أنواع الرببان في العالب. ,الى العديه من دول الغرب» خاصة الولايات المتحدث وف 
افو ا قرلا فقا المي فو الرس ماه حوبان افق من عبد اقل وفك اأ 
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الصناعات المحلدة 

وهي عديدة ومتنوعة» وقد برع فيها الشبيعة الاحسائيون بوجه خاصء ذلك أن البدو كانوا 
,بأنفون من مزاولة الحرف لأنها انحط من مقامهم ‏ كما ,يرون وذق العادات القبلية ‏ بعكس 
الحضر. 

ققام الحدادون ولون والنخادون بتأمين الاحتباجات المحلية من أوان وقدور ودلال 
القهوة والهاونات التي استوردوا النحاس من الخارج لصناعتهاء ويذكر زويمر ان الاحساء 
انتهرت بصناعة الأوانى النحاسبية من مخظف الاشكالء» وكاذت تصدر إلى مخثلف أجزاء شده 
الجزيرة العريية '''. 

وصنع الحدادون مستلزمات الزراعة والبناء» كالفؤوس والمحاريثء» والسلاسلء والمنافيش.. 
وتشطت صناعة دباغة الجلود والاحذية والحقاكب والقرب» وحافظات التمرء والأحزمة» وغمد 
ارف وسار اا اة 

ومن الفخار قامت صناعة أواني الطبخ والصحون» وبالخصوص أوعية حفظ المياه وتبريدها 
كالزبر والدب والمصخذة والخرس» والتنور والذي يصذع فيه الخبز. ومن النخول فامت صصناعة 
الحبال» والحصر والاقفاص» والمراوح اليدوبة» وسفر الطعامء وقلال التمر ((الخصف))ء 
والزنايدل وأسرة الاطفال» واستخدمت الجذوع للسقوف» وبرع النجارون في صناعة الابواب 
والنوافذ وتقشها. 

وكانت هناك صناعة النسيجء كالأزرء والغتر المحلبة» والطوافي الصبيفية والشتويةء 
والجوارب الصوفبة والفطندة.. اضافة إلى صناعات اخرى كالفرش والوسائد والمساند 
والأردية '''. 

وأهم من مكل ده الاحساء بشهرة عريقة في صناءة العبي والمشالح المشهورة حتى 
البوم في كل انحاء الخليج والجزيرة العريبة» وعدذها زويمر واحدة من أهم صناعتين تميئّزت 
بهما الاحساءء وكانت تصدر العباءات إلى البلدان المجاورة» وبوصي الحكام والأمراء بصنعها 
لهم بخبيوط فضبدة وذهيدة. وقد مارسدت الجاليات الاحسائية في كل مناطق الخليج هذه الصنعة 


ار 


جمال زكربا فاس الجزء الاول. ص .٠١‏ والاصلاح الاجتماعيء ص .٠.‏ 
2 اكشاف النفط واثره على الدية الاقتصلاية. ص 11 3ق ١١۸‏ . 
وانظر أبضاً )) Arabia; Its people; Culture‏ تامتتهة5)) ص ؟55. 
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وبضاف إلى هذا كلهء صناءة الحلي الذهيدة والفضبية» التي أشار اليها لوريمر» حيث اكسبت 
المصوغات والحلي والمجوهرات الني .نتم صقلها وتصميمها في الاحساء ‏ دوجه خاص ل 
شهرة واسعة:. 

وكل هذه الحرف _ كما اشرنا _ كانت تعتمد على الثببعة ' ' ' تماما مثلما هي الزراعة وصبدد 
الاسماك واللۇلۇ _ الذي انخرط فيه اعداد من البدو المتحضرين .. والسبب في استنكاف 
الأخرين عن ممارسدة هذه المهن» انهم عذوها مهنا وضببعة تتنافى مع طيبعة البدوي _ 
والمتحضير حددثئا ‏ الذي .برى في ممارستها إهانة له. 

ومع وضوح هذه الصورة الاجتماعية» الا أن احد الكتاب اعتبر ان ((المذهب له أثر في 
تحديد نوعية العمل الذي يمارسه السكان السذة والثبيعة *''. وفي هذا تجاهل الخصائص والطباقع 
البدوبة .. وإيحاء بأن المهن الوضبيعة ‏ بالمنظار البدوي ‏ لا يمارسها الا الشببعة! 


التجارة 

واحتلت المردبة الثالثة بعد الزراعة والغوصء وقد ازدهرت التجارة في العهد العثماني» رغم 
المموقات البريطائية. وكان اتنماش البحرين بالخصوص مرهوئاً بحركتها التجارية مع مينائي 
القطبف والعقير. ولهذا ازدهرت التجارة يبن هذين المينائين» ويين البحرين والهند ((اضافة إلى 
تعامل محدود مع العراق ولكوبت وعمان وإبران)). رغم ان الانجليز اششاروا على الشيخ 
عيسى » وبمجرد ان بيطر الاثراك على الاحساءء بأن يُضاعف الضريبة على البضائع المصدرة 
لمينائي القطيف والعقير بغدة إبذاء العثماذيين» فرفعها من 905 إلى 297٠١‏ ولم تخفض هذه 
الكريبة الا د ادكلال. ن سمو للآدتاك: أو ذل قفون أكلالة لها فأعادها عفني إلى نمه 
بعد أن استمرت لمدة تزيد على اريعين عاماء والسدب كما قال تبيخ البدرين» أنه جعلها 960 
((مساعدة منه لابن سعود))» لأنه بدأ.يفرض ضريبة ممائلة في مواتكه” ''. 

كانت الفطيف والاحساء» مركز التجارة» حدث ,يعتمد على ما .بعرض فى اسوافهما عشرات 
الآلاف من البدو والحضرء وبكفي ان دخل موانئ المنطقة ,يزيد على مائة الف رويدة شهريا ,يوم 
لكل انق سحو المكطلفة” '', 
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و انظر أبضاً )) people; Culture‏ كل ))$udi Arabia;‏ ص ۹ . 

4 الصدن السايق. ص .٤۸‏ 

وانظر أبضاً )) Its people; Culture‏ يمتطوتظ تامتتة5)) ص ؟5؟. 

7 الغيير لأسباسي والاجشماعي في البحرينء د. محمد لأرميحيء ص ٠١١‏ . 
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وبعتبر ميناء العقير اكذر شاطا من ميناء القطيفء وكان ,يغادره ما يدن ٣٠٠١۰ 5٠٠١‏ 
جمل اسبوعيا محملا بالبضائع ''". 

أما صادرات المنطقة فهي: التمور وسعف النخيل» العباءات: والجلودء وحطب الوقود» 
والحلي الذهيبةء اللؤلؤء والخيول» والحمير الحساوبة ذات الشهرة العالمية لفوتها وسرعنها 
وحجمهاء وكان الطلب عليها كيبرا في العراق وإبران والبحرين ومصر.. ومن الصادرات 
السلوق و الدبس»ء والأواني الذحاسية وغيرها من الصناعات البدوية. 

في حين كانت الواردات تشملء الخيوط الملونة والافمشة, الشاي» الفقهوةء الهيل» وأخر 
صر عات السلاح المهرب من البحرين ومسقط وفطرء والتوابل والاخشاب. 

وهكذا اثتعشت الموانئ في العمد الثركي» وازدهرت التجارة» وذلك بفعل عاملرين: 

.٠١١۲ 141/١ استباب الأمن اكثر من كلاثين عاما متواصلة‎ ١ 

؟ ‏ انخفاض الضرائب» قياسا للعهد السعودي السابق واللاحق» وقياسا للمناطق الاخرى 
الرازحة تحت الاحتلال البريطاني. وقد رانا ان مشابخ هذه الدول .يفاخرون أحيانا ‏ حينما 
يقومون بتخفيض الضرائب - فيقولون أنها وصلت إلى ما ,قارب حجم الضريبة المفروضة في 
القطيف والاحساء. 


تربية الحيوانات و الدواجن 

حيث لم يكن يخلو منزل في المدن والفرى من حظيرة لذريبة الابقار أو الاغنام أو الدواجن 
أو الطيورء اضافة إلى مستودع لتخزين التمر والمواد لغذائية الاخرى.. وكان من عادة السكان 
ان ,يخنوا النمر والأرز والحنطة والسمك المجفف والحطب داذل منازلهم؛ بما.يكفي احتياجاتهم 
لعام كامل ثفريبا”''. 

واعتمد الاهالي بشكل كيبر على متنوجات الابقار بشكل خاص من حليب ولبن واجبان وسمن 
وغير ذلك» وكان هناك اكتفاء ذاتي من اليدضء وقام دبادل يبن مننوجات البدو وما ,دتنجه 
الحضر. 

وبشكل عام بدأت ملامح الثراء تبرز في المنطقة بعيد استبلاء دولة الخلافة عليهاء لأنها 
تحمل مقومات الازدهار والنمو.. فكثرت الخدول واليبوت» وانبثفت شريحة واسعة من التجار 


27 اكشاف التنفط وأثره على الحبلة الاؤتصانية. ص 35 ص 1١4‏ . 
5 اكشاف الفط وأثره على لاحب الاجشاعية فى المنطقة الشرقيق 1967 .198 هم 19559 .دك الذكتون عبد لل 


ناصر ال ببعىء ط ١‏ ۷., ص ٥۱‏ . 
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والملأكين» ولم .نقتصر الغنى والثراء على منطقة دون اخرىء الا ان الهفوف والفطيف 'نركزت 
فيهما الشخصبيات والثروات» واضبيفت للعديد من الاغذباء لقب ((شاء)) كدلالة على الغنى. 

واشار البريطانيون في مصادرهم عن ذلك المرحلة إلى تزإيد اعداد الزنوج العاملين 
بالزراعة» وهي احدى علامات الثراءء بل ان بعض البدو ‏ وهذا امر غريب ‏ كان لديهم عيبد 
بعملون في الرعي مع ان تجارة الرفيق في المنطقة كانت قليلة جدا بسبب مرافبة السلطات 
البريطانية» و استنكاف الاهالي عن ممارسة ((النخاسة))؛ ومع ذلك كان الرقيق كثيرا في الاقليم؛ 
وكان لدى الا غنياء اكثر من واحد.. في حين ان تجارة الرقدق في ((نجد)) كانت مزدهرة بسبب 
ما يُجلب إلى اسوافها من رقيق محمل من افريقباء وأصبحت الرياض مركزا من مراكز يبع 

ومن علامات الثراءء ان افليم الاحساءء كان له عملته الخاصة بهء وهي ((الطوبلة))؛ اضافة 
إلى استخدام العملات العثماندة ((البارة» الفرشء اللبرة))» وشاع استخدام الرويدة الهندية لكثرة 
التنعامل مع الهندء ولكونها لعملة الرئيسية في البدرين والكوبت, واضافة إلى ذلك استخدم 
الدولار النمساوي ((دولار ماريا تريزا)) ويسميه الاهالي ((بالريال الفرنساويء الفرائسي)), 
وكان من الفضةء وقد دك في فيبنا سدنة 2٠١/٠١‏ ويحمل صورة امبراطورة النمسا والمجر» 
وبقبت هذه العملات مستخدمة إلى ان تم ضرب الربال السعودي سذة ۱۹۲۸ 57؟١١ه‏ في 
متها 

نفد عرفت المنطقة الثراء في العهد العثماني بصورة لم تعهدها من قبل» ولو لم يكن بها الا 
التمر الذي اشتهرت به في القديم والحديث لكفى به ثروة في عصر كان اهل نجد ,بأكلون القدُ 
الملوي» والأخضر واليابس.. وقد أُثْرت هذه اليبئة المترفة على شعراء الاحساء السئة» فاختفت 
و الحزن والبكاءء فما اقل ما .ببكون وما ,يحزذون» وما اضعف رثاءهم وشكواهم» وحتى 
غزلهم وما فيه من شكوى قليلة ضعيفة.. بالرغم من ان هؤلاء الشعراء اختلطوا بييئة الدع 
الني أجادت شعر البكاء والرثاء» بصورة لا تراها في شعر الغابرين أو المعاصرين.. وحتى 
الشاعر ابن مشرف رغم حماسه للدعوة الوهايبة» وبعد ان استوطن الاحساءء لم ,يقل ثبيئا ذا بال 
.يمكن ان .بوازي شاعريته في نكبات الدر عية والرباض» وذلك بسبب عيشه المترف في 
الاحدياء 7 


7# 1 
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وبذكر الالوسي ان ثمن المنزل في الاحساء كان ألف ليرة عثمانبة» وان اجرة الدكان كانت 
5 ربالا في الشهر في الاحوال العادية» وإذا جاءت القوافل بلغت أجرة الدكان في اليوم أربعة 
كال الاجرة العادية ذ ولك انكام دل على را و ابيع وكين إا علا أن قيمة الحمل فى ذله 
الجين تبلغ من ربالين إلى خمسة ريالات '". 

والآن لنذستعرض الرؤدة السعودية تجاه الوضع الاقنصادي في العهد التركي في الاقليم. 

تقول أحد الكتاب ''' تحت عنوان: ((موقف أهالي الاحساء من الاستراتيجية العثمانية))» ان 
الوافع الاجتماعي في الاحساء اثبت ان هذه الاستراندجدة ‏ القاضدية بند عيم الوجود العثماني في 
الجزيرة العريبة ‏ غير موققة» لسبيين هما: ((أن الدولة العثمائية لم تف بالوعود التي منت بها 
الاهالي» فكان هذا سدبا في فقدان القاعدة الشعيدة والتأبيد السكاني في المنطقة)).. أما السب 
الثاني فهو: ((استناد الاستراذيجبة العثمانية على القوة العسكرية» وان هذا الاسلوب ,يفتثفر إلى 
تأيدد الناس [4 دائما)).. وقد ناقششنا بطلان هذا السبب في صفحات سابقة . 

أما عن الاول» فيتحدث المؤلف عمّا جاء في متشورات مدحت ونافذ باشا حول تخفيف 
الضرائب وإزالة الكثير وغير الشرعي منهاء الا أنه .تقول بأن هذه الوعود لم تكن حقيقية 
((فازدادت الضرائب المفروضة على كاهل السكان» وسادت المنطقة حالة من التذمر والسخط: 
كانت حصبيلته الانفجار الشعبي الذي عبر عنه أهالي الهفوف حدن اسدتنفروا وتجمّعوا عند مقر 
حكومة متصرفية نجدء بحجة ان السعر الذي سعّرته الحكومة للتمر زائد ومضرء نأغلقت 
الدكاكين مدّة ماء ولكن تدايدر الحكومة أُدّت إلى تسكين الأهالي)). 

واعتبر الكائب هذه الحادثة ((من بوادر التذمّر الجماعي المنظم في الادساء ضد الاستر أتدجدة 
العثمانية))» وانها تدل على ((عدم انسجام الاهالي مع اسلوب الحكم العثماني))» وهو إبحاء 
عنصري كربهء مع ان الاهالي» والاغليدة الساحقة من السكان العرب ما كانوا .دنظرون إلى 
الاتر اك كمحتلدن» بل اعتبروهم مسلمين»ء ولم الا ا ا في بريطانيا وفرنسا 
قد غزت بومئذ الا بعض العقول اليهودية والمسبحية في ديار الشام ومصرء يبنما لم يفهم الأهالي 
العرب ما هي القومية؟ 

نفد استخدمت هذه الحادذة لتكون دلبلا ضدد الاتراك» لس في مجال الاقنصاد فحسب, بل وفي 
مجال السيياسة» ولس لدى المعارضيين أدلة تؤيدهمء إذ لحسن الحظ ان معظم المعلومات 
المتوفرة» ومن ببنها المعلومات الواردة في الوثائق النركية والانجليزية» والني عادة ما ةتبس 


72 المصدر السايقء ص 45. 
7 دراسات فى تاربخ للجزيرة العربيق. ص 203115 111. 
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معظمها تفند أقوال هؤلاء الباحئين. 

وحاذثة تدعين.الثمن» :غم ما فخ فا لم تكشدف: تنو محانين. الحكم: التزكى . فالحادةة: 
عاماء فلا تصلح أن تكون دلبلا على الفترة السابقة.. والملاحظ ان الباحثين السعوديين؛ لا 
بيقيمون الوضدع الاقنصادي من اساسه وبدإدته» وإذا ما أرادوا الحديث فانهم ,يبدأون من عام 
١ه‏ لأنه من ذلك العام أو قبله بقليل بدأت الاضطرابات الامنية تجتاح المنطقة» بفعل 
تحردض الملك عبد العزيز لقبائل البادية. 

والحادثة المشار البها لا نعرف تفاصبيلهاء لكن صاحب كتثاب تحفة المسدفيد.يقول عنها الثالى: 

((في أيام ابي سهيل - الوالي التركي ‏ قذل في بلد المبرز رجل من عسكر النظام؛ .يسمّى 
محمود کردي» فقبض أدبو سهيل على مشايخ المحلات وسجنهمء وطلب منهم ان ,يأتوا بقائل 
الرجل.. فكتب له العلماء فى اطلاقهم لعدم علمهم بالقاتل» فلم .دلتفت لقولهم» فأو عزوا للأهالى 
سهيل)): و أخيرا ((طلب من العلماء التوسط فى القضبدة» فأطلق الرؤساء والأعيان» و أسقط بعض 

. ١ 8 

الضرائب» وخفف فى البعضء وسكذت الفتنة» والحمد لله)) *'". 

وهناك جانب من وثيقة تركية من وثائق الباب العالي» صادرة من الفريق اول سليمان باشاء 
فاكد الجش السلطانى الساس فى بغداد» دائرة الاركان الحريية العامة الشعبا: الرابعةء مؤرخة 
في 11 أذار/ ؟؟؟١هه‏ وهي برقبة تنحدث عن الاوضاع في الاحساءء وتشرح الحال وتفول 
((أن الواجب والمصلحة العامة تقتضى مضاعفة الجهد لنيل حب الأهالى)).. وان الاخيرين 
الحكومة المحلية» وأطلق سراح الموقوفين بعد ان زودتهم بالنصائح المؤثرة)).. ويثببر كاذب 
البرقية» إلى ان سبب الأزمة هى ((أن الحكم يبد البكباشى محمود بك» وهو رجل جاهلء وآلت 

5 ل 1 2 7 5 وى e‏ 0 

مصالح المتصرفية إلى أناس غير مؤهلين)). وتفول الوثيقة ان محمود بك وجماعته ,يعاملون 
إلى محاذير عظيمة))” '". 


14 إن كيه القلارء دصدرن سايقء. ص ۸۹ 1۰ . 


7' دراسة فى «صلان تاربخ الجزيرة العربية الدهيث والمعاصر ((مصاان تاريخ البلاه للسعودية))» الاكتور عبه الفتاح لدو عليق 
دار المربخء للرياض ۰۱۹۷۹ ص ۹٩۱۹ء ٠٠١‏ . 
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وبلاحظ هناء أن السرياسة العامة للائراك لا .يجريها الولاة كما .ينبغي» وهذا يؤدي إلى 
((محاذير عظيمة))» والمحاذير هذه هي سقوط الاحساء يبد الانجليزء أو يبد حليفهم أبن سعود. 

ومن المهم جدا الانتباه إلى ان محمود بك: وهو مقدم الدرك» متواطئ مع ابن سعودء كما 
تذيدر إلى ذلك وثائق اخرىء وتذكر الكتب السعودية انه كان بغري القبائل بمهاجمة الحضر 
وقطع الطرق» فكانت التزيجة ان قثله أهالي المبرزء ففت ذلك في عضد الملك ابن سعودء كما 
سنرى في الصفحات القادمةة. 

ل ا ga‏ ك ENS oO aS a‏ الات قد 
للتمر في مركز لواء نجد ‏ الهفوف ‏ فعد الافراد ان هذه القيمة زائدة عن القيمة السابقة» 
وتسبب ضررا على الناس. ققام هؤلاء النفر من الناس وميُجوا الاهالي ضد الحكومة. فأغلقت 
الحوائيت في السوق بعض الوقت. وحلاً للمسألة قفد اجرت الحكومة المحلية ما يققضي عمله 
من تدايدر)) . 

أما ما هي التدايير فيلخصها مخبر سري للدولة العثمانية في وثيقة تركية''' بفوله: ((ان 
المنصرف قدر ضريبة التمر ب ١١‏ ربالا بدلا من خمسة ربالات» واضاف اليها بعض التكاليف 
الاخرى» مما سب نفور الاهالي في الاحساءء وقدموا الشكاوى في ذلك إلى قبادة اللواء التي 
رفعت أمرهم إلى ولابة البصرة» فردّت الولابة على شكاويهم وأطلقت سراح مسجونيهم)).. أي 
خففت الضريبة وأطلفقت سراح السجناء. 

هذه هي السبياسة العامة للأتراك.. نراها قائمة على اساس استرضاء الأهالي» وإن كان الولاة 
في الأيام الأخيرة خرجوا عن الخطة المرسومة»؛ بسبب ضعف الحكم المركزي واتتشار الفساد 
في جهاز الدولة؛ مما أَدى إلى كثرة تبديلات المتصرفين» حيث توالى خلال الاثني عدر عاما 
الأخيرة من الحكم العثماني ((0؟؟1١‏ -١15192ه))‏ على حكم الاحساء دثئة متصرفيين. 

وقد لاحظنا ان العثماذيين استجابوا للشكاوى وبسرعة؛ كما رأبنا حريّة الحركة لدى الاهالي 
سواء في الاضراب أو الشكوىء وهو امر لم يحصلوا عليه حتى يومنا هذا. وفوق ذلك ان 
الحادثة ‏ وهو المهم ‏ لم تكن الا في الايام المرضبية للاثراك» وضمن سباق الانفلات العام 


بسبب سقوط هيبة الدولة جراء هجوم البادية. 


5 صادرة من ولابة لابصر إلى در الصدارة العظمى. ومؤرخة في ٠٠‏ مارس 4١١۲١‏ وموقعة من قبل والى اأبصرة 
وقائدها. انظر الدصدر للسايقء ص .. 5. ويلاحظ أن الاتراك يستخدمون الناريخ لاميلاهى واليجرى معا. 
7 صلارة عن دثرة الاركان الحرببية العامة الشعبة الرلبعة. رسلة موجية الى قبلاة لاجبش السلطانى للسلاس فى بغدة 


ومؤرخة فى ١٠‏ مايو +15 فه. وفى موقعة من مخين اسه محمة عيدف لنظن لامصدن لاسايقء ص م. ف .؟. 
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واعترف الكاتب السعودي الذي نفخ في ((ثورة التمر!))ء فقال ان الاهالي برفعون الشكاوى 
إلى متصرف الاحساء ((وفي حالة عدم استجابة مطالبهم» كانوا يرفعون الشكاوى إلى والي 
البصرة... وأن الدولة كرا ما كانت ترضخ لقبول مطالبهم» قتنصدر الأوامر بتخفيض ضدريبة 
التمر والعمل على تحمدين أحوال السكان في المنطقة)).. واستشهد بوثيقة تركية مؤرخة في 
الحادي والتشوون ن تان 33 

وللعلم» فان الرخص تىي ء في الاحساء كان التمر» وان الأهالي اعتمدوا على انعا وضعهم 
الاقنصادي من خلال يبعه وتصديره. 

إننا لا تقبل التفسيرات التي تأخذ من حادثة التمر دليلا على اثفال كاهل الناس بالضرائب » 
وانها من دلالات السخط العام على الاتراك» فقد اشنارت احدى الوثائق التركية إلى ان هناك جهة 
محرضة أنخذت من حادذة التمرء وغيرها فيما بعد حجة لاظهار العصبيان وتفردب السكان للحكم 
السعودي الوليد في نجد. 

ومن التفسيرات التي لا تسم بالموضوعية» ان يقم عهد الاثراك في السنوات العشر الأخيرة. 
ليبكون حجة على الثلائين سسنة التي سبقتها.. وفي هذا تجن على الحقائق. 

أو ان .يعتمد على المصادر السعودية كدليل على سوء الاوضاع الاقتصادية.. وطيبعي فان 
المصادر الرسمية ليست طرفا محابداء بل هي خصم للعثمائوين.. انظر فول مصدر حكومي 
الذى هو عرض الحكومة السعودية لقضبيتها حول البربمي» وفقد جاء فيه ((لقد بدأت علامات 
للذ في المنطتة من حكم الاثراك لكثرة الضرائب البامظة التي فُرضت على الشعب» مما 
جعلهم .بفكرون في الثورة على حكم الانراك وعودة الحكم السعودي))! 

ويبت القصبيدء هو في ((عودة الحكم السعودي)). 

أو ان .بعتمد على كرس ((تحفة الالباء في تاريخ الاحساء))» وكاتبه سليمان الدخيل» الذي 
تزوج ابن سعود أخته» و الكتاب مقتضب ضعدف السبك؛ فيل المعلومات؛ ولا ,بحوى قيمة علمدة 
ذات معنىء وقد تعرض له علامة الجزيرة الاستاذ حمد ااجاسر بالتفد.. فضلا 7 ان الدخيل 
كان واسطة جيدة لتقل المعلومات للانجليز في بغداد عن أحوال نجد والاحساء وشببعة حائل'''. 
ومصدر كهذا لا يُعَتَدُ به اساساء خاصة إذا اعتمد على افاويل ومسلمات دون ابراز الدليل. 

وكانت اشارة ان بلذت في كتابها ((رحلة إلى نجد)) ((124< 10 #ونتهوء1©))» وهي 
مذكرانها عن رحلتها إلى حائل أبان حكم الرثبيديين لهاء صادقة»؛ فقد فالت ((ان منطقة الاحساء 


5 النصدر السايقء ص 118. 
”'* انظر الونيقة رق ((4147 /371 0")) من ضابط الدعنة في بغدلا ,الى حكومة الهدد تاربخ لاثالث من نوفمير 1915 . 
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تضايقت من حكم الانراك لكثرة الثورات القبلية النى أدت إلى ند هور الناحية التجارية» وأدّت إلى 
عودة القرصنة نئيجة لضعف مببادة الذرك وحامياتهم في المنطقة ' '' وهذا قول صحيح لا غبار 
عليه» وهو ثؤييم لعهد الانراك فى اروا البدو فهى من تديدر الانجليز والسعوددين» 
وسنوضح ذلك في الصفحات الثالية. 

تفد كان الناس ,دبحثون عن خلاصء وكان الأهالى قد تضايفوا ‏ على حد تعيبر أن بلنت _ 

0 4 1 1 
من الحكم التركي» لاذه لم .بوفر الامن والطمانيذة للحضر.. ولكن السكان لم يكونوا ضد الحكم 
٠‏ ۶« ک۶ 

يستطيع أخذ الاحساء.. ولذا كانت مبياسة الأخير تعتمد على آثارة البادية» وتطفش الحكم التركى 
وإنهاكه» ودفع الأهالى للقبول بحكمه اثقاذا لهم من المخاطر.. وهو ما حدث فعلا. 


الوضع المذ هبي و الثقاذي 
في الاحساء والقطیف )۱١۱۳  ۱۸۷۱(‏ 

من الصعب تحديد مدة زمنئة لمرافبة تشاط ثفافي أو فکري» فالنهوض لا وتأتى طفرة وأحدة: 
ولا .يخمد مفاجأة وبقرار رسمي.. فرغم ان السعوديدن حينما استولوا على المنطقة في مطلع 
القرن الثالث عشرء وعمدوا إلى كدب الثببعة وترائهم ومؤلفاتهم ومساجدهم و<سيذيائهم فأحرقوها 
ودمّروهاء واضطهدوا علماء الذيبعة وطردوا الكثير منهم خارج البلادء كما اضطروا اخرين إلى 
الهجرةء شأن الكثيرين من N E‏ ومنهم حنابلة ضا كإبن فيروز المشهور.. ومع ان 
السعوديين [م .سمحو ا لاتيبعة بممارسدة عقائدهم ودروسهم في مدارسهمء الا ان الحركة العلمية لم 
تخمدء لأن رجالها بقوا احياء» وقاموا بتشر المعارف في مناطق اخرىء وطبعت مؤلفاتهم هناك» 
إلى ان هدأت الاوضاع واثنهت الدولة السعودية الأولى بعد حوالي ٠١‏ عاما من احتلال المنطةة 
اول مرةء فعاد المهاجرون والمهجرون إلى دبارهم» وبدأوا عهدا جديدا ونهضة في كافة العلوم. 

ومن اوضح الامثلة في الاحساءء على وجه الخصدوص: التديخ احمد زين الدين الاحسائي» 
صاحب المدرسة الفكرية المشهورة» وابنه الشبيخ عليء والشاءر احمد القاري الاحسائي 
وغيرهم.. فهؤلاء عاشوا مدة في النصف الثاني من القرن الثاني عر الهجري» دم عاصروا 
الدولة السعودية إلى ان اتنهت» وعادوا إلى اوطانهم وبدأوا تشاطهم من جديد. 


“2 رحلة إلى بلاه نجد تاليف أن دلنث. ترجمة محمة أنعم غالب. ط ١‏ 015517 الرباضء منششورات دان البمامة . 
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لا ثدك ان الحركة العلمية تباطأت الا أنها لم تخمدء ثم ما لبث أن بدأت بالنهوض حتى 
استولى السعوديون مرّة اخرى عليهاء وحدث لها ذات الأمر.. إلى ان جاء الانراك في اواخر 
القرن الثالث عثدر الهجرىء فكان في البلاد بقية من علم وحركة ديزية» فنمت وتطورت على ,بد 
المخضرمين ممّن عاصروا الدولة السعودية الثازية والحكم المصري المنطقة» حتى بلغت الذروة 
قيبل الاحتلال السعودي الأخير لها. 

لكنها حينما احتلت ‏ ورغم المحاربة الشرسة لكل ما يمت إلى مذهب التذييع - فكرا أو 


والمجتهدين والمراجع والمفكرين» وما هي الا ٠١‏ عاماء أي يبن العقد السادس والسابع من 
الفرن الرابع عشر المجريء حتى تخطفت ,بد المذون اولكئك الرجالء واحدا كلو الاخر.. وبيت 
القطيف والاحساء بعد جيل الرؤاد الذزين صنعتهم الحركة التشطة إبان العهد العثماني تندب حظها 
وترائها.. قال الاستاذ الشاعر محمد سعيد الجشي ‏ احد تلامذة أولئك الرواد - مصوّرا 
الأحوال: 


با أبها البلد الذي سلب الحمام مفاخره 


بألامس كانت للقطيف نجوم فضل سائره د 
وللشاعر قصبيدة اخرى ,بصؤر فيها القطبف بعد فقد أوائك الفطاحل: 





مال الخريف على الرييع فصوحت تلك الأزامر في الرييع الأخضر 
وطغت رياح الخعطلب تعصف بالربى لقي كتيل مزمجر ومدمر 
حتى أكفهر الأفق واتقطع الرجا من نور فجر للهدإية مسفر 
إن الجهابذة العبافرة الألى طلعوا موسا في دياجي اللأعصر 


سحبوا على قمع الخلود مطارفا والطهر م لء ردائهم والمكزر 


YY 


باليتهميلقون ضوءٌ ساطعا .يبمحو ظللام عمابة وتجثر 





السابفين ولا بعددهم وعطائهم الثقافي والفكرى.. وقد اعتبر الاستاذ عبد العلي الدبيف ان العقود 
الأولى من القرن الهجري الرابع عشرء كانت حقبة وعي لدى الشعب في المنطقة بفضل وجود 


أ القطيف واضدواء على تعرها الدعاصرء عده لأعلى لاسبف. ص ٠١١‏ . 
322 المصور السابق. ص ييل 1.1 . 


535 


العلماء المخضرمين والخطباء.. وواضح انه ,نتحدث عن حقبة العهد التركي ((العقود الثلاثة 
الاولى))» والثلاثة الاخرى السعودية التي هي استمرار للشوط السابق''". 

كذلك الأمر بالنسبة للدكتور السيبعي الذي اشار إلى ((ظاهر غريبة في حركة التأليف العلمي 
والأدبي في المنطفةء لا يملك الناظر في تاريخ الحركة الثفافية للمنطقة الشرقية الا ان .قف 
عندها طوبلاء وهي ظاهرة تقف عندها مسجلين لها ولاقتين نظر مؤرخي الآداب إلى ضرورة 
دراستها وتفسبيرهاء وهي اتقطاع الأدباء والمؤلفين فجأة عن مواصلة عطائهم الثفافي في مجالات 
التأليفء ويمكن التاريخ لهذا الاتفطاع المفاجئ بعام ١٠٠١هء‏ حيث لم يظهر بعد هذا العام 
مؤلف ذو بال من قبل مشائخ وعلماء المنطقة» مع وجود العلماء وافراد الاسر العلمية الذى 
اننتهر اسلافهم بالتأليف» والعطاء المتواصل)) “. 

لا نعتفد ان الاستاذ السيبعي» وهو يكذب هذا المقطع كان غافلا عن السببء ولكنه أراد مجرد 
اثارة الموضوع للتقاش» فلا شك انه كتب ذلك وهو بعلم ان السدتّبنات الهجربة كانت نهإبة جدل 
الرؤادء وان هذا الجيل لم .يخلف في الذلاثين سنة الني ثآت الاحتلال السعودي من ,درثهء بعد ان 
فضي على المدارس المذهيدة والفكربة» وفرض فكر احادي ومدرسة ققهبة محددة لا يمكن 
الخروج عن حدودهاء فأي حركة علمية بمكن أن تبرز في ظل اضطهاد اتباع المذاهب الني لا 
تلثفىي مع المذهب الرسمي الحاكم» وقد كانت الاحساء والحجاز مرتعا للتعددية الفكرية 
والمذهيبة؟.. ومّن من العلماء والمفكرين والمؤلفين والشعراء من هو مستعد لنسجيل شيء ,يمكن 
أن .بعاقب عليه بالاعدام» في وفت وصل فيه التطرّف الطائفي مداه ببروز قوّة الأخوان بعد 
عامين من الاحتلال السعودي للاحساء. 

تقد سبيطر الفكر الأحاديء والقمع الفكري والمذهبي» وكانت يد السلطة قوئٌة وفي عز عنفوانها 
وبطشهاء .بدعمها سلك علماء نجدء فالتزم العلماء في الاحساء ثم في الحجاز بالصمت» وانخرط 
القلبل في اجهزة ومؤسسات النظام الرسمدة.. واتنهت المدارس الفكربة والأديبة في كل مناطق 
البلادء اللهم سوى نجد التي أفسح المجال فيها ‏ وهذا أمر طيبعي ‏ لدعاة المذهب الرسمي 
ولفكره بالبروز والنموء فأفلت شمس الحجاز والاحساء والقطيف» وتقدّمت نجد ضمن الاطار 
المذهبي الرسميء الذي أريد لعلمائه وفكره أن .يغطي الساحة وڏو المخالفين. 
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الحريّات المذهبية 

أن أهم سبب بنظرنا لتطور المنطقة الثفافي في العهد التركيء هو الحرئّات المذهيبة والفكرية» 
فبعد ان لاقى أتباع المذاهب الاسلامية الاضطهادء توفرت الحررّة للجميع» ولم.يفرض العثمانيون 
مذهبهم ((الحنفي)): ولا اضطهدوا أو منعوا احدا من ممارسة حرياته الددئية» وعاد أذباع 
المذاهب إلى تشاطهم بمجرّد ان سبيطر الاتراك على المنطقة وأنهوا حكم السعوديين فيهاء بعد 
فتنة الحرب الأهلية. 

جاء في مذكرات مدحت باشاء في حديثه عن المنطقة: ((وكل أهالي ذلك البلاد في القرى وفي 
يبوت الشعر ددينون بدين الإسلام» ومذاهبهم خمسة.. ولما دخات الحسا في قبضدة الحكومة» عاد 
البها اصحاب بَقيّة المذاهب» وكانوا قد فارقوها فرارا من ظلم رجال المذهب الوهابي))” '". 

واعترف كاذب سعودى بأن العثماذزيين ((سمحوا لكل المذاهب السنئة. وأعطوها الحرية 
الكاملة لفتح مدارسهاء الا اہ لم .يكونوا على وفاق مع الثببعة ومع الحنابلة الجدد الذين اعتتفوا 
السلفية)) "". 

إن اشسارة المؤلف لحرية المذاهب السنيّة في الاحساءء وفتح مدارسها لدليل على أنها لم تكن 
تنمتع بالحرية في العهد السعودى السابق» والا لما استحقت الاشارة.. اما خلاف الاتراك مع 
([الضابلة الجدد الذي اعرا فلو ان الك هي اكم مع لوازي ولس مع باع 
المذهب الحنبلي» ولم .شأ الكانب أن .تقول ((الو هاييين))ء فسمّاهم ((حنابلة جددا)) اعتتقوا 
السلفبة» والسلفية مرحلة زمنبة ولبست مذهباء وان حاول الوهايبون التلفع برداء السلفية 
المطاط “"'. 

أما أن الاتراك كانوا على خلاف مع الشيعةء فلس هناك من شاهد واحد ,يدعم هذا الرأي.. 
فالحقيقة ان الانراك راعوا خصو صببة المنطةة الطائفية» ولعل تفدبير افحام الثببعة في هذا الموقع 
هو ابرازهم كتفطة خلاف» يبنما الوافع هو ان الوهاييدن كانوا مكروهين من مختاف الذيارات 
المذميبة والفكريةء ولمله اراد أيضاً تبرين الاضطماد المذهبي للسعوديين» بل أنه أكد بأن 
المذاهب كلها توحدت على خلاف الوهايبة.. قال: ((ان اتثشار المذهب الحنبلي السلفي _ 
الوهابي ‏ وما رافقه من شْدد في نشره يدن السكان.. أثار حساسسيات عذد اصحاب المذامب 
الاخرى غير الحنبلية» وكان لهذه الحساسيات اثر في وحدة المجتمعات التي دخلها المذهب 
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الحنبلي السلفي ‏ الوهابي .. وان بعض القبائل والجماعات والافراد هاجروا تحت ضغط 
المذهب خارج حدود الاقاليم الني دخلها الحكم السلفي ‏ الوهابي ..))"''. 

وهذا اعتراف صريح بأن الوهاييدن اضطيدوا المذاهب السنئة والمذهب الثببعي في المنطقة 
الشرقية؛ مما اضطرهم إلى الهربء وإلى الاجماع على كرههم» حتى اصدبح هذا الكره احدى 
وسائل الثفارب يدن هذه المذاهب. 

وحاول المؤلف ان .بجعل العثماندين والوهايدين في جهة مقابلة للثببعة» وهذا في متنهى 
المغالطة» فهو .نقول: ((لم تكن علاقة السكان الثببعة في الاقليم بالعثمانيدن والسعوديين علافة 
طيبة وحسنةء بل كانت تدبير في متنهى الحذر والشك والريبة» لان العثمانيين كانوا على مذهب 
أهل السدئة وكذا السلفيون))!"*. 

ولا ندرى ماذا كانت علاقة الاتراك بالو هايبين» ألم تكن الحرب قائمة يبن الطرفين مدة فرن 
مق لر r‏ الانراك الذين اسقطوا دولة الوهاييين الاولى في حملة محمد علي باشاء كفارا 
وملاحدة بنظر الاخبرين.. الم .يقل الوهابي ابن مشرف في الاتراك وحكمهم للاحساء: 


وبحكم بالدستور بين ظهموركم وحكم النبي المصطفى لس بذكر 





٤ ع‎ ٠. 5 ٠. 
فمنلميكفر كافرا فهو كاقر ومن شك فى تكفيره فهو أكفر؟‎ 
أو لم يقل ابن سمحان مكفرا! الاثراك أيضا:‎ 


ومن المبكفر كافرافهو كافرا ‏ أومن شك في تكفيره من ذوي الطرد 
الم .يقل : 


وما الرفض للاتراك في غمرانهم هو الدين يا معتوه لو كنت مبصرا 








ولكن بتكفبر لهم وب ثتمهم جهارا وتصريحا وغيبا ومحضرا؟! 
هكذا اصبحت الدولة الكافرة بنظر الوهايبين حليفة لهم؛ طالما هي تضطيد الثببعة؛ فهذا من 
أهم حسناتهاء ولكن لا يوجد دليل واحد على اضطهاد الثببعة طائفياء بل وللحدق لم يمر في 
التاريخ الحديث حقبة ذهيبة مذل الحقبة التركية» اللهم الا في عهد بني خالد الطويل. 
أما مدحت باشاء الذي قال ان جميع السكان مسلمون» ومذاهبهم خمسة ((رابعة اضافة إلى 
الذببعة))» والذي انهم الوهاييدن باضطهاد المذاهب الاخرى ((السسنيّة والببعية))»؛ فيعلق على ذلك 
ابو علدئة مطبيفا مغالطات ونكهة طائفية كعادة الغلاة المتطرفين: ((ونستخلص من فول مدحت 
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باشا ان الدولة كانت تحترم جميع المذاهب.. ولكن علينا ان نلاحظ ان الانراك كانوا من أهل 
اة السات دال اق س عدف م ناراف" 

طبعاء الاتراك من أهل العدئة والجماعة!. 

لهذا قال ابن سعودء ان المدبيحي الكافرء افل كفرا من الاتراك!ء وانه لو كان في بدنه فطرة 
دم تميل اليهم لأزالها!. 

واعتبر الدكتور الحامدء ان الوهايبين في آخر عهدهمء غلبت عليهم الحدّة والعاطفة ((فكثرت 
ألفاظ الفذف الديني» واستخدام التكفير استخداما واسعاء والشدّد في بعض الامورء كقطبية تحديد 
من هم المشركون ومن هم الكفارء وتكفير البدو والصلب» وتحريم ذبائحهمء وتكفير الدولة 
العثمانية» وتحريم السفر للتجارة إلى ما يسمّى بلاد المشركين ''". 

إن القول باضطهاد المذاهب الاسلامية» وبالأخص المذهب الثببعي» الذى .يشكل انباعه الغاليدة 
من السكان الحضدر في القطيف والاحساءء ,ينسف الرأى القائل بأن هناك موك اق المنطقة مق 
الامش» ذلك أن النهوض الفكري والملمي ما قام الا على التمددية والحريات المذهيية؛ ولان 
طليعة المجتمعات ,يومئذ كانوا من العلماء والمشائخ وطلاب المدارس الديزية ورواد المجالس 
الأديية '''. 

ملامح النهضة الفكرية 

كثرت في العهد النركي المدارس الدينبة» وزاد عدد الطلاب والوافدين من اجل العلم» ووجد 
عشرات الشخصبيات النابغة في الشعر والفقه والفلسفة» وألفت عشرات الكدذب في مختلف العلوم 
وتشطت حركة الاتصال العلمي بالمناطق المجاورة» وشارك فقهاء المنطقة في التصذي للمذهب 
الوهابي» حيث ألف العديد من أتباع المذاهب كبا واتشدوا القصائد المنافضة. 

المدارس الديئية: شهدت المنطقة المدارس الديئبة منذ وقت طويلء» وعمّت شهرتها الافاق في 
الفرن الثاني عشرء حينما كانت المدارس الثببعية والسندّة 5ستفطب اعدادا كييرة من ابناء المنطقة 
الخليجية ونجد.. ويكفي ان ز عيم المذهب الوهابي الثببخ محمد بن عبد الوهاب» كان فد قضى 
شطرا من حيائه متعلما في الاحساء على يد الشبيخ عبد الله آل عبد اللطيفء والذي كتب ردًا 
على افكار المدارس ,بومئكذ تعتمده سمّاه: ((تجريد «بيف الاجتهاد لمعي الاجتهاد)). 
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2 اعنبر الاسنلا جمال زكريا قاب أن هجمات البادبة على المدن دلالة على عدم وفاق للسئة والشيعة فى الاقلي. وهذا بالطبع 
غير صدبح› ان لبدو ا بحر كهم الوقر اذ هبي ٠‏ ولد تعراضدت لاك لاسنة الى القاف والحطب. وفذل العددد من الدخصبات العدنية 
فى الاحساء على يدهم دون 3مبيز . 


وكانت المدارس .بومئذ تعتمد على القواعد المذهيبة» فكل مذهب له مدارسه ومعتتقوه ومريدوه 
واساتذته» واشتهر آل عفالق بتخصصهم في المذهب الحنيلي» حدث نبغ منهم المحققٍ E‏ 
عبد الرحمن بن عفالق» صاحب الرد الشهير على الشميخ محمد بن عبد الوماب ((تهكم المظدين 
بمن أداعى تجديد الدين)). كص هن آله الملا في فقه المذهب الحنفي» ولكثير من علمائهم 
كتابات واشعار في الردٌ على الوهايبين» وكذلك آل عبد القادر تخصصوا في فقه المذهب 
الشافعي» و هكذا. 

وبالذسبة الثببعة» فكانت روابط المذهب 'شدهم نحو العراق وإبران والبحرين» حيث كانت 
الاخيرة تعج بالعلماء والمراجع والمجتهدين الكبار» فأمست المدارس وأوقفت الاوقاف على 
طلاب العلم وازداد عدد الشعراء والأدباء» وثتباءت المؤلفات في مختلف الحقول الددنية» 
والعلمية» وذبغ العديد من المراجع في الاحساء والقطبف» وظهرت اليبوتات العلمية. 

كل هذا التراث؛ والمجهود العلمي تعرّض للتدمير في مطلع الفرن الثالث عشدرء حين بدأت 
الهجمات الوهايدة ثترى على المنطقة» وباستبلاء السعوديين عليها اضطرت اشهر اسرتين 
علميئين سندّئين في الاحساء إلى الفرار ((آل عفالق الحنابلة» وآل فيروز)) إلى الكويت» ثم إلى 
جنوب العراق ((الزيدر)).. وكانت هانان الاسرتان أَشْهُ من تصدّى فكريا لدعاة المذهب الوهابي. 

وتعرضت مدارس مختلف المذاهب إلى المصادرة والتعطبل» وفرض تدريس المذهب 
الوهابي لكناب الف أضو ل للذبيخ محمد بن عبد الوهاب))», وا و هايو ن الكذير من 
الكتب» 0 المعارضون الذين هم في أغلبهم من رجال الدين.. قال ابن غنام راثأ على قصبيدة 
الثببخ محمد بن فيروز الاحسائي» موضحا ومادحا أفعال الوهايدين في الأحساء: 
وقد ولي الأحسا سعود فأسعدت مساعيه أمل الخر فاتتظموا سمطا 
اة ال رك عتا ات ا ر 

وأهل الشركء هم كل من خالف الوهايبين في أفكارهم.. ثم ,بعود إلى الثييعة فبقول مخصصا: 
نعم دمت للرفض فيها كناقفسر"" وكل شعار الرفضش عن أرضها ميطا 





وماكان من جور ونكت وبدعة ولهو وتابوت ڊ عام 
5 ف اللا كز ن عمل الردى وکو کان وح 
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وثنالى الحكام على المنطقة؛ فمرة تكون يبد المصريين» وأخرى يبد الاتراك» وثالذة في بد 
الخوالد» ورابعة في ,بد آل سعودء حتى كانت الحملة التركية؛ فاستخلصت البلاد من آل سعود.. 
وعادت المدارس على عهدها السابق » وازداد عددها. 

فقي اا کان ان رو ولاه القن الج د بون ن 
الثييخ المجتهد موسى بوخمسين» وكان بدرس فيها اضافة إلى الفقه والاصول والمنطق.. 
الحبنات:والقط وطلوم اللكة العوى د 

وفي القطيف افتتح الثبيخ محمد بن نمر عدّة مدارس في العوامية والقديح والدبايبة» وحبس 
لها من ماله ومن مال المقريبن مذه بعض الاوقاف»› وخرجت مدارس النمر العديد من علماء 
المنطقة كالثييخ منصور المرهون الذي سجنه الملك ابن سعود هو وابنه» لأنه طالب بافثناح 
مدرسة دينية!» وكذلك الثبيخ رضوان العجيان» والثبيخ حسين القدبحي» والثبيخ طاهر البدر» 
والثبيخ جعفر بن الثبيخ محمد صالح» والثبيخ محسن العربء والثبيخ محمد بن احمد بن محسن 
ارچ و 

وأهم من مدارس النمر مدرسة صادب مؤلف ((أنوار البدرين)) الثبيخ المرحوم علي البلادي 
القببحيء والني تخرج منها معظم مجتهدي الثببعة وزعماؤهم مثل: المرجع الثبيخ عبد الله 
المعتوق» والحجة الدبدد ماجد العواميء» والمجتهد الثبيخ محمد النمرء والعبدد حدبين العوامي 
وغبر هم كثير. 

وكانت هناك مدرسة للمرجع الثديخ عبد الله المعتوق في تاروتء؛ كان مقرّها منزل الثبيخ 
ني ا و و وو و ا 

, 

منصور بن غنام» والمجتهد الثديخ علي بن .يحبى '''. 

ويضاف إلى هذا عشرات المجالس النى تتخذ صفة المدارس» وان كاذت فى اهميتها تضاهى 
أهمية المدارس نفسهاء باعتبار كثرتهاء واختلاف مستوبانهاء حيث تبدأ من العلوم الأولية حتى 
تصل إلى بحث الخارج الذي هو فمة الندريس حدث ,يتخرج المجتهدون والمراجع.. وفي الغالب 
كان لكل رجل دين مجلس ,يجلس فيه للتدريسء إما في الفقهء أو الاصول» أو المنطق واللغة 


5 5 2 ۶ 3 
العريبة» ودراسات الفران من نفسبر وغيره» او علم الحديث . 


335 عبه العلى لاسيف. دصةور سايق. ص .0. 
° النصدن السليقء ص ١ه.‏ 


وقد كان المجتهد الدجة ابو الحسن الخنيزي .يلفي بحث الخارج في مجلسهء وهو من أجلى 
مظاهر الحركة العلمية في المنطقة» ومن مظاهر رقي الفطيف كثرة المجتهدين والمراجع الذين 
.يرجع لهم العامّة في امور دينهم مثال: 

.))ه١١۴٤‎  ۱۳۷۷(( الشدیخ محمد النمر‎ ١ 

۲ التبيخ حسن علي البدر ((8/ا5 1 آ ٤۴١١م)).‏ 

٣‏ التبيخ ابو الحسن الخنيزي  ۱۹۱((‏ ۳م)). 

٤‏ إبة الله الثييخ علي ابو عبد الکریم  ۱۲۸١((‏ 1555ه)). 

5 السود ماجد العوامي ((5/ا؟1 آ-5/ا؟١1ه)).‏ 

" الشديخ عبد الله المعتوق  ۱۲۷٤((‏ ١١١١م)).‏ 


TTY 


لا الشبيخ علي الجشسي ٠۴۷١  ۱۲۷١((‏ ه)) . 

من جهة اخرى اذتشرت الكتاتيب في المنطقة حتى أنه ليبصعب عدها وحصرها وهي 
ڊالمئات» وهي تدرس المبادئ الأوليةء حيث امل الطالب والطالبة الفرآن والحروف الهجائية 
ومبادئ الكتابة والحسابء» وسبرة الرسول والاخلاق الاسلامية» وعلوم أخرى.. وكان الكتاب 
متتشرا حتى السبعينات المجرية؛ لأن المدارس النظامية لم تبدأ الا في وقت متأخر جداً. 

وكان من الطيبعي ان .يكون التدريس سواء في المدارس أو المساجد وفق المذهب الذي تنئمي 
البه كل جماعة» قبل ان بفرض الندرس وفق المذهب الوهابي وحده ‏ بعد الاحتلال السعودي 
الاخير.. وهكذا رأينا في الاحساء أن الو هابي وحده ‏ بعد الاحتلال السعودي الأخير _ء وهكذا 
رانا في الاحساء ان آل مبار ك بدردون وفق المذهب المالكي› وأل عبد القادر وفق المذهب 
الشافعي» وآل الملا وفق المذهب الحنفي» والثببعءة وفق مذهبهم الجعفري. 

وكان لاتصال الثببعة بحركة العراق العلمية اثر فعّال في تطوّر الاوضاع في المنطقة» ذلك 
ان معظم علماء الثيبعة هاجروا إلى العراق ودرسوا فيها على يد كبار علمائها ومجتهديهاء وقلما 
تجد عالما لم .برحل إلى حواضر الثبيعة في النجف وكربلاء وغيرها من اجل تلفي المزيد من 
العلم» وقد أسهم العائدون في دتنثببط الحركة العلمية والأديية» خاصة وأن تراث المنطقة الأدبي 
منذ جاهليتهاء وبحكم اتصالها بالأفوام المختلفة» أهلها لتسإير أوضاع البلاد الأخرى المتطورة 

وللدلالة على اثر الارتباط الثقافي والمذهبي على المنطقة وشعبهاء ان سكان حاضرة القطيف 
رھ غه ار کی على ری ر نان القافة و اللعة"الغوووة داق 1ن فلم 


7 المصدر السابقء ص ١ه‏ . 


1. 


ایی و کک ول و ا ق ا ر 
الخاصة التي لا يلم بها الا المتخصصون في علم الفقه.. وأما الأدب فيتذوقونه وبحسنون 
ا 

النعليم النظامي : .بدهش الباحث للوضع الثفافي في المنطقة إبان العهد العثماني» حينما .يجد ان 
النعليم الحديث دخلها قبل إبة منطقة خليجدة اخرى.. ففي عام ١1٠١‏ زار المبشر المسيحي 
زوبمر الاحساءء ذكر ان بها ثلاث مدارس في الهفوف التحق بها +٠‏ 5؟ طالباء وان عدد سكان 
الاحساء كان يومها ٠5؟‏ ألفا'"". وهو رقم مبالغ فيه» فكل السكان الحضر يومها لا يزيدون عن 
تسعين الف شخص ,شكل الدببعة دُلببهم على الافل. وهكذا فان نسبة الطلاب جبدة» مراعاة لناك 
الاوضاع.. كما ان التعليم الحديث في العهد السعودي لم ,بدخل المنطقة الا بعد نصف قرن» 
وكان عدد الملتحقين لا .بزيدون عن المائة طالب؛ ومع هذا فانك تجد من المعارضبين» تتدنيعا 
بالانراك» لأنهم لم .بهتموا بالعلم» وأن عدد المدارس لم .يكن سوى ثلاث فقط!. 

وفى سنة 51١5١هء ١105‏ أتشأت الدولة العثمائبة مدرسة الرشدية» واختارت لها موقعا 
متوسطا وبتنها على طراز حسن ولق بها كمدرسة» حيث كانت منعزلة من جميع جهاتها عن 
البنبان» وكان .بجدط بها فناء واسع أعدُ لمزاولة التمارين الرباضبية ‏ كما وصفها الثبيخ العلامة 
حمد الجاسر . اما مواد التعليمء فهي العريبة والتاريخ والرياضيات» وغيرها.. الا ان هذه 
المدرسة أغلفت وصودرت بعد سيطرة آل سعودء ولم سمح الأخيرون ببناء مدرسة الا بعد 
عقدين من الزمان» حيث تبرّع الأهالي ببنائها من أموالهم الخاصة '“'. 

وهناك مدارس شبه نظامية كان للائراك جهودا في تأسبسها ور عإيتهاء ومن بينها: 

* مدرسة على باشا فى الكوت» وعلى باشا هو احد الولاة العثمائيين» وفد اسست المدرسة 
سنة 51١١٠١ه‏ وتدرس الفقه الحنفي» واستمرت حتى السبعينات الهجربة من القرن الرابع 

* مدرسة مصطفى باشا بن علي باشا. 

* مدرسة رأشد بن دهذين العماني» أسست عام ۲۹۲ ١ه.‏ 


12١ 3" 2‏ 
* مدرسة محمد ڊن حسن خاطرء ثببدت عام ۲ھ 


5 لمصدر السايقء ص 57. 
”33 الاصلداح الاجضشاعيء ص 14“ وأنظر لاحبلة العلمبة والثقافبة والفكرية في المنطقة الشرقيقء ص 45. 
5 للحياة العامبة والثقافيق. دصدر سابقء ص "4 . 


4١‏ النصدن السايق. ص ا؟. 


a 
قائمة اذناء الحكم التركي» أو بعده بقليل» الا انها ضمرت وماتت مع الزمنء» بفعل القمع‎ 


الشخصبات العلمبة والأدبية 

]1[ العلامة الثببيخ محمد النمر ((/ا/ا5 ١‏ آ /5؟1١ه))..‏ هو الثبيخ محمد بن ناصر بن علي 
بن علي بن احمد بن علي بن حسدين بن عبد الله بن نمر بن نمر بن عإيد بن عفيصانء» كان 
أجداده سكنة نجد ((قرية الاسلمية)) وتُنْبيعُوا منذ عدّة فرون. 

تلقى علومه الأولى في القطيف على ,يد أعلامها ((الشبيخ أحمد صالح آل طعان القطيفي» 
والعلامة الثبيخ علي البلادي))» ثم هاجر إلى النجف الاشرف وتلفى العلم على يد اسائذته من 
المجتهدين ((النيبخ محمد طه نجف» والثييخ محمود ذهب» والملاً هادي الطهراني)).. وبرع في 
الزياضنياك والطانة فكان طا مورا خا اضافة إلى تفوقه العلمي في الاصول والفقه وعلم 
الكلام» رغم أنه كان ضريراء ولكنه وجد الوسيلة للتغلب على تلك المشكلة. 

نال درجة الاجتهادء وممّن شهد ل4 بذاك مرجع الطائفة في عصره الثببخ محمد طه نجف» 
والييد محمد الهنديء ولمّا عاد إلى مسقط رأسه تولى الفتيا في امور الفقه والفضاءء واصبح احد 
مراجع الثببعة في المنطقة.. وقد أمسس مدرسة علمية وحبس لها من ماله الخاصء وتتلمذ فيها 
العديد من علماء الطائفة. 

له عدّة مؤلفات من رسائل وكتب» فكتب في الفقه والفلسفة والنحوء والطب» والحساب» ونظم 
عدة قصائد في الامور الندوبة والفقهبة والفلسفية» اضافة إلى قصائد اخرى في الرثاء. 

كانت له وقفات مشهورة أثناء حادثة الثدربة سنة 21108 وقد أندرنا البها في موقعها.. وفي 
عام ۱۴۳٤۷‏ هه ثار ضد المذك السعودي وحمل السلاح» وحاصر مقر الامارة في القطيف؛» منددا 
بسباسة التميبز الطائفي» وكانت العوامية مركز تفل الثورةء ولك الامور لم تأت وفق رغبتهء 
فاضطر إلى المصالدة وتسليم السلاح» فأصابه ألم نفسي ما ليث أن توفاه الله بسببه.. قال الثييخ 
سعيد ابو المكارم: ((وتردُل هذا الفقيد الاسلامي بسبب فهر غاشم من عليه وعلى أمنهء وغلبة 
خالفت سيرة آبائه وشممهء واضطهاد أراد فيه الحفاظ والدفاع اللذين .يفرضهما الدين والعقيدة 
الاسلامية» وقلبت الظروف القادبية ذلك المراد الذى رام فيه الاسشهاد الحيدب رأسا على عقب» 
فأصبيب ذلك الطييب الذطاسي بعقدة نفدييةء وأدركه القضاء بعد ذلك بزمن قصبير في التاسع من 


٠. 6 0‏ 2 2 
شوال سنة 48؟١هه‏ فتأثر الجمهور لفرافه» وكان لصوت ناعبه صدى ورنة بلغت آفاق 


القطر)) "“'. 


فى عىي*ه م 4 » الام“ 2 2 
والحقيق: فان الالم كان دسبب مخالفة بعص العلماء لمشروعه التغييرى» وركونهم إلى 
مصالحة الملك» وتدييط الناس عن الثورة.. فهذا هو الذى آلمه وهدٌ أركانه. 


5 01 ۶ ٠. 
: رتاه ابن اخيه الادبيب محمد حسن بن الذييخ حسن ا فقا(‎ 


حكم الزمان وجار في الأحكام 
يادهر جيف في قضائك نحونا 
.. بدر هويت على الثراب فليقتي 
ما((نمن)) بعدك يا أجل سراتها 
أفهل درى الجمع الذي بك قد سرى 
.. أفهل درت نمر بدفن زعيمها 
أبيك من بعد بأقرح مقلة 


1 2 1 


ورثاه المرحوم الثبيخ فرج العمران فقال: 

قذضنى نحبة من لدين الهدى 
قذى نحبة ومذضى للجنان 
وأبكى جفون المعالي دا 
نا خامل الف كف اإبتطعت 
وبا حار القبر كيف اهتديت 
وياملحد الجسم في قبره 
ويامن هال عليه الثراب 
وا ع اا 


وغدوت نهب مخالب الأيام 
أكقدا القفضاة وعادة الحكام 
لحرت فا ك فل وخوم خم امن 
لامح ا 
نحو القبور سبقبرون عصامي 
دففت علامافي أحط مقام 
ا كان اترا ا 
لم أرڻ نمك إذ رفست أمامي 


ات ان ا ا 
قان و اة ا 
ولا غروً فه والذي شيدا 
واخ رق ستيديها الأشنبين الاک ا 
حملت على النش ركن المدى 
ف ققت لقور الهدى ملحدا 
دفنت المكارم والؤددا 
الفح قدو ا ا دي ا ا 
E E EE‏ ال 5 





x 7 1‏ : 2 8 ۴ 
342 اعدم العو ليق سے به لبخ علي ال لبي المكاربف مطبعة اشجف A41‏ الجزء الثاني ص .V‏ وانظر عر اء القفطف 


N 20026 1 ا‎ OE ET 
و لنظر‎ .٤ وادضا الاز هار الإر جبة في الانار الفر جبق للمردوم الذديخ درج الحمر ان» الجزء لانلنث ص‎ T1“ من الماضدين. ص‎ 


أبضاً أنوار البدرين. للعلامة البلادی» ص ۲۷۸. 


3 آل بی المکارې ص ۲۷ 25. والأزهارء للجزء الثالث. ص 4/ا. 


+ 5 07 0 ۳% »£ 
للشدخ الثم قفصاكئد رثاءء 5 حه الور د فأغان فصاكده ند للأخذ بالذار »› 
وللنييم الثمر 5 روح رد : عو بالنار 
مامه 0 ل مره ا .0 : 1 
ودحر ص النفوس على الثورة ضد الطغيان» بقول في إحداها ٠.‏ 


قوٌموا السمر هاشم والكعابا 
وا و ا و و 
عارضا يحمل الحمامٌ ويسقيه 
ماعرف ئ الال حرب مقاماً 
أفعج زا عن حريها ولقاهما 
أو ماحركت يام جي ا 
هنا كر تكسن النوعيى كنادة 
هذه يي ضكم لطلول بقاهفا 
هذه س مركم ركزتم ولكن 
وذه من لظلى تلوت ولكن 


a 
فاشحذوا فى ضرابها كل عضب‎ .. 
ء‎ : 
واغسلوا من دامائها كل ارض‎ 
وقال في قصبيدة اخرى كسابقنها تنحدث عن الثأر المضبيع:‎ 


E 
ف ا وای و‎ 
بشني حرب شبيبها والشبابا‎ 
كك ا‎ 
ييضها الهام مثتكمٌ والرقفابا‎ 
قبل يوم الطفوف حتى ثهابا‎ 
أم تكولا عن ضربها وارتهابا‎ 
عوأضنت عن صسهللها الاتتحايبا‎ 
کت مسن دى غلب اراتا‎ 
لابصدر الكماة تلك الحرايبا‎ 
وه ال ضرت ازيب ال ضرا‎ 
صبرت فوقهادماكم رابا‎ 
7 حيبيا كرك الع‎ E 





7 تادر من لجل لين ء ملامح من حية للعلامة الدجاهه لاشبيخ محمة بن تاصر الثمنء محمة لاعوامى. ط ١4.1‏ انانء ص ““ 


Vf — 


5 أن ابى المكارب مصدر سايقء ص 57. وششعراء القطيف من الماضينء ص .51١‏ 


هجعمت فلا ثارٌ طلبتيِه هاشم 


وهذى بثو حرب أدارت لك الردى 
وتلك الضبا اللاني شحذت حدادها 
وتلك القنا اللاتي اقمت كعابها 


.. فنهضا فان العز أن تتمضوالها 
فتلك بها اللانى اشادت لها الضنببا 
برغم الهدى امكيف ولا دون كرا 


وفي ارضه للمجد جسم مورزع 
ونمت فلامج لك اليوم پوت 
كؤوسا ولا كس بك البوم تجرغ 
لأنف الأبا من مجدك اليوم تحذغ 
بصدر العلى من عزك اليوم تفرع 
و إلا فنن الكف للنتضس انفة 
مضارب من هام السماكين أرفع 
صريع وغى عنها يذب أرفغْ 
فكم برقع عنهايمط وينزع 


TEs, لک‎ ar فك‎ 





وله قصبيدة ثالثة تحوى اكثر من سدّين يدا .يقول فيها: 


فأصبحت أني ترسل الطرف لا ترى 
وتطمغ جهلا ان تقضام ومادرت 
أخا المجد رب الفخر قد حالف الإبا 


قذفت بهامن كل شهم شمردل 


يضبيق بهارحب الفضا والعوالم 
۶ 
وأبيض وضاحح الجبين وبارسم 





واا غل ف افا ي الب 


ألو طالب ا من سلول كين 


[؟] الذبيخ العلامة حسن علي البدر: من مواليد عام 15177ه» عاصر معظم سنوات العهد 
النركي في الاحساءء تلقى تعليمه في النجف الأثسرف» وواصله في القطيف على ,يد الشبيخ علي 
البلاديء وكان أدد مراجع الذببعة في المنطقة؛ ومّمن شهدت الاحداث بمواقفهم المبدئية.. ألف 
رسالة ((دعوة الموحدين إلى حماية الدين))» داعبا المسلمين محاربة الاستعمار الابطالي للبيبا 
المسلمةء وحثدد فيها فتاوى أهم مراجع الشبيعة في العراق» وقد فرغ من رسالته في العشرين من 


شنو ال سنة 55؟1١ه.‏ 


ت الحو لمي ٠‏ مصدر ساق » ص “۷٤‏ ولل بي المكارف ص .٦۱ “٦۰‏ 
34 
آل لبي المکارې مصدر سايقء ص ۸ه . 


1۰۸ 


بعد احتلال ابن سعود للادساءء دعا الثببعة في القطيف للمقاومة» لكلا .يعيشوا مضطهدين 
طائفيا طيلة عمرهم» وسافر من البلاد في اليوم الذي وطدت فيه أقدام الأمير السعودي ابن سويلم 
أرض القطيفء, وذلك إلى البحرين» ثم إلى العراق. 

حمل السلاح إلى جانب مراجع الثيبعة» وإلى جانب العثمانيين في الدفاع عن العراق أمام 
الهجمة الانجليزية في الحرب العالمية الأولى.. وتألم كثيرا لسقوط البصرة؛ حتى إذا ما أفِيم 
مهرجان للمقاومة في لكاظمية ألفى كلمتهء ثم لفظ انفاسه سنة 954 ١ه..‏ وحاله هنا يشبه إلى 
حدٌ كيدر الثببخ محمد النمرء فهما من مدرسة واحدة» وثوفبا ألما وحسرة على ما أصاب الإسلام 


۶ 


و 
النّه. 
م 
ومن مؤلفات المرحوم العلامة البدر ما يلي : 
م 
محمد علي بن مسعود الجشي المتوفي سنة 1١؟1١هء‏ وقد فرغ من تصنيفها في الحادي 
والعشرين من جمادى الثانى سنة ۷ ؟١اف.‏ 


؟ شرح مبسوط غير تام على المنظومة الموسومة بالعمدة» للعالم الشبيخ المتوفى سنة 


ه. 
؟ حائبية على فرائد الاصولء وضعها لتحليل رسائل المؤوس الانصاريء المتوفى سنة 
ه. 


٤‏ حاثبية على تهذيب المنطاق. 

4 حائدية على كفإدة الاصول» وضعها لحل غوامض الكفابة للمحقق الخراساني المتوفى في 
العشرين من ذي الحجة ١۹‏ ۴١ه.‏ 

1 احقاق الحق وابطال الباطل» صئفها جوابا لسؤال الشبيخ علي بن محمد بن مهدي آل 
محسن القطيفي الكوبكبي» وقد فرغ من تصئيفها في العشرين من ذي القعدة سذة ۲٣‏ 1١ه.‏ 

/ا رسالذه العمليةء المسماة روح النجاة وعدن الدياة» وقد طبعت في بغداد في مطبعة 
الآداب سنة /5151اه. 

۸ رسالة في أحكام المكاسب والتجارة. 


TEA 


1 رسالة فى فضاء ذوى الأعذار 


جرد الوم لاسعوديق ۷ | ۱۱ / ۱۹۸٩‏ . 


كان البدر فة ل لذ 5 المناسبات » و اتخذ ذات 3 الذى اتخذه اش محمد النمدر »2 و 
وكان البدر ,يفول السعر هي : و ی ب دي 
تحربضده على القتال والأخذ بالثأر من الطغاة.. بقول في احدى قصائده"': 


.. قضى وهو حرّان الفؤاد من الظما 
فضما :زر لا تقوم بتأرهها 
وتملأهماخياً تسابق طرفها 
قتوطىئ هاثيكك السنابل هامهم 
.. هل استبدلت باللطم فوق وجوهها 
وهل رضيت عن سفك آل أبية 
هبوا القتل فيكم سيرة مستمرة 
.. أهان عليكم هجمة الخيل خدرها 
لهاالله من مذعورة حين اضرموا 
.. أعيستكم ان.يستباح حريمكم 


لوك ناكف إل تاق خو ارا 


.. أنرضى إباكم ان تسير فى السبا 


على غصص فيها قضبى كل هاشمي 
فترضع حربا من ضروع اللهادذم 
على آل حرب تحت اسهد ضراغم 
کا أوطأوما صدر سید هاشم 
من الضرب بالأسياف وجه الضبياعم 
دماها بإجراء الدموع السواجم 
فهل عرفت كيف السبى ابنة فاطم 
كان لم .يكن ذاك الخبا خدر هاشم 
عليبهاففرت كالحمام الحوام 
وتسبى نساكم فوق عجف الرواسم 
كماشاءت الأعدا إلى شر غاشم 
بتامى ا والبنوالة فاطم 





4ل 00 0 ٠.‏ 
وله قصبيدة أخرى تحريضبية تكشف لنا خبابا مشاعره» وتفسر لنا العديد من مواففه.. .نفول: 


9 شعراء القطيف من للماضينء ص 015 ؟10. والأزهارء الجزء الثانى» من ص ١١7‏ ,الى ص .15١‏ وانظن أدضا: أنوار 
البدر ين ص ۱۷۹ . وانظن جربدة البوم السدودية في عددها لاصلار في التامع من ربع الذالي الموافق للسابع من نومير 65 مقال 


عن العلامة لابدر بقلم عډھ محسن آل حبان . 


اا ق ا د امنا 
ت فة مر الان ف 
.. أأسبى ولا فيان قومي عواون 
SEE E‏ 


وله في مطلع قصبيدة شعر حكمة: ,نقول: 

ومنينظر الدنيا بعين بصيرة 
ويوقفله نسيان ما قبل يومه 
وکا ها ا ر ا 
ولا فرق فو التحقيق بين مريرها 
فهيف بنعماهما يفير أخا حجى 
وهل شغي للعارفين ندامة 
ونا سكةه و 
على قدر بعد المرء منها ابتعاده 


اباما فلم .ينهض بها عتب عاتب 
على السمع من قلب من الوجد ذائب 
تبيل بأرجاء الجبال الأهاضب 
حرف اا ون ا 
.يرى الصارم الهندي أصدق صاحب 


Te. 8 od 8‏ 
مروع حشا من اند الخوف ذاثب 


,بجدها إغالبضا وأضغات حالم 
لتب نيحا ميا E‏ 
بصورة موج و بقالب داقم 
ومايدعى ا سوى وهم والهم 
يقرع إن فانت لها سن نادم 
على فائت غير اكتساب المكارم 
2 لذت نوين ال 
عن الروح واللذات ضربة لازم 





٠ 7 : 1 3‏ : 
ومن شعرهء ما جاء في تايدن النبيخ أحمد بن صالح ال طعان حيث ,يفول : 


طرق افو اا ا 
فأرزتك فى الظهر الكواكب 
و#ذنك سف راس بات 
خلعت على وجه الزمان 


وعو ت سملل الهد و4 
079 ۵ 





0 للمصدر السابق. ص ؟/اكء 1/4. والأزهانء للجزء الثلاث» ص ٠١١‏ . 
'73 للنصدر السايقء ض ١/1كء‏ والاستلا مدمة سعدة المناب دصدن سايقء ص 14 5 . جر بد اليو للعده الصلان فى ۷١‏ نوفمير 
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392 و 


[؟] إدة الله الشببخ موسى بوخمسين: ولد سنة 1514١ه‏ في مدينة الهفوف» وهو من عائلة 
دك ر ي او ر ی لجاع ق و عن لوحم 
البيخ حدين بن الشيخ علي بوخمسين» وعمّه إية الله الثييخ محمد بن الشبيخ حددين بوخمببين 
الذى كان مرجعا ديذيا في زمانه. 

قرأ الثببخ موسى جملة من المقدمات في الاحساءء ثم هاجر إلى النذجف الاأشرف»› حيث التحق 
بمدرسة المعتمد المعروفة بمدرسة كاشف الغطاءء وأقام فيها مدة خمسة عشر عاما .يدرس على 
بد أفاضل علمائهاء مذل الحجة المبيد ابو تراب الخونساريء» وأجازه درإبة وروإبة» وثبيخ 
الشربعة الاصفهانيء و أجازه بالاجتهاد والروإدة» والمبيد محمد كاظم اليزدي» وأجازه بالاجتهاد 
والروإبة» والميرزا محمد حببين الشهرستاني» والثديخ ملا حيبين الاردكاني» والميرزا علي 

ألف الشبيخ موسى عدة كثب منهاء كتاب النص الجلي في اثبات الآبات النازلة في الأمام علي 
((ع))» وتعليقة مستفلة على رسائل الثبيخ الانصارىء وأبحاث استدلالية في أبواب فقهبة متفرقة› 
وتحقيق الأحكامء وهو كتاب في الفقه غير تام» ورسالة عملية في العبادات. كما ألف الثبيخ في 
المنطق وله عدة كراسات نافصة في مواضبيع ففهبة. 

وقد أفام الذيبخ موسى حوزة علمية قصدها طلاب العلوم الدينية من مختلف المناطق والقرى 
في الاحساءء وكان لها الأذر الكيبر في استمرار الحركة العلمية» وتتلمذ على .بده لفيف من 
العلماء الافاضل من يبنهم: الثببخ عبد الكريم الممتن» والتبيخ حدبين الصحافء والنديخ كاظم 
الصحاف» والشييخ عبد الله الدويل: والتديخ ابراهيم الخرس والثبيخ ناصر بو خضرء والثييخ 
محمد البقشي› و غير هم. 

وكان الثبيخ موسى .,يمارس القضاء والقبادة في منطقة الاحساءء وقد عانى الكثير من المشاكل 
بعد سبيطرة السعوديدن على المنطقةء رغم اذه والدبدد ناصر الهاشدم» كانا المفاوضبين الرئسيدن 
لابن سعود بعد احتلال الاحساء. 

في عام ؟151١ه‏ وجه الثبيخ موسى إلى إبران لزبارة الامام الرضا عليه السلام» وفي 
طريق عودته توفي في خاتفين» وتفل جثمانه إلى النجف الاشرف» ودفن هناك في أواخر ريدع 
الثانى نة ۴١٠٠١ه.‏ 

وقد خلف رحمه الله ذرية صالحة» .بأني في مقدمتها نجله العلامة الثييخ باذر بوخمسيين» الذي 
,نتصدى الآن لمهمة للقضاء الجعفري في الاحساءء ونجله الفاضل الثبيخ محمد جواد الذي توفي 
في عام 53/؟١ه»‏ اضافة إلى العديد من حفدته؛ كالثبيخ حسن الثبيخ بافر» والشريخ موسى الحاج 


عبد الهاديى بوخمديين» والثبيخ حمدين الحاج عبد الهادي بوخمميينء والثييخ حسن الحاج عبد 
الهادى بو خمسبين"'”'. 

]٤[‏ المرجع الديني إدة الله النبيخ عبد الله بن معتوق بن درول بن معتوق المرهون: ولد 
سنة 11754١هء‏ تلقى علومه الأولية على .يد العلامة الشبيخ البلاديء والعلامة الثييخ أحمد آل 
طعان» ثم سافر إلى النجف حيث درس فيها أكثر من عشرين عاماء أم عاد إلى مسقط رأسه فى 
جزبرة تاروت» مرجعا دينباء وأصبح مقلدا لكثير من أهالي القطبف والاحساء والبحرين.. [4 
الكثير من الآثار العلمية» من جملتها رسالة في الششك أسماها ((سفينة المساكين))؛ وله ديوان 
رثاء لأهل الييث» تجد نماذج من شعره التقليدي في كتاب شعراء القطيف*”'. 

في طريق عودته إلى وطنه في ريبع الاول سنة ٠۴۴۷‏ هب اعتفلته القوات البريطائية في 
البصرة التى كانت تحتلها أنذاك» و أنهمه قائد الحملة البريطائية يدرسى كوكسء بأنه جاسوس 
يحمل كتباً من زعماء النجف إلى أهالي البصرة» فكتب العديد من علماء العراق رسائل احتجاج 
ومناشدة اطلاق سراحه» فأبعده البريطائيون إلى البحرين» ومنها عاد إلى وطنه. 

توفاه الله أوائل جمادى الأولى سنة ؟5؟١ه»‏ بعد أن أدّى خدمات جليلة فى بث العلوم 
والمعارف الديزية» وكان لمدرسته الفضل في تخريج عدد من العلماء والمجتهدين» أمثال 
المرحوم المجتهد الثببخ علي بن بحبى . 

[4] الزعيم احمد بن مهدي بن نصر الله ابو السعود القطيفي: أشرنا في مواقع سابقة من 
لكاب إلى قاط الا وز عا المت د ور غي ف دل «النسابذة لحرت 01 له كان 
اعرا کیا ر فر واا کی موچ ف مکو و اک من ا کید یر کے ادل 
الييت» وجارى ابن ابي الحديد في قصائده السبع العلوبات» تجدها في كتاب أعيان الثبيعة 
للمرحوم الدييد محسن الأمين» كما جارى المعلفات السبع. 

توفي رحمه الله سنة 105١ه,‏ بعد زعامة دامت حوالي العشرين عاما. من شعره في مديح 


1 


الإمام على» هذه الرائعة ‏ : 


773 أهل للبيث. نشرة نصدرهار بطلا عمو اشبعة في المعودبة العده الخادس . 

“7 شعراء القطبف من الماضين. ص 558. وأنظر: الأزهارء الجزء ١١‏ ص ١۷۷‏ والجزء الثاني من نفس المصدر في 
الصفحات 5" الى 10 . وأنظر : الأزهارء الجزء ١١‏ ص الاك ولاجزء النانى من نفس الدصدر فى الصفحات 50 إلى 518. 
وأيضاً انظر کناب: وار البدرین» مصدر ساڻ» ص .۴۷١‏ | 

755 شعراء الفطيف من لاماضينء ص .٠١١‏ وافرأ عن المترجم ل4: الازهارء الجزء اأخانس» ص ۸ ولوار البدرين» ص 
.fo1‏ 
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.. وعلى أمبير المؤمنين تلهفي 
الفارس العربي والمنتألق اال 
ومسابق الآجال مضا في العدى 
خلق أرق من النميم وسطوة 
ومناط باي لو ألم ذاه بالأف 


وعكلا طحول کے ا وار 
وبةتمة الغبتث من جدوائها 
أسة يبن الموت غرة وجهه 
ما سام الدنيا قد أدلى لها 
LEN Sk‏ 


ومن انعر ۵ 


تعنوا لها الأقدان وهي ركا 
للك لم تتح رك الأفلالة 
ية للسحمن طوليها الأجخلالة 
حتى بجلجل من ندا وشا 
واإبوم لإيبل والمجال ضشنالة 





في كل يوم للحششة مصدع 
وخلنقة هتفت علبيك ببيؤوسها 
ای اا ے ف اي 
جرأبت من نار الهموى لا تنطفي 
وغ دوت التجع الدنرٌ كأنني 
as‏ ايان كو فا 
أرعى من العهد القديم بروضة 


ك0 : 0 

واضن من عصر الصبا بيشييببة 

لم ترك الزمن اللجوج بمهجتي 
۶ 2 

.. مالي اذل ولا ذراعي رخوة 


فلأقذنفن بكل حزق واسع 
ولأحملن علي الدجنة فتبة 
فعا يلوثون الأكف قوايضنا 
شحو طحي ا اجا محر ادق 
وتملكوا نرق العلاء وغربهها 
فهم نجاد المجد إين تنكدوا 
ا دى قاو ات رفا 
وثتفنع وا س رح العلا فتفر رعوا 
الممرعون الجوه وهو مغيض 
أرمي بهم غسق الظلام وأرتقفي 
ومن فصائده: 


1° 


أرق بلطم وظاعن لايرجع 
فلب يم وناظر لايهجسع 
عب الخضارم والبباب البيرمع 
نار الهوى ول عا تقطع 
دان من الصنفواء لا تصدع 
ف وأدعو را مايسمع 
ذهبت وفات بها الزمان المهيع 
کا ووت ت کا وی 
عبساتجب ‏ له وتزعزع 


خضم المصاعب نبت واد .يمرع .يجبى لهم 


والشوق بين ضاوعيم تذلع 
منها العماد وفى البلاد تفرُعوا 
والسامكون المجده وهو موزع 

٠‏ 1 ع فآ .4 3Y‏ ع 
وإالى عله معاذنا والمفزع 





سرى ورواق الإبل بالدجن مضروب 
وميض كتل ويح الرداء ودونه 
فماراعنى عنب المراشف شادن 
سرى البارق الملتاح من جانب الحمى 
بدامن كيب عاج فاستفزني 
وكرت ل ا 
.. تهون المعالي عند قوم وإنها 
اة لظ سحتام مو محا حصفي 
اتا كان يدر شاهد ا العلا 
جك ا 
وجاءت قرش تمضغ الغضن والعنا 
E SE EY‏ 
فلا امخرت وافمازت ناتا 
ااا وال ا 
جلا تفعها واليوم باليوم ممسدف 
فات خت و قا الوا وات 
وقد علت البيض القواضب ريما 
فكم ضيغم أعفى ولس به كرى 
ر ملك وا ادل ان خت 
وممتفص قد كان يسمو إلى العلا 
وكم خر فيمامستطيل ودونه 
وكم هان مشبوح الذراعين أغلب 
وكم آسر اضحى وللأسر موثئق 
وأصيد ما راضت نوازق يأسه 
وشنقشقة قزرت لمقرم مصعب 
وناعم جسم عاقر الوجه ناحب 
هو الخطب ما كانوا يظنون مثله 


1 


وقيد الحواشى بالأشضعة مقطلوب 
وهاد تجافي بالسرى وأهاضيب 
ولا شافني وافي الروادف مخضوب 
نا وجنح الإبل أسود غريب 
بنجد وقلبي بالصبابة ملموب 
على التأي ادلاج يطول وتيب 
على الدهر ىع بالميئة مطلوب 
وإن قل عندي الرجال الاصاحيب 
بأن رواق العز في الموت مضروب 
وعادت بأنكات المخازى القراصيب 
صدور عليها للضفغائن تكتيب 
كأن عليه من ذرى الشُمٌ مخشوب 
ولكنها تحت العجاجة سرحوب 
إلى حيث لا تسمو الرعان الأخاشيب 
وفحل المنإيا بالشراسة مركوب 
وكأس الردى بين الفوارس معبوب 
وللوحش ولغ والقفشاعم تخإبب 
شفاء واشرعن الرماح السلاهيب 
ولكنه من خمرة الموت مصحوب 
فأضحى وفيه للردى الحم تقطيب 
تميق ب التاق لاني ا يون 
فأمسى على المثوى لتقي وهو مغلوب 
عليه وللأغلال غل وتكلبب 


جرى وهو للجرد الشوازب مجنوب 


2 
وعضب تولى وهو بالعطضب معضطضوب 
عوائده العقيان والنسر والذيب 


ولكنه من حارب اله محروب 





ومن شعره: 
الا مالعيئني والخيال الموازر 
أفي كل .يوم لي على الدهر عثرة 
ولا يسمح الدهر الغشوم بصاحب 
ولا اققضبي منه ديوني وبقتضي 
قلا بل كفي بالسماح ولا روت 
ولا ذاق بأسي الزافرون ولا نما 
ولا اقتقصث هفذي الإيالي حبالي 
ولا جلجلت بالدار عين صواعقي 
ولا اغتبطت بي في الورى ام فسطل 
ولا ابرقشت بوم النزال صوارمي 
لعمري تقد خان الاجيدع ربه 
.. حنانيك لبس المجد الا من السرى 
ولا مدح الا للوصبىي فاه 
لئن تاه مدح فيه أو ل تاع 
ولكن لفظ المدح فيه على فمي 
هل المدح الا في معاليك راقق 


تكبرٌٌ ياعقاب الجدود العوشر 
ولاترجع الأيام مثي بعاذر 
زنادي ولا ام الطيوف مناوري 
عديدى على هم العلا والمفاخر 


غلابا ولا دارت بهن دوا كقرى 


ولا دقتفت يوم الهياج زماجري 
وران على المعروف أم المنفاكر 
ا ا ا 
205 ال 1 ١‏ لا ا 0 
ال ق كل فع اير 
من الفكر منثال بغ_رٌ الجواهر 
وفيك وان لج اللواحي بضائري 
وهل راق بالافعار مثل الماثر 





الهجري» وقد عاصر دولة السعوديين الثازية» كما عاصر العهد التركي منذ نشأذه» وكان مرجعا 


له العديد من المؤلفات والشروحاتء؛ يبنها رسالته العملية الكبرى التي سمّاها ((منار 


ا 


في المنطقة من بدإنته إلى نهايده» تلقفى علومه على .بد العلامة الذببيخ احمد بن صالح بن طعان» 


56 لنوان البدرين» ص 414. 


المؤلفات اشهرها ((انوار البدرين في تراجم علماء القطيف والأحساء والبحرين))؛» حيث حوى 
5 ترجمة لأهم علماء القطيف والأحساءء والكتاب لا غنى عنه لأى باحث عن تراث المنطقة. 


٠ 
0. 


والمرحوم البلادى ,نقول الشعر فى المناسبات » وله: 


ل ار فاق د فرت 
واحرم وطف كعبة الأحزان متنحرا 
تابنا لسرت تان و ا 
وكلماسجعت ورق السوف على 
وكلما التهيت أكبادهم عطشا 


كت فووا بن ران اف فا 
[8] الشبيخ احمد بن الثبيخ صالح بن طعان القطيفي: وهو أحد أبرز علماء المنطقة» ونابغة 
من نوابغهاء دربى على .ددده وفي مدارسه العديد من العلماء والمجتهدية وفطاحلة العلم من 
الرعيل الأول. 
له العديد من الكتب والمؤلفات والرسائل» وطبع له بعد وفاته ٠١ /١((‏ / 15١؟١ه))‏ ديوان 
حمل اسم ((المرائي الأحمدية)) ضمٌ بعض شعاره التي قالها في المناسبات.. ومن شعره: 


3*7 شعراء القطيف من لاماضدين» ص ۱١٤ ۱۹٩‏ . 


وألس به حلل الأرزاء والكرب 
هدى السرور مدى الآباد والحقب 
ى واسفرت عن محيًا كالح غضب 
شمٌ العرانين من أهل ومن صحب 
ذبرانها يببوف الهند والقضب 
a ERS ES‏ 
هام الكماة أجابوا السجع بالطرب 
ترشفوا من دم الأعدا عن اللهب 
فوق الصعيد على الكثبان والهضيب”*" 





على الضف عرب ولا تعجلا 
غ وكالمس دمع المستقفيض 
لك بماعرصاات الطفوف 
على أن افضل بز الرسول 
.. وخاضوا الحمام أمام الإمام 
فكم هئ دوا لعهدى مطلقا 
وكم زوجوا البيض سمر القنا وكان الرؤوس تثرر الجلا 
تاق لروض الحنان الجاق]| |وحل الذي في القضاأَجُلا 


a 
fo 2 5 2 £ 6 ۴ 4.6 0 »» 
فخرواكماان+_وفدهوت عقبب التمام بدت افلا‎ 





[1] الثييخ علي ابو عبد الكريم الخنيزي: وقد كان الزعيم البباسي للطائفة في بدإية العهد 
امود الوب رخ اإن حمظة: والغلامة البدن نظو انيما 

هاجر إلى النجف الاشرفء» وتلقفى دروسه عند الشريخ محمد علي الجثني» كما درس المغني 
والحاثدية والشمدبية عند المرحوم الذديخ النمرء والمعالم واللمعة والقوائين عند الثبيخ <دبين بن 
الثببخ محمد علي آل عبد الجبارء والرسائل عند النريخ حسدن علي البدر. 

كانت [4 موافف معروفة في تسهدل مهمّة ابن سعود في ضدم القطيف للمملكة» وكاذت علاقنه 
اون مود فة في كل ما يساق وون دة اتتسنازيا وتبانا ومذمييا:“ؤلا أدل. على ذذك 
رسائل الملك المتنابعة البه» خاصة ستنى /41؟1١هء‏ و48؟١هء‏ ففى هادين السنتين قامت 
انتفاضة العوامية بزعامة المرحوم الثبيخ محمد النمرء وفيهما فر حوالي ثلث سكان المنطقة إلى 
البلدان المجاورة نتيجة العسف الاقنصادي.. وكان للمرحوم الذببخ علي مواقفف معلومة؛ ورسائل 
مسجلة» وبمطالعة كتاب ((في ذكر الزعيم الخنيزي))» نكتشف الكثير عن شخصيينه المحافظة» 
و 

ولد رحمه الله نة ١۲۸١ه؛‏ وتوفى سسدنة 1151اه. 

]٠١[‏ الثبيخ جعفر بن محمد ابي المكارم العوامي: من نوابغ العلماءء ولد في العوامية في 
الخامس عدر من جمادى الاولى سنة ؟١8؟١1هء‏ وهاجر إلى النجف الاشسرف وهو فى سن 
تكرت وإماكة فنا حاتي ا ا ا سرا کر 


5 اصدر السلبقء. ص 4146 ١٤١۷‏ . 


rE ٤ :‏ 
359 في ذكرى الز عيم الذنيزي. و انظر لاز هار الجزء الناني ص ۰۱۴١۹‏ وابضا: اعبان لأشبعة وشعر اء لري ولاب الطف 
وطبفات أعلام لاشبعا. 


من اساتذته إدة الله المرجع الذبيخ أحمد صالح آل طعان القطيفي» وفي النجف الببدد محمد 
الدبيد محمود العاملي» والإمام الثببخ محمد الحسين الاصفهاني» وغيرهم. 

له موافف عديدة في الدفاع عن عقبدته» وله مناظرات مع المعارضبين. أما كتبه ورسائله 
فكثيرة تزيد على 5 مؤلفاء منها 11 في الفقهء وأربعة في الاصولء وأربعة في الاستدلال» منها 
كتاب ((مشكاة الأنوار))» ,بنافش فيه رأي الوهايدين الذين نووا زائر ي قبول اهل اليبت» وله 
((درة الصدف))»ء وهو كئاب يحوي كوب على اسكلة محددة وردته من احد علماء المذاهب 
الاسلامية الاخرى.. اضافة إلى كتب اخرى عن ائمة أهل اليبت» وديوان شعر سمّاه ((نهاية 
الادراك)). 

توفي لدلة الاثبين ؟١‏ محرم ؟111545ه في البحرينء» ودفن إلى جانب التي ميثم البحراني 
الو 

فيما يلي استعراض لبعض شعره» كما وردت في كتاب ((أعلام العوامية)) ''": 

وردت للتبيخ جعفر قصيدة من العلامة اليد مهدي الخربفي البحراني» وكاذت يبنهما 
مر اسلات» بشكوه فيها نوائب الدهر»ء وبقول فبها: 


"© أل ابي المكارم من ص ۸۲ انی ص .٠١١‏ و انظر شعراء القطبف من الماضین ص ۱۹۹ .۴١١‏ 


1 


يا بارق الخط حدث عن نوادره 
عن العبون عن العين الحسان عن 
.. برق اليمامة لا تضحك ألست ترى 
.. إني وان كنت نائي الدار مغتربا 
((أبا علي)) ومن قلبي له سلم 
لاتشثمتن بي حسادا تركتهم 
والقصبيدة طويلة رد عليها التبيخ جعفرء 
فقال: 

ومسي وحنباذة عجن المحاط تاكن 
عن حاملات الأسى في زئ ساحرة 
عن سانحات الظبا عن جيه كاظمة 
عن الغرام عن القلب المهام وعن 

ن 

عن بارق الخط عن برق بلعلعها 
عن سارحات بففسي في مراتعها 
عن طيبة ومنى عن خيف محسرها 
عن مكة عن أهيل الدار في هجر 
عن الحجون وبطحاها ومروتها 
عن نينوى عن نواوس الطفوف وعن 
جافت وما جشأت إلا على حذر 


أا ار مزق في ف 
إن كنت مغتربا فالقلب مضطهد 
فأربع فدتك نفوس القوم عن كلف 
وأعلم هديت بأن الذنب مغتقفر 
ا وول اود ا 


عن المحاسن فيبيها عن جوافهره 
8 

سكاتها عن تغكولر من جئادره 

الخد المضرج عم دمعى وغامره 

عقيق دمعى جرى نظما كنائثره 

بين المجبطين من هجر وهاجره 

عطفافلا تسلمن صيًا لواتره 


عن مهجة قد رست في غمر زاخره 
عن نار شوق ورت في قلب ناشره 
عن الحربق بنجد عن مغاوره 
جمر توقد عن انفس ساعره 
عن قطن بحماها عن هواجره 
عن الحجبيج وباجيه وحاض ره 
عن سلع عن حرتيها عن مشاعره 
عن بابها عرفات عن مجوره 
عن الصفا عن حطيم عن منابره 
حدق قي ا حاو تي لكاب اقة هت اليد 
عن الحماء وعن سورا وعابره 
من جور دهر برى صبري بباتئره 
لفت وقله نبا بأآخره 
ببهدة منك يرجو زيل أسره 
ا كدر بهمن غدر غددره 
زنك باط أحقسي لصوافره 
إلا من اشرك فى توحيد غافره 
.قاد قهرا على عنف لفاهره 





وكعادة شعراء الثببعة ققد تخصّصوا في مراثي ومدائح الرسول وأهل يته» ومن ششعر المديح 
في المصطفى صلى الله علده وآله: 

.. يا عصمة الناا التي عرفوا بها نهج المدارك 

أنت السفدنة لانجاة» فكل من ناواك مالك 

.. انت الطريق المهبعي» لمن غدا للحق سالك 

عجز الأنام جميعه؛ من ان ,يدور على مثالك 

.. يا مرغما انف الضلال» ولم تزل فينا كذلك 

صلى عليك الله ما كشفت شموس الدق حالك '"" 


أما رثاؤه لمصائب آل النبى فكثير» منه: 
طال العزاء لفقد السادة الخغرر 
فكلنت مهما ناخ الدهر كلكله 
وغودروابين مسموم ومطضطهد 
وكم لهم من مزإيا في الأنام أبت 
اوا فا إذ کت و قرا 


ومن رثائه للإمام على فوله: 


6 أعلار للدواميق. ص ١١١‏ . 


3262 المصوةر السابق', ص عع ه١١.‏ 


٠. 


ومعدن الوحي والآبات من مضر 
وأظلم الدهر والأيام بالضرر 
وما أناغخبهمن حدددث الغير 
وكم اشادوا إلى العلياء من أثر 
,يشكو إلى الله ما عاناه من بطر 
من الحمام فذافوها على خطر 


تخحصى وجلت عن الأرصاد في الزبر 


على الأنام وفضلا غير منحصر 


۴ 3 تل 
كما انى رئه موسى لى قدر 





أو الدهر تتحو للكرام عظائمه وتسعى لها بالمرديات فواصمه 
E E aE‏ و ا دا اق و ا ييه 


.بطير به فى عاصفات متى بدت غلك نزحن أفكخق ردقا وو از وة 


1 


.. وذلك رزء المرتضى علم الهدى ومن ملت للخائفقين مكارمه' 
]1١[‏ الإمام الثبيخ علي ابو الدسن الخنيزي: أحد كبار مجتهدي الطائفة وزعمائها المبرزين 
في السسياسة والأدب» ولد سنة ١151١هء‏ وقد عدّه المؤلفون أحد أهم المؤسدين للحركة العلمية 
الحديثة في المنطقةء ذلك أن جيل الأدباء المشورين اليوم» كالمرحوم الثبيخ فرج المران 
والمرحوم الثببخ ميرزا البريكي والاستاذ محمد سعيد الجشي ومحمد سعيد الذزيزي وأضرابهم» 
كانوا قد تعلّموا على ,بد مثل أولئك الأفذاذ. 
أخذ المقدمات من اسائذده في القطيف» كالثبيخ عبد الله آل نصدر الله والشبيخ ناصر آل نصصر 





اله والشبيخ حبين آل عبد الجبارء والثبيخ منصور الجشي.. واضافة إلى تدريسه لعلوم الققه 
واللغة العريبة والأصول؛ كان مجلس الذنيزي ملثفى لطلاب العلم ورؤاد الأدبء» وكان رحمه 
الله لا دبل بوقته في التدرس والتوجيه لكل من لديه استعداد للعلم والمعرفة» فاهدمٌ بالفئة الشابة 
ورعايتهاء وكان كثيرا ما .يزور منازل الأدباء الشباب و ودوجههم. 

وللامام المرحوم ولدان من كبار علماء الطائفةء هما: الثييخ عبد الحميد الخطي»ء قاضي 
الثببعة في الفطيف» وهو شاعر مبدع مشهورء والآخر الثبيخ عبد الله الخنينزى» صاحب كتاب 
((ابو طالب مؤمن قرش))» والذي أثبت فيه إبمان ابي طالبء فاعتفلته السلطة» وحكم عليه 
الوهايدون بالاعدام» ولم ,نتراجع عن الحكم الا بعد وساطة شخصببات مبياسبة وديذية من كافة 
انحاء العالم الاسلامي.. وللثديخ عبد الله عدة مؤلفات مطبوعة» وجدّدت طباءة اكثرهاء كما 
ظهرت له فى السنوات الأخيرة عدة مؤلفات. 

توفي الامام الخنيزى سنة 51؟١ه»,‏ ويصؤر الاستاذ عبد الله الجشي في رثائه اللوعة 


و الحسرة بفقده فیقول : 


3 للنصدر السايق. ص ؟١1.‏ 


1 


جددت ا للمعارف ذاهبا 
ودأبت جهدك للشباب موجُها 
وأخذت تدفعهم لباب ملبيكهم 


وعدلت لم تجنح لذي قربى ولم 
وخفضت للعافى جناحك رحمة 
ترف ف احق غل الى 
.. إيه أبا الحسن استمع لمقالتي 
هذى بلادك قد أضاعت رشدها 
القوم قومك إذ تهان سرائهم 
ولأنت منهم في الصميم ارومة 
.. أأبا الحسين؛ وكم دعيت لأزمة 


ونهدت با للتحرر وانبا 
فخلفت فبه كفاءة ومواهيا 
م نهم لااسعد البلاد كتائبا 
ان ووا ال ن فا 
تدفع عن الحق الصراح أجانبا 
ا لحتنا 
وصفحت صفح الأكرمين مجانبا 
وأحلم علي فما عهدتك غاضبا 
وتفرفت بعد الوثئام مذاهبا 
والشعب شعبك حبن ,يلقى عاتبا 
ا روا ا وعواقها 
اكيس E‏ 





ورثاه خالد الفرج» شاعر الذليج المشهور» والذى سكن القفطيف مدة ۲١‏ عاماء وتوثؤت 
علاقذه بعلماء المنطقة وشعرائهاء فقال في فصبيدة طويلة : 


ذكرى الامام ابى لاحن لاخنيزي. لاشيخ عده له لاخنيزى. المطبعة الحباربق. ص ۱۱١۵‏ 1154 . 
للمزبه ګن لامترجم اك انظر : كيد العلي سيف مصور سايق ص 42-8 وأ عبان لأشبعة لاعاملي. جز ء 4 ص 0 


وأنوار البارين» ص ۷ . و لاز هار جزء “ ص ١١١‏ ,للى ص ٠‏ . ونسدم وز وبعق لل شيخ كيه لل لأخندزىء ص TIF‏ وال ربعا 


الى تصائيف الشبعة للأ غا بزرك الطهر انى الجزء ٤‏ ص .48٠١‏ 


£ .. ٤ء‏ 
نل نداو[ ده الاك سف 
.يمشون دون هدى وقد 

وا ٠‏ ن .دفذ 3 1 |44 


منللعويص من الأمور 
من لنوادىي إذ تزان 
من للأحااوبثش الرقتقة 
هذا لذى نبقبه من ذكر 
ال ا ةة بالك ياء 
اتف من لل الرض ا1 
قد صلرر قبرك في القطل 


67 ذكرى الاماز ابى لاحسن لاخنيزي» ص 115 ١١١‏ . 


° 


عله أو فلح الملوع 
على الفدا هل من شفيع؟ 
ومشى على هلم الجمموع 
.يكاديطفو في للدموع 
في دمعهم مثل التشموع 
غاب الداليل بلا رجوع 
م از ف ا ال ي 
بق ك 
وکا ا و ےےل روع 
لهم س وى باك جزوع 
لنتم و الى طلوع 
لف فمن لمصفرٌ الزروع؟ 
سرف قي سجود أو ركوع 
كالخط في طل ل الريوع 
ك من فطليم أو رضبيع؟ 
ساء من عرى وجوع؟ 
ف ه44 بالحل السري؟ 
مث ل ازهارا الريد ع 
الك بال ممع الهم وع 
وأنت في الم ل الرفع 
فلي نور باهرة السطوع 


f“ ۰ ٠ 3 ٠ 
دف كانه بعص البضقبيع‎ 





3 : 5 ف 4 ۶ 5 
وللعصامى أحمد بن سلمان الكوفى» قصبيده رثاء لابى الحسن الخنيزى 


بم ن الارى تهتدي 
وبمن تراهابعدم 
م ننذاءتةق وم مقاأم-كههء 
و ا ا 
ا ي 
وارتاہ ءل ل1 پا 
والهة: ا 1 E‏ ۱ 
واضسيعتاه فا لب 
و ال ف واا 
ا ی فی جز ا ع 
ف ۰ منستن 4 


. ¢ 
ف دفت فى اء ضطادنا 


و لب جم رة ف ده 


Ak 


ل حنادجن كليل أسود 
وغ اب نور الميئقتدي 
0 
.> ان کہ 1 
: ْ 1 ات اه 5 
سنا بيعده مل معد 
بده والمہ جد 
يناو اسيبيئ !ا ا 
ا او ا ق بذ 
بت ا 
بوت ال ر الاو هذ 





[؟١]‏ اليد هاشم السيد أحمد الاحسائي: كان احد كبار علماء الطائفة في الاحساءء تلقى 


رسالة عمدية كبرى في الطهارة والصلاة» ورسالة صغرىء وكتب اخرى في العقائد. 
عاصر كامل العهد التركى» وتوفى سنة ۳۹ ٣١اه.‏ 
وخلف ابنا فاضلا سار على نهجه وهو الدبيد ناصر الذى فاوض الملك عبد العزيز بعد 


احتلال الاحساءء وقد كانت له وقفة مشهورة مع الجلاد ابن جلوي تجدها في موقع آخر من 


10 
.  باتكلا‎ 


[؟1] سلمان بن صالح بن أحمد آل ابراهيم الصفواني: ولد في مدينة صفوىء أواخر القرن 
الناسع عتدر» وتوفى فى السادس عثدر من اكتوڊر سنة ۱۹۸۸ فى بغداد. 


6 النصدرن السلبقء ص 5ف ۱١۷‏ . 


27 أنوار البدرين» ص 416 235. 


لما ناهز العشرين من عمره هاجر إلى مدينة النجف الاثدرف لتلفي العلوم في مدارسها. وقد 
اصبح الاستاذ الصفواني احد رموز الحركة الثفافية في العراق لانه لم .بعد إلى وطنه بل فضل 
اليش في العراق وشارك في صنع احداثه الدبياسية» وفد سبق له ان اثنترك في ثورة العشرين 
الاسلامية الني قادها مراجع الدون في النجف. وبذكر المرحوم في مبيرة حياته التي تندرها في 
جريدة الهائف العرافية فى عدده الصادر فى الخامس عندر من حزيران سنة ٠١١۴‏ ما نصه: 
((فلمًا نشبت الثورة العرافبة سذة ١٠١۱ء‏ اضطرتني ظروفي الخاصدة بعد الثورة إلى النزوح إلى 
الكاظميةء وكان ثفل الحركة الوطندة قد انثفل اليهاء وتولى الشبيخ مهدي الخالصي قبادة الحركة؛ 
وكنت قد التنحقت بهء كما كنت من افرب طلاب مدرسةه البه)). 

واضاف في مقالته: ((في تلك الآأونة عزم الاستاذ محمد الهاشمي وشتقيقه المرحوم رثيدد 
الهاشمي على اصدار مجلة باسم اليقدن» فاتصل المرحوم الهاشمي بالثبيخ الخالصي ورجا مذه 
ان يرشىح له من شبابه ااطلاب من يتعاون معه في تحرير المجلة. وكانت الوحدة الو طنية شعار 
الجميع» وكذت مؤهلا من قبل فوقع الاختييار علئ)). 

وبسبب اثنتراكه في الثورة فقد كان ضمن المنفدين إلى خارج العراق على ,بد المستعمرين 
البريطانيدن» إلى جانب استاذه الخالصي اكثر من سذة» وبعد ذلك سمح له بالعودة إلى العراق» 
ومارس العمل الصحافي كمهنةء فأصدر لأول مرة جربدته ((النفظة))؛ ومع اشرافة صباح ,بوم 
الجمعة المصادف للخامس من سبتمبر ١5355‏ الخامس من صفر 5؟155؟١1هء‏ صدر اول عدد 
منها. 

وقد شهد له الكثيرون انه احد راد الصحافة العرافبة ((انظر تاربخ الصحافة في الكاظمية 
للعلامة الثبيخ محمد حسن آل باسين» الصادر في حزيران .))١115‏ 

وبعد صدور لعدد الثالث عشرء اغلقت جريدته من قبل مديرية المطبو عات» فأصدر بدلها 
جريدة ((الرأي العام))» وهي جريدة اسبوعية» صدر عددها الاول في العشرين من ديسمبر 
٥°‏ » فى مديذة الكاظمية» وقد عطلتها السلطات البريطائية بعد صدور عددها الثانى عنسء 
فاستأذف اصدار جريدة اخرى باسم صاحب الامتباز هذه المرة» وبقي محررها ومديرها 
المسؤول» وهي صحيفة اسبوعية جامعة صدرت بأربع صفحاتء ومن العدد الثاني اصبح 
الصفواني صاحبها ومديرها المسؤولء كان ذلك في شهر سبتمبر 2١115"‏ وقد عطلت الصحيفاة 
اتا نة صدور عددها الثانى عنس. 


۷ 


وبنهاية العام ١۱۹۲ء‏ اتثفل إلى بغداد عاملا بصصحافتهاء وفى العام ١1517‏ تعون موظفا فى 
الدولة واخئير سكرئيرا لوزير المواصلات والاشغال ,يومذاك؛ المرحوم الدبيد علوان الباسرى ‏ 
أحد فادة ثورة العشرين الاسلامية » وبعد فترة استفال وعاد للعمل بالصحافة. 

ومن ,دوندو حتى سبتمبر من عام ١۱۹۴ء‏ سجن الصفواني وحكم علده بالحبس الشديد سبع 
سنوات» ذم قِدد بسلاسل الحديد وزج وراء ابواب مغلقة بتهمة اشتراكه في ثورة العشائر الني 
حدثت في الديواندة على عهد وزارة ,يباين الهاشمي» وقد كدب المرحوم مذكرانه عن لك الفذرة 
على شكل رسائل بعث بها من السجن إلى زوجته» وقد جمعها بعدئذ في كناب مستفل بعنوان 
((محكوميتي)) طبع في مطبعة العرفان بصبيدا سذة ۱۹۴۷ء وتشر بعض مقتطفانها. 

فى عام ١15١‏ انشترك في الثورة» وكانت [4 موافف معروفة لمعاصرته» وقد أزيط به منصب 
مدير الاذاعة» وفى عام ١٤۱1ء‏ وبعد اتنهاء فثرة الحرب العالمية الثايةء واجازة الاحزاب 
والصحف» كان الصفواني من مؤسسي حزب الاستفلال» وكان عضوا بارزا في هدكنه العلياء 
ومنح امذيازا باستئناف جريدته ((النفظة)) البومية السببابية الشهبرة» التي ظلت تصدر بانذظام 
حتى شهر مارس من عام ۹٥۱۹ء‏ تم ما لبث ان تعرضت صحيفته بعد قشل ثورة الشواف في 
الموصل إلى الهجوم» ودم تدمير وحرق مكاتبها الوافعة في شارع الرثبيدء والنجأ الصفواني إلى 
الفاهرة ولم .بعد لبغداد الا بعد ثلاث سنوات. 

فى العام ١1515‏ استوزر الصفوانى لشؤون الصحافة» واذر سقوط الوزارة انصرف إلى كتابة 
مذكرأنه عن الاحداث التى عاصر ها أو اسهم ذياء وقد تر فصولا منها فى بعض المناسبات فى 
الصحف و المجلات» كمجلة ((آفاق عريبة)) وجريدة الانحاد وغيرهما"''. 

المدهش ان صلات الصفواني بأخيه المرحوم حسسين في مسقط رأسهء في مدينة صفوى 
بالمنطقة الشرقية من السعوددة كانت مستمرة ودائمة» ولا زال خلف المرحوم الصفو اني يعيشنون 
في العراق» ويحملون الجنديدة العرافبة. 

]١5[‏ الشببخ محمد ابن الشبيخ عبد الله آل عيثان الاحسائي: درس في النجف الاثنرف وانشتغل 
قن اسل و مذ فرت ن ن م فل ع ان افا د وا وا فن 
مصنفاته رسالة في معاني الحروف» وله شرح رضاعية المبيد مهدي القزويني» وله رساله 
عملبة في الطهارة والصلاة؛ وغيرها. 

وقد توفي رحمه الله في نفس العام الذي احتلت فيه الاحساء ١15155ه"".‏ 


5 المعلومات وردت في مقال كنبه لده الصحاقدين العراقدين في ذكرى رحيل الاسمئلا سلمان الصفواني. 
”3 انوان البدرين» ص .٤۱١ ٤۱٠١‏ 


١1 


وتوفي في السابع والعشرين من محرم 18١؟١ه‏ بلمدينة المنورة» ودفن في البقدع.. أطراه 
العلامة الثببخ أحمد بن صالح آل طعان» وكانت بينهما مناظرات ومحاورات علمية» جمعت فى 
كناب لم .يطبع واسمه ((الخلافية بالاستدلال)). وللمرحوم عدّة مؤلفات في الف و الندئ: والادنة» 


وله أيضا منظومات شعرية في العقائد وأصول الدين.. ومن شدعره: 


.. وعل أمرا لا ,يقيبل النصح جاهلا 
وينسب ق ولي للمحجوزة التي 
فما لم تشأفائرك وماشكت فاعتفد 


وداد ابر المؤمنين سجينتى 


وحسبي ب ((خم)) نص أحمد جهره 
وله أيضا: 

ورب قاقلة في المال تعنفقئني 

7 2 

تججع EE‏ ال ال كه فسنصنية 
ومن شعره: 

بُكم المعاهد مذذا فيك فد حانا 
وف ت فا لافتحا ولنحسناليا 
إين البدور المتبيدون العلى شرفا 


0 اعام الدو اميق ص 01. 


.يكذبني قولا وبرمقني شسزرا 
إلهء ولك في الورى قد علا قفدرا 
فهذا اعتقادى قد كشفت له سترا 
حياة وموتاء لمت لو لم ألم نشرا 
بما بعده في النان قد قطع العذرا"'" 


ناتا حدر أو جحلا رفيا 
واا ا ار ےا 
مادمت حيُاوإن جل الذي ذهبا 
او رف ر ع ا 


TV1 


وأبن سكانك السافون قدحانا؟ 
أبن الأنبس ومن أعلوك بنيانا؟ 
والملبسون الهدى والدين تيجانا؟ 
لااظلسون ل دى الوتمناء أعوات؟ 
اا اك كاد 





. ١64 المصدر السابقء ص 2 . وانظر شعراء القطبف من لاماضين. ص‎ 37١ 


2 المصدر السايقء ص 5ه. 


[1"1] النبيخ عبد الله بن رمضان: كان احد كبار العلماء» وبعدٌ من فحول الشعراءء له قصبيدة 
طوبلة اوصى فيها ابنهء مطلعها: 
رورا و تت كت 

وله ابن أسمه علي» تعد من الأدباء والعلماء لمعروفين» وله ,بد فوئة في الشعرء وقد قذل 
هيدا على ,يد الوهاييين"'". 

[1] النبيخ عبد الله بن علي الاحسائي: وهو من العلماء الاخيار» وشاعر مكثرء ل4 ديوان 
شعر في مجلدين» وله القصبيدة الهائية الديبرة الني جارى بها المرحوم النببخ كاظم الأزري في 
قصبيدته المشهورة بالألفية وهي: 

ا 

[18] النببخ علي الثبيخ جعفر العوامي: احد مجتهدى الثببعة وشعرائهم» ولد سنة ؟١1؟1١اه»‏ 
وغل ف ظل الحيه التدكن تمائية عشسر عاماء وقد أف كثابه الاول سنة ١١١١ء‏ وهو 
((اللؤلؤ المنظوم)). 

تلفى الشبيخ علي اكثر علومه على بدي أيبهء ثم رحل إلى النجف الاثسرفء وكتلمذ على بد كذ 
من أعلامها المشهورين» وبعد وفاة ايده هاجر إلى البحرين فَمّْدّن قاضبيا هناك ذم عاد وتوفي في 
سببهات في 54"؟١هء‏ له ثلاثة عثر مؤلفا منها ((دعوة السلام)) وهي رسالة عملية في 
العبادات والمعاملات: و((الكيبر)) جامع في الفقه» و((علية الوعظ)) الذي حوى خطبه في 
الجمعة والأعيادء واشتمل على مواعظ تدعو إلى لم الشمل والوحدة بين أتباع المذاهب الاسلامية 
لمواجهة المخاطر الني تهدد المسلمين» واضافة إلى ذلك ديوان شعره. 


.كه .3 8 ۶ TV4‏ 
من نماذج شعره رتاؤه لايده : 





133 ٍ 1 
لدو ار البدر ينز » ص «٤ ٠١‏ 4 
اعدم للعولمبف جز ؟. ص ۱۴ . 


۰ 


إبا دهن لا ترمي سهامك من وتر اصبت بني الإبمان في فقرة الظهر 
مام 

فديناك بالاموال والولد والعمر 

أياجعفر لو أنك اليبوم ناظر نتاماك أمسكت الحشا من جوى الصدر 


م 
٠ 2 ٠ 1 8‏ فى مهي ٠.‏ 2 
ومن عجب نن النجوم تضيمها لحود وتبقفى في مغيب إلى الحسر 


9 و‎ ٤ * ٠. 5 ٤ 
ومن عجب رضوى العلوم مدكدك فمن ذا رای رضوى ببحبوحة القبر‎ 





ومن عجب نن المثبرة في الدجى تغبيب وتخفي في الثرى هالة البدر 
[15] الملأ علي الزاهر العوامي: ولد سنة 14؟١ه»ء‏ وتوفي سنة 55؟1١هء‏ له ديوان 
شعرء ومنه*"" 
ياليوث الحروب من أل طه اسرجوا الخبل يباليوث وغاها 
ووا ف ر اوا ها وال حذوامن سبيوفكم المضاها 
يابئي هاشمويا آل فهر أنتم في النزال قطلب رحاها 
يابئي هاشم دههثم برزء طب ق الارض نعيه وسماها 
أ ن ر ا ا ا ع دقام 
لين يشفى جحوى القلسب اعفنذان فا قوی ا ا ق ا 


تم شام إلى المجبمديشا| |وشرغعتم إلى الأبة إياها 
A ARNE‏ اوو اا اک ااا ا 
وال وات کن ان کزان ف و و ا ا 
أنتتكه معنا وا كنت تحت ل نال ایا 
و و ا کے او غ قاق ع قان 
انعم و کو ا NETE TE‏ 





]٠[‏ إدة الله العلامة الثبيخ على بن حسن الجشى: ولد سنة سذة 315؟1١ه»,‏ ودرس العلوم 
العوامي» والنببخ علي ابي عبد الكريم.. ثم تردُل إلى النجف وتابع در اڏه الددنية» وعاد مجنهدا 
.يتصدى للفتبا.. له أثار عديدة منها: مذظومة فى اصول الفقهء وكتاب الانوار فى العقائد» 


7 السصدر السابيق. جزء ؟. ص 15. .5 . وانظر شعراء القطبف من لاماضضين. ص هات ۲۲۹ . 


1 


ومنظومة اخرى فى الو جيد» وكناب الشنواهد المنبرية طبع سذة ٦٠١‏ ١ه‏ اضافة إلى ديو اذه 
المطبوع سذة ١۸١١ه‏ والذى احتوى على تمانية آلاف يبت من القصبيد. توفى بالقطيف فى 


TV“ 


متتصف جمادى الأولى سنة 1/5؟1ه"'"". 


[١؟]‏ الحاج محمد بن احمد البراهيم: توفي سنة 5؟؟١ه‏ في مسقط رأسه بمددنة صفوى» 
ومن شعره في الاعتداد بالنفس والاستنهاض: 
لاا رضعت نفسي ضصروع العلى 
في معرك الحرب إذا حشرجت 
ققد اع دتاها بالاسب بيقنا 
يا صاحب العصر أصبرا وفي 


اة سے م وز كم 
ضففت الأرض على آلكکم 
واطلب بثارات الألى قد غدت 





[؟١]‏ النيبخ حيدب شعبان ((ت ٠‏ ١كه)):‏ احد الشعراء والأدباء المعدودين.. من جدد 
تعره في مدیح الز هر ايء وهو ,نقدم الغزل كعادة الشعراء السابقين» ,بقول : 


8 
شتات لا بون فوب فون التي 
وما أا ممن تعن فؤ اده 


ولا بالذي شبجيه دارس مرربع 


أأبكى لرسم دارس حكم البلا 
اا ودادى للديار وافلا 
وقد فرض الرحمن في الذكر وها 


امكذلك ف #نحعك ا کر 
على هجرها حتى تنموت به صبرا 
وتفتقه الألحاظ في عقله سحرا 
فيسقيه من أجفانها أدمعا حمرا 
عليه ودار بد سكانها قفرا 
فيسلو فؤادى ود فاطمة الزهرا؟ 
وللمصطفق e‏ واا و 





[؟؟] الثييخ حسين علي بن حسن البلادي القديحي: ابن مؤلف ((أنوار البدرين))»؛ ولد سذة 
5ه ودرس على ,بد والده مدة من الزمنء» ثم ترحل إلى النجف وثتلمذ على ,بد علمائها.. 
له مؤلفات: کذز الدررء ریاض المدح و الرذاءء مجمع الفؤ ادء نز هة الناظر, معاد الدارين» 


6 شعر اء القطبف من لاماضدين. ص دل TAT‏ 
3 المصور السابق . ص كلا 1۷۷ . 


5 النصدر السايق. ص ٠٤١‏ . 


المجمو عة الحسسيزدة, وغبرها.. اضافة إلى ششعره.. توفي رحمه الله في الذالت عنس من ذى 


f۹4 


الفعدة سنة /1/؟1اه_ 


فى القطيف» ثم هاجر إلى النجف الاشسرف» وبفى فيها ١١‏ عاماء وتوفى سنة ؟5؟1١ه‏ له 


دیوان شعر في شتی المواضبيع » وله كناب عن الزهراء عليها السلامء وعدد اخر من المؤلفات.. 
وكان الثديخ ذا شعيبة كيبرة يدل عليها التنبيدع الضخم لجثمانه. 

ومن شعره في الرثاء هذه الايبات من قصيدته المؤثرة المشحونة بالألم» والتي جارى فيها 
Be REL Se SSNS‏ 


E lA 
بك ت نیٹ وقلبها‎ 
تدعو وج ر الخيل مصنفية‎ 

قال المحروس رحمه الله: 
او ا ا ا ر 
ماجايك العلم الوم 
.. مااذايييجل والحيين 
مذايهيجب ل والخبول 


77 محمد العولمی› مصدر سایق » ص ۲۹ . 


فر وهىي كذ مروعه 


هنذى فواع داه المثبعه 
بكررياا ذبحوارضبيعه 
بنعلا طحدذ ت ض لوعه 
فاتموا لك الرض ببعه 
مقر دا تحصن خلضوعه 
نارهم حرق واربوعه 
سل مسومة سريعة 
نى الأرض الوسييعة 
سم فأميُة ربت نجبسه 
ى عطلش مكئفة مروعه 
زک عل رل ا 





٤ . : 5206 a 
. ٠١١ ششعراء القطيف من لاماضدينء ص ۲۲۲ 559. انظر نفاصيل عن للمدروس في الأزهارء جز » ص‎ 7 


[5؟] الحاج .بوشع بن حسين البحارنة ((ت ‏ ١١١١ه):‏ أحد الأدباء والششعراء 


المرموقين» من شعره في الغزل: 


٠. 
کان احا کون وات‎ 


2). 4.4 9 5 K 
كان بين عقيق لؤلؤانثرت‎ 


حورئة لو رآها البدر سافرة 
فاه وخا وا اا رت 
نييت تحسدنا الجوزا وتلحظنا 


فأرج الربع منها نفحة العطضر 
و أعين العشاق بالسهر 
إذاتبلج منها الثغر بالسفر 
لجاء يسعى اليهاسعي معتذر 
تبدي العتاب فلم تبق ولم تذر 
ما يبن روض على بسط من الزهر 


1١ 1 35 0 5 .‏ 
عين الرؤيب» وعبين الخفر والنسر 





[5؟] الملا عبد الله بن على المادح: من الخطباء المعدودين» عاصر كامل العهد التركى» 
وتوفى سنة 55 ؟1١1ه»‏ له كتاب ((سلوة الأخلاء)) ودیوال شعرء منه: 


يرضبيك أن العلى صرعى ضياغمها 


لبت فيو اوكا الآ تج ا 


نفوس نا وموالبنا وما ملكت 
. 
أندى الخطوب فخي عنا فقد بلغت 


النصر .يقدمها والبشس يعقبها 
وأتفس طال في الدنيا تغربها 
EEE‏ 
ودمّة الغي يرعى النجم أكلبها 
ا ر 
فهاهي ايوم قربانا تنقربها 





[1؟] النببخ محمد الزهيري ((توفي في 155؟١ه_)):‏ ولد في قرية ((الملاحة))ء وتوفي والده 
بعد ولادته يفثرة قصبيرة» فتكفل به جدهء وبعدها ثولى أموره الحاج محمد عبد العزيز الييات. 
كان رحمه الله ,ينظم الشعرء وقد قطن مذة من الزمن في البصرة ذم الكاظمية إلى ان توفي فيها.. 
للأنواق سو مقن SNE E E Rg ANE N‏ 


من شعره: 


. ١٠١ المصدر السابق. ص 1*8 155. وانظر الأزهارء جزء ن ص‎ 5١ 


2 لامصدر السليقء ص .١‏ !ل ؟. 8. 
0 
3 و 


٤ 


ز هار الاجزاء ۲ من ص ۱۱١‏ لی ص ۱۲۹. ٤‏ ص ۱١١‏ . والجز ء العاىر ص ١۷١‏ . 


ياعين جه ودى بان سكاب 
وحشاي ذوبي باحتراق 
وفؤادي المضنى أقم 
رغد ححصت بحصي 

[۲۸] الحجة المبيد ماجد المبيد علي الدبيد هاشم العوامي: احد مراجع الثييعة المقلدين» وآخر 
بقِيّة العهد الزاهرء آلت إلدبه زعامة المنطقة فى القضاء والفنبا والدبياسة. 

ولد رحمه الله سنة 15؟5١1هء‏ وهاجر للنجف الأشرف طالبا العلم سنة ؟05٠؟1١هء,‏ ول 
على بد الثييخ عبد الله ابن الثييخ عبد العزيز آل سيف القطيفي» والمرجع الثبيخ عبد الله 
المعتوق» حدث قرأ عندهما المقدمات من العريدة والفقه والاصول.. كما تعلم عذد العلامة الشيخ 
محمد بن عيثان الاحسائي» وحضدر بحث الخارج لدى أبة الله محمد طه نجف والمحقق الد 
أبي تراب الخونسارى» الذى شهد له بالاجنهاد. 

وممن شهد له بالاجتهاد ثبيخ الثدربعة الخونساريء والمرجع الأعلى للثببءة الدبدد محمد كاظم 
الطباطبائي وغيرهم. 





حج رحمه الله سنة 55؟1١هء‏ ورافقه بحجة جمهور كثير» ثم توجه مباشرة إلى العراق» 
وهناك وافته المنئة سنة 1551 ١1هء‏ ودفن بجوار الامام الكاظم» موسى بن جعفر علده السلام. 

وكان لوفاته رنة ألم وحزن متفطعة الذظيرء إذ كان اخر المراجع الذين وافاهم الحمام؛ فقت 
البلاد تندب مجدها الضائع» ولعل استعراض بعض ما ريثي به الحجّة السبد ماجدء ليس يكشف 
خا الاش و الالاتاح لقف واا با مكاة اة فى ال 

للشاعر خالد الفرج قصبيدتان ترئيانه؛ إحداها في اربعيزيثة: وكان المرحوم خالد الفرج على 
كفل ر واف ارج و روف رف ارك يمت اة ما الركانة” لات لم 


TA 


به 
٠.‏ 
٠‏ 
0 


.1 1 
4 الأزهار جزء ۲ من ص . خ ,الى ص 1“ واءلاء للعوامبة جزء ؟ من ص ١١١‏ ,الى ص .11١5‏ 


f° 


قصبيدة خالد الفرج الأولى*"': 
هن بلبكاء أو الععيمل 
ام ل تخ نف ل وعج 
اة اق ون ل 
ياو اهل من سيل 


فالخط ب متحي ان .به ون 
م 


تف الارال ن ا ل 
لاء ت الل ل 
الأفجن باللصبر الجيل 
الحهزا فل فحن سصييل 
رده کالم ...تیل 





ابرق برق صواعق 


الأرزاء ل ب ج حرق الم ل 


57 ذكرى حجّة الإسلام الامام اليد ماجة العولمي» اليد محمد حسن الأنخص المطبعة لاحبد ريف اجف الاشرف 4۱۹١١‏ 


وال ابی النکارې ص ١١١ ١۱١‏ . 


۳“ 


وإذاتك ون مخاقغ ل 
إذعب كماتك ب الغراب 
وقل الذي قد فلآ هه 
أن الم صاب لا قل دد 
وزو اا ا د 
إن ال سارة لا هه وم 





فالبحر يخغرق منه عمق 
ل © ل ا ا ا 
شن خص يف #هيه ال شباب 
3 ) ال سس 5 ۹ ١‏ 
مات الأب الخ ا عا ن 
7 3 5 ۱ 0 ) اليد 5 
معن للمساجد و الف او ى 
٤‏ 
أرإي تم ال نتبجم الذي 
والشمس غابت لن تعود 
تج ا اي اي 
ا مالاا اا 
الهأشخمي ومن ذو ي احج 
0 
۰ - : 3 نا 
5 .4 7 5 
حيتت الجسم تل تيع والار 
م 
ارو ا 


۷ 


فمخا ل الدمع الهطول 
سال دارسة الطلول 
فالصاع م لت المقجهلل 
ب اثر أو الل ل 
بال صير أو الطور ل 
ب الحقير أو الجلو ل 
البعع أو أعماق ميل 
مات النيل ابن اليل 
ترضصىالمني ا بالبديل 
الشعب المضاع بلا كفيل 
E‏ ووک ل 
مب نلابناء ل يل 
في الفروع وقفي الأصول 
عشت نلألغتبية ال ذهول 
قدغاب عن عين الدليل 
م اة الا ول 
غابت عن الجسم التيل 
ا فل کر الا ول 
لعرر المضيية والحجول 
لومم شهدك المهول 
بنظ رة قبل الرج ل 
واح طا شة الع ول 
دمع امثال ال 'بيول 
i e‏ ل 





0 1 
مطضببت فيه يلا قفول 


م خط الم رزا ب الفحول 


کو د ا ا وى 
كن-تمكأاعلام الاء 


0 تهم والأنب ۱ 
ابيع EE O‏ 
وعمادنا قي الحادن ات 
والمنه ل العلذب الذي 
والدوحة الكب رى لمن 
وإذا الطردمق _ تل شعبت 
والم ‏ شكلات کا اا 
وا ااال رن اا ي 
و الان رگ > ا فين 
إن الفط ف الآن ا د 
مارب نارحماك قد 


والبت في البلد المحيل 
وقدهوى فوق النزبل 
خشم وابوالدك الرسطعول 
اش E‏ لك ال 
واا ف 
يبري كمسا الل هيل 
ا ا ا 
بالعلم قي أمدى الحلول 


كرب من الب الويل 
سوج ماتكون إلى دلبل 
عود“تا فع ل الجمجبمل 
وعلهيبه باالأجر الجزبل 





وقال خالد الفرج في قصيدته الثازية في أربعيزية الحجة العوامي '” 


إكليل شعر على قبر من النور 
مضطضمخ بعيير الذكربات له 
.يضم جثمان فضل لا حدود له 
والذكريات ومن هذايعددها 
في المسجد الجامع الزاهمي بطلعته 
في مجلس الأربعا والجمع محتشْهٌ 
وبا لذكراه في يبوم الوداع ضحى 
كانهم النفقوا من طول غيبقه 
وللمحبين إحسسُ كأن لهم 
من السعادة إيننن المقادير 


في القلب لا في أديم الأرض محفور 
نشر يضوع بلا مسك وكافور 
باق على صفحات القلب مسطور 
وهل تمه بفلبل وتكير؟ 
ذكراه في كل تهإيل وتكيير 


٠ 3 
£ 

ذاك الميئا ص فت ذات تايس 

0 : 3 . 

إذ الشوارع غصت بالجمافهير 


4 50 E0 ا‎ ٠. 
ف بشبعوه بتشغيي ل وت وقير‎ 





7*6 النصدن السايق. ص 45 0١‏ وانظن لدضاً بد العلى السيف. مصدر سایق ص 1.04 --1.8. 


1۸ 


قدست يامن أتمٌ الواجبات على 
فزرت أجدادك الأطهار بعد قضا 
واخترت مثواك في ارض زكت تربا 
ا بالفى ولل و 
ويالهول مصاب الخط مزدوجا 
يا ماجد الاسم والأفمال كنت لها 
فليتها أودعت فو الارض فلذتها 
بدمعة من تراب الخط ساربة 
بشع منك على الأوطان نور هدى 
الأربعون» وهل في الأربعين سوى 
أفي جمادى مقام اليوم أو صفر 
رزء الحفيد كرزء الجأ لو سلمت 
حزن يجدد في الاجساد لاعجه 
تكد تنفلق الأكباد من ألم 
يايومهاإذ نمى الناعون ماجدها 
مكل السكارى جيارى في أزقتها 
هل هزت البلد المنكوب زلزلة 
لا إذهانكبة كبرىيهولها 
فماهناك سوى باك وباكية 
قدلا يصدفني من غاي 
لو لا ابن أدم قايس في مروتنه 
ياآل شم مانا الدمع إنكم 
وهل مصائبكم لا تتقضي ا 
لا تخلمون واا من ييابكم 
حملتم الصدمة الكبرى ونازلها 
تتلى بهاسبيرة ييضاء طاهرة 


۹ 


خبر الوجوه بتوفبق وير 
حج الوداع على هدي وتقصيير 
في الكاظمية بين الولد والحور 
فحن الأنمة فك ال الا 
الح تبحا سيدا فجن تون 
روحا وريحان أيام الأعاصير 


اي .0 .2 35 


.0 4 رفا ك ظٌَ د القد ر 0 ر 


7 تعاة : أ اق و بر 
۶ 
1 ): 1 .7 ا۵ 4 j‏ و 5 


۶ 


وما النباحة مناغير تعيير 
فأصضبح الجمع فيها جمع تكبير 
من داخل السور أو من خارج السور 
فر اقا كرفا من الجدوز 
وقع العجاقب من فعل الثتقفادير 
غدوايهيمون فيهادون تفكقبر 
والشعر .يعجز عن وصف وتصوير 
لما تحمل عبء الحزن كالطور 
مطهرون متى احتجتمم لتطهيير 
وما سواهن .يصفو بعد تكدير 
الا ا كفن في الفبر مزرور 

وكلكم ما ی وون و اجوز 
من بالكوبت إلى الاحسا إلى صور 
نصئح بين منظ وم ومنثور 





وبضاف إلى هذه الشخصبيات الدينية والأديبة» عدد آخر كيدر منهم؛ بعضهم كان صاحب 
مؤلفات» والبعض الآخر كان من الخطباء أو العلماء الذين امتهنوا الوءظ والتدريس.. ومن 
هؤلاء الثببخ منصور بن علي المرهون ((15535ه--55؟١ه))‏ الذي عاصر العهد التركي» 
ورأى النهضه العلمية وساهم فيهاء وفي أواخر أيامهء وبعد أن رأى الانحدار الثقافي بسبب 
الضغوط الحكومية حاول تأسيس مدرسة دينية» فأمر ابن سعود باعتقاله هو وابنه الشبيخ علي 
المرهوم» وارسلا إلى الرياض ليحقق الملك عبد العزيز معهما شخصبباء وأمضببا هناك مدة في 
السجنء ولم ,يطلقا الا بالوساطات وبعد أخذ التعهدات» وقد تأثر رحمه الله بالحادث ومات بعد مدة 
غير طويلة"*'. 

ون يات الط الما خن بن خب الله الويوعا اللتوف وز 41 انهه ولد فى قرية 
((الريبعية))» من تاروت وكان صديقاً للشريخ منصور المرهون وله دبوان معروف ب ((الزهور 
الرييعية)) طبع عام 51؟1١1ه.‏ 

ومنهم الحاج منصور بن محمد علي الجشي ((ت .۰ 5ه)) وله ديوان غير مطبوع.. 
ومنهم الدبيد حسن العوامي ((أخ الدبيد ماجد)) ولد سدنة 118١ه»ء‏ وتوفي نة ۸١۳١ه‏ وقد 
تتلمذ على ,دد العلامة البلادى» ثم هاجر للنجف وتتلمذ على .بد مجتهديهاء الذين كان من يبنهم 
المجتهد الثبيخ عبد الله بن الشبيخ عبد العزيز القطيفيء وللسبيد حسن شروحات وحواشي في 
المنطق والنوحيد والفقه» وتعليق على شرح منظومة السبزواري في الحكمة. 

ومنهم الدبيد محفوظ العوامي» المتوفى نة ١١۴١م‏ وهو أيضاً أ الحجة السبيد ماجد؛ وله 
شروحات في اللغة والأصولء كما ان له ششعرا كثيرا في المديح والمراثي. 

تة الحلا فيه آل تثيف» من أهالي قربة الذوبلدية» توفي في البحرين سذة ١۴۷١ه‏ له 
ديو ان مطبوع سماه ((عبرة المؤمنين)). 

ومنهم الثبيخ سليمان عبد الجبارء المتوفى سنة ١١۴١ه‏ وكان رحمه الله من العلماء 
الابرار والفقهاء الاخيارء تلمذ على جماعة من فضلاء القطيفء كالمحقق الثبيبخ محمد بن عبد 
الجبار» والثبيخ مبارك آل حميدان الجارودي. ل4 مصنفات كثيرة منها ((النجوم الزاهرة في 
أحكام العترة الطاهرة)) '"". 


: 3 : : 1 5 5 
7 ذكرى النور فى حيةة للعلامة الشيخ منصورء الاسثلا مدمه «نصور للمرهون. وانظر الأزهارء وشعراء القطبيف من 
المعاصرڊن» ص ٤٩‏ . 
*** الأزهارء للجزء السادس. ص 158. ومن ص ۱۹۲ الى .۱۷١‏ وانظر لوار البدرین۔ مصدر سایق ص ۲۲۲۴. 


5 


ومنهم الحاج حدبين بن ثديبب» المتوفى سذة 15551١1هء‏ له ديوان شعر في جزئين» طبعا في 
التحف الاشرف سذ غ۴۷ ١ه‏ "ب 

ومنهم العلامة الثییخ محمد صالح بن الشیخ احمد آل طعان  ۱۲۸۱((‏ ۴۲۳١ه)»‏ له 
العديد من المصنفات؛ منها منظومة في الاصول الخمسةء وله كتاب سماه ((ذرائع الأمال فيما 
بخص الدنة من الاعمال))» وله ديوان شعر مخطوط''". 

ومنهم الثييخ أحمد الثييخ صالح القطيفي ((ت ‏ "5؟١ه))»‏ له مصنفات تريو على 
الأربعين» منها رسالة ((جامع الشتات في أحكام الأموات)) ''".. الخ. 

وهكذا ترى من الواضح القفزات العلمية للثببءة في العهد التركي» سواء من خلال استعراض 
اسماء العشرات من المؤلفات: أو من خلال كثرة الاسماء المتخصصدة في مختلف العلوم 
والمعارف.. ولا يمكن لاحد ان بقارن ذلك العهد بالعهد السعودي الحاليء قياسا إلى هذين 
المؤشرين الواضحين. 

وبالذسبة لعلماء السسئة في الاحساءء فان قراءة سربعة لكتاب شعراء هجرء تكفي لتيبان 
مستوى السموٌ العلمي وربادة المنطقة شعرا وفقها وأدبا. 


۷ 
الأمن في الاحساء و القطيف 


(۱ NIP ۱۸۷۱) 

قضبية الأمن شغلت أهالي هذه المنطقة مذذ زمن بعيدء فقد كان [تنائر الأماكن الحضربة في 
صحراء قاحلة مترامية الأطرافء ,يرتادها الأعراب من كل جانب» يسبب وفرة المراعي» 
ولقربها من الواحات الغنيئة الني لبي احتياجانهم المعيثبية.. كان لهذا أثر كيبر في بروز مشكلة 

انفلات الأمنء وطمع القبائل البدوية في السبيطرة على هذه الواحات الغنية. 
وكانت بادية الاحساءء كما المراكز الحضرية الاخرى» مركز استفطاب للقبائل البدوبةء أفرادا 
وجماعات» وإذا ما وجدت هذه القبائل الفرصة» فإنها تسيطر وتحكم المناطق الحضريّة» أو على 
الاقل تنهبهاء وتهدد استفرارها.. ذلك ان قوة البادية لبست قليلة» فمن حدث العدد كان البدو في 
تذك النواحي اكذر عددا من السكان الحضر إلى مطلع الثلاذينات الميلادية من هذا الفرن.. ثم 


5 1 1 
”5 الأزهارء جزء الخامس. ص ١١‏ . وشعراء القطبف من المعاصرین ۰ ص 541. 
0 وار البور بن»ء ص اك والأز هار جز ء »٥‏ ص 4 
'”” أنوار البدرين» ص 55 ؟. والأزهارء الجزء ١١ء‏ ص ١۷۷‏ . 


كانت للقبائل القادلية للسيطرة» بسبب وجود اللحمة والعصيبة يبن أفرادهاء مما پوفر لهم قوة 
كيبرة» بعك المناطق الحضرية اأتى تضعف يها العصيبات.. ولذا لا تسلم المناطق الحضردة 
الا بوجود سلطة قوبة ومنظمة بشكل كيبرء بحيث تكون قادرة على التعاطي مع الانفلات القبلي 
بحزم. 

وقد رأبنا أن بني خالد سيطروا على الحكم في المنطقة سنة ١٠8١٠ه-»‏ إلى ان أزالهم الحكم 
الوهابي السعودي سذة 8١١1١ه-»‏ بعد أن حكموا اكثر من قرن وربع القرن.. وكان الحكم 
السعودي هو بداية الحكم الحضري المنظم في نجد والاحساءء ولم يسيقهم في ذلك الا الاتراك 
اثناء تواجدهم في المنطقة ابان صراعهم مع الاستعمار البرتغالي. 

وفي الدولة السعودية الثانبة» لم .يستطع السعوديون كبح جماح هذه القبائل البدوبة» وتعتبر 
الفترة الممتدة يبن ١٤٠٠ه‏ وهي السنة التي بدأ فيها الحكم السعودى الثاني» ويدن سنة 
4ه وهى السذة التى إحتّل فبها الاتر اك المنطقة للمرة الثائبة بعد الحرب الاهلية السعودية: 
قوف لالز من ره الراك اي كت فما الاد اة 

ففي هذه السنوات جاء العجمان اليهاء وعاثوا فيها فسادا طوال الحكم السعوديء حتى أن 
بعض المؤرخين .بلغي من الاساس وجود عهد سعودي ثان» لان قترة حكم السعوديون .يومها 
كانت قصبيرة جدا ومزعزعة؛ رغم ما انتتهر به الحكام السعوديونمن شدة وغلظة في مواجهة 
القوى البدوبة.. ويكفي دلِيلا على هذا أن الامير فيصل بن تركي الذي بعد أفوى حاكم في ذلك 
العهدء والذي وصف لمؤرخون قسوته بأنها لا تعرف الحدودء لم .يتمكن من القضاء على 
العجمان وآل مرة» رغم الذبح والتقزيل المستمر والغارات المتكررة على مضاربهم. 

ولعل احمد بن مشرف» ومو احد مشايخ الو هايبة في الاحساءء والذي كان على علاقة وثيقة 
مع السعوديين» كثدف في ديوانه وقصائده كم كان الأمن مهددا في تلك السنوات.. فأكثر قصائد 
الديوان تضم النهاني والاتنحريضء تهاني بالاتنصار على البدو» وتحريضا على افنائهم. 

وهنا ,يهمنا الالتفات إلى حقيقة ان السعوديين» ,يعتبرون توفير الأمن احد اهم مبررات حكمهم؛ 
فى الماضى والحاضرء بل واعتبروا انفلات الأمن فى الاحساء مبررا لاحتلالها واستخلاصها 
من الاتن اك 

وستقتطف هنا بعض الايبات الشعرية من قصائد ابن مشرف لتوضبيح الأوضاع الأمنية في 
عهد السعوديين قبل مجيء الاتراك. 

فى سذة 1/5؟1١ه‏ قال ابن مشرف مستنهضا فيصل بن تركى آل سعود لقتال الأعراب» قال 
على لسان حييبته النجددّة النى قطعت علاقتها به» وقالت أنه فى بلد مخوف: 


۶ 5 3 ۶ 
أنافى بى نجد وانت بلدة 


.بغبرون قي أطرافها وشروحها 
فكم فع دوا للمسلمين بمرصد 
.نقوالون سبروا إن ظلفرتم بنهبة 
a E‏ 
.. فقل لإمام المسلمين وسر'له 
وأنشده إن أحسست منه تافلا 
وشن على الأعراب غارة مُحَنق 
ومزق جماعات الضلال وحزبه 
وجِرٌ عليهم جحفلا بعد جحفل 
.. فانأنت سامت العدرٌ مخافة 


احاظت فيحا الغا مى كل ات 
جهارا ولا .يخشون سوطا لضارب 
وكم أفسدوا في ششبلها بالنهائكب 
ر و ف رر ارا ت 
لكن هدر لا تحذروا من معاقفب 
بتفسيك أو بلغه مع كل راكب 
رن 
وأتهولهم صاب الرّدى بالمصائب 
بريح سموم من لظى الحرب حاصب 
وضييّق عليهم أرضهم بالمقانب 
فيس ماتقاه بول الشُعالب""" 





وقال قصبيدة أخرى فى فيصل سنة 11/8١1ه»‏ بمتدحه: 


إذا أفسد الأعراب فى أى موطن 


فحسبك من إيام نصر تتابمت 
وكفت بها الاعراب عن سوء فعلهم 
فكم قد أخافوا السبل من قبل غزوه 
اکا جو ال ان 2 
وله قصبيدة ثالثة .يهنىء فيصل بن تركى على انتصار ابنه عبد الله على الاعراب سنة 
٥ه‏ فقال : 
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أغار عليهم بالجيوش وأنجدا 
واوو ا 
نعام تراهم في المفاوز سردا 
لي دة جا بار ادن 
ودان بها واتفقاد من فد تمردا 
وكةو وكشن تحير فشان :و يدا 
ولو نظروا في الطرق درا وعسجدا"'' 


* ديوان الامام احمه بن علي بدن مشرفى اءتنى بالطبعة عبد لله بن ابر اقدم الاذصار ي٠‏ المكتبة لاعصربةء لدنان» غير مؤرخة 


...فد سينا ماجاءنامن بشارة 


٠.‏ 4.0 م 


كبرو سوه لمر هناك بحن ها 
فغادر قتلى يعصب الطيبر حولها 
قباقل عجمان ومنهم شن وامر 
وطائقفة مرئّة غير عذية 
أساؤوا جميعا في الامام ظنونهم 
ننغِسيرٌ على بلدانه ونخيفها 
فشان لع ا 
ونه كنسموا الأحسشاء كيلا جرعميم 
كذبتم فهجر سورها الخيل والقنا 
ولا تبن للاعراب مجدا فإنهم 
إذا RT‏ 


فزالت هموم النس وانشرح الصدر 
وقادهم للبغي من أنه الغدنة 
كمافدروت تفتحا لبن السمخ 
وشبع منها لكف والذيب وله 
ومن لحسدين يتتعمون حا جد ا 
لبعرفنا الوالي ونمو لنا الوفر 
صفوح عن الجاني ومن طبعه الصين 
ومن دونها ضرب القماحد والأسنُ 
وذقتم وبال النكث وانكشف الأمر 
كما قيل أوثان لها الهدمٌ والكسن 


ك1 


وإن رُمت نفعا منهم ابدا ضروا 





. 8 م 3 
وقال ابن مشرف بعد معارك اخرى مع الاعراب» مادحا فيصل سذة لالا؟ ١ه:‏ 


34 المصور السابق, ص 4 .“. 


تقول لاعداء بناقدترئصوا 
ألم تنظروا ما أوقع الله ربا 
بأول هذاالعمام تم بعجزه 
.. إذا وردوا الاحساء يرعون خصبها 
وكم أحسن الوالي اليهم ببذله 


ومن .يصنع المعروف في غير أله 
فمدوا يد الآأمال للملك واقتفوا 
هموا حاولوا الاحسا ومن دون نيلها 
٠‏ فوافق في الوفرى جموعاً توافرت 
سينا وويتقا مسن مطيين عرهرف | 
.. قصيّح أص حاب المفاسد والخنا 
ا الان و ارا ارق 


عليكم أببرت سات الذ وار 
بعجمانكم أمل الجدود العوائر 
بأنام شهر الصوم إحدى الفوافر 
وفي برها نبت الرياض الزواهر 
وبالصفح عنهم في السنين الغواير 
ولكنه أسدى إلى غير ثشاكر 
بلاقفي كما لاقى مجير أمٌّ عامر 
I ATE E‏ 
زوال اطي ضربا وقطع الحناجر 
من البدو أمثال البحار الزُواخر 
وممن آل قحطان جموع الهواجر 
بسمر القنا والمرهفات البواتر 
بطعن وضرب وكيا والخناجر”'" 





وبعد غارات بدوبة سذة 1151/5هء كاب اين مشرف فصيدة استنهاض لفيصل جاء فيها: 


قوم من الأعراب من جهلهم 
وا ل تا نينتا 
عادات سوء رض عوائديها 
والذكئب فديعدو على غرة 
...يا راكبا من أرض هجر ضطثئحى 
أنخ قلوصيك لدى قصرها 


وقتل تحن يعدا لحتنا 
ا E OT‏ 
فبالا ماني لا .نال المغى 
والمحجسد لا يدركه مولع 


و28 المصور السابق' ص “٦‏ 05 
° النصدرن السلقء ص 5ك . كل 151. 


بد رفوا للعو سيت لكف 
لالجو كيت ياك ا 
لاب NE e‏ 
ن اوا ا ي 
او ف ا ارک ا ا 
وا ا ا 
قي ضمته الم ويل المنوام 
عند اعوجاج الأمر الا اتتقام 
ا ا ا ا 
الك LE‏ 
وبادر الخصم بعشل الحسامٌ 
يتقاد للحق أله الخ صا*''" 





وهناك قصائد اخرى كثيرة نكتفي بما تقلناه منها. 

والسؤال هوء إذا كان الحكام السعوديون» ومع ما اثنتهروا به من فسوة وفمع للبدوء لم 
يتمكنوا من أنهاء غواكلهم» فكيف بحكم الاتراك الذي لم .يكن .يعتمد على القوة العسكرية؛ وأنما 
على هيبة موهومة ثبت من خلال الاحتكاك أنها تخفي وراءها قصورا وضعفا؟ 

بل حتى ابن سعود نفسه لم ,بأمن ششرور البادية» الا بعد توطينهاء وكان العجمان آخر من 
توطنوا ‏ أو أرغموا على الاستبطان في الهجر -» ومع ذلك قاموا بور أنهم إبان ثورة الاخوان 
وكانوا عماد قوتهاء وكانت نهاية البادية الحقيقية في ينابر 2111٠‏ حينما ثمت تصفية الجيش 
السعودي (الاخوان) وإلى الابد. 

وقد حاول العجمان تدمير الحكم السعودي في الاحساءء بعد ستذين من سبيطرة ابن سعود 
عليهاء فقاتلوا الاخير وقتلوا اخاه سعداء وجرحوه شخصياء بل وحاصروه عدّة أشهر في 
الهفوف.. ولذا لا .يعتبر انفلات الأمن في الاحساء أواخر العهد التركيء سبّة عار للائراك» ولا 
مبررا لحكم السعوديين» دون اللجوء إلى زبادة القوة العسكرية.. ولولا تدخلات أبن سعود 
والانجليزء لما اخدل الأمن في المنطقة» حتى في نماية الحكم التركي» وسنوضح ذلك في 


الأمن فی الاحساء ۱۸۷۱ ٠۹١۲‏ 
وهى مدة ٠١‏ عاماء نعمت المنطقة خلالها بالأمن والسلام» فانعكس ذلك على رخائها 
الاقتصاديء واتنعثدت الحركة الثفافية والعلميّة والأديئة فبها إلى حد كيدر ومذهل.. ولم تكن 
٤‏ 4 ء۶ ٤‏ 
هناك حوادث ذات أهمبة تخل بالامن والذظام» رغم أن الانجليز سعوا طوال ذلك السنين إلى 
خلق المشاكل والنعرّض لهدبة الدولة العثمانية» إذ أن أطماعهم في السيطرة على الاحساء 
و القطيف قديمة. 
ففي عام ۳١۱۸ء‏ كان لمقيمية بوشهر مقوم وطني في القطيف؛ وفي سنة ١855‏ افثندت اول 
وكالة تجارية تابعة لمواطني الهند ‏ البربطانية ‏ فيهاء وقد ثم ذلك في عهد السعوديين 
أنفسهم.. وحاول تجار الهند البربطائية في البحدرين وباصرار تعزيز مراكزهم في القطيف بشكل 
. 
البريطانيون في عامي 1 AV‏ و AAV‏ بمسح سوادل الاحساء, حدث ارسلت الندفيذا: 
(كونستافس) لأجل تنفيذ مهمّة استعمارية بالدرجة الاساس""'. 


7 ناصر الفرج» مصدر سابق. ص عل 10 . 


لقد بادر الانجليز إلى ممارسة شنتى الضغوط على القوات التركية في الاحساءء سياسا 
وعسكرياء واقنصاديا.. وقد رأينا كيف أنهم قاموا بمضاعفة الضرائب على البضائع المصدرة 
من البدرين إلى مبينائي القطوف والعقير.. وحينما حاولت القبال النعرّض للنظام ووجهت يبد 
قامعة» سيُما وانها قد خرجت للتوُ جريدة من الحرب إلى جانب السعوديين الذين اتنهى شأنهم 
وقد ساعد فى التخفيف من غلو أثهاء الاءطيات التركية التى تعوضهم إلى حدٌ ما عن النهب. 

لهذا انجهت هذه القبائل فِيما بعد لمهاجمة ر عايا الانجليز من البحرانيين بوجه خاصء» فيدن 
عامي ۱۸۷۸ ۰۱۸۸۰ لمع اسم زيد بن محمد من قيبطة الهواجر كقرصان خطرء حيث استولى 
على القوارب والسفن التجاربة» وأخذ,برؤع بأعماله العدوانية الأمنين» وكان تشاطه متركزا قبالة 
سوادل القطيف» معتمدا في ذلك على اتباعه من بني هاجرء وآل مرّة» وبعض أفراد قييلة 
العجمان» بزعامة (منصور بن منيخر)» الأمر الذي سبب في تأزيم العلافات يبن بريطانيا 
والدولة العثمائية» لأن معظم السفن المنهوبة تخص البحرين» أو رعإيا آخرين للانجليز”"". 

وببدو أن الاتراك لم ,يكونوا مهتمين بالأمرء طالما أن القراصنة .دوجهون اعتداءاتهم ضد 
اوو عاو ا ا و ی ا زه حي ا کی ل 
لأعدائهم» وتشغلهم عن التفكير فى افلاق المنطقة الاحسائية. لهذا كان التجاهل التركى للطلبات 
المتكررة بإبقاف القراصنة عند حدهم واضحا.. ووصل الأمر أن رفض والى البصرة ‏ عبد الله 
باشا ‏ العرض البريطاني بتزوبد السلطات العتمانية في الاحساء بقوات نظامية تفضي على 
فطاع الطرق! 

تبع هذا أن قامت السفن البربطانية يدن عامي ۱۸۷۸ 1811 بالاقذراب من موانئ الاحساء 
والقطيف؛ واز عاج الاهالي العاملين في صببيد اللؤلؤ.. وفي عام ١8151‏ اسرت سفينة بريطانية 
سفينة أهلية» ثم ما لث أن أصدرت السلطات البريطانية في عام ١188١‏ لقائد بحريتها في الخليج 
بدخول مياه القطيف» وتعقب السفن الأهلية» وان لا فيد بمسألة المبيادة العثمائية عليها""". 

وفي العامين 1۸۸۷ ۱۸۸۸ء وحينما نتشطت اعمال القرصنةء وتعرضت لسفن أهليةء قام 
قارب عثمانى بدوجده إنذار للمتمردينء وفامت الدولة العثمانية بإنشاء قاعدة عسكرية صغيرة فى 
رس تنورة لمرافبة الوضعء فتوقفت أعمال القرصنة» الا ذلك الموجهة لرعايا الانجليز.. وفي 
العام التالى ۱۸۸۹ء أعطت السلطات البريطانية الضوء الاخضر لزإدد بن خليفة» حاكم ابو 
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ظبيء ليغير على ميناء العقير بالاثنتراك مع بعض افراد قييلة المرّة' ' “» إلا ان الهجوم فشل» 
لذن الانراك المهاجمين دروسا قاببية. 

في هذه الأثناء؛ كان الصراع يبن آل خليفة في البحرين اثره في تأجيج القرصنة ضد الرعايا 
البريطائيدن.. فقد خلف أحمد بن سلمان آل خليفة» وهو احد افراد الاسرة الحاكمة» وأمه من بنى 
هاجرء خلف القرصان زيد بن محمدء وحثدد جماعات من فيبلة أمّه لمهاجمة سفن البحرين نكإية 
بخصومه الساسيدن» وقد احتجت بردطاذيا على ذلك,. واضطرت فى فترات لاحةة المعتمد 
البريطاني في البحرين (الكابئن بربدو) أن .يقوم برحلدزين شراعيتين» استغرقت كل واحدة أربعة 
إيام في عرض البحرء بحثا عن ذلك القرصان» الذى حكم عليه العثمانيون غبايبا بالسجن مدة 
5 عاما وذلك عام ؟1811.. ثم زار بربدو القطيف» وقدم للفائمقام العثماني احتجاجه على 
اعمال القرصنة» ويبدو أن السلطات البريطانية لم تكن مقتنعة بجديّة الاتراك في القبض علبه» 
RAE SE E EK‏ سن RO‏ 

وفي عام ۱۸۹١‏ جرت احداث مقلقة في الكويت؛ انعكس منها القليل على الاحساء.. ففي ذلك 
العام قام مبارك الصباح بقل أخوبه»؛ حاكم الكوبت محمدء والآخر جراحء واستولى على السسلطة. 
وكانت الود البريطانية ظاهرة واضحة فى عملية الاغزيال» ذلك ان الحاكم محمد رفض مرارا 
عروض التحالف البريطائية لمذع تمدد النفوذ الألماني إلى الخليج عبر الخط الحديدي الذي كان 
مزمعا انشاؤه» وقد عرضت بربطانبا على حاكم الكورت سذة ۱۸1١‏ التحالف» الا انه كان 
صادق الولاء للعثمانيدن» مما أُدى إلى مقتله ''“. 

ورغم ارتباب الاتراك في ان عملبة وصول مبارك إلى الحكم كانت انجليزيةء الا انهم 
تظاهروا بالحبادء واصدروا فرمانا بتعيين مبارك قائمقاما على الكويت»: خوفا من أن تكون 
مواجهتها له دافعا لارتمائه اكثر فى الاحضان الانجليزية. لكن مبارك لم ,ببحث عن مبررء ولم 
بهتم بالتملق العثماني» وراح .يجري اتصالاته الصريحة مع غرماء الاثراك» وكانت عيون 
الاخيرين ترقبه من البصرة؛ فلوحوا له بعصا التهديدء وحينها احدضنه الانجليزء وهِيأُوا انفسهم 
لمساعدته» وأرسلت تركيا سفينة حريبة لتهديدهء فما كان منه الا ان وقع اتفافية حماية في بناډر 
1:؛ وسم الصراع لصالح الانجليز '. 
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ترتب على عملية اغتبال امير الكوبت و أخيهء ان قاد .بوسف الابراهيم ((صهر المقتولين)) 
وبدعم من أبناء المقتولين» المعارضة ضد حكم مبارك» حدث خرج الجميع من الكويت لقبادة تلك 
المعارضة من البصرة حيناء ومن حائل والهند حينا آخرء ومن قطر حينا ثالنا. 

ففى ۲۹ / ١‏ / 115١١ه ‏ ۰۱۸1۷ ذهب يوسف الابراهيم والشديخ خالد بن الثييخ محمد 
الصباح إلى فطر للاستنجاد بالتبيخ قاسم الذي يحمل عداء لمبارك» فقام الاخير باعداد حملة 
بحرية لمجابهة حاكم الكوبت» فعلم الاير بالأمرء وكتب إلى صديقه متصرّف الاحساء ‏ سعيد 
ق ر عسي اتنا ا ر من اا 
والذى اصبح صديقا حميما لمبارك ‏ .بوضح [4 نوإبا قاسم من إثارة الفتنة ضد مبارك» حبث 
وصف الاخير بأذه مطيع للدولة!. 

لهذا سر محسن باشا قوة عسكربة حماتها الباخرة زحاف»› ومعها السدد رجب التقرب» ومدير 
الاملاك السنِيّة محمد على» بغرض تهدكئة قاسمء وقد نجحوا فى ذلك.. ولما علم يوسف الابراهيم 
ان متصرّف الاحساء سعيد باشنا هو الذى افشل الخطة» دعا اليه رجلا من اهالي الجنوب» .يقال 
له ((عبد الرحمن بن سلامة))؛ واعطاه اربعين بندقية» وخمسسين كيسا من الأرزء ومقدارا من 
التفود. وطلب اليه اثارة قبائل المرٌ والعجمان وبني هاجر ضد المتصرف “. 

وفعلا اثارت هذه القبائل الفتن واعتدت على احدى القوافل» فأدبها سعيد باشا بحزم. 

بعدئذ» فام .بوسف الابراهدم E‏ رؤساء جميع القبائل المديطة بالاحساءء 
.يشكون فيها جور المتصرفء ويعزون فيها اسباب اخلالهم بالأمن إلى تعسف سعيد باشا وظلمهء 
وقد ارسل .بوسف الابراهيم نسخة من المضابط إلى ماثبير بغداد والاخرى إلى محمد انيس باشا 
في البصرة؛ غير ان مبارك استطاع مصادرة المضبطتين قبل وصولهماء وكتب إلى سعيد باشا 
.شرح [4 المكيدة مع اصل المضبطبئين» فشكره سعيد على .يقظتهء وكان ذلك في صفر ٠١٠١‏ 
ھ۸۹۷ 

وبعد أن وذع مبارك معاهدة الحماإية مع بريطانيا في ٠/1‏ استاء السلطان عبد الحمدد 
كثراء وكتب مدتجًا فى سبتمبر ۱۸۹١‏ إلى السفير البروطانئى فى عاصمته؛ بانه لن ,دتنازل لأحد 
عن البصرة أو الكويت أو البحرين أو القطيف '. 
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ومعلوم أنه في نهاية القرن التاسع عشرء أصبدت الساطة البريطائية معززة فوئة.. ففي 
البحرين كان آل خليفة يفقدون تدريجيا صلاحياتهم» حتى في الشؤون الداخلية» عدا مسألة اعلان 
الحرب ضد الاغليبة الثبيعية في الجزيرة ‏ السكان الاصلدين » وقد سبق ان وفعت البحرين 
معاهدة حمإية مع بريطانيا في عام ۱۸۸۰ء وفي عام ١811‏ لحقت كل من ابو ظبيء ودبيء 
ورس الخيمة» والشارقة» وعجمانء وأم القوين» بالركب.. وقبلهم جميعا إلندحق حاكم مسقطء 
وبعدهم ألحق حاكم الكوبت.. وفي عربستان كان هناك الشبيخ خزعلء: حامي الأملاك 
البريطانية.. وفي البصرة .يوجد آل التفيب ((رجبء ثم طلاب)) اصدقاء الانجليز الذين سهلوا 
فيما بعد احتلال البصرة رسمبا!.. أما قطرء ققد كان الثبيخ قاسم في نهادة القرن الناسع عشدر 
أكثر قربا من الناحية العملية ‏ للانجليز منه إلى الانراك ‏ أصحاب السبيادة الاسمية . 
وهكذا لم تبق الا الاحساء والفطيفء بعيدة عن متناولهمء فدفعوا بالقبائل لازعاجهما. 

في عام ١811‏ استولى بدو الهواجر على اموال تجار الاحساءء مما جعل سعید باشا ‏ 
المنصرف يمهتم كيرا للأمر هذه المرة ‏ خلافا للمرات السابقة ‏ فأرسل قواته لمهاجمة 
الهواجرء واستولى على ابلهم وأسر عددا من تييوخهم» ذم قام بدفع تعويضات لتجار الاحساء 
المتضررينء ولكنه لم.بعوض تجار البدرين» الأمر الذي أدّى إلى إحتجاج البريطانين ''. 

وفي أواخر عام ١1٠١‏ قام افراد من قيبلة المرّة بقتل الثييخ سلمان بن دعيج آل خليفةء 
بالقرب من مديذة القطيف» ونهب المهاجمون ممتلكاته.. ويبدو أن السلطات العثمانية لم تأيه 
للأمرء باعدبار ان آل خليفة اعداؤها.. وبومها طلب الانجليز من الاتراك التحقيق في الامر 
ومعافبة القثلة ودفع الفدية» وحاولوا في السنوات الاربع اللاحقة الاستفادة من الحادث لصالح 
«بباستهم الرامية إلى التدخل في شؤون الاحساء. 

من جانبهاء منعت الحكومة البروطانية تبيخ البحرين من اتخاذ خطوات شخصية للحصول 
على الفدية» وحذته على اتنظار ننائج النحقيق» وكان هدفها الرئيسي عدم اثارة مسالة السديادة 
على المناطق الني تفطنها قبائل بني مرة. 

وحدن طرح ((راتسلو)) الفقنصدل البروطاني في البصرة الامر على والي البصرة» سمع منه 
نس الاعذار التي كان ,يبديها متصرف الاحساء. وقال الوالي ان لديه: ((أوامر دائمة وثايئة 
فضي باعتبار البحرين من الممتلكات التركية» وان .يتجاهل حق الممثبين البريطانيين التحدث 


باسم تبيخ البحرين))"'". 
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وفي اغسطس ١١۱1ء‏ كتب المقيم الساسي البريطاني في بوشهر ((كمبال)) رسالة إلى 
حكومة الهندء .يقول فِيها: 

((تقد مضى ما ,قارب من الثماذية أشهر على وقوع الجريمة» ومما لا تدك فيه انه كان 
بامكان السلطات التركية في الاحساء ‏ لو أرادت ‏ ان تحل هذه القضبية حلا كليًا أو جزئيا. 
ولذلك اقنرح ارسال سفيذة حريدة إلى الفطيف في اسرع وقت ممكنء وان .يؤمر قائدها بابلاغ 
المسؤول التركي هناك بائه جاء للاستفسار عن الخطوات التي تنذذ لمعاقبة مرتكبي الجريمة - 
جريمة مقڌل سلمان بن د عبج آل خليفة . فاذا اجاب المسؤول بانه لا ,يعلم ثبيكا عن الموضوعء 
فيطلب منه ان .بحيل القضبدة إلى متصرأف الاحساءء الذي بتوجب على قائد السفينة اتذظار جواب 
منه))!. 

والهدف بالطبع من ارسال السفدنة» هو استعراض العضلات.ء لهذا يتابع المقيم فائلا: 

((علمت انه لم تزر سفينة حريبة بريطانية القطيف منذ عدة سنوات» وان زيارة ثقوم بها 
سفيذة في هذا الوقت» ربما يكون لها أثر جيد)) '”*! 

وحتى أول عام ١104‏ كانت السلطات البربطائية تستغل جاهدة الحادثة للتدخل؛ وربما لم 
,بهدأ لها بال الا بعد ان ابلغ وزير الداخلية التركي بريطانيا بأن الفثلة قتلوا في تصادم مح القوات 
الحكومية العثمائية في الاحساءء وبعد ان طلب من بريطانيا اعبار الموضوع متنهباً. 

فقد ارسل السفدر البربطاني في الفدطنطيذبة إلى وزير الخارجية في فبرإبر ٤١١٠ء‏ معلقا 
على حادثة مقتل الثبيخ سلمان دعيج آل خليفة: ((أن وزير الداخلية العثماني .يجد نفسه مضطرا 
للتصريح بانه من المستجيل في الظروف الحالية أن تنمكن السلطات الحصول من الفيبلة التي 
يتتمي اليما القتلة على المبالغ التي يطالب بها شيخ البحرين ديةء أو على قيمة الاملاك المنهوبة.. 
فالفييلة انسحبت إلى داخل الصحراء بعيدا عن مدناول السلطات)).. وتابع السفير قوله انه ((طبقا 
لكلام وزبر الداخليةء فان قتالا وقع يبن القوات التركية» ويدن ابن مكياره ((طتعهةعاعمة مع 8)) 
ورفافهء وجميعهم .بتنمون إلى القيبلة المذنية» ويعتفد اعتفادا جازما بأن جميع القتذة المقترض 
انتراكهم في قدل الثبيخ» فد لافوا حتفهم في ذلك القتال. ثم طلب الوزير من حكومة صاحب 
الجلالة ان تعتبر هذا الموضوع بحكم المتنهي)) ''“. 


””” لاوتيقة (( 16 0.416" )). من المقير كدبال ,الى حكومة الينه في /1١‏ 195.01/7. 
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وهكذا نرى ان الاخلال بالأمن في المراحل الاولى من حكم العثمانيدن للاحسايء كان محدودا 
وخارج الحواضرء والأهم من ذلك انه كان موجها للسلطات البريطانية ورعاياها.. لكن الامور 
تغئرت بعد سبيطرة ابن سعود على الرياض عام .٠١١۲‏ 


عودة السعوديين إلى الحدم 

كانت وقعة ((المليداء)) سنة 108١ه»‏ ببن محمد بن عبد الله الرثبيد ويين عبد الرحمن 
الفيصل» آخر معركة فاصلة وحاسمة للحرب الأهلية السعودية في نجدء حيث استولى ابن رابيد 
على الرباض» بعد ان قئل من الجند السعودي حوالي ألف رجلء مما أثار سخطا كيبرا لدى 
النجديين خصوصا أهالي القصيم» وكانت المعركة قد تشبت بسبب محاولة عبد الرحمن الفيصدل 
التمدد خارج اسوار الرياضء الدبيطرة على مناطق ابن الراثبيد» رغم العهود والموائيق الموقعة 
يدن الطرفين. 

وهرب عبد الرحمن الفبصدل متجها شرقاء وأراد الاقامة في الاحساء أو في جوارهاء ولكن 
عاكف باشا متصرف الاحساء» رفض ذلك '' » فأراد عبد الرحمن البفاء مع العجمانء الا ان 
الأخيرين رفضوا ذلكء لان لجوءه اليهم ,بعد استفزازا للعثمانيين. 

وانصل عبد الرحمن بحاكم الكودت؛ ولكن الاخير ابى أن .يقيم عنده» فارتحدل بعد ان ارسل 
إلى البحرين عاللته» إلى قيلة مرةء ثم كتب لفبيخ قطر فقبل ان يقيم معه لاجئاء ثم ما لبث ان 
أمرت الدولة لعثمانبة الثبيخ قاسم بابعاده» وأخيرا كتب متصرف الاحساء للامير السعودي 
يستد عيه» فبقي في الاحساء و عيذه على الكوبت» وبعد لأي طويلء وافق الائراك على ترحيله 
إلى الكويت» وان يعيش على راذب من الدولة العثمابية قول أنه ۴۴ ليرةء أو ٠١‏ ليرة سذوباء 
وأوعزت الحكومة إلى ابن صباح بالمواففة فوافق ''. 

وتعي بعض المصادر السعودية» ان متصرف الاحساء عرض عليه امارة الرباض» وان 
,بدفع للدولة العثماندة الف ليرة سذوباء ولكنه رفض لانه لا ,يفل وصادة الانراك!» ولكن هؤلاء 
.نتناسون الراتب الذي راح ,يتقبضه من العثمانيدن بعد ان لجأ إلى الكوبت» وظل ,دستلم ذلك الرائب 
حتى بعد احتلال ابنه للاحساءء أي حتى نهإية عهد الامبراطورية العثمانية بعد هزيمتها في 
الحرب العالمية الاولى. 
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غير ان جلال كشك ,يقدم تفسبيرا صحيحا هو ان الاهالي والقبائل لم .يكونوا ,يقبلونه» وقال عبد 
الرحمن أن ((القبائل صارت خائذة)) ''. 

على إبة حال بقي آل سعود في الكوبت حتى عام ۲٠1۹ء‏ وفي عام ۱۹١١‏ تعاونوا مع 
مبارك في قنال ابن الرثبيدء فوقعت معركة الصريف الني هزم فبها الجند الكويتي هزيمة نكراء 
ولم بوقف ابن الرثبيد عن احدلال الكوبت سوى نزول المدافع البريطانية عند الساحل الكونتي» 
وسوى أوامر والي البصرة محسن باشا الذى اصر على ابن الرثبيد بالعودة. 

في الكوبت تعرف عبد العزيز وابوه عبد الرحمن على الانجليز ووثفا صلتهما بهم» وكان 
مبارك فد فضى لدو على اخوبه الحاكمين وقتلهماء دم راح .بغري السعوديين بالقيام باعمال ضد 
ابن الرثبيد» مستفيدا من وجود السعوديدن من ضدياقته» وذلك لتحقيق طموحه من حكم الجزيرة 
العريبة» فأتفق السعوديون في الكوبت مع قبائل المتتذق وقبائل اخرى مقيمة شمالي الكوبت بغزو 
اراض تابعة لابن الرثبيدء وكانت كل الدلائل تيبر بوضوح إلى ان الحاكم السعودي برتكب تلك 
الاعمال متواطئا مع شيخ الكورت “'. 

ومن المعلوم ان مبارك كانت تربطه علافة شخصببية مع عبد العزيزء حيث ,نتفق المؤرخون 
أن مبارك عَلَّم ابن سعود فن العبياسة؛ وان الكويت كانت له مدرسة*'“» ولا شك أن عبد العزيزء 
ومنذ ذلك الحين» كان على علاقة مع الانجليزء سواء عن طريق المقيم البروطاني في بوشهرء أو 
عن طريق مبارك الصباح نفسهء الذي كان ,بعتبر ابن سعود ولدهء فيكتب إلى ((ولدي))ء بينما 
.برد عليه الولد إلى ((والدي))!!. 

في نوفمبر ١10١‏ ثرك ابن سعود الكوبت بعد ان تجهز منها ومعه اربعون رجلا كما تفل 
المؤرخون السعوديون ‏ إلى الجنوب حيث الاحساءء وفي الطريق اجتذب عددا من البدو الذين 
يميلون إلى النهب» واستطاع ان ,يغير على عدد من القبال» وصارت بادية الاحساء مركزا 
لتحركه للتشوش على الانراك وابن رثييد معاء ثم ((لدق به طلآب الكسبء وذاع الخبر بأن ابن 
سعود ,يغزوء وافبلت جماعات آل مرّة وسيبع والسهول ,يحدو أكثرها الطمع بمغانم الغزو)). 

أغار عبد العزيز ‏ ابن سعود ‏ بهؤلاء على ايبات لقحطان من أعوان ابن رثبدد فغنم وعاد 
إلى أطراف الاضناء» وقنها المتصرف» فتمون وقصد جماعة آخرين من فخطان» وماجم فريقا 


3 لسعوديون والحل الاسلامي. جلال كشك ولأنار الاكنور محمد عرابي نخلة ,الى الامن بلفظة اخرىء قأندا بأن عبد الرحمن 
بور رفضه ((لعدم تقنه باخلاص لاعثمائر الدجدبة بعه ان لمع نجم لبن الرثبه)). انظر ص ۱۹۸ . 

14 خاله السعدون» مصدر سابقء ص ا2. 
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من مطير فساق بعض مو اثيبهم امامه.. وتسامع البدو بخبر الغزو وتسارعوا .يتبعون الظافر على 
عادتهم» فزاد عدد الغزاة مئات؛ ومركز الاسثفرار والتمودن جنوب الاحساء وداخلها''”. 

كانت خطة مبارك الصباح تعتمد تبت قوة ابن رذبيدء حتى لا ,يتفرغ له وحدهء» وكانت 
الخطة اشغاله» فما كان منه الا ان ضبيّق على حاكم الكويت؛ وطلب من والي البصرة ابعاد ابن 
سعود عن باددة الاحساءء وشكا إلى الدولة العثمانية تراخى فبضتها على الاحساء.. كما طلب 
ابن الرثبيد من ابن ثاني الكف عن دعم عبد العزيز. واستجابت الدولة لطلبهء واصدرت اوامرها 
لمتصرف الاحساء بمذع ابن سعود من الامتبازء وهددت بقطع رادب ايبه عدد الرحمن الفيصدل.. 
وحدن سمع البدو ان الدولة أعلذت عداءها لابن سعودء خافت وتفرقت عنه خثبية أن تنعرض 
لسخط الدولة» وأثرت السلامة» وانفضت عنه مسرعة» وكتب عبد الرحمن لابنه بالعودة إلى 
الكويت» وكذلك فعل مبارك ''. 

غادر عبد العزيز بادية الاحساء وانجه جذوبا إلى واحة .ببرين» وهناك قرّر القيام باتفلاب في 
الرياض واحتلالها.. وهكذا ثم [4 الامر في .ينار ».١101‏ لتبدأ مرحلة حرجة من تاريخ الاحساء 
بعد فثرة وجيزة. 

كانت بريطانية على علم مبكر بخروج ابن سعود من الكوبت» وبرغم اعلان الحياد 
المصطنعء فان اتتصارات عبد العزيز كانت ستصبح مستحيلة بدون ضمان بريطانبا لسلامة 
الكويت"' » وبدون دعم مبارك الصباح لعبد العزيز. وقد شهدت وثيقة بريطانية لمبارك الصباح 
بالدور الذي كان يفعله فقالت: ((أما مبارك الصدباح فهو ,يدعم ابن سعود ويحرّضده بلؤم» ولم يكن 
الاخير لوستطريع عمل 5 ني ء تفردبا دون مساعدته)) '. 

وكان اول عمل قام ډه ابن سعود بعد احتلال الرياضء ارسال ناصر بن سعود إلى الكويت 
مبشرا وطالبا المددء فأرسلوا له ماكئة رجل وكميئّة من الذخائر.. وندرك قيمة الذخيرة إذا علمنا 
ان ابن سعود كسب خلال استبلائه على قلعة الرياض على ماكتى بندفية فقط' '“. 

بل ان مبارك الصباح تبرّع من نفسه ليكون ممذلا لابن سعود لدى الانجليز ولدى العثماندين» 
فهو .يقول للانجلدز ان ابن سعود صاحبكم فادعموه» وبكدب لوالي البصرة ان ,درسل للباب العالي 


5 الزركلى. المصدر السايقء ص .2١ ١‏ والبلاه العر ببة السعوديق لفؤلا حمزة ص .7 . 

7 خالا للس.عدون. العلاقات بين نده ولاكوبثت. ص ؟. وفاسبليدف. -صدر سابقء ص ۲۱۲ . وقلب جزيرة العرب. ص 6-". 
+ 3 
واإضا الزرکلي ص ۸۱. 

28 المصور السالق › ص ٦۷ء‏ ۷۷ . 

َ 5 : : 1 8 5 : 3 a 109 

وتيفة رقم ٠۲۹‏ مرسلة من ا س. راشلوء الفنصل البردطاني في البصرف إلى السير ن. اوكنورء سفير ڊربطادبا في 

الفسطنطبنبةء مؤرخة فی ۱۹۰۲/۷/۲۱ . 
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طالبا منه الاعتراف بالامر الوافع» وفي نس الوقت .بحاول طمأنة الدولة العثمانية من ناحية 
ولاء ابن سعود لهاء ليكسب دعمها أو حيادها على الاقل''“. 

ومن ناحدته أعلن عبد العزيزء كما ابوه عبد الرحمن بأنه مبيحكم الرياض باسدم السلطانء و اذه 
خادم للدولة العلِدّة. وكتب عبد الرحمن إلى رجب التقبب» والد طالب التفيب: ((وندن في كل 
مكان وحال من الاحوال لا نزال بحول الله نودي الخدمات لحضرة امير المؤمنين» باذلين الجد 
والاجتهاد فيما يحصدل به رضاه» متفادين إلى أوامر الدولة العلية..)) الخ" . 

والحقيقة فان آل سعود أعجبوا بطريقة مبارك في ادارة تحالفاته الخارجية» وخاصة مع 
الانجليزء وقد لمس ابن سعود بنفسه مدى النفوذ البربطاني وتفوفه على الدولة العثمانية» مما 
A‏ الامشانة بالنابية: انر يطائي 37 

على أن السموديين فكروا بالاستمانة بالانجلين حتى قبل ان .يصطدموا بالمثمائيين» وأمامنا 
رسالة عبد الرحمن الفيصل الني بعث بها من الكودت إلى المقيم البريطاني في بوشهر المسدر 
((كمبان))) وق سل اجن تراه كنا كول حجن قن 148/0307 أما تاريخ كتايكها فهو 
فار ناح ول الزمسالة فا : 

((فة الاك ل ر عة لى رفي التطلع :إلى اكه راك ولك سوب اقات وجاك اي 
تشمل بها كل أولئك الذين .يضعون انفسهم تحت انظاركم» وانني أنمثى ان بی عیون حکومتکم 

أود أن أخبرك عن القنصل الروسي في بوشهرء الذي أتى الي حيث أفيم في الوقت الحالي» 
وال وای کے اک وا کی و ا کے ا ل اوت 
والمساعدات التي قدّموها إلى ابن رثبيد للعمل ضدٌي. ولم أجد من المناسب أن أنوجه إلى غير 
حكومتكم.. وإنني أرجو من حكومتكم الكريمة أن تعتبرني واحدا من محسويينكم)) .. وشترح 
كمبال لحكومة الهند معنى ((محسويينكم)) التي كتبها بحروف لاذينية» بأنها تعني المشمولين 
بعمانة الحكومة البريطائية: 


*2١‏ النصدن السايق. ص هلا. 

7 عبد العزيز الثبي مصدر سابق» ص 174 . 

3 صلاح العقد مصدن سلبق. ص ۱۹۰ . 

“7 ولارجل لا يزال تلم ر انبا من الاتراك!. 

5 شيو عيون في للسعودية. ص 59. وانظن عبد العزيز الرشديد مصدر سليقء ص .18١ ١۷١۹‏ ود. محمد عرابي نخلة ص 
وشا افطور :اباش لفطو عن قري تح حضون هن 1 ۰ 
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الوضع الأمني في الاحساء والقطیف ))۱١۹١۱۳١  ۱۹۰۲((‏ 

ركز وجا اظن رة على فم اضرب امن فى الحماب وكف إن لدو 
ينهبون المارة ويقتلون الآمنين» بل وبيبعون منهوبائهم على الأهالي المنهويين وأمام أعينهم. 

ثم تنحدث الروإبات السعودية» عن شكوى الاهالي من اضطراب الأمن إلى المتصرف في 
الاحساءء أو الوالي في البصرة» ولكن الحكومة التركية لم ستطع إبقاف الاضطراب» وهذا 
صحيح. 

بعد ذلك تثبير تلك الروإبات» إلى دور ((المتقذ)) ابن سعودء وكيف أن الأهالي هم الذين 
طلبوا منه ان يتقذهم مما هم فيهء وليعيد اليهم الأمن المسلوب. 

وهكذا فالروإبات محبوكة بصورة جيدة» ولكن علدنا ان نجبب على سؤالين هامين» هماء من 
الذي كان يشجع على الانفلات الأمن في المنطقةء ثم من الذي دعا ابن سعود من أهالي 
الحدناء؟ ! 

اننا نلادظ ان القاعدة النى اعتمدت عليها الروإيات السعودية هي ((اضطراب الأمن))» 
فلنبدث عن دور ابن سعود والانجليز في اشعال ذلك الاضطرابء أمّا المسائل الاخرى فسنجدب 
علبها في موقع أخر. 

جهتان كانتا وراء الفتدة والاخلال بالأمنء الانجليز وابن سعود.. وكان الطرفان .بدعمان 
القبائل البدوية وبعيناها على اشعال الفتنة» وكان لكلا الطرذين جواسيسه ومخبروه من النجديدن 
المقيمين في الاحساء» وكلاهما كان .يرقب الوضع السدياسي والأمني في المنطقة لاستثماره. 

وكان العجمان ‏ حلفاء ابن سعود وأيدبه عبد الرحمن وعمّه سعود ‏ وكذلك آل مرة؛ .يسعون 
للنهب؛ ولم .بكونوا .يريدون غيرهء كما لم .يفهموا كامل لمخطط الا بعد احتلال الاحساءء وحينها 
وقفوا معارضبين لابن سعود» 57 بشكل دموي. 

فور احتلاله للرباض» ودّق الحاكم السعودي تحالفه مع القبائل البدوية في المنطقة» وشجُعها 
على مهاجمة القرى والحواضر ونهبها وحرقفهاء لتحقديق هدفين اسادبدين: 

* الاول: اضعاف هدبة الاثراك لدى الأهالي. 

* الثاني: دفع الاهالي لقبول حكمه والنعاون معه في طرد الائر اك. 

ولئن حقق ابن سعود هدفه الاول»ء فان هدفه الثاني لم يحصل علبه» رغم إلحاح مجموعة 
التجدييق الين في م ارفا والال ارف ية (( لذت رتل في التقاء الوسائل 
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السريّة لابن سعود تخبره فيها عن الاوضاع الداخلية» وعن مدى استعدادات الاتراك هناك» وعن 
مدى امكائية نجاحه إذا حاول استرداد المنطقة))» كما.يقول كاذب سعودى '”. 

وهذا اعتراف واضح بأن النجديين ‏ رغم قلتهم ‏ كانوا أداة للنجسشس والتحريض. وتفول 
النجددين» لان العوائل التى دعمت ابن سعود وراستله ودعته للاحتلال» هى عوائل نجددة 
الأصلء وهايبة المذهب ‏ فى الأغلب -. 

وبرى الكاتب السعودي المذكورء ان من مقدمات احتلال ابن سعود للاحساء: ((أنه استطاع 
كسب جماعة من قبائل العجمان الني أخذت تهاجم القوات العثماذية''* في الاحساء يبن الجين 
والأخن وة اروا اكت بل وفوطني: فى الط رفت اشن اة اة 
للاسثر ادجية العتمانرة ٠“‏ 

وأشار المؤلف إلى ان بريطانيا كانت توزع السلاح على القبائل البدوية هبة مجانية لتعمل 
على مناهضة الحكم العثماني وخربطة الأمن ((وبهذا الاسلوب» فان بريطانيا كانت تعمل على 
أثارة القذن» وأعمال الشغب والاضطراب فى المناطق الخلوجدة الوافعة تدحت المببادة العثمائية ‏ 
أى الاحساء والفطيف .. وهذا الاجراء كان عاملا من العوامل التي اضعفت مركز 
الاستر انبجية العثمانية في الاحساءء وكان همٌ بريطانيا ان تخرج الدولة العثمانية من مناطق 
الخليج والعراق)) '"“. 

وأشار المؤلف في بحث أخرء بأن بريطائيا والفوى الوطنية المجاورة ((وتقصد ابن سعود)) 
قامت بمحاولات شويش واشجيع القبائل على الثورة ضد الاتراك» وان تبيوخ القباذل كانوا 
يتقاضون أموالا من الانجليزء أصحاب الساطة في الخليج» ومن المثمازيدن بِِضناً'"“.. ومعلوم أن 
عطابا الاتراك كان لضمان هدوء القبائل» أما عطابا الانجلوز قتنهدف عكس ذلك. 

وهكذا رأت القبائل» كم هي فرصة ثمينة للنهب؛ خاصة وان السلاح يُدفع بالمجان» فبادرت 
بالهجوم وتهديد القوافل التجارية» ونهب السكان غير مرة» بل ومحاصرة القطيف اكثر من سذة 
اشهرء وحرق قرى بأكملهاء وغير ذلك من الافعال.. هذه هي الافعال التي سمّاها الكتاب 


6 دراسات في ناريخ الجزيرة العربية. مصدر سابقء ص 188 . 

47 فى الواقع كان هجوميا مركزا على الاهالىء وذه أراه المؤاف أن يصبغ عدلية النيب بصبغة معارضة مدلحة وسياسية ضه 
الانر اك . 

“2 ليضاً العبارة «مذبة. وكان يجب أن دوضح أنيا عملبات سطو ونيب . 

دراسات في ناريخ الجزيرة العربباه ص ٠١۴‏ . 

57 المصدر السابقء ص ٠١١‏ . 

الاصلاح الاجنماعی ص 4م كك /اك. 
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السعوديون ب ((الحركات الاجتماعدة!))» وهذا هو ((الكفاح المسلح!)) لأهالي الاحساء ضد 
دولة الخلافة!. 

نفد وعى الاتراك»؛ وابن رثبيدء والحاج منصور باشا بن جمعة ‏ زعيم لأبيعة القطيف » 
وعوا مبكرا ما تفعله الابدى المحركة للاضطرابات؛ لكن ضعف الاتراك العام» وسددٌ الانجليز 
الطريق أمامهم لم.يمكنهم 57 ترئيب أوضاعهم إزاء الاخطار الجديدة الناثدكة. 

تنه ابن رشبيد في وقت مبكر إلى محاولات التسطل البريطاني للاحساءء والذي ترافق وتناسق 
مع محاولات ابن سعود في آثارة القبائل البدوية.. وكل الوثائق الني يبن إبدينا :ثبير إلى ان ابن 
سعود وبعد اقل من شهرين من احتلاله للرياض» بدأ.يظهر اطماعه في الاحساء. 

كان ابن رثبيد ‏ حاكم حائل وأغلب مدن نجد ‏ أول من تنيّه إلى خطوات ابن سعودء 
فارسل إلى الوالي التركي في الاحساء يبلغه ويحذره من الثلاثي ((الانجليز ‏ مبارك الصباح ‏ 
ابن سعود)).. م ما لبث ان ارسل إلى الساطان العثماني رسالة .شرح فيها الاخطار المحدقة 
بالاحساءء وان الانجليز .يستعدون لاحتلالها.. الا أنه لم ,يلق التجاوب المطلوب: لعجز وقصور 
في السلطة العثمانية نفسهاء والني وافتها اخبار اخرى تؤكد المسألة. 

إعتمادا على الوثائق البريطانية» فان ابن رثييد تنيّه إلى ان ابن سعود بدأ بتوطيد علافانه مع 
الاقلية النجدية الوهايبة المقيمة في الاحساءء وانه يستخدممم اتأليب السكان والرأي العام المحلي 
ضد الاثرالك» ورأى من جهة اخرى انه قد عقد تحالفات جديدة مع العجمان وآل ار اخ 
يدفعهم لمهاجمة الحضر» ليكون اختلال الأمن الحجة والمبرر للاحتلال. 

ارسل ابن رقيد مبموتا للوالي التركي في الاحساء اسمه ((سعد الحازمي)) ليطلع على 
الاوضاع هناكء فعاد هذا الاخير وأبلغ ابن رثبيد بأقعال الجماعة النجدية» واقترح اعثقال 
مجموعة من المتعاونين مع ابن سعودء كان ذلك بعد شهرين من احتلال الرباض فقطء أي في 
لض فير رومت أو يدانه اون ا ا رن تضم راقع الهم كيد : ٌْ 

((محمد بن عبد الله حدبينء ابراهيم بن طوقء مساعد بن عبد المحسن السويلم» وابراهيم بن 
سيف)).. ولم .يس الانجليزي ان يثبير البهم بالقول: ((وكلّهم من مواطني الرياض المقيمين في 
الاحساء» ومن اشد المتحمسين والمرتبطين بعائلة آل سعود)) ''. 

ولمّا كان من الصعب على والي الاحساء قبول رأي ابن رثبيد ((ققد كتب الامير ‏ ابن رشبد 
إلى والي البصرة حول الموضوع.ء وبناء على ذلك اصدر هذا الوالي إلى متصرف الاحساءء 


2 ا 1 0 هة ف 3 3 / : 8 د وس 
ونبفة ركم 5ك من ج. من. فابنكن. مساعة المعدمد الددياسى في البحرين الى المقيم لاسياسى فى بوشهرء بتاريخ ۹ مارس 
.1 . 
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بأن ,يتقذ رغبة سعد الحازمي.. وهكذا دم القبض على ثلاثئة منهم مؤخرا ‏ مارس ١1105‏ 
ينما تمكن ابراهيم بن سبيف من الهرب بمساعدة أحمد بن عبد الله بن ملحمء وهو احد ابناء 
الاحساء'''. حدث رافقته مجمو عة حماية إلى مكان أمين. وكاذت المجموعة مؤلفة من ١١5‏ رجلا 
من رجال قييبلة المرّة» حدث أوصلوه بأمان إلى منطقة الدسينء الوافعة على بعد ثمانية أميال 
جنوبي الفطيف» ومن هناك قدم إلى البحرين .بوم "؟ مارسء: على ظهر قارب أرسله له 
خصبيصا الثيبخ محمد بن عبد الوهاب» الذي أخبر بموعد اقثرابه عن طريق احمد عبد الله 
الملحم» حيث طلب الاخير من الثبيخ محمد بن عبد الوهاب ان .بهيئ الترديبات اللازمة لتفله 
سالما إلى البحرين)). 

وما كاد ابراهيم بن سيف .بصل إلى البحرين» حتى أَعدُ له لقاء مع المعتمد السياسي 
البريطاني هناك: ليعرف منه آخر الاخبارء وقد ابلغ ابراهيم المعتمد بسبيطرة ابن سعود على 
جنوب نجد ‏ وهو غير صحبح پومئذ » واضاف بأن البدو انضمُوا لابن سعود. ومن الاخبار 
التي تفلها للمعتمدء انه ((وبناء على طلب من عبد العزيز آل سعودء فقد نفذ البدو عملية اغتبال 
لعبد الله بن ابراهيم بن عبد الرحمنء والذى كان والده احد كبار موظفي الامير ‏ ابن رثيدد »ء 
حيث كان ذلك الشخص موجودا يبن البدو لشراء الاغنام والماعز)) “. 

في ذات الفترة _ مارس ۱۹٠١‏ _ ارسل ابن الرثبيد رسالة إلى رئس الوزراء العثماني في 
١‏ ذي القعدة 151؟1١هء‏ أي بعد شهر ونصف من احتلال الرياض.. ,يشرح له الاحوال 
الساسية ببراءة» ولكن سُثل ابن الرثبيد اطلعوا أحد الموظفين الانجليز عليهاء قبل ان ,يسلموها 
إلى ((الصدر الاعظم!!)) ٠‏ 

نضع أمام القارئ نص الرسالة المترجم من الانجليزدة لأهميته: 

((١؟‏ ذى القعدة ۱۳۱۹ »۱ مارس ۹۰۲٠ء‏ 

إلى الوزير الأعظم. 


3 أل ملدم لدسوا احسائدين اصداء ققد نزحوا من الجزعة قرب لارياض. وسكذوا محلّة الدعائل في اليفوف. وكان استيطائير 
للاحساء حدقا انظر أل عبه القاارء مصدر سابقء ص 24 . 

4 الويقة للسابقة . 

7 لنظر الوتيقة رقم ۲۸۲ تاربخ 117 / 5/ ۱۹٠۲‏ مرسلة من م. ذي. هنسسن ,الى الماركيز الاندزونء وزارة الخارجبةء لنان . 

وبقول لدرسل: ((نقات ,للى رسالة باللعة العربية؛ صاارة عن لمدر ذجه ‏ لون رشبد ومر سلة إلى الوزدر النركي الا عظى لي 
الشرف ان ارفق ترجمنيا مع هذه الرسالة. وقد اطلعءت علبيا بشكل دري وعلى اسلس الثقة بانها سستبقى هي وللذي اطلعني عليها في 
طي الكنمال. الرسالة قذمم الانجليز بأنهم يسعون بمساعدة ودعم من شيخ الكوبت إلى فرض سبطرنهم على اجزاء من شبه الجزيرة» 
وهي الاجزاء التي شرف ونسيطر لها الدكومة التركية في الأحساء والقطيف. ودحذر مدر ذجه تركيا من عواقب النكائة والاسادس 
البريطانية. الرسالة ميمة ,الى حد ماء لأنها تفضح لحه لامصادر اثني تغذي كوك السلطان فيما يتعلق بسباسة انجلئرا في شبه الجزيرة 
العرببة والخليح الفارسي))! . 


0۹ 


بعد السلام والدعاء [لسلطان بالتوفيق. 

تعلمون سموكم بالقضدية التي أخبرناكم بأساسهاء ولا .يخفى عليكم ما حدث نبيجة مؤامرات 
ودسائس ذلك الوغد النذل مبارك الصباح بالاشنتراك مع الحكومة البريطانية» واتفضاض هذه 
ا الكويت ا 

كما تعلمون ان الكودت نفطة هامة» فهي مفتاح العراق» وحتى جزبرة العرب كلهاء وقد تكون 
ننائج وعوافب «بيطرة بريطانيا على الكوبت فادحة الخطورة على الامة الاسلامية» لان الحكومة 
البريطانية نفذت مخططاتهاء وفد حققت بعض المكاسب الهامة» والكثيبر من مخططائها اصبحدت 
مكشوفة» ونيانها مفضوحة تهدف إلى الاسزبلاء على تلك الاجزاء من الساحل والتي تشرف على 
الاحساءء وكذلك السبيطرة على الاحساء والفطيف؛ كما وتهدف إلى افامة علافة وبْنقة مع العرب 
عن طريق مبارك وابن سعود. 

ولقد حذرت الحكومة الامبراطورية ((العثمائية)) بأن هذه المسالة قد .يكون لها عواقبها 
الخطيرة والوخيمة» وتتطلب الحذر والاذثباه. 

أ تملموق كيف بدأت هذه الفضيك فلق خدع محسن باثنا وعرن يه وادتاً لم تركف عن 
التنيبه إلى خطورة هذه المسألة خوفا من العوافب.. وإنني إذ اسمح لنفسي بوضدع هذه القضبية 
أمامكم واطلعكم عليهاء لأعلم علم ايفين بأنكم الناصح والمستشار الامين للامبراطورية وللامةء 
وأنكم ستحجدطون جلالة السلطان علما بهاء حفظه الله وقواه ونصره على أمم الكفار» وأعائنا به 
وأعاذنا بمشورة ونصيدة ورأي سمؤكمء وإنني ادعو الله بأن لا :نسوناء وان تهتموا بأمرنا. 

صديقكم/ عبد العزيز الرثيدد 

((أمير نجد)) "* 

إن محتوى الرسالة وتوفينهاء ذل كما قلنا ‏ على وعي مبكر بمجريات الدبياسة 
البريطانية في الخليج» ومحاولانها احتلال ما من الشدريط الساحلي العربي. ولم .يكن ابن 
رثبيد .بعد ما جرى من احتلال الرياض عملية منفصلة عن المخطط البربطاني الكيبر» حيث 
التحالف الثلاثى» بريطانيا ‏ مبارك ‏ ابن سعودء والهادف إلى تمزيق النفوذ العثمانى وانهائه 
بشكل مبائدرء كما جرى في عمان والبحرين وغيرهماء أو عن طريق واجهات محلية؛ كابن 


صباح وابن اسعود والذيبخ خزعل. 


شير ابن الرشبة هنا ,الى ما نلى معركة الصريف ))19١1((‏ وهزيمةه لابن الصباحء مما ادى الى تدخل الانجليزء وكيف ل 
7 انظر مقنطفا من للرسائة. في قيار العرش للسعوديء ناصر الفرج» ص 54 . 


ين 


وابن رثبيد ركز في حربه الاعلامية مع ابن سعود على ان الاخير عميل للكفارء وان فونه 
ببست ذاتبة وانما تأنه من مبارك الصباح والانجليزء لذا كان بحاجة إلى اضعاف ركيزة 
الانجليز بالتعاون مع الدولة العثماندة» والا فان الخطر الذي .ينهدد حكمه دبنتصاعد. 

وقد كتب الفنصل البربطاني في البصرة في الحادي والثلابِّن من ,بوليو ؟١11.,‏ إلى السفير 
البريطاني في الفسطنطيذية ((اوكنور))» ان ابن رثبيد ((حاول عزل واستمالة بعض القبائل الني 
انضمت إلى ابن سعودء وذلك باعلان ان هذا الاخير ما هو الا أداة في إبدي الكفار الانجليزء 
وان من واجب كل مسلم ا عنه)). 

بالنسبة للاتراك فانهم بدأوا وبعد استيلاء ابن سعود على الرياض بتدعدم حامياتهم في المنطقة 
خوفا عليهاء في حين كان الانجليز .يرفبون الوضع من خلال مخبريهم.. وتتقل وثيقة بريطانية 
صورة عن وضع القوات التركية في الاحساء وقطر والقطيف بعد شهرين من احتلال ابن سعود 
للرباض» عبر ما كتبه ج. س. فاسكنء مساعد المعتمد المبياسي البربطاني في البحرين» إلى 
المقيم السياسي البريطاني في بوشهر س. أ. كمبال» اعتمادا على افوال مخبر سرّى وصله .بوم 
١1١5 / ۲ | ۷‏ من قطرء وقال انه .يدق به.. قال ((ان قائد الحامية التركية في الييضا 


الحامية الموجودة هناك في فترة قريبة.. وان مناشدة القائد لأهالي البصرة والاحساء للتبرع 
بالاموال لسداد نفقات رواتب واعاششة القوات الموجودة تحت امرته لم تلق أى تجاوب» وانه 
اضطر ان بأخذ قرضا بمبلغ اربعة آلاف دولار استرالي من الثبيخ احمد بن ثاني برضي قوانه 
به» وأنه كحل اخير ارسل امين صندوق الحامية إلى الاحساء لجمع الاموال من أملها)). 

ولم تكن محاولة الانراك في زبادة افراد حامياتهم» ناثدئة من فراغء» فهم شعرون بضغط 
فک اج کا لکن ف و و ج ا کن م کک ب کا جوت ين 
6 01 کر وی ا ا و 
الذين احتلو | لبيبا عام ١١۱۹ء‏ وقبلها لمواجهة اضطرابات البلقان عام ٠١١١‏ . 

لكن ما تميُّز به الحكم التركي من فساد في الادارةء المرافق للضعف العسكري والمالي» هو 
الذ يجعل امبراطورية بحجم الدولة العثمانية عاجزة عن سداد رواب بضع مئات من جنودها _ 
على اكشر تقفدير . 

والملاحظ انه في نفس الفثرةء أي عام ۲٠۹٠ء‏ عيُّنت الدولة طالب التفيب متصرفا على 
الاحساء» وذلك بهدف اخضاع العشائر والفتن والثورات الني كانت تهدف إلى سلخ الاحساء من 


جسم الدولة. 


1 


أما ابن جمعة ((منصور باشا))» فله موافف مشرّفة في مجابهة الاطماع الاجنيبة البريطانية: 
حينما حاولت بريطانيا تكوين امارة محلية في الفطيف والاحساء تحت رئاسته.. وكانت الخطوة 
الاولى تشدجبعه على الانفصالء ليدم فيما بعد تفديم الحماية للامارة الوليدة» وبسط الهيمنة عليها. 

والمعلوم ان عروضا من هذا القييل كانت قد تمت قبل نهاية القرن الناسع عثدر.. ففي عام 
1 مذلاء زار المعتمد السياسي في البحرين» الباشا منصور بن جمعة» وعرض علده 
المساعدة على الاستقلال» وتقديم الحماية ضد أي اجراء عسكريء قد تتخذه تركيا ((ولكن 
منصور باشاء وبوازع من الحمئة الدينية» ووفاء للدولة الاسلامية» رفض العرض البريطاني 
جملة وتفصبدلا. وقد نمي إلى علم السلطان عبد الحميد امر هذه المحاولة ورفض ابن جمعة 
قبولهاء فأنعم عليه برتبة الباشوية))""”. 

وحاول ابن جمعة من جانب آخر تفوبة الحاميات التركية في المنطقة؛ والح في طلب زبادة 
الافراد» حبث بدأت الحكومة يومئذ بارسال بعض منها تحت ضغط الالحاح» وذلك في النصف 
الاول من عام ۲١۹٠ء‏ مع ان الانجليز احتجوا على ذلك» وحاولوا منع وصول التد عبمات . 

وهكذا ارسل العثمانيون بعءض الافراد إلى جزيرة بويبان» وأم قصدر وغيرهماء وارسلوا 
أخرين عن طريق البحر إلى القطيف والعقير والدوحة»؛ كما دعم الوجود العثماني في جزيرة 
العماإبر في خليج المسلمية: شمال القطيف بنحو سبعين ميلا.. وكتب مبارك الصباح المقيم 
السباسي البريطاني في بوشهر المستر كمبال» في العاشر من محرم ١۴۲١‏ الموافق للتاسع 
عشر من ابرول ؟110١.‏ بخبره بأمر الفوات التركية.. قول في جاذب من رسالذه: 

((.. في هذه الأبام بعث الاثراك من القطيف» ثلائين جنديا برفقة بن جمعة إلى جزيرة 
العمإير» لأجل ان .يفى الجنود هناك» ولكن السكان لم .يسمحوا لهم باليقاء '' » لذلك عاد الجنود 
إلى القطيف» وبعدئذ افاموا مع ابن وهب في دارين)) '“. 

وأخبر ابن صباح المستر كمبالء بأن الجنود الانراك حاولوا اثارة القبائل ضدّه هوء ولكنها لم 
تفعل ثبدئا.. وقال ان الجنود المزمع إرسالهم جنوباء لا .بزالون في ڊویبان وصفوان وأم قصرء 
وان احد رجال ابن رثبيد معهم في صفوان. 

وسجل كمبال في مذكراته ان الاتراك وضعوا قواتهم في لعمإير في الاسبوع لمنتهي في 
الرابع عنس من ابريل ؟١1١»‏ وقد بعث بهذه المعلومة لحكومة المند ضمن رسالة بتاريخ ٠١‏ | 
لا 


5 النصدرن السايق. ص 16 . 
”* النابت انه كان للائراك حامية هناك وكانث على جانب من القوة . 
7 لنظر الوقيفة (( 5252 / 7"0.78)). 
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وفي عام ١۰٠۱ء‏ قامت بريطاذيا بمحاولة أخرى لاقناع ابن جمعة وزعماء الثببعة الآخرين 
بتكوين امارة خاصة لهم تحت الحمإية البريطانية» وقدُّم العرض هذه المرة إلى المرحوم حميين 
بن نصرء عمدة مدينة سببهات» ولكنه رفض العرض البربطاني» وأحاله إلى زعدم القطيف الكيدر 
بن جمعة» والذى اكد رفضه للمرة الثاذية ولذات الاسباب التي رفض فيها العرض السابق '““. 

ومرة ثالثة في سنة ۷ تولی المحاولة المقيم البريطاني في الخليج نفسهء العبدر يبرسي 
كوكس» والذي نزل ضبيفا على منصور بن جمعة في قفصره المسمى بقصر الدرويثبية بالقطيف» 
وطلب منه الموافقة على مساعدة بريطانبا له للاستفلال بالاحساء والفطيفء دون الثفيد بمعاهدة 
حماية بريطانية» ولكن منصور أصر على ان شعوره الديني وحدهء ,يمنعه من التنكر للدولة 
الاسلامية» وليس الحاجة للمعونة العسكرية أو الحماية'” “. 

ما كان ابن جمعة واهما لبحصل على استقلال دون حمإبة» فالاستفلال ,بعنى محاربة دولة 
الخلافة» ومحاربة دولة الخلافة ‏ تعني الحاجة إلى استناد إلى حليف قوي في المنطقة» وليس هناك 
غير الانجلدز.. وفد نظر رجال الدين وابن جمعة إلى الامر من زاوبة الاختبار يبن حكم فاسدء 
ويدن حكم فاسد وكافر أبضاًء ونعني به حكم الانجليز» فاختار الثبيعة الاول» واختار آخرون 
الانجليزء كما حدث بالنسبة لابن سعود ولوجهاء البصرة من آل التقؤيب» وكما حدث لامراء 
الكويت وغبرهم. 

ولأن كان مبارك الصباحء و أششباهه قد قبلوا حكم الانجليز ورفضوا حكم الاتراك» فان الشيبعة 
في الفطيف (م .يقبلوا ذلك انطلافا من الفاعدة الددنية التي وجب الدفاع عن حرمة ديار الإسلام.. 
ولس الدفاع عن الحكم النركي.. ولو قبل الثببعة .يومها الحمابة الانجلوزية» لكان يبدهم ايوم 
أغنى دولة في العالم, ولكن على حساب الدين والمبدأ!. 

قد ,يقال ان الذببعة فى المنطقة كاذت تتفصهم المعرفة والوعى المسبياسيين» وان رفضهم 
العروض الانجليزبة دلبل على ذلك.. إذ لو قبلوا لما عاشوا بعد ذلك وإلى .بومهم هذا فى محن 
سوداء ,نترى بعضها بعضا.. ولما كانوا مواطنين من الدرجة الثانية» ولما كانوا ‏ رغم ان 
بلادهم مصدر الخير والعطاء في الزراءة والنفط ‏ أفقر السكان؛ ولما اتنهكت حقوقهم كمسلمين 
وكبشر!. 

نعم.. قد يكون ذلك صدحيحاًء فالألاعيب السياسية لم يكن الثبيعة بالامس» ولا اليوم ‏ يهوونهاء 
لبس في الاحساء والقطيف فحسدبء بل وفي كل مكان. وهم رغم ثوراتهم الني لا تعرف الكلل 

'** الوقيقة للسايقة.. من الليفتانت كولونيل كدبال؛ إلى ه. س. بارنزء حكومة الهنه في سيسها. 


2 فبا العرشس السدوةى» مصور سايق ص ۱١‏ . 
7 النصدر السايق . 
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والملل ضد الانظمة الفاسدة» .يعرفون هذه الألاعيب» ولكنهم ,يأنفون من ممارستهاء لذلك فان 
ررکم شرق فى كل کان ا لحيل عدافى کاب عدو لها كرتما كن بدازمناك ات 

غير أن هذا لا ,ينبغي ان .ينسينا بأن زعماء الثببعة في المنطقة ضبيُعوا فرصا كيبرة في تسلم 
زمام امورهم بانفسهم؛ وكانت الاوضاع الدولية مهيأة لذلك» فلم ,يستثمروهاء أو ,بعدوا انفسهم 
لاستثمارهاء دون الخروج عن اطار الشرعية الددنية. 

مهما يكن من أمرء ققد اعيت بربطانيا الحيلة في الحصول على واجهة وطنية تبرر تدخلها 
المباثئر في ساحل الاحساءء فأرسات سفينة حريبة عام ۱۹۰۸ / ۴۲۷١ه‏ ورست في رأس 
تنورة» وأقامت فوقه العلم البريطاني» ثم تقدمت إلى رؤساء البلاد بعروضها لحمإيتهم من عبث 
البدوء الذين كانت تهبجهم وتسلحهم ضدد الاهالى» غير ان أهل الدل والعقد رفضوا عروضها 
باءتبارها دولة غير مسلمة لا .يجوز لها الندخل في شؤون المسلمين وقاوموا عروضها بشيدة.. 
وبادر أهالي صفوى“““ إلى إنزال العلم البربطاني وتمزيقه وتحطيم ساريته مما ترك شعورا 
بالبأس لدى المسؤولين البربطانيين في الخليج» وحملهم على التفاوض المبائدر مع ابن سعودء 
اش اکال الا فا ج رة اة افر کے ن ا که وا 


الابد 2 


بدابة المشكلة 

بدأ الامتحان الصعب للأمن في المنطقة» بعد وصول ابن سعود للسلطة في الرياض» 
وتحريضه القبائل على الثورة.. فقد طلب زعماء آل مرة وبني هاجر زبادة مرتبانهم التي 
قررتها الدولة لز عماء البادية» فرفض المتصرف طلبهم؛ وحرّضهم ابن سعود على مهاجمة 
قوافل التجارة المتجهة يبن ميناء العقير والهفوفء فكانت الحادذة الاولى الني اذهبت هدبة الدولة» 
حينما هجم البدو على قافلة تجارية .يحرسها جنود ذظاميونء» في موقع ,يقال له ((قهدية))؛ وذلك 
فى عام ١٠؟١ه/‏ 5١35ء‏ حيث انتهبوا القافلة» وقتلوا خمسبين من رجال العسكرء وفدر 
لوريمر الخسارة المادية بعشرة آلاف ربالء» وستمائة جملء وثلائمائة حمارء ومنذئذ زالت هيبة 
العسكر من فلوب الناسء» وكان ذلك إبذان بعهد مأساوي مضطرب. 


7 صفوى: مدينة تقع على بعه 15 كم ثسائي القطيف. ونقع رأس قورة على مقربة منيا في الأمال الشرفي. 
445 ساحل الذهب الاسوف الاستاة مدمة سعة المسلى ط ٣‏ بيروث. ص +215 .1۹١‏ وانظر ناصر الفرج» مصدن سايق ص 
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ومن المعلوم ان العقبرء هو مدناء الاحساءء الذى تصدر من خلاله الثمور وغدرهاء وترد الده 
البضائع من البدرين والبصرة وعمان وفارس والهندء ويبعد الميناء عن العاصمة مببيرة .بوم 
وليلة.. وحينما استولى الأتراك على الاحساءء ولمّا كانت القوافل معرضة على الدوام لنهب 
البوادي» فرّرت الدولة اخراج قوة عسكرية من النظام والهجانة في .بوم واحد في الاسبوع هو 
((الاذنين)) فاستفرٌ الامن في الطريق» وكانت عساكر الدولة مرهوبة الجاذنب في نفوس الحاضرة 
والبادية إلى ان وقعت هذه الحادذة '“. 

وحين بلغ خبر المقتلة إلى والي بغداد» عزل والي الاحساء موسى كاظمء وعين بدلا مذه 
اليد طالب التقيب» فجاء تصحبه قوة عسكرية» لتأديب البدوء وقد مدحه اأناء قدومه الثبيخ عبد 
العزيز العلجي ٠"‏ في قصبيدة جاء فيها: 
ديار لوانجه أثتاها سوودها و اول اج روع ا غا 
همامٌ أثى الاحساء وهي مريضة لظي ا 
ا ا وا ت و ا کردا 
رارف ان اوا ن ا ا او ا ب فا 
.. فنشكر بعد الله قرما متوئجا باه باد کل یوم جدیدها 
إمام الهدى عبد الحميد الذي به وص ولته الكفالا بات جنودها 
خليفة دين الله بان يمت عسكرهٌ بالله تعلو حدودها 
اقتا نتوق ا انم LE EE E‏ 





ثم يوجه الحديث لطالب التقيب محرضا إناه على الفتك بالبدو بقسوة: 


14 إن عبه القلارء مدصدن سايقء ص 125 . 
ES 58 447‏ 1 0 : 5 
هو شب عبه العزيز بن صالح بن عبه العزيز العلجيء وله دين عانې ۱۲۸١‏ 4۱۳۹۰ تعلم على ابدى كبا علمك 
النذاهب فى الاحساى فكان لده رجالات المذهب للمالكى. وامتدح السلطان عبد الحمبة والاولة العفابة وولاتهاء وحبدما استولى 
السعوديون على الحكم أنضدٌ لصفوف المنتصرينء له قصاه وكتاب ضه الوهابية ولكنه احنى رأسه بعد سيطرنهاء بل اصبح لده 
د عاذيا لأمنطرفين . توفي سنة 191 أو ۲ فه. لنظر شعراء هجرء «. عده للفتاح مدمه لاحلو. من ص 585 ,للى ص 2508 وما 
فلاها من اشبعان . 


"° 


فجر؛ سيوف اليبس واجعل غمادها 
قبافل سوء بالاهانة غودوا 
ومحوم و ا 
وظنذوا بأن الملك لس لرعيه 


فهان ولي الامر فيهم وقدرة 
وقددواالبه كلهيوم بلب 
وماردهم عمد وثيِق ولارية 
سحابة جُند صبحتهم بصبيحة 
وأَجُّعجَ بهذي الدار ناراً عظيمة 
وأخر جبنن القلب إن لر أيه 
وخذ ما بأيديهم وأجر دماءكقم 


م 
وابق لهم متهم مواعظ بتتهي 


وقد طال عن لفيا الهوان عهودها 
جور باكرام الكرام عييدها 
سود ولا يحوي رجالا تسودها 
ولم بحثترمه وغ ها ورشسيدها"“ 
فوافل تسيبها وقتلى لفودها 
عليهم ممن الانمام بُرجى مزيبدها 
تدوب احثر افا من لظاهما صديدها 
7 10 اش 0 05 كك 
وعفوافنن العفو ممّايزيدها 
وحن E O‏ الاعادي وقوڈها 
ل ل 0 
يروغ الاعادي بأشها وحدبيدها 
فيا طالما أجرى الدماء يدها 
بهاعن فسد كلها ووليدها"“ 





وعلى أذْر القصبيدة ‏ كما .تقول الرواة ‏ خرج طالب بالعساكر والمدافع» وصبّح فريقا من 
آل مرة وهم على ماء ,يسمى ((الزرنوفة))»؛ فأخذ موائبيهم وعاد بها إلى الاحساء ليشاهدها 


الناس» فقوبت نفوسهم» واطمأنو ا و عادت الأمور كما كانت سابقة ' 


هع 


. 
ومن الثابت ان طالب التفيب كان فتاكا عنيفاء فذثبيه البدو وأمنت السّرّل» وصور العلجى فى 
قصائده الثنى مدح بها طالب التقيب حالة البوادى بقوله: 


أردى الكماة وإن هه البت سار 


ا ت ا 
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0 أن عبد الفلارء ص ۱۸۸ . 


في شسعراء هجر ((فهان مولى للحكر فوم وقەره))» ص ".4 . 
*شعراء هجر. دصدر سابقء من ص ٤۰٥۹‏ ,الى ص /.. ولنظر ايضاً أل عبد القلار. ص ۷ ص ۱۸۸ . 
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ووصف الاحساء فى قصبيدة مدح لطالب: 
وشرفتها من بعد طول خمولها وخلصئها من وصمة الذل والعار 


وما غلا م فار وة أعيدت عواديهانواس أبصار 4 





لم .ببق طالب في منصبه سوى عامين» من شهر ريبع الاول ١۴۲٠١ه‏ حتى ريبع الاول 
5ه الموافق لشهر ,بوندو/ حزيران ..١11١5‏ ففي هذا الشهر قدم استفالته» بسبب ((دواعي 
صحئة)) '** أو كما تقول بدكن المصادن إلى أنه. أجبن على الاستقالة لخلافه مع" الموحوم 
منصور بن جمعة الذي استصدر امرا بافالته من السلطان عبد الحميد"” > وقد سافر طالب إلى 
عاصمة الخلافة لتقدم تفريرا عن مهمته ((وصلت للانجليز نسخة من التفرير عبر طالب نفسه!)) 
وبحوي التفرير اقنراحات لمحاربة حركة التتبيّع وانتشاره يبن القبائل العرافية ”2 

تجدر الاشارة إلى انه وفي عهد طالب التقيب» أرسل ابن سعود في نوفمير ١105‏ مبعوثا 
نجديا مقيما في الاحساء لمقابلة الانجليز في البحرين» وذلك لجس نيضهم حول امكانية مساعدته 
في احتلال الاحساء واستخلاصها من بد الاثر اك . 

وتوضح وثْيقة بربطانية مؤرخة في السابع من نوفمبر ۱۹۰۴ ((۱۷ / ۸ / ١۴۲١ه))‏ أن 
احد اصدقاء الانجليز من النجديين المقيمين 2 الا حساء اسمه عبد الرحمن سلمانء قابل المعثمد 


.4 .5 4۰۸ د. عبد للفتاح الحلوء مصدر سايق ص‎ 3١ 


2 دراسة في مصاار تاربخ الجزيرة لعربيق ص ۱۹۸ 1۹۹ . 

3 يذكر الاستاذ محمده سعبه المسلر فى سادل للذهب الاسوه)). ص ؟. *» 85.4. ان سيب اقالة طالب التقيب 4و خدافه مع لن 
جمعة.. قال: ((ويصقون اليد طقب به کال طافيا مسعدك حدقي التزحور والديء أن المندقة جمعة ‏ أي طائب ب بنفصور يننا 
بن جمعة في الباخرة وهو قلام في طريفه لهذ المنطفاء فنحدث معه في مخظف الشؤون. وكال طالب في لناء حدينه بظير اعنالاء 
بنفساء ويقَصن عليه حكاياك مؤهوًا بقتكه وطغيقه: فسخر منا منصون باش وعلق على حديفهء بلك لم نهق يرجل» فوجد عله 
وأضمر ها في نفساء فلا قدم إلى القطيف وجه الفرصة ميبّةُ للانتقلم مناء فاننيز فرصة غيابه. فقبض على أخبه ‏ عبد الدسين ‏ 
واعنقلء تر عمد إلى قصوره فيدميل وساعدنه للظروف إلا كانت البلاه في ذلك للوقت منفرقة ,الى شيع وأحزاب. وحين وصل خبر 
التكبة لمنصور بائنك لتصدل بالباب العاليء ورفع قضيذه للدوائر العلياء واستصدر أمرا بعزل لاسيه طالب شنا اتيب وكال اين جمعة 
في وقنه ابرز شخصية مقربة اللدولة للعمانية في للقطيف)).. الخ. وأكد أن عبد للقادر في تحفتاء ان طالب اللقيب قبل من متصببه 
وکال عمره يودكة لم بذعة الذلافون عاما. | ٠‏ 

“** للوتيقة رقر (( 20 / 416 .0" )) من : لاسير ن.. اوكنورء السفير البريضائي في الفسطنطينية بتاريخ +5 / 8 / ٠۹٠٤‏ ((رم 
٤‏ د سي جدا)). |الى: لاماركين لانؤدون» وزير الخارجية . 

وبدوي تقرير طالب الالي: ((أن الجزء الاكبر والأهم من شعب العراق نخلّى عن عقددنه للدسثية وتحؤل ,الى اليرطفة الشيعية ! 
سدب جيوه المجذيدين وعلماء الفقه. ولذا ‏ كما بقول ‏ بذوجب على للحكومة الإمبر اطوربة لاعثمانية ان قطره هؤلاء من المر اكز 
لدبنية ‏ مشيد / النجف. وكربلء.. ثم يقترح مشروعا توطينيا للبدف ومعالتهم بشكل حسنء حنى لا ينحوّلوا إلى المذهب الأنيعي 
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السياسي في البدرين في دار المعتمدء وكانت له علافة بالمعتمدية قديمة» فعبد الرحمن هذا ((هو 
الذي حمل رسالة المنصرف التركي لاقليم الاحساء في اغسطس 1515 إلى دار المعتمد))””. 

قال عبد الرحمن للمعتمد ان ((هناك رغبة قوية في الانفصال عن الحكم التركي.. والعرب 
ازن کا وا كديفا ووس وون فر وما اوا او ت 
عبد الرحمن قائلا ((أنه عندما.ينقضي آل سعود على آل رثبيدء سيحاولون طبعا استعادة الاحساء 
من التركء وسينجدون في ذلكء إذا استمرت الظروف الحالية))» وقال ان الاتراك تمكنوا من 
الاستبلاء على الاحساء بتعاونهم مع رؤساء الكوبت وعرب المتتفق» ولكن الاوضاع نغئرت 
الآن. وسأل عبد الرحمن المعتمد عن امكاذية الاعتماد على الحمدة البردطانية في حالة الثورة 
على الاتراك.. ولكن المعتمد لم .بعط جوابا ,بأذذ صفة التآمر على الدولة العثمانية» قال ((ليس 
من «بياسة الحكومة البريطانة التأمر مع رعايا حكومة صديقة))!» فقال عبد الرحمن ((أرجو أن 
تین ما داز يننا راء وان تسمح لي بالكتابة إليك مرة ثانية)).. فرد المعتمد ((يسعدني دائما ان 
أتثفى إذباء من الداخل))'” '!. 

الا ان اميرا سعوديا اعترف بأن عبد الرحمن سلمان هذاء وهو من اصل نجدي» ارسل 
كمندوب لابن سعود بهدف ((جس نيض البريطانيين حول التفكير في اعادة الاحساءء وذلك في 
عام ؟0٠1١ء‏ ومدى تقبلهم لذلك الفكرة» ومقدار المساعدة التي يمكنهم تقديمها.. وقد قابل الببيد 
فاسكن وأخبره بأن هناك تذمرا من قبل المواطنين في المنطقة)).. وقال الامير ((أن حكومة الهند 
البريطانية أبدت اهتماما بالغا بتلك الخطوة واوصت بمسائدة الامير عبد العزيزء الا ان حكومة 
لندن كانت ترى ان مصالح بريطانيا لا تنعدذى الخليج وسواحله)) '”2. 

ورأت حكومة الهذد بعد وصول معلومات عبد الرحمن سلمان هذاء ان ترسل رجل مخابرات 
بريطاني الاصل إلى الاحساء» ليستطلع ((اوضاع الداخل))!؛ وحين اسستتثبير المقيم المبياسي في 
بوشهر الكولونيل كمبالء قال: ((من الناحية العملية» اعتفد أنه من المستحيل على انجليزي غير 
متنكر ان شق طريقه..))» وأبدى استعداده لترتيب الامر عن طريق الكويت» رغم انه لا .يردب 
بذلك في الوقت الحاضر. 

وكان الرأي الحاسم لوزارة الخارجبة الني ارسلت رسالة في الساس من فبرإير ١1١5‏ إلى 
وزارة شؤون الهندء .يذكر فيها معاون وزدر الخارجدة انه عرض على الوزور تتائج الزيارة الني 


7 جلال كنك لامصدر السلوق.ء ص هأاى 5١؟.‏ 
56 النصدن السايق. ص هاى 15؟. 
77 مجلة الاارثء مارس 01585 بحث بعنوان ((علاقة بريطانيا بالملك عبد العزيزء .15 985١1))ء‏ بقل الامين الاكثور 


قرکی بن مدمه دن سعوة الكبير أل سعوف ص لكل 519. 
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قام بها الثييخ عبد الرحمن بن سلمان إلى مساعد المعتمد الساسي في البحرين» والمحادثات الني 
جرت يبنهما بهدف ارتباط الثبيخ المذكور بعلافات اوثق مع الحكومة البريطانية. 

وفي هذه الرسالة .يأمر وزير شؤون الهند حكومة الهذد بالامتناع عن اتخاذ إية خطوات 
لارسال معتمدين بربطانيدن إلى سنجق نجد ((الاحساء))ء بهدف الدخول في علاقات اوثق مع 
قبائلهاء بدون موافقة الحكومة البريطانية» وتضبيف بأن الوزير .يشدك في جدوى وحكمة الدخول 
حاليا في مفاوضات مع القبائل موضع البحثء ولكذه قبل اعطاء رده النهائي على الموضوعء» 
يريد ان .تشاور مع السفير البربطاني في القسطنطيذية”” » وكان الرد النهائي بالنفي. 

ومضت سبعة اشهر بعد آفالة أو استقالة طالب التفدب» كانت فيها متصرفية الاحساء شاغرة 
((من ريبع الاول ؟؟؟١‏ ه حتى شوال ؟؟1؟1١ه))..‏ والسبب في تأخير تعيدن الوالي الجديد» 
.برجع في جانب منه إلى ان الدولة العثمانية لم تكن تريد تسليم الاقليم إلى شخص غدر مؤهل ‏ 
حسبما تذكر الوثائق ء إذ كثبير وثيقة مؤرخة في الحادي عشر من رمضان ؟١؟١؟1١اه,‏ 
صادرة عن هيكة المدندين» وموجهة إلى نظارة الداخليةء إلى الصفات التى .يجب توافرها فى 
المرشح لمنصب متصرفبة نجد. من هذه الصفات» ان يكون متمتعا بالحنكة السباسيةء ولديه ليافة 
وأهلية» فمتصرفية نجد ((الاحساء)) مترامية الاطراف» وذات موقع مهم وادارتها صعبة» وهي 
بعبدة» لذا فان كل هذه الامور تحد من رغبة الاشخاص المعروفين بادارتهم في قبول هذا 
المركزء خاصة وان راذب المتصرف لا وتجاوز "175٠0((‏ فرشا عثمانيا)) واقذرحت الهيئة ثلاثة 
اشخاص لمنصب متصر في الا حساء هم 

* عبد السلام افندىء» المنفصل عن متصرفدة فزان. 

* ونجدب يبك؛ المعزول عن متصرفدة إبلبصان في البونان. 

* وشوكت باشاء المنفصل عن وظيفة كائب بغداد. 

وقد رشحت هيكئة المأمورين المدئيين نجيب يدكء لمعرفته بأحوال العرب» وقد نال مواققة 
الاكثرية في الميئة. 

وقد وافق الصدر الاعظم على تريح نجرب يبك» وكتب إلى الباب العالي في العشرين من 
رمضان ۲ه ببلغه بذلك» موضتحا الاسباب»› فو افق السلطان العثمانى على الامر فى ١؟‏ 
وال #87 اهن المؤائق 1 اتوقمسس و 

حوالي سبعة اتشهر والمنصب شاغر!!. 


*”* لنضر الوتبقة (( 16 / 416 .0" )) لعلر .15 . 


7 مجلة دراسات الخليج والجزيرة العرببة عدد ٠١‏ إبريل 203589 وانظر دراسة في «صلان تاربخ الجزيرة العربية ص ؟.ى 
5 


55 


وجلالة السلطان نفسه يتأخر مدة شهر كامل حتى ,بوافق وبوةع على الفرمان. 

ومهما تكن تبربرات التأخيرء فانه كان بالغ السوء على الاوضاع الأمنيةء وقد ألح والي 
البصرة ووالي بغداد على سرعة تعيدن متصرف ((إذ لا .يجوز ان ,يبفى هذا المنصب شاغراء 
لان هذا ,يؤدي إلى امور غير محمودة في المنطقة ' "“. 

والأمور غير المحمودة هي تدخل الانجليز وابن سعودء واشعال الاضطرابات» وهو الذى 
حدث بالفعل.. إذ تسلّم نجيب يبك منصبه في ظروف بالغة السوءء حيث لم يأث الا 
والاضطرابات قد تفافمت إلى حد بعيد. 

في الثاني من كانون الثاني ,بنابرء ؟؟11١هء‏ كتب القائد العام في الاحساء إلى الصدارة 
العظمى: ((ان وكلاء الانجليز في بندر بوشهر وجزيرة البحرين .يحرّكون مشإيخ العشائر في 
سواحل نجد ‏ الاحساء ‏ وبيبعون أنواع الاسلدة والمعدّات الحريدة في كل بقعة من تلك 
السواحل»ء تسليحا لقبائل هذه الجهات ابتغاء الفساد)).. وتثبير الوثيقة إلى ان القبادة العامة قد 
انخذت النرثيبات اللازمة لافساد ما .يقوم به الانجليز في المنطقة '"”. 

ومن ناحية ابن سعودء فانه استطاع خلال عهد نجيب يبك ابو سهيل» والذي كان ضعيفاء أن 
يخترق الادارة التركية» وان .يقنع محمود يدك بأن ,يتآمر مع العجمان و عشائر اخرى موالية لابن 
سعود لقتل الناس ونهبهم» قتحولت مهمته من حفظ الأمن إلى الاخلال به. 

كتب مخبر للحكومة العتمانية ٠"‏ عن اسباب تضايق اهالي الاحساء ((ان محمد نجيب يبك» 
متصرف الاحساء» كان قد ترك امر اللوا وكافة شؤونه في يد بكباشي/ مقدم الدرك» صاحب 
الدفعة محمود يبك»ء ولان محمود يرك هذا و ابن سعود صحبة» ويينهما اتفاق سرى» فان المقدم 
محمود يبك سلط عشائر اين سعود على الاحساءء حيث تجرأت على قثل الناس» ونهب الامول 
وغير ذلك من الامور غير المرضببة» وقد وجه الاهالي والعسكر عدة شكايات ضدد هذه الاعمال 
إلى المتصرف)).. وقال المخبر العثماني: ((ان محمود يدك عندما توجه إلى البصرة» كان قد 
ترك خاله رثبيد يدك وأخاه هناك فى الاحساء»ء وكان من رثبيد يدك ومن ابن أخته حركات فاسدة 
بقصد الاخلال أمن اللواء يقال أن غباب محمود يدك أدى إلى مدل هذا الخلل في المنطقة.. وان 
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أقارب محمود بدك جاؤوا إلى المبرز ونهبوا الاموال من الاهالي وسافوا معهم ثلاثين شخصا من 
رؤساء المنطقةء كل هذا الاجراء بسبب قتل احد رجال الدرك في المبرز))'"”. 

ويتحدث المخبر أن عشرة من العجمان المؤيدين لابن سعود قثلوا رئيس قبائل آل مرة راشد 
بن شريمء والذي أءطته السلطات التركية الامان» وذلك في الاحساء بالقرب من القصر المسمّى 
((حمیدي))» ولان المتصرف غبر موجود» ولما لم يعالج الامرء لذا كثرت تعدبات العجمان على 
قبائل آل مرّة» النىي وجدت ذفسها ضعف الحكومة» فراحت تهاجم القوافل النجارية. 

وفوق هذا كله يقول المخبرء ان هناك ((انصالات سردة يدن وكيل الفائمقام في القطيف - 
احمد افندي » وهو من أهالي البصرة؛ وبين معتمد ابن سعود في البحرين. كما ان هناك 
انصالات سردة ثنم يدن وكيل الفائمقام» وبعض أهالي القصبيم و عشائره. وقد وعد وكيل القائمقام 
كل من انصل به بتفديم كل التسمبلات اللازمة لهم» من اجل انارة الفطيف ضد السلطة المحلية 
التركية فيها)).. كما ((ان بواخر الانجليز تنردد هذه الايام بكثرة على قضاء قطر» بر افقها في 
الذهاب والاباب فناصل دولة الانجليز في الخليج وجزر البحرين... الغ)) ‏ 

ودر واه ان ا ان كوه قوم د ارات يلاعا يدهم الجن اة 
القرى ونهبهاء وبالتامر مع بعض موظفي الاتراك من العرب» كما حدث مع محمود يدك ووكبيل 
قائمقام الفطيفء وبالدندبدق مع معتمده في البحرين» وهكذا.. 

وتزإيدت الشكابيات ضد المتصوّف ذجديب ديك ابو سهدل لضعفه و إبكال الامور إلى المتواطئ 
مع ابن سعود محمود يدك؛ وسر عان ما اختلف المختصرّف مع فؤاد عسكرهء فقد ارسل القائد العام 
إلى الصدارة العظمى رسالة في ١؟‏ يوليو ؟؟1؟١ه»‏ تفيد بأن نجدب ((لا ,بأبه بأمور منصبهء 
وهو .يرجح مصالده الذائية على مصالح دولةه» ويظهر هذا من سلوكه وحركاته غير المرضبئة» 
بالاضافة إلى ذلك فقد كان ,يكتم الحقائق وبخفي أمرها. وهو ,يحاول ان ,يقتري على هذا أو ذاك 
ليؤمن نفسه ومصالده واغراضه غير المشروع)).. ثم تأتي الرسالة إلى الخلاف يبن نجدب 
وأمير اللواء حلمي يبك ((فقد كان ذجيب بيك يتهمه بنهم ضالة لدتستر وراء ما تفعله .يداه 
وللانبات ارفق طبه المراسلات والصورة المرفقة إلى مقام الصدارة العظمى))”"”. 

وقبل ذلك أنهمت دائرة الأركان الحريدة» في وثيقة مؤرخة في الثاني من ,يولدو ؟؟1١ه»ء‏ 
أنهمت نجيب يبك بناء على معلومات وردتها من الوكلاء الانجليز والبحرين ومن شكاوى 


3 شرنا إلى هذ الحلاثة فى تفييمنا للعيه التركى ‏ لأتصاديل لنظر نحفة المستقيه ص ۱۸۹٩‏ ۱۹۰ . 
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الأهالي» انه ((قليل الوقوف على الاحوال المحلية.. وهو لا يتصدّى للحركات غير المرضبية في 
المنطقة» وبكتم الحقائق لستر اعماله» ولا يمهتم بأمر ادارة المتصرفة)) "'. 

وهنا تشين الوثائق باصيع- الاتهام إلى. المتصرف :بانه» كمحمود يبك لين .متساهلاً في 
التصدي لغارات البدو فحسب بل وأيضاً متواطئ مع ابن سعود في تسهيل ذلك من اجل ان 
يحصل على جزء من المنهوبات» أو على بعض المال من ابن سعود نفسهء خاصة وان راذب 
المنصرف فقليل إلى حه ما!. 

وعلى أذر الشكاوى ضدد ابي سهدلء قام الحاج منصور بن جمعة» زعيم القطيف بتأليب ااناس 
ضد المتصرفء وكتب للسلطات العليا حول الامرء فطلب الباب العالى من والي بغداد تقديم 
بعض الاستبضاحات حول حقبقة المتصرف» وحول حقيقة ما .يشكو منه السكان المحليون» وحول 
خلاف المتصرّف مع الامير لاى مصطفى حلمي يدك الذي كان .يرفض تصرّفات المتصرف. 
فأجاب الوالي بأن معرفة المطلوب لس امرا سهلا ((بخاصة انه لا توجد اعتمادات ومصاريف 
تؤمن ارسال رجل قدير .يجري تحقيقا في الامر)). وتبرّع الوالي بالاجابة قبل ان ,يحقق» فقال 
بانه لم ترد ابه ((إدة شكإية ضد متصرف نجدء ولم تأت اخبار عن ارتكاب قائد نجد لأعمال 
تسيء إلى وظيفته. كل ما في الامر ان الحاج منصور باشا القطيفيء اشاع مثّل هذه الاخبار 
الملفقة ضد المتصرّفء حتى ,يظهر للناس عدم قدرته فى الادارةء ويقصد بذلك إلى افصائه)) ''. 

لم فتنع السلطات العتمانية بالأمر» واجرت تحقبقانهاء ووجدت ان مصطفى حلمي يبك أَدى 
وظيفته بكل اخلاص» واقترحت تعدين سعبيد يبك قائدا على نجد وأعداده لذلك". 

مع هذا كانت الاوضاع تدبير من سيْء إلى أسوءء فالخلافات يدن المتصروّف وقيادات العسكر 
تذسع وثتفافم» والتقص في المال زاد حدة» قدنافص عدد الموظفين» وعاش الجند حالة سريكة» 
ورأى البدو الذين لا ,يمكن اخضاعهم الا بالمال أو القوّة» الفرصة لخربطة الاوضاع» حيث كانوا 
.بربدون زبادة في مخصصاتهمء وأدت كل هذه الامور إلى اهتزاز معنوبات رجال الحكومة 
A‏ 

إزاء ذلك زاد الالحاح في طلب تعزيز فوة الحاميات العسكرية التركية المهلهلة في الاحساء 
لإعادة الأمن: 
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* فقد طلبت ((الصدارة العظمى)) في برقبة مؤرخة في الثالث عثدر من تشرين ثاني 
5هء وموجهة إلى نظارة البحردة ((بضرورة ارسال عدد من السفن العثمانية لتقل 
طابورين من الجيش إلى منطقة المفوف لتأديب قيبلة العجمان التي أَخْلّت بالأمن في 
المفوف)) '" 

* وفي الخامس من كانون اول ١۴۲١ه‏ ارسل الفربق صدقي باشا قائد الجش السلطاني 
الساس في بغداد إلى الجهات العليا برقية جاء فيها: ((ان الحل الأجدى للأزمة القائمة في 
الاحساءء هو ابدال العسكر النظامي بعسكر نظامي غدرهمء عن طريق ارسال اربعة افواج من 
الجند النظامي بدلا من الموجودين حالياء اضافة إلى سرعة ما طلبنا إيصاله إلى المنطقة من 
قوى الخيالة)).. وتثبير البرقدة إلى أعوان ابن سعود في الاحساء وأفعالهم في تهديج السكان» 
حيث تقر البرقية بأن ((الأمن العام في المتصرفية قد انسلب))؛ وان اعوان ابن سعود ((كتبوا 
البه خفية ,يعلنون أنه إذا ما أراد ان .بجعل اللواء ‏ أي الاحساء ‏ في بده فسوف ,يفتحون [4 
سور المديذة))» و((أنه من الصعب على الحكومة المحلية الدفاع عن الاحساء إذا ما هوجمت من 
قبل ابن سعود)) "۰ 

* ووافقت ((الادارة السندّة)) على ((ضرورة ارسال اربعة طوايدر من العسكر إلى الاحساءء 
الا أنه لا توجد سفن تتفل العسكر إلى المنطقة المذكورة» وأخيرا ثم تقل طابور منهم» وهو 
الطابور الثالث المنسوب إلى الآلاي الواحد والأربعين إلى ميناء العقير» مع ذخائر تكفي لمدة 
اربعة شنهورء اما عن مفرزة الخيالة فيتعذر ارسالها لعدم وجود الدواب» وإذا ثم ارسال ألفي لبرة 
من صندوق مال البصرة»ء فعندها .يكون بالمقدور ارسال هذه المفرزة. لذا وجب تبليغ الامر إلى 
ولابة البصرة لارسال المبلغ المذكور إلى بغداد حتى ترسدل المفرزة على جناح السرعة'"“. 

* ووجهت برقدة إلى ذظارة الحربة من الصدارة العظمى في ١١‏ تشدرين الثاني ؟15١ه»‏ 
تذبدر إلى ان الامن في الاحساء غير مستذبء وان الحوادث الاخيرة فيها تكتسب طابع الخطورة, 
وفي البرقدة ابلاغ بضرورة ارسال سفيتني شدنء واربعة قوارب عسكربة بحربة (( 0لا 
5 على وجه السرعة إلى الاحساءء لتعمل على استتباب الامن» وحتى تبقى طرق 
المواصلات مفتوحة '. ويبدو أن طاب الفوارب البحرية له علاقة بمسألة توزيع السلاح 
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الانجليزي على القبائل البدوبة في الاحساء» فبعد مدّة طلبث الصدارة العظمى من نظارة 
البحريةء ان تعطي الأوامر إلى القارب البحري العسكري في ميناء يبروت» وسفيذة الرصد 
((طارش كوبري)) الموجودة في البحر الاحمر للقدوم إلى الخليج من اجل رصد سواحل 
الاحساء والبصرة» ومرافبة التحركات المعادية. 

وهناك وثنفة تركية اخرى توصي باتخاذ ((النرتدبات اللازمة للسطرة على المنطقة وحمادة 
الاحساء من الانجليز ومؤامراتهم في المنطقة حتى تتمكن من عودة المدوء والأمن)) “". 

في الثالث والعشرين من مارس ١1١5‏ الموافق ۱۷ محرم ۴۲۴١ھ‏ الثفى القائم باعمال 
القنصل البربطاني في البصرة ((مونهان)) بالوالي هناك.. وجرى حديث عام اشار فيه القائم 
بالاعمال إلى ان حاكم الكويت لا يتدخل في امور سنجق نجد ((الاحساء))ء فقال الوالي له ((انه 
بتظاهر بذلك» ولكنه بتدخل فيها سرًا)) .. ولما رد البربطاني بالقول ((أعتفد ان الكويث ستبقى 
على نفس الوضدع)). أجاب الوالي ملمّحا بأن الامور تغيرت» وان العلافات يبن البصرة والكويت 
تبدلت ((ولا بد من فتح حساب جديد مع حاكم الكوبت))» لانه يؤوي المجرمين والفارين من 
العدالة» من الذين .تقومون بالا عتداء على حفوق الناس *”” 

وفي أواخر ابريل من نفس العام» ألحّت حكومة الهند على وزارة الخارجية بأن تضغط على 
O LS O E SN E E A A ae‏ 
النفوذ التركي في ذلك الاجزاء. 

وفي بدإيات شهر رمضان المبارك ؟؟1؟١ه‏ ((نوفمبر 2))١1٠05‏ بعث قاكمقام القطيف» 
والمرحوم منصون باشا الجمعةء العامل بالادارة المدئية هناك برقيتين لوالي البصرة ,يفولان 
فيهما: ((ان الاوضاع مضطربة جدا في فضاء القطيف» وان السكان ,يهاجرون مذه)) 0 0 
والي البصرة الجديد: ((انه بما ان البرقيئين أرسلتا عن طريق بوشهر والفاو» فلا بد أن يعرف 
محتواهما في الخارج)).. وأضاف الوالي: ((انه طالب احدى وعشرين مرة باتخاذ اجراءات 
للدفاع عن الساحل» وتبثي الاجراءات الضرورية؛ ومع هذا فان شبيئا من ذلك لم .يحدثء وان 


الاوضاع انز داد ادو ۶ وتدهورا)) ''. 
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وكما جرت محاولات تركدة لاعادة الامن المسلوب» جرت تبدبلات عديدة في قيادات العسكر 
والحاميات لمواجهة التحديات المفروضة: والتي كانت اكبر مما تتحمله امبراطورية سور إلى 
حتفها ونهايتها!. 

فقبل ان ,يودع محمد نجيب ابو سهيل متصرفية الاحساءء وقعت حادثنا ((الحزم والوزية)) 
واللتان كانتا من الوقعات البارزة في تاربخ المنطقة يبن الأهالي في الاحساءء والعجمان. وكانت 
هانان الوقعتان قد حدڏتا في عام ٤۴۲١ه  .۱١١١‏ 

تقول مؤلف كتاب تحفة المسدفيد"" “» ان العجمان وأحلافهم اعتادوا ان ,ينزلوا صبيفا في مكان 
يسمى ((الحزم)) قرب المبرزء» و((الرقيقة)),» قرب الهفوف» وذلك لشراء ميرتهم وقت جذاذ 
الثمر.. وفي ذلك العام 5؟1؟1١هء‏ اعتدى رجال من الساكئين في حزم المبرز على نخيل (( عدن 
الزواوي)) فطردهم اهلهاء وتراموا بالبنادق» وفزع أمل المبرز لأهل النخيل» وأهل الرقيقة 
لاصحابهم» ودامت المعركة من بعد طلوع الشمس حتى قرب الزوالء وقد اتنصر الاهالي على 
البدو» وسقط من الفريقين قتلى كثيرون.. وبومها اعلنت الاحساء الحرب على العجمانء فلا 
,يدخلها أحد منهم» ودام ذلك من شهر جمادى الثائية 6ش هء دتى رمضان من نفس العام 
((يوليو - اكتوير .))١105‏ 

وفي اوائل رمضان 5؟1؟١ه‏ بلغ أهالي الاحساءء ان العجمان جاؤوا بأجمعهم لمهاجمتهم 
ومعهم حلفاؤهم من البدوء واخذ الميرة قهراء فطلب الاهالي من المتصرف ان ,يخرج معهم حملة 
عسكرية للتصدي للبدوء ولكذه نردد كبر | ذم اجابهم» وخر ج الاهالي من القرى وغير هاء ومعهم 
عساكر من الدولة إلى ناحية ((الوزية)) عصرا. ولكن نظر! لعدم وجود قائد .بأتمرون بأوامره: 
تغلب العجمان عليهم بحيلة عسكردة» وقتلوا كيرا من الاهالي» في حين كانت الحامية ترمي 
بالمدافع على غير ناحية العدو!! 

إنهزم الأهالي واتتندر الاعداء في النخدل والزروع وافسدوهاء وهاجموا فرىء الحليلة» 
والكلايبة» والششقيق واتتبهوها. وبعد ذلك جرى الصلح يدن الطرفين» على ان تعود الأمور 
ا وو + 


5 نحفة المستفبد مصدر سايق. ص 115. 
dk 75 2 5 4 » 9‏ 0 ا : a a‏ 
شير معلومات المعدمه للسباسي الدريطاني في الكوبت الى ان حلاثة نيب وحرق ثربة الشفيق وقع في الذاني والعشرين دن 
شهر اكذودر ای فی الخئس من رمضان 1554 ه. 
أما قربة الحليلة. فهى قربة شبعبة كاملة ولما الكلاجة واشفيق ذيسكنيما اخلاط من لاسنة والشبعة. 


Vo 


وسجلت وثائق الانجليز هذه الحادثة» ذلك انهم كانوا .برافبون الأوضاعء ويعقدون التحالفات 
مع العجمان» وكان مبارك الصباح بِبلّغْ بالاخبار اولا بأول إلى المعتمد المبياسي البربطائي في 
الكويت؛ المستر نوکس ! 

فعلى اثر الحادثةء الثفى مبارك الصباح في الكوبت بالمعتمد البريطاني وأطلعه على ما وصله 
من اخبار الهجوم بمبالغة كعادته» وهو ما اكتشفه الانجليز بعدكذ. قال مبارك لنوكس: ((إنه لا 
.يملك معلومات دقيقة عن عدد الاصابات التركية في الاحساءء الا ان قبائل العجمان أعلنت أنها 
دمرت طابورينء: واسئولات على اساحتهماء وان اكذر من نصف جنود حامدة الاحساء قد 
قتلوا)).. واضاف: ((أنه مما لا شك فيه ان فهد بن حثرين ‏ زعيم العجمان ‏ والموجود حاليا 
في الكوبت» قد استولى على مدفع واحد» واحضدر معه بغلدن والعديد من الحمير ليبعها في 
الكوبت '"“ وانه سيرسل أعدادا أخرى منها لهذا الغرض)) '”2. 

غير أن نوكس » المعتمد في الكوبت» والذى اصبح فيما بعد رئيسا للخليج ((أي لكل المعتمدين 
في الخليج))»؛ لم .يكن ليعتمد على مصدر واحد من المعلومات» لبقف على جلية الامر في 
الاحساءء فاتنهز فرصة وجود ز عيم العجمان في الكوبت» ودعاه لمقابلذه في دار المعتمدية »ثم 
قدم تقييما للاخبار. 

قال نوكس: ((قدم فهد بن حدّلدن لزبارتي ,يوم التاسع عثسر من الشهر الحالي ‏ نوفمير 
0 28 ه ومعه تديخ مسن ذو نفوذء من ثببوخ العجمان» واسمه سالم بن محمدء من عثبيرة 
الهادي. أما الزعيم نفسه ‏ أي فهد ‏ فهو شاب أنِرق وسيم» في حوالي الثلائين من عمره. كان 
يبدو كسولاء طبرب المعشرء ولم ,يكن ,ينكلم الا قليلاء ولكنه ترك انطباعا لدئ بانه سبيكون قائدا 
للرجال شديدا قادبباء و اتثقاميا حقوداء حين مُدفع للعمل)). 

وأضاف: ((كلا الرجلين ‏ فهد وسالم ‏ بالغا وأطنبا مدحا لروإية الثبيخ مبارك عن 
اتتصارهماء وقالا ان اهالي الاحساءء ومعهم الجنودء قد ذافوا الآن طعم ثارهم و اتثفامهم» وان 
الاخيرين على استعدد الان للقبول بأية شروط. لقد عرضوا ان يسوا كل ية مستقة لديهم: 
وان .يدفعوا كل الرواذب المتأخرة والمستحقة لببوخ العجمان'" » وأنهم عرضوا ألفي ليرة تركية 


7 بداك على نفاهة مكنسبات لاعجمان هذه المذهوبات التى لا تتعدى الحمدر لاحساوبة ذلت الشير: العلامية؛. وما وجوه العجمل 
في ضباقة مبار4 الا دثيل لخر على المسانا وذه اعناه مبارك أيواء للعجمان وتوفير الدماية لهم نكابة بخصومكء وهو ما فعله فيما 
بعد مع الملك عبه للعزيز سنة .191١6‏ 

. 15." لنظر للونيفة (( 371/345 .1"0)) ((5532 08) ولامؤرخة في الشمعرين من نوفمين‎ 5١ 
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7 هذه توضح أن لحد اسباب شن اليجوبء هو رفض الحائية التركية دفع المبالغ اثني بأخذها العجمان» آما لاسباب نرجع إلى 

عد للقدر أو لان الاهالي الذن بفترض ليم الذين بدفعون ذلك رفضول قنعرضوا للاتقام! 


۷“ 


لاسترداد المدفع» وان ,يدفعوا ضعف ثمن الاسلدة والبغال المنهوبة» لكن فهد رفض أن بيبعهم 
المدفع قائلا: أنه سبيرسله إما إلى مبارك أو إلى ابن سعود))'”2. 

لاحظ هنا ما يستندف من علاقة ورابطة بين ابن سعود والعجمان» وين الاخرين ومبارك 
الصباحء وهذا الحديث .تقال في دار المعتمدية البريطانية في الكوبت» وللمعتمد نفسهء الذي 
حرص على القول بأن الزعيمين العجمانيين ((مرحبا بزبارتي لبلادهم إذا أحبيت» والتي تفع 
على بعد معبيرة ثلاثة أيام إلى الجنوب من الكوبت))!. 

IEEE‏ ان ما حدث في الاحساء من هجوم عجماني عليهاء وما حدث 
في نجد من اذسحاب القوات التركية من القصبيم عدا ((5؟ جندي في بربدة» و5١‏ في عنيزة)) 
مع اعتراف ابن سعود الاسمي يتبعيته للسلطان العثماني» بأن ذلك اثر على موقع الاتراك» 
فأمتزت معنوبات الاهالي.. يقول: ((يبدو ان الانسحاب التركي من نجدء والاخبار الواردة من 
الاحساءء قد تركت اثرا سيا على الرأي العام تجاه الاتراك في هذه الانحاءء حتى ان الشخص 
يستطيع ان ,بغامر بالقول ان الثييخ مبارك بعلم الكثر» واكڈر مما أخبرني به» حول المضاعفات 
والتعقيدات في الاحساء)). 

لم تكن هذه الاخبار هي كل ما الثفطه الانجليز من عملائهم ومخبريهم» ققد اضاف القنصدل 
البريطاني في البصرة ((المستر كراو)) معلومات جديدة عن حادثة ((الوزية)) حيث ارسل 
الفنصل برقدة إلى القائم بالاعمال البريطاني في القسطنطينية في السابع من ديسمبر ٠١١١‏ 
ول 

((تلقينا رسالة من الاحساء مؤرخة في ١١‏ نوفمبر ٦٠1٠ء‏ وطبقا للروإبة الني توردها 
الرسالة» .يبدو ان القبائل العريدة هاجمت البلدة .يوم ؟؟ اكتوبرء واشدتبكت مع القوات التركية 
هناك. كانت الخسائر التركية كيبرة في الرجال والبغال والبنادق» كما استولى العرب على مدفع 
واحدء كما ان قربة تدعى الثنفيق» وتتبع الدائرة السنئة قد نيبت ثم أحزقت. وقد دفعت الامول 
للقبائل كي تتراجع؛ وأعيد المدفع» و استعادت البلدة السلام والهدوء)) !!*". 

وصادف انه في اثناء حدوث هذه الوقائق» ان الاتراك استخدموا الكوبت والبحرين كطريق 
عبور لقوانهم الذاهبة إلى نجد والاحساءء والعائدة منها إلى البصرة» بحرا بالمرور من البحرين» 


483 الو نبقة لاسائقة . 

“*” الونيقة (( 345 / 371 .۴0 )) ((5532 0). برقبة رقم 54 وتاربخ السابع من «سمير .014 مرسلة من المستر كرو 
((01017 .2 .) فى لابصرة ,الى الفسسطنطينية. وارسل المقد في الخابج ,الى حكومة الهنه نسخة منيا في لاسلاس عدس من «سمدر 
من نفس للعاو. 

7 لفظة العرب اثني نره في الونائق الدربطانية. يفص منيا لابدو. 
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أو برا عن طريق الكويت. وقد اعتاد الاثراك على فعل ذلك» إذ انهم حتى ذلك الحين لم يڌنازلوا 
عن حقوقهم في هاتين الاماردين ((البدرين والكويت))» وكان الانجليز في العادة ,يتغاضون عن 
مرور السفن التركدة والفوات النركدة المارة بمناطق نفوذهم. الا انهم هذه المرة حاولوا انارة 
الموضوع وتضخيمه مستغلين ضعف الاتراك»: وكان على راش الصقور حكومة الهند ومقيمها 
في بوشهر والمعتمدين في الخلبج الذين طالبوا بإبقاف الاتراك عند حدهم» في حين اتخذت 
وزارة الخارجية البريطانية رإيا مخالفا 01 رأي سفدرها عند الاتراك ((اوكنور)) الذي لا 
,بحرّذ إذارة الموضوع.. ولان حكومة الهذد تمل رأي وزارة المستعمرات وكل الاستعماريدن في 
بريطانيا.. ولما كانت العلاقة مع الانراك تخضع لرأي وزارة الخارجية»ء فقد رضخت حكومة 
الهند لذلك الرأي. 

ققد أبلغ المقيم البربطاني ((ييرسي كوكس)) عن طريق المعتمد السياسي في الكوبت» الكابئن 
نوكس» بأن 7٠١‏ جندي نظامي عثماني عادوا إلى العراق عبر الكويت. فأرسل إلى حكومة 
الهند يسألها: هل من الصالح دفع مبارك للاحتجاج» وهل من الصالح تقديم احتجاج للباب العالي 
بعدم استخدام الكوبت» لما .يسبب ذلك من اضطراب لدى الرأي العام!! 

وكان من رأي كوكس انه إذا ما أراد الباب العالي ارسال قوات إلى نجد وغيرهاء أو 
اخراجهم منهاء فانه .بيجب ان ميُطلب منه اسستخدام العقير لهذا الغرضء وليس مناطق النببوخ 
المتصالحين مع بريطائيا . 

وبالطڊع فان الانجليز لا بربدون ان يشعر احد من حلفائهم أو اعدائهم» بأن لغيرهم أبة سلطة 
أو ميزة في الكودت والبحرين» فهما افطاعيتان خاصتان بالانجليز وحدهم. ومن جانب اخرء كان 
من أهداف الاحتجاج الانجليزي إعافة تدم الفوات العثمائية إلى نجد والاحساءء لتكون الحاميات 
اك اكذن اطيعفا: 

وما لبث أن ارسل الكابتن بريدوء المعتمد البربطاني في البحرين» إلى يبرسي كوكسفي 
بوشهر» رسالة ,يقول فيها اذه سمح بأن الباخرة التركية ((جون أو سکوت — (Jhon. O. Scott‏ 
ستصل إلى البحرين» وان الاتراك .ينوون انزال قوانهم هناك ثم تقلها في قوارب شراعية إلى 
مقصدها ((القطيف» العقير» الدوحة)). 

وبعتقد بريدو ان الباخرة نفسها لن تذهب إلى هذه الموانئ. وقال انه سمع بأن باخرة ستطلق 
قذيفئين في حال وصولها إلى البحرينء إما لنحية الثببخ عيسىء أو لاعلام القطيف بوصولها!. 


456 الوذيقة )) 345 / 371 FO.‏ ((“ دن کوکس ۰ اقيم السيامي في الخابح الفا رسي بوتمهر . ,الى السير لوڊس دين » في دكومة 
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وعيّر بربدو عن استّبائه من انزال القوات في البحرين» دون اذن رسمي منهء أو من الشبيخ 
عيسى ((الذي هو في الوافع واجهة لا تدل ولا تربط!))» وقال: ((يبدو لي ان انزال القوات هنا 
لا يمكن كبزيره الآ إذا كان الموناء جزءا من الامبراطورية التركية!؛ ولذا لا يمكن التسامع مع 
ها الكتوال: يميق" :1ه" احمالاك ی د و اض الول ,غل ادن 
رسمي)) . 

وبعد أسبوع واحدء أي بتاريخ ۲۴ ديسمبر ٦۱۹۰ء۰‏ ارسل الكابذن نوكس إلى الميجور يبرسي 
كوكسء ,يبلغه باستخدام الانراك لاراضي الكوبت»: من اجل العبور من وإلى نجدء واثار نفس 
الاعتراضات التي سيق لزميله بريدو أن أثارها. 

وبناء على هذا ارسل كوكس إلى حكومة الهند رسالة بتاريخ ٠١‏ ناير ١1١1‏ ,يبلغها 
بالتفاصدل؛ وضمٌ صوته إلى اعتراض بربدوء ثم يطلب رأي حكومته!. 

قدمت حكومة المند رأبها لوزارة الخارجيةء الذي يفضي بتوجيه تحذير إلى الباب العالي 
مباشرة» بحيث .دتخذ هذا الشكل: ان استمرار عبور القوات التركية من البحرين والكوبت» 
سيضطر حكومة جلالة الملك البربطاني ‏ لتفكر في ماهُة رد الفعل الذي يجب ان نخذه 
لحماية مصالحها“. 

وكما يبدو رأت وزارة الخارجيةء ان المسألة لا تحتاج إلى كل هذه الاثارة» واستطلعت رأي 
سفيرها في القسطنطينية ((أوكنور))» فكتب الاخير إلى حكومة الهند في الاول من ابريل ٠١١۷‏ 
ناصحا بعدم اثارة الموضوع بشكل مضخم لان الحكومة التركية لها حججها الني تدتطيع ان 
تدافع بهاء وقال ان من الصالح اعطاء مهلة أو مدة معلومة للباب العالي» لكي لا .يستخدم الكويرت 
أو البحرين لعبور قواته.. اما في الوقت الحالي» فمن المحيّذ أن .يسمح ل ((بعض)) فواته 
بالمرور.. الخ. وهكذا خمدت ثائرة حكومة الهند! 


4*7 للونيقة (( 7"0.371/345). 

رسالة من للمعذمه لاسباسي في البحر بنء الكابذن بريدو. 
الى المقيم الدربطائي في بوشيرء الميجور بيرسي كوكس . 
مؤرخة فى لاسلا س عدس من وبسمير “.1۹ . 


*** الوتيقة رقم (( 371/345 .30 ). رسالة من أ. غودلي إلى وزارة الخارجبة البربطابة في ۲۷ مارس 15-17 . 
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وفعة الشربة 

أما سبب الوقعة» فقد اتفقت آراء المؤرخينء على ان بدإنتها كانت بسدب اعتداء احد البدو 
على سقاء متجول .بحمل شربة ((جرة)) ماء. وبروي المرحوم الثييخ فرج العمران بأن الحادثة 
وقعت فى سوق القطيف» ,يوم الخميس ))١108 /5/١(( ه١؟155 /5 /١8‏ وسسببها ست 

١ , ي‎ 

الاسو اق و عطلت الا عمال» وتلفت النفوس ونهبت الاموال» وهدمت اليبوت» و احرفت البساندن.. 
((وأصلها ان صينًا اسمه مكى بن الحاج ابراهيم الديُوسء من أهالى الدبايبة كانت يبده شربة 
كيدره ((جرة)) متحذده من الطين» ومملوءة ماع لآيبع. ووقعت من ,دده على الارض فانكسرت» 
فرمى بها في الأشارع فوقعت قريبا من أحد البداة» فظن أنه رماها علبه متعمّداء فجاء اليه البدوي 
فلزم حلقه ليختقفه» وضع خنجره فى خاصرته لدقتله» فاجتمعت عليه الناس فخلصوه. فكثر القال 
والفيل» وفشا الدب واشت وتوكر الضرب والجرح» فکاذت الحادذة العظيمة يدن الذببعة وعشائر 

oe 35 2/5 5 : 0 0 . 0‏ 
السنة من الصيبح ومطير والعجمان والعوازم والمهافبير وغيرهم . واستمرت الحادثة اسبعدن 

0 

.وما ثفريباء وقتلت من الذببعة والسنة رجال ابطال وذوو شخصبيات» وممن قتل فیها من الذببعة 
الشجاع ابال جعفر بن الحاج حسن على الدذنيزى» وكان مقئله فى 1۸ / ۷ 55 1ه ء ودفن 
١‏ اه مام . ٠١‏ 1 
في القلعة في المقبرة المجاورة ليبت آل ابي السعود)) '. 

لقد تطورت الاوضاع لمتأزمة من الحادثةء وتبعها هجوم على القطيف التى حوصرت قرابة 
وكانت وقعة الشربة فى شهر ,يوندو 11١8‏ الموافق لشهر جمادى الاولى سنة 95 ؟1ه. أما 
الحصار ققد بدا بعد الحادثة مبائدرة حيذما منع الأهالي البدو من شراء میرنهم ودخول مدنهم 
وقراهم» واستمر الحصار حتى شهر نوفمبر ‏ ششوال على الارجح. 

ومما ساعد الاهالى فى الفطيف وقراها على الصمود صد هجمات الباديةء وجود الاسوار 
والبروج النى تحفظ المساكن من عدت البدو.. وخلال أواخر العهد التركى» وبسبب انفلات 

0 م 0 9 0 
الامن» عُمُرت الابراج واصلحت الاسوارء دل وابثئنى عدد منها فى الفرى والارياف. 


المهاشيرء فرع من الخوال لاذين هم أقرب الفبثل لابدوبة ,إلى لاشيعة. بسدب حكميم السابق للمنطقة ونفاعليم مع سكانية 
وامنزاجهم بأهلية واءقاق اكثرهم للمذهب اشيعي ولا نزال صدائهر قوبة حنى لايور مع الشبعة.. وبقال أن بني خاد لهم دور يذكر 
في وقعة الشيربة. 

"” الأزهار الارجبة في الآثار الفرجية. المرحوم الشبخ فرج العمران, المجله ؟1. طبعة اانجف الاشرف» ص .؟5. 
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فالفقطيف ‏ مذلا كانت تنكون من الكوت» وحي محصنء ومدوق طويل» وبجانبه ضواح 
سكزية مظلفة.. وسمّى _الكوك أيضاً ((قلمة القطيف)). وهي محاطة بور له اضلاع يبلغ 
ازقائعها تلاق قذماء فى .دين كانت ببوابة' القلنة مطلة "على :الجر إل جاب يوابات .أخرى .من 
الغرب والجنوب. 

ووصف الكابتن ج. فورستر سادليدر في رحلته عبر الجزيرة العريبة عام ١8١11‏ السور 
بقوله: ((بوجد لحصن القطيف تلاث بو ابات» وهو على شكل مستطيلء» وبه قلعة عند اقصى 
زاوبة باذجاه الشمال» وهي مزودة بنبع مائي جيد» ويعتفد ان البرتغاليين هم الذين شبندوه)) '". 

ووصف الاستاذ محمد سعيد المسلم السور كما رآه ‏ وهو وصف اقرب إلى ما كان عليه 
الوضع أواخر العهد الثركي ‏ فقال بأن القطيف ((بحيطها سور قديم .يبلغ سمكه سبعة اقدام 
وارتفاعه ثلائين قدما. وتبرز دين جوانبه وزوإباه ابراج عالية مستديرة الشكل» وتوصل هذه 
الابراج الني ببلغ عددها أدد عثدر برجاء جسور ممتدة في أعلى السور لتتصصدل الحاميات بعضها 
کن ناء 55 ا 

لهذا شهد سور القطيف أكثر من هزيمة للبادية» إحداها كانت بعد بضعة أبام من تشوب الفندة 
الأولى ((وقعة الشربة)).. فقد جاء البدو بجمع كذيف, وعسكروا في الجهة الغريدة وفي النخيل 
المجاورة للدبايبة» ثم واصلوا الزدف إلى القطيف للاتثقام.. وكاذت المدينة ثنكون ,بومئذ من 
الششويكة والدبايبة والكويكب والشربعة وماس والمدارس وباب الشمال والجرارى والقلعة الني 
كانت اكثر تحصينا ومنعة» فأدخل فيها الذساء والاطفال والعجزة والثببوخ» وعاش الرجال في 
البلد على حذرء وكان ضمن الحاضرين النبيخ محمد النمر - قائد اتتفاضة العوامية ضد الحكم 
السعودي عام ٤١‏ ۴١ھ‏ . 

وحينها خطط الثبيخ النمر - وهو ضرير ‏ بأن ,يجعلوا الرجال على طول محيط السور 
وفي البرج» واوصاهم: إذا رموكم ‏ باانار ‏ فلا ترموهمء واتنظروا حتى ,بنفذ بءعض ما 
عندهم» ثم ابتدئوا بالرمي ولكن بصورة متفطعة.. وقبل هذا ضعوا ((قلال)) التمر على امتداد 
الجدار الامامى من الداخل: ويقدر الامكان اجمعوا النراب والرمادء فاذا اثنتدت الرمإبة من قبلهم 
عليكم» ألقوا به من أعلى من جهتي الغرب والشمال» وعندئذ .دظنون ان الحاجز الأمامي فد 
انهارء ودبيتقدمون اليكم بجمعهم .بريدون دخول البلدة من هذا المكان» وهم لا .ببصرونكم من أذئدة 


!”> الالعاب الأنعبية فى للقطيف. عبد اله حن آل عبد لأمحسن» ص ۹٥ء‏ .5. 
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الغبار وكثافة التراب» وأتنم لهم مبصرون باطلالكم عليهم» فاذا ما اقذربوا ارموهم رمية رجل 
واحد» وبهذه الخطة سينهزمون» ان شاء الله تعالى . 

وقد نفذ اهالي القطيف هذا التخطيط البارع» وكانت التزيجة هزيمة البادية عن القطيف"'.. 

هذا بالنسبة لسور القطيف ودوره»ء اما القرى والمدن الأخرى» فكانت ‏ كما ذكرنا مسورة 
أِضاً ‏ ولم يستطع البداة اختزافهاء فمدينة صفوى كانت للنو قد أعادت بناء. سورها سنة 
5 اما سورها الاصلي الذى بناه البرتغاليون فقد أعيد بناؤه قبل عام ١٠1۹ء‏ ولم تكن له الا 
بوابة واحدة بطلق علبها ((دروازة البحر))ء» وهي التي بخرج منها الاهالي لاصبيد واستخراج 
اللؤلؤ.. وأضبيفت بعدئذ بوابات مثل ((دروازة العصافير)) و((دروازة الخوبد عة)) و((دروازة 
حسينية بن جمعة)) . وعمل لكل بوابة دهليز لخروج البحارة والمزار عبن . وللسور برجين بطلق 
عليهما ((برج العين)) و((برج البحر)) . 

أما قربة عنك فكائت مسورة» وهي تشكل من حي الشييمة ((العليوات)) وحي ((بني خالد))» 
وكان في الفرية قلعة تطل على البحر» وحامية للاتراك. وكذلك يصدق القول على قرية 
البحارى, والملاحة؛ وحلة محبيش» والخويلدية» والجارودية» و ضا مددنة سبيهات» والاوجام» 
والقديح» وناروت التي لا تزال فلعتها ماثلة للعيان حتى البوم*'“. 

على أن وقعة ((الشربة)) وتأثيرانها السليبة على الاهالي ما كانت لتخفى على الانجليز الذين 
.يرقبون الاوضاع ويتحيذون الفرص .. وقد سجلت الوثائق الدربطانية الكثبر من تفاصيل الحادثة.. 
وكان اهتمامهم منصبا لتحقيق غرضيبين اساديدين: 

الأول: منع أنساع الاضطرابات بحيث لا تصل إلى مناطق تهدّد المصالح والرعايا 
البريطانيدن في البحرين وحتى القطيف ان أمكن.. خاصة وان البدو استخدموا السفن لمحاربة 
أهالى القطيف وتجارتهم وسفنهم.. وان اتشار مدل هذه الاعمال ,يفقد البريطائيدن المصدافبة 
كحماة لما ,يدعونه ((السلم البحري))!. 

الثاتى # مال الخدت ايرو مقن اة لى اكان في رفت تجزنة ينه الممؤنة عن 
ضعف الاتراك» الذين فقدوا هيبتهم بشكل كامل تفريبا. ولا شك ان هذا المظهر له أثر كيبر فى 
احتمال قبول السكان بالحمابة البريطانية.. والذى حدث هو ان الانجليز تقدموا بعروض الحماية» 


73 عبد للعلى لاسيف. «صدر ساق ص 4٤١‏ 45 نفلا عن مجلة لأمنيل السعوديق الصلارة فى ١؟‏ رسع الثانى سنة 
0 فه. لجابة من قبل الاستلا مهدى لاسوبدان على سؤال حول حادنة الشربة. 
4* الألعاب الشنعبية فى القطيف. ص تلك ۷۷. 


5 النصدر السابقء ص 5 .٦۸‏ 


۸۲ 


وفي نفس الوقت رفعوا علمهم في رأس تنورة: ولكن الاهالي ‏ رغم موافقة الاتراك على 
المساعدة ‏ لم .يقبلوا الحمإية» وعمدوا إلى العلم البريطاني في رأس تنورة فمزفوه!. 

بمجرد وصول أخبار الاضطرابات في القطيفء افاد قائد البحرية في الخليج الفارسي 
الادميرال ج. وارندر عنها في برقبة لحكومة الهندء قائلا ان هناك ((قرصنة في القطيف))!» 
وطلب ( استخدام زورق المعتمد السياسي في البدرين.. وإذا أمكن إعارة الزورق البهء فسآمر 
باستخدامه للعمليات العسكرية» وأزوده بطافم وعَلّم)) '"2. 

ردت حكومة الهند إلى الميجور كوكس ((المقيم في بوشهر))» بأنه: ((لا مانع لدينا من إعارة 
الزورق» شريطة اصدار أوامر المهمة الاصولية» وتزويده بطاقم وعلم))"'”. 

وفي التاسع من اغسطس 08١11١ء‏ ارسلت المقيمية البريطانية في بوشهر مذكرة إلى حكومة 
الهند حول الاحداث الاخيرة التى وقعت فى القطوف» اعتمادا على المعلومات التى ظلقتها المقدمية 
من المعتمد الدبياسي في البحرين.. تقول المذكرة""”*: 

((خلال الايام العشرة الماضبية تصاعدت حدة العداء يبن أهل القطيف وين البدو إلى حد ينذر 
بالخطر .. .يبدو ان الشجار الذى شأ بسبب القضبدة التي ادرت اليما في الفقرة ٠١۲۰‏ من لفرڊر 
هذه المقيمية رقم ((17؟))» عن الاسبوع المتنهي في الخامس من بولڍو ۱۹٠0۸‏ قد سوبت مؤقتا 
وظاهربا فقطء تندجة وساطة القائمقام» والحاج منصور باشا ‏ بن جمعة »ء وان الطرفين 
يتتظران الفرصة الموائية لتجديد الأعمال العدائية). 

وتضبيف المذكرة.. ((ومما زاد من حدة العداء» بعض المشاكل النى تشأت مؤخرا يدن اهل 
الفقطيف وبدو السيدع وعمير المتتندرين على الساحل؛ بسبب رفض سكان القطيف السماح لهؤلاء 
البدو بدخول بساتين النخيل لفطف مؤونتهم من التمورء وقد انضم السيبعيون والعميريون إلى 
بدو المناطق الداخليةء واحتشدت تزيجة ذلك قوة كيبرة طفت الواحة من جميع الجهات» وبدأت 
بفتح طرق إلى داخل بساتين النخيل ‏ لنهبها » وقذل من البحارنة ‏ ثببعة القطيف ‏ في 
مجمتوعات مؤلفة من تتخصيدن أو ثلانة)). 

وأئارت المذكرة إلى تضامن الثببعة مع بعضهم في مقاومة الاعتداء» رغم عدم تكافؤ القوى» 
واستطاعوا إنقاف زحف البدو في هجمات متكررة قدموا فِيها خسائر یبن  ۲۰((‏ 00)) رجلا 


““ لاوتيفة رق (( 216 / 424 .0" )) ومؤرخة في ١‏ اغسطس 024.8 ومرسلة من الادميرال لاسبر. ج. وارندر الى حكومة 
البن . 
7 وفقة رقم (( 216/ 0.424" )) ومؤرخة في ١١‏ اغسطس 19.1. برقية من حكومة لين ,الى كوكس في بوشهر . 
*”* لاوثيفة للسابقةء مؤرخة في ٩‏ اغسطس 19.1. ومرسلة من الكابئن تريفور ,إلى حكومة الهند. ٠‏ 
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ف كل مجو ا الود ارك المتمركزون فى غنك تح اوم قلس قد حاولوا :((اتسواضن 
عضلاتهم بالزحف داخل الصحراء ولكن دون ذتيجة)). 

وتفوّم المذكرة الوضع بقولها انه اصبح ((خطرا للغاية منذ ذلك الحين» فالواحة ,«جتاحها حاليا 
بدو .يرتكبون جمبع أنواع الجرائم الوحثبية.. تفال ان مكات من اهل القطيف قتلواء كما جردت 
آلاف اشنجار النخيل من ثمارها ثم قطعت.. ونهب البدو ثمان وعشرين قربة ثم أحرقوها.. وقد 
وصل حوالي 6٠١‏ من اللاجئدن من الرجال والنساء والاطفال» ومعظمهم من طبقة صديادى 
اللؤلؤء وصلوا إلى قردة سنابس في البحرين .بوم التاسع والعشرين من ,يولديو ١108‏ ((الاول من 
رجب 5؟؟١1ه)).»‏ وتوزعوا في القربة حبث ,.شغل معظمهم يبوتا يهجرها اصحابها في هذا 
الوقت من العام عادة ‏ ويتتثفلون إلى المناطق الرطبة قرب الساحل)). 

((وبقال ان البدو استولوا على كل قرى الواحة'' ' باسثثناء قلعتي عنك والقطيف» ويزيد من 
خطورة الوضع اندفاع البدو باتجاه البحر لنهب وقذل صبيادي اللؤلؤ القطيفيدن» كما ,يقال بأن 
زورقا محملا ب ؟؟ قطيفياء باغته البدو قرب دارين وذبحوهم جميما)). 

واشارت المذكرة إلى احد اسباب الاهتمام البريطانى بما .بحدث حين قالت بأن ((تجار 
البحرين» والرعايا البريطاذيون والاجانب الذين لهم مصالح وأعمال كيبرة في القطيفء قدّموا 
مذكرة إلى المعتمد السباسي ,.درجونه فيها ارسال زورق حربي إلى الفطيف لاتفاذ الوضع .. وبناء 
عليه ارسل زورق المعتمدية بأمر القبطان الليفتاذت كوماندر غود سميثء .يوم الثلاثين من ,يولدو 
, بيفوده الليفتانت بربدو ‏ برونء من السفينة الحريبة ((لابوينغ))» وذلك بهدف الحصول 
على معلومات صحيحة وحديئة من قائمقام القطيف)). 

((عاد الزورق في الاول من اغسطس ,يبحمل معلومات تذبدر إلى ان اهل دارين ,نتعاونون مع 
البدو» طائعين أو مرغمينء متجاهلون بشكل ثام سلطة القائمقام.. وان البدو القراصنة .يستخدمون 
قوارب أهل دارين بحربة للقيام بعمليائهم ضد اهل قرى وبلدان واحة القطيف. ويقال ان عددا 
من القوارب الكويذية قد متحبت إلى دارين» وان اصحابها .بجلسون خاملين بلا عمل في 
الجزيرة)). وعبر الفائمقام النركي في القطيف اذناء حديثه مع قائد الزورق البريطاني عن خثينيته 
من أن يدن هؤلاء جمبيعا هجوما على القلعة!. 

وكما انضمٌ أهل دارين السة وبدافع مذهبي وقبلي ‏ إلى البدوء وكذلك فعل بعض 
الكويتيدن.. حاول تثببعة البحرين رغم بعد المسافةء والذين تربطهم علاقة نسب بأهالي القطيف› 
ان .يساعدوهم بالمال وبالسلاح» من هنا كانت خثبية البريطائيين من التورط في الاحداث.. وقد 


”” هذا غير صدبحء اضف إلى ذلك ان بعض لامبالغات شابت المعلومات الني قدمتيا المذكرة . 
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بعث أهالي البحرين عدّة شحنات من السلاح وصلت إلى القطيف» بناء على :نسبيق وطلب من 
المرحوم بن جمعة» وفى إحدى المرات وقعت شحذة منها يدد البدو.. وفد اشارت المذكرة إلى 
ذلك بقولها: ((أن قاربا محمّلا بأربعين بندقية» غادر المحرق مدوجها إلى الفطيف حوالي الثلاثين 
من شهر يوليوء وان البدو باغتوه بهجوم مفاجئ قرب ميناء القطيف» حيث أصبيب الذوخذا حمد 
بن عبد الله الحسن بجروح طفيفة اثناء محاولته اثقاذ البنادق الني وقعت في إبدي ادو و أمق 
الاخيرون الذوخذا بأن .بأخذ زورةه وبعود به إلى البحرين» وبحذر الآخرين من مغبة الاقنراب 
من القطيف)) ''”. 

ولان الحامية التركية في القطيف ضعيفة متهالكة فقد أرسل القائمقام برقية في الاول من 
أغسطس لمكتب بريد البحرين لارسالها إلى البصرة» .يطلب فيها بالحاح ارسال التعزيزات 
العسكرية على جناح السرعة» بما في ذلك سفينة حريدة وبعض المدفعية)). وكانت السدفينة 
الحريدة البريطانية ((لابوبذغ)) وزورق المعتمدية في البحرين قد ابحرا في اليوم النالي ؟/ // 
۸ ((بهدف مذع اللصوص والقراصنة من اعتراض طريق حركة التفل البحري))!. 

وقافي اله ام تلاكل: تس ك ا ورا فى او اض اا ن 
الاحداث في القطيف إلى الدبدر ج. لوش في القسطنطيندة» ومنه إلى ادوارد غري» وزڊر 
الخارجدة بلذد.. ففى الخامس عشر من اغسطس ١1١8‏ كتب القفنصل البريطائنى فى البصرة 
((أرثر. ب. غري)) بأن المقيم في بوشهر ارسل له برقية ليتقلها إلى كيدر الضباط البحريين 
البريطانيدن» والذي كان متواجدا في البصرة ,يومئذء ويقود السفيذة الحريدة ((سفنكس)).. ومما 
جاء في البرفية.. ((ان سكان القطيف» والذين تحميهم حامية صغيرة وغدر كفوءة: في وضدع 
بالغ الخطورة؛ حيث ,يطوق البدو البلدة بأعداد قدرت بألفي بدوي. وما لم تصل تعزيزات للحامية 
فان من المحتمل ان ,دُذبح السكان عن بكرة ايبهم)). 

وتتحدث رسالة القنصل ''” عن ارسال السفينة الحريدة البريطانية ((لابوبنغ)) إلى القطيف» 
بعد ان تقدم الانراك رسمبيا بطلب المساعدة»ء وفدل بمبادرة بربطانية صرفة» غير ان السفينة لم 
تستطع الرسو في الميناءء فتمركزت في نفطة افرب ما .يمكن من المدينة» بسڊب موقعها الذي 
,بجعل من الصعب اقتراب الفوارب الحريدة إلى موفع .بكون فده الرمي المدفعي فاعلا ل 
دون الس اميال.. و اشارت الرسالة إلى ان سفدنة حريدة بريطانية ((ردڊرست)) تستعة هي أيضاً 
تتفديم المساعدة إذا طلب منها ذلك . 


7 الونيقة اللسابقة . 
'"” للونيقة رقر (( 216/ 424 .0" )) ((1792 8)) مؤرخة فى ١4‏ سبشير 19.1. 


۸° 


ال أن فة ا رة اد رطا في ران قور (( و )فر تة ار ات 
الهجوم من اليبعة» فقد تفدمت السفينة للأهالي بالحماية من عبث البدوء وقد رفض اهل الدل 
والعقد» وعلى ر اسهم منصور بن جمعة» والثبيخ علي بن حسن علي الخنيزي»ء العروض 
البربطانية باعتبارها دولة غور مسلمة» وقاوموها بشدة» وعمد أهالي صفوى إلى العَلم البروطاني 
في رأس تنورة وحطموا ساريته في الحال' '”. ومع هذا قدّم فائمقام الاتراك في القطيف اعتذارا 
عما بدر من الأهالي» نبابة عن حكومته كما سنرى! 

وأشار القنصل البربطاني في البصرة ((آرثر. ب. غري)) إلى انه اجتمع بوالي البصرة 
للتأثير عليهء لان قاكمقام القطيف خاضع لسلطة حسان يبك ((وقد أظهر الأخير ترحيبا بتصرفنا 
تجاه هذه المسألة» وأخبرنى بأنهم - الاثراك ‏ يستعدون لارسال تعزيزات من البصرة» إما 
بواسطة السفينة الحريبة ((لبليد البحر))» أو بواسطة سفينة تفل مستأجرة» حيث ووجد خلاف في 
الرأى حول هذه التفطة يبن السلطات العسكرية والسلطات المدنية)). ومرّد الخلاف هو أن 
((مرسي الزورق الحربي التركي بعمق ١١‏ قدماء ولا ,يستطيع الاقنراب من القطيف إلى نقطة 
افرب من رأس تنورة» حدث وتوجب في هذه الحالة انزال الجنود في قوارب» وقد يتعرضون 
اثناء ذلك ليران البدو بقيادة جاسم بن محمد بن عبد الوهاب» الذي بحتل دارين والمتحالف مع 
ضاربي الحصار)) ''. 

وسأل والي البصرة الفنصل البريطاني» عمًا ((إذا كان من الممكن الحصول على مساعدة 
زورق الحكومة البريطاذية» الموضوع تحت تصرف المقيم السياسي في البحرين))» فأجاب 
القنصل: ((انني لا استطيع الأجابة على هذا السؤال قبل تلفي التعليمات من الساطات الأعلى)).. 
وكان الميجور كوكس قد ذكر في برقية ل4» بأن حكومة الهند سألت عن مدى استعدادها لتقديم 
المساعدة للانراك؛ نظرا للمصالح التجاردة للر عابا الدريطانيين الهامة الموجودة هناك. 

في هذه الاثناء قدمت برقدة من المعتمد في البحرين إلى المقيم في بوشهر تؤكد حرج الموقف 
في القطيفء فأَلحٌ القنصل البربطاني ‏ نظرا للمصالح النجارية ‏ بارسال التعزيزات الفورية؛ 
ورغم وعد الوالي بأن يفعل ذلك ((فانني الذدك في وعدهء لأنه لا .دوجد سوى حوالي 15١‏ جنديا 
في البصرة» والوالي غير راغب في اخلاء البلدة من الجنودء ومن المحتمل اصلاح هذا التقص 
عند وصول التعزيزات من بغدادء لكن من الممكن تماما فى هذه الاثناء ان .بنخفض عدد حامدة 


2 حا د چب الأمسلى مصدر سايق ص 1 1۴ . 
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القطيف انخفاضا حاداء وتجبر بالتالي على اخلاء البلدة» ولذلك فانا أواصل إلحاحي على الوالي 
لكي .يرسل كل من .ستطيع توفيره من الفوات إلى مسرح العمليات)) *””. 

على أن كل هذا اللغط لم .بعط أبة ذنيجة» فلا الانراك قدّموا المساعدة العاجلة» ولا الأهالي 
قبلوا المساعدة البريطانية» بل واصلوا المقاومة حتى ردوا البدو على أعقابهم دون أدة مساعدة. 

وسبق لقائمقام القطيف ان كتب إلى الكابتن غود سميث معتذرا عمًا فعله الأهالي بالعَلم 
البربطاني فقال: (أبلغت بخبر وصولكم إلى القطيف من قبل مترجمكم المستر كيلو أنا أسف 
جدا للمعاملة غين المقصودة التي. وقمت قبل بعطن الوقت» وأنا على استمداد لزبارتكم» بدءاً من 
الساعة الخامىدة صباحا ‏ بالتوقيت الافرنجي ‏ وإذا كانت الريح مؤائبة» فآمل ان أصل إلى 
سفينتكم في الساعة الحادية عشرة صباحا)) '". 

وقد وصل القائمقام وقدم اعتذاره حسبما هو مطلوب ومتفق عليه كما ذكرت وذيفة 
بريطانية "” 

ذلك أن الإبقنانت كوماندر غود سميث كتب إلى الكوماندر ليتشفيلد» كيبر ضباط البحرية في 
الخليج الفارسي» والقائد العام لجزر الهند الشرقية» من مقرة في السفينة ((لابوبنغ)) الراسبية في 
شواطئ القطيف ((رس تنورة)) في الثامن من دوندو 1108ما,يلي: 

((بناء على أوامر الابحار الصادرة عنكم والمؤرخة في الثالث من الشهر الحالي» لي الشرف 
بأن أعلمكم بأتني وصلت إلى القطيف يوم الجمعة» الخامس من الشهر الحالي» وأرسل المترجم 
إلى القطيف حاملا رسالة مفتوحة من والي البصرة إلى قائمقام القطيف. وقد وضعت الترئيبات 
لفدوم القائمقام إلى السفينة قبل ظهر اليوم الثالي» بقاربه الخاصء لتفديم الاعتذار المطلوب. وفد 
ارسل القائمقام مع المترجم اعتذارا خطيًا باللغة العريبة)) ''”. 

وبضبيف غود سميث: ((وقبل ظهر بوم السبت» الساس من ,دوندو ٠317١ء‏ نوجه الفائمقام إلى 
السفينة» .يراققه ضابط الميناءء وقائد القوات التركية المتمركزة حول القطيف» وكان القائمقام 
بردي تابا مدنبة» بينما .برتدي مرافقاه اللباس العسكري» وقد حضروا على ظهر مركبمم 


الخاصء» وقاموا بزيارتي)). 
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AY 


((وبدأ واضحا ان القائمقام كان أسفا عن صدق لتصرفات مسؤولي المبناء السابقين» وأعرب 
عن أمله بألا تتكرر تلك التصرفات في المستقبل. وقد ألم القائمقام علي كي أَردُ زيارته: 
وون ا أكون ,أن E E E j o E‏ 
كرّر ذكر السلطان وانزعاجه جدا من الحادثة ‏ اعتداء البدو على أهالى القطيف -. وفى اليوم 
التالي زرت القائمقام في منزله وعوملت بكرم ضييافة بالغ» كما تلقى طافم قاربي عناية جيدة من 
الفائمقام)) ". 

وما لبت وزارة الهند أن ارسات لوزير الخارجية البربطانية في ١5‏ اغسطس 1108ء رسالة 
حول أحداث القطيف بناء على معلومات تلقاها الكايدن بريدو اثناء زيارته لها وأرسلها إلى 
المقيمية فى بوشهر فى ١١‏ اغسطس .٠۹٠۰۸‏ 

فقد ((أفاد بريدو الذي عاد لنؤّه من زيارة القطيفء ان البدو في تلك الواحة وما جاورها قد 
تمرّدوا وهاجموا بلدة القطيف والفرى الثببعية. وذبح المتمردون عددا كيبرا من الناس؛: كما 
دمروا معظم اندجار النخدل.. واضافة لذلك تنعرّض الفطيف فى كل لبلة إلى اعتداءات جديدة» 
والاتراك في ضائفة كيبرة. .توفع بربدو ان تضطر الحامية التركية إلى مغادرة البلدة والتخلي 
عن أهلهاء وتعريضهم لمذبحة رهيبة» ما لم ترسل التعزيزات بسرعة. كما يتوقع أن ,يتقدم 
القائمقام قريبا جدا بطلب مساعدة السفن الحريدة ' '". ويسأل بريدو عما إذا كانت حكومة صاحب 
الجلالة ستوافق على تقديم مثل هذه المساعدة» وإلى أى مدى)). 

وتفول الرسالة: ((أرسل كبار تجار البحرين مذكرة لبريدوء اوضحوا فيها انه تنرجة علافاتهم 
النجاردة الوئيقة بالقطيفء فانهم سبيكونون اكبر الخاسرين نتِيجة تدمير الممتلكات في الواحة» 
والقضاء على اهل القطيف. وبعبر بريدو عن الأمل بأن .يكون رد حكومة صاحب الجلالة في 
هذه الظروف ردا إيجاييا)) . 

ولكن حكومة الهند أبلغت المقيم فى بوشهر ((أنه ما لم تطلب السلطات التركية المساعدة 
رسمياء فانه من غير الوارد بالنسبة لنا أن تقدمها)) ' '” خاصة بعد التجربة السابقة وما سببته من 


حر م٠‏ 
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هذا يعني ان نفدم اسفن البريطانبة في وقت سليق لمبناء رأس ذنورة لم يكن ذا صفة رسسية. وان كان مرضيا عنه من 
المسؤولين الانراك المحلدين . 
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وهي رسلا من كوا للبت لي القلكونت موولي. ((وزارة وون لمكا اويح 115 السطس ۹ 
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هذا ما ورد من وثالئق بربطانية عن وفعة ((الشربة)) الني لم .يستطع الانجليز استغلالها بسبب 
تيفظ قبادات الثبيعة الدينية والسباسسية.. أما فيما ,يتعلق بالصراع نفسهء فقط جرى الصلح يدن 
البداة والأهالى» رغم ما تكيّدة الاخيرون من غرامات» وتتابعت السنون والبلاد فى حالة من 
القلق والفوضىء بحيث اصبح المواطن لا يستطيع ان .نتعدى اسوار القلعة الا بخفير أو فرقة 
مسلّحة من الرجال '"”. 

وجدير بالملاحظة ان هجمات البادية على الاحساءء كانت اكثر شر اسة وأكثر نجاحاء ذلك ان 
الاحسائيدن اعتمدوا في الغالب على الحاميات التركية المريضة » فلم تحدم ارضا أو تدفع ضرراء 
يبنما كان تواجد الفوات العسكرية النركدة» ومنذ البدإبةء فلبلا في القطيف» مما جعل الاهالي 
يعتمدون على انفسهم في حماية أرواحهم وأملاكهم وقد ساعد وجود الشخصبيات السياسية في 
القطيف على التصدي للبداةه وكانت خسائر هؤلاء الاخيرين اكثر من خسائرهم في الاحساء. 

ومما جعل الاوضاع تتفاقم في الاحساءء هو ان المتصرفين أو اعوانهم الكبار افاموا علاقات 
مع زعماء البدو ومع ابن سعود أحباناء كما فعل محمود باشنا سيء السيبرة والتدييرء والذي كانت 
علاقنه بابن سعود قويّة» وكان ,بوعز إلى البادية بقطع الطرق» مقابل أن يحصل على ذصبيب من 
المنهوبات» فما كان من أهالى الاحساءء الا ان ترصدوا له فقثلوه فى سوق الهفوف بعد صلاة 
العصر» في النامن من ذى الحجة سنة ۱١۲۷‏ هب الموافق للعشرين من ديسمبر "۱۹٠١١‏ . 

ووصل الحال أن اصبدت المنطقة في عام ١1٠١‏ وما بعدهء سائبة لمن أراد الاعتداء 
والنهب» حتى امير الكوبت مبارك الصباح» وأمير قطر الثبيخ قاسمء طمعا في الاستيلاء على 
المنطقةء فما بالك باڊن سعود؟ 

وفي عام ١11١‏ تعدى مبارك على أهالي الجيدل ((آل بوعيذين)) دون خوف.. والقصة كما 
رواها حدبين خلف خزعلء وعبد العزيز الرثبيدء ثفول بأن عشيرة آل بوعيذين كانت تسكن 
الوكرة» وهم أصهار بني خالدء وكاذت الرئاسة فيهم؛ حيث كان أميرهم عام ۱۹۰۸ / ۸٠١۲١‏ 
عبد الله بن على بن رأنْدد. 

ولكنهم» وبعد خلاف مع امير قطر غادروها إلى الكوبت» ولكن مبارك الصباح لم .يفسح لهم 
المجال؛ فغادروها إلى الجيدل ‏ من توابع القطيف ‏ فخشي مبارك أن تزاحم الجييل الكويت 
في المستقبل» فعرض عليهم العودة البه» ولكنهم رفضواء فما كان منه الا أن حرأض بعض بني 
خالد للتعرأض لمم بالأذى» ثم ما لبث أن وجه لهم سريّة بقبادة الششيخ علي الخليفة» فشكوه إلى 
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والي البصرة حسن رضا باشاء الذي كتب لمبارك سنة 551؟1١ه‏ / ١151ء‏ طالبا منه كف 
الأذى وعدم التدخل في شؤون أهالي الجبيل أو التعرض لمم» وقال له في الرسالة ((ان الحالة 
الحاضرة التي عليها الدولة العتمانية لا تنطلب من المخلصبين اليها القيام بمثل هذه الامور 
الصغيرة الني لا موقع لها الآن» وإنما المتطلب منهم مصافاتها ولقيام بخدمتها واتفاذها من تلك 
الهة السحيقة))!!.. والوالي .يثبير هنا إلى الاوضاع المتأزأمة من حرب الغرب مع العثمائيين في 
البثقان» وقد اعتذر مبارك وأنكرء وكف الأذى"". 

واستمرت الأحوال في المنطقة على سوئهاء ومما زاد الطين بلةء ان والي البصرة السابق 
سليمان بك إستد عى سنة ١1٠١‏ معظم القوة العسكرية» فأثار ذلك طمع ابن سعودء الذي أخذ 
.نترقب الفرصة المؤائية للاسديلاء عليها. وحين خرجت الدولة العثمانية من حرب البلقان منهوكة 
القوى» وأخذت الأطماع تكتنفها من كل جانب» رأى أن هذه هي الفرصة الني كان .يتنظرهاء 
فقرر احتلالها.. وفي الصفحات القادمة تنابع مطامع ابن سعود في المنطقة إلى ان يحتلها. 


4 


أطماع السعوديين 
فی الاحساء والقطیف )١١۹١۱١۱  ۱۹۰۲(‏ 
كانت الإحساء والقطيف تجلبان اتتباه حكام الرياض دوماء ولم .يكن الأمر .يقتصر على 
اعتبارهما ضبيءة لهم» فان واحات المنطقة الغندّة» والمداخيل الجمركية» كان بوسعها ان تعزز 
الحالة المالية للسعوديين» وتساعدهم في تحقيق مطامعهم التوسعئة''”. 
وإقليم الاحساء هو اخصب افليم في جزيرة العرب قاطبة من حيث غزارة مياهه» وكثرة 
حاصلاته الزراعدة منذ عهد فديم وإلى وفت ظهور النفطء وكان ,بغمر الافاليم المجاورة له بالتمر 
والارڑ كما قال الاستاد حمد الجاس ”7 
ومن المعروف أن المنطةة كانت أزهى مناطق الجزيرة العريبة حضارة: وأخصبها أرضاء 
وأكثرها خيرات» وأفواها صلاة بالافطار المجاورة شرقا وشمالاء وكانت مصدر فضاء حاجات 
سكان داذل الجزيرة العريدة على اختلاف انواعهاء حدث كانوا ,يستمدون منها غذاءهم وكساءهم 


1 عبه العزيز الرشيه مصدر سابقء ص ..* 0 .5.1١‏ وانظر ناربخ لاكويث السياسى. جزء ‏ ص ۸۲ .۸٤‏ 
4 فاسياييف. دصور سابق. ص TE PIF‏ 
35 إن کن الفادرء دصر سايق النقهمة. ص ى . 


11۰ 


وسلاحهم وتوابلهم وآننتهم؛ ثم اصبحت بعد تدفق النفط أعظم مصدر للثروة والغنى حدث ,يرقد 
تحت ترابها بحار من النفط' '”. 

واعتبر ها ((روبرت ليسي)) "'”: ((أنها البوم أثمن قطعة ارض على وجه البمبيطة)).. وكثب 
مرة أخرى مثبيرا لى أهمية الاحساء بأنها ((أغنى مناطق آل سعود)) و((أن حقول بترول 
المملكة تفع في هذا القاطع الشمالي/ الشرقي من ثدبه الجزيرة العريبة» وقبل فرن كانت تجارة 
التمور واللؤلؤ هي مصدر غنى الاحساء.. وقد عجّل الاحتلال النركي للاحساء من سقوط حكم 
آل سعود في السبعينات والتسعدنات من القرن الماضيء نظرا إلى أن الرباض كانت تعتمد على 
الدخل من واردات الاحساء لشراء ولاء القبائل.. لذا كان الانجاه الواضح للدبياسة الخارجدة 
السعودية هو مقاومة قوة وأطماع الانراك العثمائيين ‏ في الاحساء ‏ بعد ان رسخ عبد العزيز 
دعائم حكمه في الرباض في السنوات التي تلت عام ؟15.01))"'”. 

وقال في موقع ثالث: ((لفد جعلت منطةة الاحساء مزدهرة لدرجة انه كانت للمنطقة عملتها 
الخاصة بها: الطويلة.. كانت تنداول إلى جاذب الرويبة المندية وريال ماربا دبريزا.. ولمًّا حاول 
الكولونيل يبلي عام ١815‏ تثفييم ثروة الامبراطورية الوهايبة قرر ان نصف إبرادانها تماما من 
الهفوف ومنطقة الاحساءء الني كانت تضم ربع السكان تفريبا.. وكان فقدان الاحساء عام ١/1/١‏ 
بمثابة خسارة مالية كييرة مُني بها آل سعود))''”. 

واعتبر كشدك ' '* احتلال الاحساء: ((ضربة العمر لابن سعود وآل سعودء باعدبار الموقع وما 
تفجر عذه من نفط ومال. حتى وان كانت مكاذة الحجاز في العالم الاسلامي لا سييل لتفديرها 
ماليا))!.. وفعلا كانت الاحساء ولا تزال بالنسبة للحكم السعودى» وقبل النفط وبعدهء أهم بالنسبة 
له من الحجاز ومقدساته» رغم ما يمثله من لفل ديني لدولة و الني قامت على اساس 
دعاو ديذية. ولهذا رأِينا ان الحجاز سواء في الدولة السعودية الاولى أو الثالذةء يُحتل بأموال 
الاحساء والقطيف!. 

نفد كان أمام السعوديدن هدفان ,يجذبانهم نحو الاحساء: 


56 اشعجم الجعرافى لامنطقة الششرقية. جزء ك0 حمه للجاسء ص 47 .٤١‏ 
7'” السملكة. روبرت ليسيء ترجمة هار عطاونة ص 4/. 

5 لىصدر ا غ 

الىصدر السادیء ص ۷۲ ۷۴. 

0 جلال كشك مصدر سللقء ص ۳۴۷ ۲۲۸. 
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الاول: الثراء الهائل في المنطقةء حيث عُدّت أغنى مناطق الجزيرة العريدة؛ لوجود المباه 
کن دن لاتخان و ا كول نوكه وال 
زراعية اخرى. 

N a EROS Ga EET E EGG ER AEE, 
والانجار به مع الهند وفارس والعراق.‎ 

الثاني: موقع الاحساء الاستر ازيجي» الذي اغرى المستعمرين البربطانيدن. وقبلهم البرتغاليين 
الذزين احثلوا القطيف مدّة من الزمنء» بل وأغرى الصهإينة حدث تقدم طيدب صهيوني في باريس 
عام ١114‏ بعرض تأدبس دولة لليهود في الاحساء ((راجع الملاحق)).. ولم يكن غائبا عن 
ذهن السعوديين حاجتهم إلى ميناء .بطل على البحرء إذ ان غير ذلك يجعلهم يخكثقون في نجدء أو 
.بجبرهم على الرضوخ إلى سططات الساحل الادسائي و غيره» باعدباره المنفذ الذي ,برد البهم مذه 
حاجائهم. 

يصّر لنا فاسيلييف الحاجة السعودية هذه حينما قال مثييرا لاحتلال ابن سعود للمنطقة: ((لقد 
اتنزءت امارة الرياض من الامبراطوربة العثمانية افليما غذيًا من افاليم الجزيرة العريبة» 
وحصلت على منفذ إلى الخليج من الكوبيت حتى قطر.. ان اهمية الاحساء بالنسبة لامارة 
الرياض لا تفدر بثمن» فالاراضي التي كان السعوديون .سيطرون عليها حتى ذلك الحين خالية 
من إدة موارد طيبعية. ولم.يكن محصول التمر في حدودها.يكفي لسد حاجة الحضر والبدو. ولم 
تكن الحبوب كاندة» وكانت الامارة بحاجة إلى استيرادها. وكان السكان الحضر بعتمدون كلا 
لفريبا على ايراد الاقمشةء وكاذت القوات بحاجة إلى مشتربات السلاح من الخارج» وقد أمن 
الاستيلاء على افليم الاحساء والحصول على منفذ في الخليج قوة حيوبة للدولة السعودية 
واستمرار تطورها)) '". 

وبلادظ كل من #سنى له الاطلاع على التاربخ السعوديء ولو كان هذا الاطلاع قليلا موجزاء 
ان الاحساء وواحة الفطيف» كانتا في أول بنود استرازيجيات الاحتلال السعوديء فبمجرد ان 
سييطر السعوديون على نجدء أو حتى على جزء منهاء فانهم .يحدُون الخطا ندوهماء للدبيطرة 
على مواردهما الضخمة واللازمة في تمويل احتلالات اخرى. 

حدث ذلك في الدولة السعودية الاولى» فكانت الاحساء المنطقة الثازية التي أخضعت بعد نجدء 
وحدث ذلك إيضاً في الدولة السمودية الثالثة؛ فان ابن سعود؛ وقيل ان تدءٌم سلطته خارج أسوار 


52 فاسياييف. دصور سايق ص REE‏ 
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الرباض» بدأ يفكر في احتلال الاحساءء وكان الملك السعودي مقتنما انه لن يتمكن من اخضاع 
هھ و خلال عالت كلق و و عا و ا وارد اها فیا 

وردت اول اشسارات لاطماع ابن سعود في الادساءء بعد افل من شهرين من احتلاله للرباض 
في نهر نایر ۱۹۰۲ء حينما طلب ابن رثبيد عن طريق مبعوثه الحازمي بطرد المتعاونين 
الوهاييين مع ابن سعود. أما الاثبارة الثازية فهي في ارسال الاخير مبعوثه ((عبد الرحمن 
سلمان)) في عام ؟١1١‏ إلى البحرين لمقابلة المعتمد المبياسي البريطاني هناك» وجس نبضده 
حول امكانية احتلال ابن سعود للاحساء والقطيف» وموفف بريبطانيا من ذلك» وما ,يمكنها ان 
تقدّمه من مساعدة؛ وذلك على النحو الذي أثدرنا اليه في صفحات سابقة. 

ولحسامبية العلاقة مع الانراك؛ أعطي لخارجية لندن الدور الاكبر في تحديد مستواها مع ابن 
سعودء بالشكل الذي لا بز عج الاثراك كثيراء ولذا أجل موضوع الحمابة الني .يطلبها ابن سعود 
((بمنع الانراك من مهاجمته بحرا إذا ما قام باحتلال المنطقة)) إلى فئرة لاحقة؛ خلافا لرغبة 
حكومة الهند ووزارة لمستعمرات» وخلافا لرغبة السير يبرسي كوكسء ردئّس المعتمدين في 
الخليج والمقيم في بوشهر. 

في مايو ٤٠۹٠ء‏ تحركت قوات تركية من اربعة آلاف مقائل من العراق لدعم ابن الرثبيدء 
فأرسل ابن سعود للمقيم السبياسي محتجا على الغزوء وطالبا المساعدة والحمإية '"“.. وفي فبرإير 
5 عرض ابن سعود احتلال المنطقة على الدبير يبرسي كوكس» في رسالة له ارسلها عن 
طريق الكابتن بريدو المعتمد السباسي في البحرين ‏ يبد مبعوثه مسعود بن سويلم» وقال في 
الرسالة: ((انه قد استشعر في نفسه الآن قوة تكفي لطرد الاتراك من الاحساءء وانه راغب في 
عقد معاهدة مع الحكومة البريطانية مع الترخيص لها بتعيين وكدل سياسي في الاحساء 
والقطيف» شدرط ان .يكفل الانجليز الحمإية من الهجوم التركي)) ''”. 

وأضاف ابن سعود بصراحة: ((انه .بريد تأبيد الاسطول البريطاني في حملة تهدف إلى اخراج 
العذمانيدن من الاحساءء وبين حاجته إلى ذلك الاقليم الذي بصله بالعالم الخارجي» وعرض مقايل 
ذلك امتيازات غير محددة تحصل عليها بريطانيا في بلاده)) ''”. 


7 كشك. مصدر سايقء ص ۲۲۲. وناصر الفرج» مصدر سابقء ص 55. وانظر التطون السباسى لقطرء مصدن سايق. ص 
١‏ حيث بقول للمؤلف ان ابن سعوه (( استعاث بالحماية البريطاية)) . 
28 كيه العزيز محدة مدصونء مدصور سايق. ص . 

4 د. لعفا مصدر سايق ص .15١‏ وانظر: جمال زكربا قاس للجزء الاولء ص ٠.٠١‏ 2.5. ولدضاً مجلة ((الذارة)» 
مارس “۱۹۸۱ء ص ۲۹ . 
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. م ك ۰ 2 5 ا مره ٠.‏ 
ورغم أن بريدو لم .يشجع العروض السعوديةء الا ان كوكس حاول عبثا توطبيح مزإبا 
النحالف مع ابن سعود للدبياسة والتجارة والاستر أندجدة البريطازية.. لكن جواب حكومة الهند كان 


الرفضء وحدّد جون مورلي للسسبير يبرسي كوكسء بأن بريطانيا تقتصر عنايتها ونفوذها على 
الساحل” '”. 


في غام 1105 أيضاء زان كوكس (القطيف)) والثفى مع زعيمها أبن جمعة في قصر 
الدرويشية المطل على البدر» وعرض عليه الحمإية إذا اتفصل عن الاتراك» ولكن الاخير 
رفض العرضء ويبدو أنه كان سهلا على بريطانيا تبرير دعمها ‏ لو حدث ‏ لابن جمعةء 
بحجة أنه ز عيم ا اما ابن سعود القابع في نجدء فلا .يمكن لبريطانيا تبرير دعمها له لاحتلال 

واستخدم ابن سعود مبارك الصباح» وكذلك قاسم آل ثاني» حاكم قطرء كسعاة بريد لابصال 
رسائله للانجليز.. ففي اغسطس ١105‏ حاول مبارك افناع المعتمد السياسي في الكويت 
((الكابتن نوكس)) بمزإيا وضع ابن سعود تحت الحمابة البريطانية» ومساعدته في احتلال 
الاحساء.. وبعد شهر واحد» أي في پوليو ٦٠۱۹ء‏ طلب نوكس - بناء على أوامر من المقيم - 
من مبارك ان ,بعرفه بما لديه من معلومات عن الروائب التي .يتفاضاها امير حائل ((متعب ابن 
رثبيد)) وعبد الرحمن الفيصل آل سعودء فأبلغه بالتالي: 

* لعبد الرحمن بن فيصل بن سعودء 1٠١‏ لبرة تركية كل سدنة. 

* لمتعب بن رثبيدء ٠٠١‏ كيس أرزء و٠٠٠‏ ليرة كل سنة ''”. 

كان واضحا من الاستطلاع ان البريطانيين ,بعدُون خطة للسيطرة على كامل التراب النجدي» 
وذلك بإغراء ابن رثبيد للتعاون معهم» وإفامة علافات حسنة مع ابن سعود.. وقد فشلوا في ذلك 
ابان الحرب العالمية الأولى. 

وبذكر كوكس أنه حينما كان ,يتجول على الشاطئ الغربي من الخليج في مإبو »١10"‏ سندت 
له الفرصة في لفاء الثبيخ قاسم حاكم قطرء الذي أبدى تعاطفه الواضح مع ابن سعود. وقال ان 
الاخير قو ي بما فده الكفابة يخر ج الاتراك من نجد والاحساءء واضاف نيابة عن ابن سعودء ان 


528 عبه العزيز محدة مدصونء »«صدر سايق. ص ي 


“*” انظر الوتيقة رقم ((345/ 371 .0"))؛ رسالة من الكابئن نوكس بالكويت. إلى الميجور ببرسي كوكس في بوشهرء تاريخ 
٠١‏ سبشين 150. وقال نوكس في رسالته ((وديما كنث أنقشن هذا الامر مع الششيخ مبارك. ,النفت ,الي فجة وقال: لقه سألني عن 
مخصصات لذن رثديه ولدن سعوف ولكنك لم نسائنى عن مخصصانئىي؟.. قلت 0 : بااتاكيه اذك لا تتقاضى أى شسىء؟.. اجاب: بالطيع. 
ولكن السلطات الثركبة في البصرة نضغط علي لقبول المخصدص. وبدلا من ذلك أا الذي اقوم بالدفع اللائراك. فدينما يطلبون مني 
مالني البرة تركية» ارسدل ليم ستمالة. لقد اخبرنيم في ,اجابني على إلحاحه بأن قطع الحكومة الاراذب صار مصدرا للشرف؛ ولذلك الم 
بعد يغرينى 3بوله. للحمد دل أنا أملك مالا كثير)) . 
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الاخير يسأل الحكومة البريطانبة ((ما إذا كانت على استعداد لتقديم الحمإية له في البحرء مثلما 
فعلت مع مبارك ورؤساء العرب في الساحلء نظرا لسياسة بريطانيا التفليدية في حفظ امن 
الملاحة في الخليج))؟. وقال قاسم مقترحا: أن ابن سعود ,يمكنه بسهولة مقابلة أي مسؤول 
بربطاني على الساحل لمناقشة الامرء إذا كان ذلك مرغوبا فه!. 

رد كوكس: ((قلت لاشيبخ قاسم بأن تلك مسألة لا استطيع ان أفدّم له جوابا محددا ومرتجلا 
علبهاء وبدون تعليمات من حكومة المند)) .. فما زال الانجلیز پودون لو انهم لا پکلفون ابن 
سعود بهذه العملية. 

وكان المقيم رغم رده الدبلوماسي هذا مقتنما بمزإيا التحالف ((الرسمي)) مع ابن سعودء وألح 
على حكومته اكثر من مرة بأن ثنبنى وتدعم الحكم السعودي.. ففي رسالة كتبها لحكومة الهند 
في السادس عشر من سبتمبر ٦٠1۹ء‏ عدد الفوائد أو المخاطر التي .يمكن ان ثم إذا ما جرى 
اتفاق رسمي مع أبن سعودء وهي: 

١‏ ان تجاهل ابن سعود وعروضه لإقامة صادقة مع الحكومة البربطانية» قد .يؤدي إلى 
تكوين نظرة عدائدة لنا. 

؟ إزالة القلق لدى مشايخ الخليج الصغار من ابن سعود ((فلو اذني استطعت ان ابلاغ امراء 
الساحل المهادن باننا على اتفاق معه لاتنهى الامرء ولكنني لا استطيع» وتتيجة لذلك سبيظل 
الامراء في حالة مضطردة من القلق والاضطراب)). 

۳ ان تأَئير ابن سعود سديساعدنا على قمع اعمال القرصنة. 

5 إذا لم تساعد بريطانيا ابن سعود ضد العثماذيدن» فانه قد ,يتجه إلى الاستعانة بدولة 
اخرى. 

وكان من رأي اوكنور ((السفير البريطاني في الفسطذطينية))ء انه لا يمكن الارتباط بابن 
سعودء الا إذا انسدب الاتراك من وسط الجزيرة العريدة.. اما الحمإية فان بريطانيا تغامر 
مغامرة كيبرة إذا ما ساعدته في السيطرة على الاحساء والقطيف.. اما إذا استطاع ابن سعود 
نفسه السبيطرة عليهماء ففي هذه الحالة فقط يمكن ان ترتبط به الحكومة البريطانية”””. 

وفي اكتوبر ٦۱۹۰ء‏ شعبان 4؟1115ه-» قدم ابن سعود عرضا آخر للانجليز لمساعدته في 
احتلال الاحساء» حيث بعث بالعرض عدر الثبيخ فاسم» وعدر مبارك الصباح» للدفاع عن وجهة 
نظره ومطامعه. 


اظر الوثيقة ((345/ 371 .0)» رسلاة من نوكس ,الى المقيم كوكس في الساذس عشن من سبدمين 19.5 . و انظر أيضد 
جمال زكريافادسٍ الجزء الاول» ص 2.17 . 
8 جمال زکربا قاسم للجزء الاول؛ مصدر سايق ص ".ى ا1.؟. 
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وحين وصل العرض إلى الشبيخ قاسم من ابن سعود بعد شهر تفريباء وفده ((أنه - أي عدد 
العزيز ‏ بدأ .يرتاب ويثدك بأن زعيم الكوبت .بعرض قضاباه على حكومة الهند بأسلوب 
فائر))!؛ كذب التبيخ قاسم إلى الكابتئن بريدوء المعتمد في البحرين» رسالة مقتضبة وبخط ,بده» 
مؤرخة فى ١1‏ شعبان 4؟؟١ه»ء‏ ۸ اكتوبر ١٠١٠ء‏ تفول: ((بعد التحيات. اسمحوا لى بأن 
افول أنني في حاجة لمقابلتكم في لوصبيل ((115311آ))» <انى ولو كان ذلك لمدة ربع ساعةء فلدي 
کن ف ران را ك ن 

لكن بريدو لم .يستطع مقابلته: ((لم .يكن بامكاني الذهاب إلى الوصبيل» خلال قثرة معقولة بعد 
استلامي الرسالةء ولهذا أنبت عني مترجميء السبيد انعام الحق» لزيارة الثبيخ قاسم» وأمرته أن 
يستلم رسالة الزعيم العجوز فقطء ألا ,بعطي أي رد باسمي)). وفي ؟؟ اكتوبر 1105 الموافق 
را "مق ر م او ا ا الو ن بو سل ارا وغد ن لن ا 
حاملا نسخة من رسالة أبن سعود. 

تفول الرسالة كما كتبها بربدو على لسان الامير السعودي: 

(( أن مايه فكو قله اتر فك اتن انمه العدوة: تقجة الكروث" ال اكه الختووينة الأخيرةه 
وأن انق منود عد واكك لخا و الفط ف يدن أعلع ممظكات ١‏ إداقه و أحد لك الواها نيدن قن رقت 
سابق.. ولهذا فهو .يتوق شوقا إلى استعادة هائين المقاطعتين» وهو ,يقترح تريب أتفاق سري يبنه 
ويدن الحكومة البربطائية» .يمنح هو بموجب الاتفاق الحمإبة البربطانية من أي هجوم تركي .بأني 
عبر البحر فى حال نجاحه فى طرد الانراك» من ممتلكات آبائه وأجداده دون مساعدة خارجية. 
ومقابل هذه الحمإية»؛ «بيكون الامير ابن سعود مستعدا لإلزام نفسه باتفاؤيات معينة» وبأن .يقبل 
بوجو فاوط ماس بريظاي ب نندت ققدم فى جلاطهاء كما قله برغ ھی ان شق على 
تفاصبدل هذه المعاهدة السربة» وان ,يتم بحثها في لقاء عدّر عن استعداده لإجرائه معي - أي مع 
بربدو ‏ شخصباء وقد ,زيب شقبقه کممتل )) . 

((إن لبن سود مصبمم على للقيام بمحاولة لامتلاك .الاحساء والقطيف» إِذ يدون اللعائدات 
الاضافية الني ,يمكن ان يستوفيها من هذه المناطق ''» فانه يقر وبعترف بأنه لن يكون قادرا في 


””” للونيفة ((5532 06) ((0"0.371/345) مؤرخة فى الثامن عدس من فبراير 15-1 . 

من المعنمه السياسي في البدرين» الكايئن ف. ب. بريدو. ١‏ 

الى المقيم لاسباسي في الخلبح ‏ بوشيرء للسير بيرسي كوكس . 

تاريخ الارسال فى ۱۷ نوفمبر .159 . 

7 لادظ ان لإن سعود وقبل ان بسذولي على الاحساء يفكر في كيفية اسنغطال أهليا وثرو انياء فيو الا يذحدث فقط عن للزكوك 
والضر لاب المعتلانء ولدما بذحدث عن عائدالت اضاقبة فوق كل ذلك . ونحن نقدم هذا اص «ن الرسالة ,إلى كل اوفك الذين بالغو ا فى 
الحديث عن اضطياة الائراك الاقدصادى السكان. وان لين سعوه جاء لينقذهم من ذلكه. خاصة للاءتلا الدكتور عبد الفناح ابو عليق 


٦ 


السبطرة على القبائل الني تعتدي على طرق الدذجارة والحج. وبناء على ذلك فهو ,يقترح ان ,بناشد 
السلطان التركي بأن .يجعله متصرفا على المقاطعتين» ثم .بطيح بئير العبودية التركي حالما يرى 
أن الفرصة مناسبةء وبعد ان يكون قد كيت فواعده؛ ووطد أقدامه هناك)). 

((أما إذا رفض طلبه هذا من قبل السلطان؛ فسيغير على المقاطعتّين بمجرد ان .يكون مستعدا 
لذلك. وبعد ان يستولى عليهماء سبيناشد الحكومة البريطانية علنا طالبا حمايتها. وحتى إذا فشدل 
فى كل مخططهء فانه ‏ أى ابن سعود ‏ أن .يفشى سر الاتفاق بينذه ويدن الحكومة 
البريطانية! '' '» وربما لا ,يفوم بمحاولته الا بعد أربعة أو خمسة اعوام اخرى)) '"”. 

هذه الرسالة ‏ العرض - التى قدّمها ابن سعود للانجليزء تكثدف لنا الخطوط العامة لدبباسة 
ابن سعود المزدوجة تجاه الانراك» وتجاه الانجليز» وأهدافه من احتلال الاحساءء وحتى وسائله 
فى تحقدق هذه الأهداف! 

فالرسالة مثلاء تكشف عن أهمدة الاحساء الاقتنصادية فى تعزيز السلطة السعودية قديما 
وحديثاء وأنه لولا خيراتها فانه ما كان بامكان السعوديين السيطرة على قبائلهم. اما طرق 
الاستفادة من الاحساء فهي بفرض مزيد من الضرائبء؛ مع ان الاحساء والفطيف [م .بعلم احد 
يومها انهما تحوبان كنوز النفطء و أنهما ستدران في وقت ما نصف مليار دولار في ايوم 
الواحدء حينما ارتفعت الابرادات بسرعة الصاروه""” 

مسألة أخرى توضحها رسالة ابن سعودء جديرة بالتأمّل» فهو .,بعرض في الرسالة» أن بامكانه 
وحده احتلال الاحساء دونما حاجة إلى دعم انجليزي» ذلك أنه كان ,يعلم بأن الجنود الاثراك لا 
.بزبدون عن ٠٠٠۰‏ رجل في كلنا الواحتين» وقد اثبذزت هجمات بدو القبال الني حرّضها هوء على 
المدن والقرىء هشاشة الفوة العسكرية التركية» وكان ابن سعود على اطلاع كامل بحقيقة 
اوضاع الاحساء. لكن ما كان .دخشاه هو ان ترسل تركيا قوات عسكرية إلى المنطقة عن طريق 
البحر لاستعادتهاء وبالتالي فهو بحاجة إلى الدعم الانجليزي العسكري والمبباسي. 

أما المسألة الثالثة والهامة؛ فقد اوضح ابن سعود طريقتين للاسديلاء على واحتي الاحساء 
والفطيف: 


ولفاسلبيف الذي بقول ((كان سكان الاحساء الذين أرهقيم ابنزاز الانراك وظلميم ينظرون ,إلى لانجدبين كمتقذين)) أنظر ص ١‏ 56 من 
كناب فصول من ان بخ للعر ببة السعودية . 

'3” علامة النعجب موجودة فى الاصدل. وهذه من عندنا ((!!!)). 

الونيقة السابقا. وانظر ملخصا ليا في كناب النطور لاسيلسي لقطر ص 05 ؟؛ وكناب قبار العرش السعوديء ص ؟5. وأيضاً 
تاربخ الاحساء السبلسيء ص ۳۲۰ ۲۲۱ . 

3 جلال كشك مصدر سابقء ص 7". 
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أولها: ان .يطلب من الاتراك أن .يجعلوه متصرفا عليهماء وبحكم باسمهم, ثم .يتتهز الفرصة 
بعد أن ثبت أفدامه فبطرد الاتراكء وبعلن الانفصال. وبالطبع فان هذا المخطط لا يمكن ان 
ينذجح» وقد رأينا وثائق الائراك تثبير اليه باصبع الانهام والتأمر مع ابن صباح “. ولم يصدق 
الاق اله مو اكد نارق مود وا ا ع ا و كا امان ا 
إلى حد أنهم يسلمون ابن السعود الحكم في المنطفة.. ولا يوجد يبن ددينا أدة معلومات تثبير إلى 
ان ابن سعود قد دم هذا الطلب إلى السلطان العثماني. فالأفرب انه تراجع عن هذا الخيار» لعدم 

وثانيها: الهجوم المباغت على الاحساء وإحراج الترك. وهذا لا بيتمٌ الا في حالة انهاك القوات 
العثمائية هناك» وترتدب أورافه في نجدء وكان ابن سعود .نتوقع ان ,نتم ذلك خلال اربع أو خمس 
سنوات . 

وإزاء هذا الخيار الذي رجح من الناحدة العملبة» استمر ابن سعود في دفع اتباءه من العجمان 
وآل مرة لزبادة هجماتهم على المدن والقرى في المنطقة؛ أملا في فرض الامر الوافع وإحتلالهاء 
وهو الذي ذجح في آخر الامرء وكتب للانجليز طالبا الحمإبة منهم فور سقوط المنطقة يبدهء 
فالتفى به يبرسي كوكس في العقير هذه المرة لدنسق الامور معه. 

على أبة حالء لم ,يلق الاقتراح السعودي تحمّسا لدى الدوائر البريطاذية العليا خاصة في 
وزارة الخارجية» ولكن بدت وزارة الهند والمستعمرات تناقشان مدة من الزمن فكرة تكليف ابن 
سعود بالمهمة.. واقذرح المعتمد السبياسي في البحرين» الكابتن بردو ؛ أن بكون الرد على رسالة 
أبن سعود كالثالي : 

((طالما أن الحكومدين البريطانية والتركية» تربطهما علافات ودّبة مع بعضهما البعضء فانه 
يستجيل على الحكومة الهندية ‏ حكومة الهند البربطانية! ‏ أن تدخل في أي اتفاق من النوع 
الذى .برغب فيه الامير ابن سعود)).. ويضبيف بربدو انه .يجب دوجبه تحذير لابن سعود بأن لا 
بنتجه إلى الاتراك حتى لو رفض الانجليز مشروعه: ((إلا أنني أسمح لنفسي بأن أضبيف إلى هذا 
الرد تحذير للاميرء بأنه .يجب ان .يكون حريصا على عدم إلزام نفسه بأى صورة من صور 
الاعتراف بخضوعه للسلطان.. الا إذا قرّر ان وتحمل العوافب» وقد فهمت بأذه لم يفعل ثيا من 
هذا الفييل حتى الآن)) !*"”. 


4 اصدن لاسلطان العذماني في عار 4۱۲۲۲ أمرا بالانعار على لان رشب بلقب قاد عار للعسكر والمجاهدين في نجه واأزبيرء 
اعثر افا منه بفضل ماقام به من اعمال حربية ضه الانجليز. 
۶ الوتيقة للسابفة. من بربدو الى كوكسء رسالة مؤرخة في ۱۷ نوفمبر ۱۹۰٩‏ . 
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وصل العرض السعودي إلى يبرسي كوكسء» ثم ما لبث ان تعسلم عرضا مشابها من المعتمد 
في الكوبت والذى سلمه له مبارك الصباح. ققد الثفى نوكس صباح العشرين من نوقمير ١5٠05‏ 
اة اداج روكت الأكون له ((ملة)) أغبان :عق الأكساف و الأتر اك . 

قال مبارك أنه تلثقى رسائل من ابن سعود تفيد بأن ((المنصرف التركي وبرفقة ٠٠٠١‏ من 
الجنود السوريدنء واثنا عدر مدفعا قد غادروا الاحساء إلى المدينة المنورة في الخامس عثدر 
من رمضان 55 ؟1١هء‏ الموافق للثالث من نوفمير .))١1١0"‏ 

ثم قم عرض ابن سعود لمساعدته في احتلال الاحساء» ضمن تقييمه للاوضاع هناكء فقال: 
((ان الاحساء في حالة مبيئة للغإية» وسبيكون عملا ممتازا لو ان ابن سعود استولى على املاك 
آبائه وأجداده في الاحساء والقطيف؛ وعندها ,يثقثم بطلب رسمي لفرض حمابة حكومة جلالة 
الملك البريطاني)). 

ولمعرفة نوكس بتوجهات حكومته» لم .بعط جوابا واضحا لمبارك حول العرض المقام» حجيث 
قال بغموض يحمل الرفض: ((انني لا استطيع ان اعلق على هذا الاقتراح بأي فق غل 
الاطلاق. ولكن وكما .بدرك الثبيخ تماماء فان كل المعلومات عن الاتصالات التي قوم بهاء والتي 
.نقدمها لي» .يجري على الفور نفلها لكم ‏ المخاطب هنا هو كوكس ب لثفوموا بدوركم بتقلها 
إلى السلطات البربطانية العلباء والني ترسل بدورها من التعليمات ما تراه مناسباء وأنه سبيكون 
من الخباء بالنسبة لي ان أحاول التكمّن بوجهات النظر الثي قد ثتبئاها تلك السلطات)) "”!. 

وفي الوقت الذي كان .بحاول فيه ابن سعود جاهدا للحصول على الحمابة الانجليزية» كان 
.بمارس سبياسة مزدوجة مع العثمانيدن» حيث ,بتقل مبارك لنوكس بعءض أخبار الامير السعودي 
التي ف منهء والتي منها: ((أن اوو بورقة ا وتيا تاتون ا ا و 
فيها أنهم وجدوا ابن سعود خادما مخلصا لجلالة سلطان الامبراطورية» وأنه ساعدهم في كل ما 
,يحتاجون اليه قدر المستطاعء وان منطقة نجد فقيرة المواردء وذات مناخ سيء جداء ومياهها 
أسنةء ولبس فيها من المؤن والموارد ما.يكفي لدعم القوات النركية))!""”. 

ان هذه الورقة ‏ على فرض صحتها وهو الافرب ‏ تدل على ان الفوات التركية فاسدة 
حتى النخاع» ولا تريد ان ثفائل أو تبفى في نجدء وأن ابن سعود لا ,دريد بقاء الفوات النركية 
بدجج غريبة» مثل ان موارد نجد قليلة» وكأنه ملزم باعاشة ألاف الجنود. لقد طلب الاتراك ان 


“*” لاوثيقة ((345 / 6"0.371) ((25532 5)ء رسلاة من المدجور نوكسء المعدمه السباسي في لاكويت. إلى الديجور بيرسي 
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تبفى قوة من مائة جندي في بريدة» ومائة آخرون في عنيزة؛ ولكن ابن سعود اصرٌ على ان 
تبقى فوة لا تزبد عن 15 رجلا في بريدة» و ١5‏ آخرين في عنيزة. 

تقد كان يبرسي كوكس من أنششد المناصرين لفضبية دعم ابن سعودء لولا ان وزارة الخارجية 
البريطانية كانت تععيق تحركه؛ وكان من المستعجلين في إنهاء الامبراطورية العثمائية وقد افرغ 
ا کا ا ا ع رو ا ر ر ن 
سعودء الذي جاء من نوكس في الكوبت إلى حكومة الهند طالبا ارسال معتمد بريطاني للبلاط 
السعوديء حتى .بحفظ مصالح بريطانيا في الخليج» وربما ساحل الاحساءء فأجابته حكومة الهند 
مهذئة من حماسته ومؤكدة ((بأن مصالح بربطائيا يجب أن تحفظ على الساحل وان تستمر))» 
ولكن لسن بالضرورة أن يثم ذلك عن طريق أرسال الوكلاء إلى تجد""”. 

ثم ارسل كوكس نسخة تفصبيزية حول العرض السعوديء والذى وصله من الكابذن بريدوء إلى 
E UGE EE ORS ETS‏ 
إثارة ضجّة بر بط الأمر وكأنه إهاذة شخصيبة له» وقال : 

((إن الصعوبة الني أواجهها حاليا تكمن في إيجاد جواب منادب إلى الشيخ مبارك والشيخ 
قاسم في قطرء واللذان وتحدثان نيابة عن ابن سعودء وأنا لا استطيع ان لا أقدم جوابا الا إذا 
أردت أن أعرض سمعتي للاستخفاف الشخصي والفظاظة بين الرؤساء المهتمين» مما يؤدي إلى 
تعريض عملي للأذى بطرق ثدتى)).. واقنرح كوكس على حكومة الهند ان ثقدم أجوبة جديرة 
بالاعتماد والمسؤولية''”. 

بناء على ذلك أرسل نائب الملك في الهند برقية إلى كوكس تخبره بأن حكومة الهند تعد 
دراسة ((مذكرة)) لمراجعة سبياسة بربطائيا في شرق الجزيرة العريدة» وقالت البرقية '"”: 

((سنرسل لكم قريبا مراسلة تستعرض الوضع في ششرقي الجزيرة العريدة» وتقترح أن تتقلوا 
ردنا على ابن سعودء بأن الحكومة البريطائية في حين ترغب في المحافظة على علاقات ودية 
معه» طالما انه .يتصرف بطريقة تخدم المصالح البربطانية» وثتفق مع التزاماتنا مع الذببوخ 
العرب على الساحلء فانها لا ترى إدة ضرورة في الوقت الحاضر لتقديم أى وعد رسمي (4 
بالحمإية» وهو وعد إذا قَدُم الان ‏ فقد يكون له اثر في دفع وتشدجيع المقاومة والمعارضة 


7*5 الوتفة السابفة ((5532 )E‏ رسالة رقم ۲۷۱۹ تاربخ ۲٤‏ نوفمبر ۱۹۰١‏ . 

من المفيم السباسي في بوشهر ,الى حكومة اأهند. 

539 الو فة لاسانقة . 

7 للونيقة لاسابقة ((5937 5))» تاربخ ١١‏ فبرلير 15.1. من نأدب الملك في الهند الى المقيم لأسياسي في بوشهر . 


التركجية لمحاولاته في توطيد سلطته ونفوذه. يمكنكم تقل هذا الرد شفهبا بواسطة الشبيخ فاسم» أو 
بواسطة أي وكيل بريطاني يوصي به معتمدنا في منطقة الخليج الفارسي)) '*”. 

والآن لنستعرض ما خلصت البه المذكرةء بل الدراسة الشاملة تجاه ابن سعود والاحساءء 
والني سببها إلحاح يبرسي كوكس وخلافه مع وجهات نظر اوكنور ووزارة الخارجدة» فهذه 
المنكرة تخلص إلى : 

-١‏ لوحتل ابن سعود الاحساء والقطيف؛ ثم يطلب الحماية من الانجليز. 

؟ سيقوم الانجليز حينها بمساعدته» والاحتجاج على أي تدرك عسكرية تركي بأن عملهم 
ييؤدي إلى خلخلة الأمن.. الخ. 

نفد أعدٌ المذكرة ثمانية من فطاحلة الاستعمار بناء على رغبة حكومة الهند أ“ حيث توضح 
المنكرة الخطوط العامة للدبياسة البريطانية في الخليج والقائمة على عدم التصادم مع الاثراك» 
وحفظ مصالح الحكومة البريطاندة» وتطلب بتعديل جزئي في هذه السباببدة, التي تذبناها 
بحذافيرها وزارة الخارجية؛ وتطويرها بحيث تدناسب والأوضاع المستجدة» وثنوافق مع رأي 
حكومة الهندء الني ترى أن الاتراك باثوا ضعفاء في نجدء وقد تَأنّم حالهم في الاحساءء في حدن 
ان ابن سعود.برمي بكامل ثفله نحو الحكومة البريطاذية» بينما بد عم الاتراك بقوة ابن الرشيد. 

در السفير البربطاني في الفسطنطيذية من استعداء الاثراك بدعم ابن سعود في 
SA IN‏ مدنو التو اكز إلكن الفاكر تيون اسار بس لمكا 
وتفول أنه لا بد من مراجعة السبياسة القديمة؛ ولس بالضرورة دعم ابن سعود لاحتلال الاحساءء 
ولكن ان لا ثقف بوجهه.. ونلاحظ في المذكرة تعاطفا واضحا مع مطامع ابن سعودء ولكن 
السؤال: كيف ,يدم ذلك دون استعداء الاثراك؟!. 

تفول المذكرة: ((لفد اصدرنا أوامرنا الضروربة إلى الميجور كوكس لتأمين تفده والتزامه 
بخط الدبياسة العامة» ولكن في الوقت الحالي فاننا نعتفد بوجوب توطبيح أن هناك ما .دوحي ان 


4١‏ انظر لحمه عرابى نخلق. مصدر سليقء ص .5ك .19١‏ والإسلام والوثنية للسسعوديق. ص 50. وانظر لأيضاً: جمال زكربا 
قاس الجز ء الاولء»ء ص /. ؟. 

342 انظر لامذكرة في الونبقة رقم ((345 / 371 .000 وذد اعذث حكومة لاهذه المذكرة فى الحادى وللعشيربن دن قبراير 
۷ وقدمت ,الى جون مورالى.. لما القمادية فهم: 

I/E N. Baker. 

21C. BH. Scott. 

3 / H. Adamson. 

4 1 J. F. Finlay. 

5 / Minto. 

6 / D. Ibbetson. 


7 1 Kichener. 
8 / H. E. Richards. 


اوضاع الاتراك في نجد أصبدت اكثر صعوبة» وانهم اضحوا غير فادرين على فعل شيء اكثر 
من المحافظة على مظهر القوة الشكلي في الاحساءء إذ اوقفوا إلى حد ما التراجع العكسي الذي 
تم على ,يد العرب المحليين"*”. ويحاول الاتراك الان» اعادة تريب وضعهم هناك بواسطة 
الجنود البائمبدن. كما أن الاتراك اشاعوا بأنهم «بيستخدمون البحرين كقاعدة ومبيطة لتفل قو أنه 
ولكنهم لم .ينفذوا نهديدهم وأرسلوا قوانهم مباثرة إلى القطيف)). 

وهكذا تمضي المذكرة في استعراض اتتصارات ابن سعود في نجد عام 2١105‏ وثفرر أن 
الاوضاع تنطور وتتغدّرء وبالتالي لا بد من التعاطي مع مسألة الاحساء. فلقد ((قدُم ابن سعود 
طلبا محددا عبر الثبيخ قاسم» من ان بامكانه ترتّيب آتفاق تفاهم سرّى مع الحكومة البريطانية» 
E SN OT ENCA SR e‏ ر 
الاتراك من اراضي اسلافه)). 

ثم تتحدث المذكرة عن الردود التي أعطيت له» وتحذر من مخاطر إهمال تطلعات ابن سعودء 
لانه قد ينجح ((في السبيطرة على الاحساء والقطيف بدون اعلامناء سواء كان بعقد ترثيبات مع 
الاتراك ليكون ممذلا لهم في المقاطعتين» أو إذا احتلهما بجهده الشخصي)). 

صحيح: ((نحن لا نربد ان تكون الفوات النركية قوبة معززة في نجدء لدرجة تؤدي إلى 
اضعاف تأثيرنا على الكويت والشبيوع الاخرين))» ولكن ((إذا حصدل ابن سعود على سلطة غير 
مسؤولة في نجد والاحساء والقطيف» فانه «بيؤدي إلى اضطراب في تأثيرات على سياسة 
الساحلء الا إذا ارتيط ابن سعود بنا بطريقة ماء))!. 

وتعالج المذكرة مسألة هامة تنعلق بكيؤية عمل ابن سعود لاحدلال الاحساء» من خلال عرضده 
السابق لاحتلالهاء فقد كذب ابن سعود انه سيطلب من السلطان العثماني ان ,يجعله متصرفا 
للاحساء والقطيف» فان فعل فانه سسيتقلب من السلطان العثماني ان .يجعله متصرفا للاحساء 
والقطیف» فان فعل فانه سیتقلب عليه بعد ان ثبت موافعه» وإذا لم پوافق فان ابن سعود مببعدٌ 
نفسه لاحتلالها بالقوة.. وهذا رأي الانجليز في ذلك : 

((من غين /المتحمل. ان يلم الأتزاة: الساطة الأسمية "فى .كجد. والاحساح و القطيق: إلى. ابن 
سعودء في جوابهم على طلباته التي بعتزم لفديمها للسلطان العثماني . وحتى إذا فعلوا فان 


3 اشارة ,الى حااتة الشقيق وحرقها من قبل العجمال . 

“*” ارسل الكابتن بربدو الى كوكس في ١1‏ نوفمير ١9.‏ حول اشاعة ترددث في البحرين ((بأن الحكومة التركيق وبعد ل 
وجدت نفسيا غير قلدرة على ندصيل لاعادات في القطيف والاحساء وبعه ان وجدث أن الأهالي فيوما يندلون ,الى لين سعوف تفكر 
بد عوة هذا الاخير الى تسم منصدب المدفصرف فبيما بادسم للسلطان)) . 


ابن سعود بقبوله ذلك سوف لن .يستمر طودلاء ولكنه سبدتنهز اول فرصة للاطاحة بالعبودية 
التركية. وإذا ما أخرج ابن سعود النرك من الاحساء بالخداع والنفاق أو بالفوة» واستنادا على 
خباره المقترح» فانه لن يستطيع أبدا المحافظة على حكمه هناك طويلاء ما دام الاتراك قادرين 
على مهاجمته من البحر)). 

لهذا تنصح المذكرة بأنه لا تجب المجازفة بتحويل ابن سعود إلى الانجليز عن طريق السقوط 
في صراع مع الاتراك.. الا في حالة واحدة هي: 

((إذا استطاع ابن سعود النجاح ورسخ سلطته في الاحساء والقطيف» فحينها سسيبقى مجبورا 
لنتجه ندو الحكومة البريطانية من اجل الحمإدة ضد الهجمات البحردة.. وحكومة جلالة الملك ‏ 
البربطاني ‏ ستكون في وضع .يمكنها فيه من التفكير فيما تنطلبه مصالحهاء بحيث دنسجم مع 
تعهداتها مع الباب العالي. فتمدٌ يدها لابن سعود المُجبر على أخذها حفاظا على مصالحه» ومن 
الممكن إذا ما أخرج الاثتراك من الاحساء والقطيف» ان تدرس حكومة جلالة الماك فيما إذا كان 
من الصالح كبح جماح الاتراك ومنعهم من مهاجمة ابن سعود على الساحل»ء بحجة اننا مسؤولون 
عن السلام البحري في الخليج» و أننا لا ذستطيع السماح لحرب ان تنواصل على الشاطئ لتلدق 
الضرر بذلك)).. وختاما ثفول المذكرة ((ان الاتراك لا يجب ان .يحوزوا على أي مظير للسلطة 
في شواطئ شرق الجزيرة العريدة ابتداء من جنوب الزيير..))!. 

لقد جمعت المذكرة رأي وزارة الخارجيةء في عدم التحرش بتركيا بعقد معاهدة حمإية مع ابن 
سعود عدو الاثراك» وعدم مساعدةه ماديا على الاقل ‏ في احتلال الاحساء.. وأرضت 
المذكرة في نفس الوقت عتاة الاستعمارين في حكومة الهندء بأن ابن سعود سبيلقى الحمإية والدعم 
بعد ان ,يطرد الاتراك من شرق الجزيرة العريبة» ودثبت اقدامه فيهاء وهذا ما ,يطلبه ابن سعود 
تحديد!!.. انه .بريد حمايته فدر الامكان من الهجوم البحرى التركي» وهذا هو المهم. وقد قذمت 
المذكرة مبيناريو اتبعت خطوته بحذافيرها حتى احتلال ا لتحنان: 

هذه نقطة بالغة الاهمدة» فقد ابلغ شكسيير المعتمد السياسي البريطاني في الكويت ‏ ابن 
سعود بسسبياسة الانجليز هذهء وحرضه على احتلال الاحساءء في حين كتب لرؤسائه بأنه نصحه 
صن الاقداء. على ذلك؟ و اكتشنت ا ی یی وار ا جه إن 
لنذن وين نعي الآ ف رة ج ات اكرون ل ار ب ف کر على وه 
السرعة ليمثل مصالح بلاده في بلاط ابن سعود كأول ممثل لبريطانياء وما هي الا أشهر حتى 


نظر لاوثيقة ((5532 .88) ((0"0.371/345)» ولا شك ان هذه الاشاعة من تصدين لإن سعوه نفساء خاصة وانها توحي بان 
إبن سعوه سدسم الحكم لبأخذ للعقدات النى 3م تدقع ثلاتر لك !. 


کان شکسیبر هذا يدير مدفعا لابن سعود ضد ابن رثبيد في معركة جراب في ,يناير ١115‏ فيُقدل 
على ,ديد الشمريين. 

فهناك من أوصل فحوى المذكرة لابن سعود.. هناك من قال (4: أن بريطائبا لا تعارض 
احتلال الاحساءء وأنها ستدعمه وتحميه» ولس أحد يعرف هذه السياسة سوى المعتمدين 

وهذا ما دفع احد الكتاب لان .يقول ((ورغم ان ابن سعود لم ,يتلق جوابا بريطانيا حاسماء فلم 
يغب عن ذكائه اللماح موقف الرضا الذي .يكمن في ثنابا الصمت البريطاني. إذ لم تكن السلطات 
البريطانية غافلة عن الفوائد التي ستعود عليها من عمليّة كهذه))”*”. 

مهما تكن الاحوال؛ فقد وافقت وزارة الخارجية على الدبياسة المعدلة الجديدة» وأرسل السفير 
اوكنور إلى حكومة الهند في الأول من ابريل ١1017‏ مؤكدا موفقته» ومعيدا بالنصح بعدم 
التورط في دفع ابن سعود لاحتلال الاحساء ((لأننا اعترفنا بأنها جزء من الامبراطورية 
العثمانية)) وأن ((ابن سعود لم .يتعاط بعد مع القوة العسكرية التركية الكيبرة» بسيب 
الاضطرابات القبلية من جهة» وبسبب سباسة النفاق التي يتبعها تجاه السلطان العثماني من جهة 
أخرى)). 

ولكن: ((إذا حدث في وقت ما ان ابن سعود قد نجح في تأبس حكم وسلطة تتمتع بقدر 
مقبول من الاستفرارء فانه .يبدو من الضرورى التفكير فيما إذا كان علدنا ان نعترف به كممثل 
لرغبة شعبه»ء وربما نفكر في المقدار المرغوب فده من الحمإية لشواطئه قبال الهجوم ‏ التركي 


والقرصنة))!. 
وهنا تتفق رؤبة أوكنور مع ما ورد في المذكرة مع اختلاف بدبيط جداء ولكنه ملحوظ 
“2ه 

جدا . 


ومرّت السنون» ۷٠1۹ء‏ ۸٠1۹ء‏ ۹٠۱1ء‏ وطيف الاحساء وأحلام السيطرة عليها لم يفارق 
مخيلة الحاكم السعودي» وكلّما زادت مشاكله في نجد مع آل الرثبيد» إزداد فناعة بضرورة أهمدة 
الاحساء في تسهدل وتوسعة الملك السعودي. 

في مطلع ١105‏ كانت المشاكل قد تصاعدت في غير صالح آل سعود في نجدء حدث 
الثورات المتكررة» واتشقاق العائلة المالكة» وتفرق القبائل عن الحكم الجديد.. في ذلك الاثناء 
كتب القنصل البربطاني في دمششق ((ج. ب. ديفي)) إلى السيير ((ج. لوثر)) في الفسطنطيفية 


5 خالا اسع ون» صدر سايق ص ۱٤٩‏ . 


6 بذكن حافظ وهبة في كتابه جزيرة العرب في الفرن لاعثيرينء ان العرض السعودى للانجليز حول احتلال الادساي ذه ذو سنة 


بتاريخ الناسع عشر من ,ناير ١105‏ ,يبلغه: ((أن الفوات التي كان ابن سعود ,يعتمد عليها بدأت 
تثلاشى إلى حه أنه ا عن فكرة القيام بحملة على الاحساء والساحل الشرقي)).. وهذا غير 
دقيق تماماء فالققرة هذه توضح حجم مصاعب ابن سعود» وقد أشارت الرسالة إلى شيء منهاء 
حين قالت ان حمود بن سبهان نجح في ثفريب ودوحيد فروع قبائل شمر تحت فيادته» واستطاع 
استمالة اكبر عدد من قبائل نجد. وأن ابن سعود قد تخلّت عنه قبائل عتيبة ومطيرء وأعلنت 
اسثقلالها عن كلا الأميرين في نجد وابن سعودء وابن الرثبيد)). وان قيبلة أسلم» وهي فرع من 
شمّرء والني اذحازت عام ١108‏ إلى ابن سعودء عادت وانضمت إلى ابن سبهان. 

وبرى احد الكتاب أنه لم .بمذع ابن سعود ((من تحقدق أهدافه في بسط سبيطرةه على الاحساءء 
الا اتشغاله في حروبه داخل الجزيرة العريدة» ومنها على سيدل المثال» ثورة الهزازنة في 
مقاطعتي الحريق والخرج في عامي 1101 و ١٠11ء‏ وهي ثورة أسربة من جائب المطاليين 
بالحكم» وهم الفرع الاكبر من أحفاد عمّه سعود)) "“. 

وفي عام ١117١‏ احتلت إيطالبا لبيباء فأحدذت هزة كبرى في العالم الاسلامي» لم تستطع دولة 
الخلافة الاستفادة منها واستثمارها في مقائلة المحدلين.. ففي اليمن اعلن الامام .دحيى الذي اكتوى 
بنار حكم الانراك أنه مستعد لارسال فواته لمحاربة الكفار الإيطاليدن الذين اعلذوها حربا صلبييدة 
ضد الإسلام» وظهرت أناثبيدهم ثفول: 

أنا ذاهب إلى طر ابلس 

فرحا مسرورا لأبذل دمي 

في ديبل سدق الأمة المعلونة 

ولأحارب الضلالة الاسلامية 

سأفاذل بكل قوتي لمحو الفرآن 

لبس بأهل للمجد 

من لم يمت إيطاليا حقا 

وفي مصر تطؤع الناس للقنال إلى جانب الانراك» وراح الشعراء ((شوفي وحافظ)) وأمثالهما 
يشعلون الحماس» وشتكلت لجان الدعم والمناصرة» بل ان بعض المبتعثين إلى اوروباء قطعوا 
دراسانهم وعادوا للقتال في بيبا . 


54 كيه العزيز محدة مذصور»› دصور سايق. ص ..f‏ 


وفى داخل العراق أفتى العلماء الثببعة بوجوب الجهاد ضد الابطال؛ منهم إدة الله محمد سعيد 
الحبوبى» وإبة الله محمد كاظم الخراسانى» وإدة الله عبد الله المازندرانى» وثبيخ الشربعة 


< 


الاصفهاني» وعلي رفؤش» ومحمد ددبين القمشة: و غير هم 
وانتشرت حركة الرفض إلى الاحساء والقطيف» حيث أفتى المجتهد العلامة حسن على البدر 
بحمل السلاح صد الايطاليدن» وفد طبعت الفتوى في كريس حمل اسم ((دعوة الموحدين إلى 
حماية الدين)).. وعلى العموم كانت التقمة عامة» في كل أرجاء البلاد الاسلامية» لكن الاتراك 
استسلموا للهزيمة» وكان ذلك من اكبر الاسباب التى أت إلى النفور منهم فيما بعد. 
أما الموقف السعودىء فان الكتب السعودية نفسها تثبير بوضوح إلى اتنهازيتهء فالأتراك الذين 
حاربوا إيطاليا لبءوض الوقت لم بلفوا من حاكم الرياض أي تعاطف» بل اعتڊر ذلك فرصة 
وحنى مبارك الصباح» اضطر لان .بحني هامته امام المشاعر الجئاشة الني كانت ساكدةه 
يومئذء قتبرع بثلاثة آلاف ليرة تركية في حرب طر ابلسء وأرسلها إلى والي البصرة في التاسع 
٠ ٤ ٠‏ 
والعشرين من نوفمدر 55؟1١1ه»‏ مصحوبة بخطاب ,بعلن فده ((تعلقه بآذيال الدولة وتمذيه من 


5 لعل من المناسب ان نوره ذموذجا من ذتلوى علماء الشبعة في وجوب للجيلا ضه الابطالدين» والبك نص احداها: 

بسم لل الرحمن الرحيم 

إلى كاقة المسلمين لاموحدين. ومن جدعتنا و لياه جامعة الاين و الاقزان بمحده سيد المرءدلين . 

السلا عليكم ابيا لامحامون عن التوحيد. وللمداقءون عن الدين» والحافظون لديضة الإسلام. 

ا بيخفى. عكر ان الجهلة: لافج هجوم الكفار على بلا المسلمين وتغور. مما قاو اجماع المسلمين. وضرورة لاهين على وجوبه. 
فال سبحاهه: (لفؤو قفا وقلا وجاههوا ينوك ولك في ستول فله).. هذء كفرة ابطالبا ذد هجوا على ((طر لالس الغرب)) ثي 
هي من اعظم الماك لاسدمية وأهنهل فذربو! عامرها وأباوا لإنيذيا وأظو ا رجاليا ونساءها وأطفائيا. ما لكر تبشعكر د عوة الإسلام 
فلا تجييون. وتوافيكم صدرخة المسامين فلا نعتنون ٠‏ اتتنظر ون ان يزحدف الكفار ,إلى بدت للش الحر ابه وحرم النبيء والأثمة علبهر 
00 ا الاديانة الاسلامية عن شرق الارض و غربيل وتكونوا معش المسامين أذل من قوم سدبأ؟. 

ل في التوديد لل لل في الرسالف لل لل في نواميس لادينء وقواعد الشبرع المبينء فما بعد التوديد الا لاتظيث؛ ولا بعد 
لار ار يمحم ((ص)) الا عبلاة لاسبيح. ولا بعة استقبال الدعبة الا تعليق الصليب. ولا بعد الاذان الا قرع لانولقس . 

فباذرو | ,إلى ما 0 الك علبكر في للجيلا في سسبيلك وانققوا ولا نفرقول ولجمعوا كامتكرء وليألوا لمولاكب وخذوا حذركم 
(وأعڈوا لهم ما اطم سن و ومن ر لأخبلٍ راون به عدو لله و كوكم شد 5 وذت الدفاع و لدم فافلونء وينقضي زمن 
الجماد ولنم متققلون (قوخار ذب حاون كن أثرء أن بوهم فة أو إصبجهز عالبة ألم . 

التوأبعات: /١‏ خامم الشربعة المطهرة محده كاظرم الخر اساني. */ الأحقر الجاني. عبد الله المازندر اني ؟/ لاجانيء شيخ الشريعة 
و ا د کو کر و ف :كل نمدا رر وو کر 
صاحب لاجواهرء 0 الاحقر الجانيء لاسبد علي لانبريزيء /١‏ الاقل الجانيء مصطفى الحسيني الكشانيء 4/ الراجي عفو ربه 
الغفور. محمد أل الشديخ صادب الجواهر. /٠١‏ الراجي عفو ربه الغفور. محده جولا الشديغ مشكور. /1١‏ الأحقره جعفن بن الدرحوم 
الشيخ عده للدسنء ؟1/ بسم الل لتناصر المعين.. وبه انا وكل مسلم نسفعين» محمد عبد الحبوبي . 

ند هذء الذنوى في كناب ((د عو الموحدين إلى حمابة الدين)) للعلامة الكبيرء المجديد الشيخ المرحوم حمدن علي لابدر للفطيفيء 
وكال قد فرع من تسجيل فنواه في العششرين من شوال 1585ف المواقق لثنالث عشس من اكتوير .151١‏ 


صميم قلبه أن .يكون لها الفوز على أعدائهاء وقال بأنه لا .يدخر وسعا في معاضدتها))» وتبرع 
نبابة عن ابن سعودء فقال ان لديه ‏ أي مبارك ‏ سين ألف مقائل ما يدن فارس وهجان بما 
فيهم أبن سعود ف 

وفي نس العام »١1١١‏ قدم ابن سعود اكثر من عرض للانجليز لاحتلال منطقة القطيف 
والاحساء» وعرض عليهم امتيازات خاصة غير محددة إذا ما حموه باسطولهم البحري» وقدم 
مبارك هذا العرض للمعتمد الدبياسي البربطاني في الكوبت» حبث اوضح له ان ((مصالح ابن 
سعود لا تنعارض مع مصلحتهم في هذا الموضوع.ء فكلاهما يريد النخاص من الاراك» وبذلك 
هيا لبريطانيا تحقيق هدفها دون الدخول في صراع مكشوف مع الامبراطوربة العثمانية وإثارة 
ممالك أوروبا وأماراتها.. اما إذا تولى ملك نجد طرد الاثراك» فلن ,يتعدّى الامر نطافا خاصا 
داخليا محدودا ,يعود بالتنائج السارٌة على الجميع. وافتنع الانجليز بهذا المنطق» و أبلغوا مبارك 
الصباح أنهم لا يعارضون خطط ابن سعود)) '””. 

وفي نفس عام 11١١‏ أبضاً ‏ عام الحرب مع إبطاليا ‏ ورغم برقيات ابن سعود الولائية 
للمثمانيين فانه ودق علاقاته مع معتمد بريطانيا في الكودت الجديد ((الكابئن شكسيدر))؛ وكذب 
هذا الاخير تفريرا عن رحلة له في أعماق نجدء بعد ان الثفى بابن سعود في معسكره» وادعى 
بأن الثقاء كان ((صدفة))؛ رغم انه ثمٌ في اعماق نجدء ولكن الوثائق البريطاذية نفسهاء ما لبذت 


أن اغتر فت يأن "الامو كان دوا 


7 عبد العزيز الرشيه مصدر سابق. ص ..5. وبذكر حسين خلف لاشيخ خز عل فى كنابه تاربخ الكويثت جزء 5 ص مال 

((لا عتاب الخلافة.. عبودينى وخدمانى الفا الخلافة الاسلامية معلومة وتابتة. عنه اوثباء الامورء وان سكان جزيرة ذجه عموما 
فلبا وفالبا فد تحركت للنخوة للعر ببة فى عروقيل حبن ما بلغهم اعنداء الضغات الط لبان جعل اله كبدهر فى نحور هن واصان الاولة 
الإسلامبة دن قجاوز أنيى وجميعنا على استعداد للافاع عن لادولة سبو فنا وأمولانا وأرولحنا و مننظر دن الاشارة دن مقار الخلافق 
والامر لكر . 

خلام الدولة امير نجه وركيس عشائرها عبه للعزيز لاسعوه) . 

وابرق ,الى الصدر الإ عظم اممعدة حلمي : ((لأوم نفنخر نحن مع کان نجد دتوجبه الصدارة لعهدنکې و اننا ادلين في قسوبا المشاكل 
الحاضرة بيمتكم لأمشهورة و لدنا على استعد لا لمعاونة لادولة بأرولحنا ومنقظرين لمركم لأسامي)) . 

0 E . e 3 . ع‎ 6. 5 1 

ولبرق الى نظارة الهاخلية وذظارة الحر ببة بركدنين بالمعنى المذكور. 

5 عبد العزيز أل سعوف سيرة بطل وموله مملكق بنوا مدشان» ترجمة عبه الؤتاح باسينء ص .1١١‏ ولنظن خاله للسعدون» 
مصور ساليق. ص .١25‏ 


تقد أقام شكسيدر في معسكر ابن سعود إباما عديدة» وأعدٌ تقريرا ممتعا عن توجهات 
السعوديين السياسية» وخططمم المستقبلية. وقال انه عومل بكرم بالغ» وهو أمر غير منتظر كما 
.نقول. دعنا تناع فقرات التفرير المطولء واحدة» واحدة'””. 

ابتداء .يني شكسيدر على معاملة ابن سعود له فيقول: ((لفد عاملني بكرم بالغ» وبأكثر اسالبب 
الصدافة صدقاء ولم يوفر جهدا ولا عناء لجعل افامتي عنده في غادة الامتاع» حدث لم ,يظهر هو 
وَل اوه أي اثر للروح المتعصبة يمكن ان .نتوقعها المرء من العائلة الوهايدة الحاكمة.. كما 
عوملناء أنا ومن معيء من قبل مستشاريه وقادة قواته بأقصى ما ,يمكن من الصدافة والودء 
وأجابوا على اسدلتي عن بلادهم وعاداتهم ومواردهمء وغدر ذلك؛: بكل الصراحة الممكنة» 
ومنحت مطلق الحرية للتجول يبن الخيام» والتحدث إلى الجماعات والأفرادء دون ان أثِير أي 
مقدار من الريبة أو الشكوك التي يثيرها عادة أجنبي .يقيم يبن عرب الداخل. واتني اششعر بالقناعة 
بصحة هذا الانطباع» لأذني غالبا ما كنت أناقل في قضابا العقيدة والعادات والتقاليد والدين» 
وهي مسائل ,يعبر المذهب الوهابي التفاش فيها مع غير الوهايبدن من المحرمات. وكانت 
الاجابات تأتيني هادئة ذكيّة المنطق؛ دونما أثر لحرارة النعصئب)). 

((إن هدفي من تدوين ما أوردته أعلاهء هو ان أظهر بأن علاقني بعائلة آل سعود ,يمكن ان 
توصف بأنها من الفرأب والالتصاق بما لا يدع مجالا للشك في صدقهم وإخلاصهم حول ما دار 
يدننا.. والحقيقة فانهم اعتادوا على مناداني باسم ((الأخ))» ولو كنت أخا بالفعل» لما عوملت 
بشكل افضل وأكرمء باءتباري واحدا من افراد العائلة المالكة)) . 

بعد هذا يتثقل شكسيير للحديك عما يخص السعوديين» فالرجل جاء للاستطلاع» وقد أعطوه 
كل المعلومات التي أرادها.. وقد سأل ابن سعود الكابتن عن العلاقات البروطانية التركية» فأجاب 
كين على الور قلت له حل الفون بانس : لم ات اة فاا ميا ولكق لت 
بالتجول في الصحراءء ولأفابله ان أمكن.. ولأرى كيف .بعيش زعماء العرب في الصحراء 
وإطنافة لذلك؛' لست مكوكلا لمناقشة قضنانا عسانيية معه))'**. 

وبكلمة» اوضح [4 انه جاء ليستمع ويسدّل المعلومات» فطلب ابن سعود اصغاءه» وأعلن عن 
سعادته ((لتوفر هذه الفرصة لفتح قلبه كاملا في الحديث))!. 


'”” الوتيقة ((20868 08) تقرير من الكابنن شكسبير في كوبت الى الديجور كوكس في بوشيرء ومن كوكين إلى مكماهون 
وهناك نسخة من التقريرء وهى الاصلبة في مكنب للمنه (( ©0266 034ة)) محفوظة نحث رقم (( - © .25,210 / 5 / 15/ 0.2 .1 
7( 
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قال ابن سعود انه ((أرسل رسولا سربًا إلى بوشهر بهدف اسكناف العلاقات القديمة مع 
المقيم» لكن الرسول لم يحمل أي رسائل» وكانت التعليمات الصادرة اليه بأن ,يقابل المقيم 
شخصبياء وان يُسرٌ البه بشكل عام» بأن ابن سعود برغب في الدخول في علافات مع الحكومة 
البريطانية» وان إدة علافة اكذر رسمدة من ذلكء يمكن اجراؤ ها عن طريق المعتمد السياسي في 


الكوبت)).. وقال ان اسم الرسول ((مسحوق))» وان اقترق عن ابن سعود أواخر ,ينادر 
ال لان 

بعد هذه المقدمة راح ابن اسعود بحدث شىکسیدر عن تاريخ عائاته ابتداء من إيام أبراهدم پاش 
قائد الحملة المصريّة» وكيف قام جدّه تركى بن عبد الله بتأرس حكمه مؤكدا ان مملكته كانت 
تضم ((الاحساء والقطيف)) وهما يبت الفصصيد. ثم تحدث عن اغتيال تركيء» وتولي جده فيصل 
بن تركي الحكم» ثم عودة المصريين لنجد بقيادة خورشيد باشا حيث قاموا بأسره ونفيه إلى 
مصر» وأكد ابن ادعو د ان جده فيصل ((وبعد محاولة دامت سنوات طول نجم في الحصول 
على عفو عنه ثم عاد إلى نجد))» وكان أول عمل قام به هو أنه ((جدّد المعاهدة القديمة مع 

a 

الحكومة البريطائدة.. وصار .يتلفى بموافقة الاخيرة جزدة من سلطان مسفط بلغت ١١‏ الف 
دو لار سنوبا)). 

واضاف ابن سعود ((ومع ان فيصل كان في هذا الوقت على اتصال دائم بالحكومة 
البريطانية» فانه لم يسمح له بمساعدة محمد بن عبد الله آل خليفة فى محاولة استعادة حقوقه فى 
البحرين» حيث كان المعتمد البريطاني قد عيّن احد افراد عائلة آل خليفة في موقع السلطة.. الا 
ان الحكومة البربطائية» وكدليل على صداقنها لعائلة آل سعودء عاقبت تبيخ البحرين حين تحرك 
للقيام بهجوم على اراضى الاحساء والقطيف» والتى كانت أملاكا وهايدة فى ذلك الحين. وفى 
ذلك الوقت تفريباء بدأت بريطانبا تظهر مدى التصاق علاقائها بنجدء وذلك بارسالها أحد 
ضباطها إلى الرياض*””» حيث جدّد المعاهدات والصدافات القديمة» رغم ان ذلك لم ,يكن 
بموجب وثائق فعلية مكتوبة)). 

وبستمر ابن سعود في الحدوث» كما ,يستمر شكسيير في الكتابة. 


“77 فال اقيم لاسياسي في بوشيرء السور بيرسي كوكسء ملفا على هذه للققرة من التقريرء في رسلة ,الى السور ه. مكماحون 
تاربخ . ؟ ابريل ١1۹1ء‏ ان مسحوق ((ِفَدُمٍ نفسه الدنافي بوشيرء قدل حو الى سنة اسابيع ‏ بدلية مارس ‏ حادلا رسالة شفوية فال 
نها أنبة من اين سعوه. ورغم أن ملامح مسحوق واسلوبه كانا يوحيان بصدق ادعاءلتاء فانه لم يكن يحمل لية أوراق اعضلة تعرف 
هوبنه. بحيث لم شمكن من معرفة شخصينه للحقيقية. وعلى هذا الاسلن عادثته بحرص وحذر المرتب. وم أزه على أن اصدرت 
نطماني بأل بزوه كغردب عربي بكل ما يحتاجه من الطعا. باننظار مغادرة» للبلاه عائدا من حيث أنى على ظير اول مركب بغلار 
بوثسهر)) !. 

7 شارة ,إلى از بارة لودس بيلي . 


تحدث ابن سعود عن موت فيصل والحرب الاهلية يدن عبد الله الفيصل وأخيه سعود الفيصل, 
وكيف أخذ الاتراك الاحساء» ووجه اللوم للانجليز على سماحمم للائراك باستخدام البحر 
للوصول إلى موانئ القطيفء وقد اشسرنا إلى ما قاله في حديڈنا عن الحرب الاهلية. وأكد ابن 
سعود مستعرضا حديذه عن احتلاله للرياض وحربه مع ابن رثبيد والفوات النركية عام 2١105‏ 
حيث أنسحبت اغلب هذه القوات بعدكذ. 

هنا بغري شكسيير رؤساءه بالاتراك متنهزا ضعفهم: ((منذ اخراج الانراك الاخير هذاء لم 
تظهر أةَ علائم على وجود أي سلطة تركية في نجدء واستطاع عبد العزيز ان يوطد سلطائه 
على مسافة تمتد ممبيرة .بومين من حائلء حتى الشريط الساحلي للخليج الفارسيء باستثناء 
الهفوف والقطيف» حدث ابقى الاتراك هناك على بعض الحاميات)). 

واوضح ابن سعود بفخر واعتزاز بالغ ((انه لم بعلن انه من اتباع السلطانء وانه كوهابي لا 
ييعترف بالسلطان خليفة على المسلمين ‏ والوهايدون .يكرهون الاثراك ‏ كما قال عبد العزيز 
ولا تفل كراهيتهم تلك الا عن كراهيتهم لثببوخ فارسء وذلك بسدب الممارسات الكافرة الني 
أدخلها كلاهما ‏ الفرس والاتراك ‏ على الدين الصحيح الثفي الذي انزل في القرآن))!. 

وثفول الفقرة التالبة من التفرور ما هو أدهى.. فقد قال ابن سعود أنه استعرض مع شكسيير 
تاريخ آل سعود على مدى أعوام مديدة ((لببرهن أن آل سعود كانوا دائما على علافة وة مع 
الانجليزء وانهم كانوا دائما يكرهون الاتراك من كل قلبهم.. ولكن حين وصدل الاتراك عن 
طريق البحر إلى الاحساءء واستطاعوا المحافظة على موافعهم هناك» فان أل سعود لم يتمكنوا 
من طردهم. ولطالما عيّر آل سعود عن رغبتهم ‏ اللانجليز ‏ في القيام باعمال عسكريةء 
ولكنهم كانوا بخلصون إلى هذه التبجة في كل مرة؛ بأن حملة عسكرية من هذا النوع ستكون 
عديمة الجدوى» ما لم يوضع حد لقدرة الاتراك على جلب قوانهم عن طرق البحرء وهذا امر لا 
يمكن تحقيقه الا من قبل الانجليز))!. 

أما لماذا,بكره ابن سعود الائراك» ولماذا هو حريص على احتلال الاحساء فذلك ما ,يشرحه 
تنكسيدر بقوله: 


773 كتب عبد للرحمن الفبصل من الكوبث قبل ان بغادر الى الرباضء رسالة ,الى السبه رجب التقيب في الخامس من صفر سنة 
ه بعلن فبا (( اننا خد لر محسوبين على الدولة العلبة)) و((اننا لم نلجاً ,الى لحد لا إلى لل ذعالى فر عدالة لمير لامؤمذين أذار ان 
مجده)).. وكان عبد للرحمن قد ارسل لانو طالبا من المقيم البريطائي في بوشهر الحمابة والعون .. وقال عبد للرحمن التقيب ((أخذنا 
ننتظر نعطفانه الملوكية بأل تعطى من المعائن ما يقوم بأحوالن)) و((نحن في كل مكان وحال من الاحوال نؤدي لاخدمات الحضرة أمير 
المؤمنين» بلالين الجةٌ والاجذياه فيما إحصل به رضاء منقافين ,الى أوامس الدولة العثية. فدرجو من مراحم وتنفضلات واحسان حضرة 
أمير المؤمنين بحلول انظاره علبنا... وأجراء ما نفضل به من المعاشن))!!.. أنظر ناريخ الكوبت. عبد العزيز الرشيه ص 105 . 
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((إن آل سعود يكرهون احتلال الاثراك للاحساء كراهبة عمياء لسبيين رئدسدين: 

أ لان المقاطعة تشكل جزء من ممتلكات آل سعود المتوارثة عبر سلالتهم '””.. وهي اغنى 
تلك الممتلكات على الاطلاق. 

ب - لان الاحتلال النركي .بحرم حأكم نجد من الميناء الطيبعي لممتلكانه» وبجعل من مهمة 
الاثنراف والدبيطرة الحقيقية على القبائل البدوبة المتقشرة ما بين البحر والرباض مهمة مستحيلة» 
مع ما.دنتج عن ذلك من عوافب وخيمة بالنسبة لازدهار نجد التجاري)). 

هذه مبررات احتلال الاحساء الحقيقدة» وهذه هي اهمئة الاحساء لابن سعود قبل عهد النفطء 
فكيف بها بعد فورانه وطغيانه؟!.. ان منطقة نجد بدون الاحساء والخليج؛ تصبح كعضو ذابل لا 
دمكنه المقاومة أو حتى الاستمرار. 

وبزعم ابن سعود انه رس وحيدا ‏ كما اخبر شكسيدر ‏ في كراهيته للائراك, فكل امراء 
الجزيرة العريبة يتبادلون الرسائل وينسقون معا لطرد الاثراك نهائياء وذلك ابن سعود أنه تلقى 
رسائل من إمام اليمن بهذا الشأن» وكذلك من محمد الادريسيء وحتى من ابن الرشيدد!!. 

وهذه مغالطة كبرىء واكبر منها قوله: ((ان العرب اصحاب الحل والعقد في الاحساء 
والقطيف)) كانوا ممن طلبوا اليه ,درجونه ان ,يساعدهم في القيام بثورة عامة شاملة وناجحة في 
ak‏ 

إذا كان لانو قبل داك فو ان ن ربب أن بر هه ل امل مع الطلنان: :وفع 
الانجليز وقبل افدامهم» وطعن دولة الخلافة في الظهر وفي اسوء أيام محتنهاء حينما هاجمت 
دول الضليب اطرافياة: 

أما إمام البمن فلا .يجب ان تفارن كراميذه للترك بكراهية ابن سعود لهم. كلا... فتلك مغالطة 
لا.يجوز المرور بها مرور الكرام! 

ان اليمن بلد الثورات ضد الانراك الذين مارسوا فيها اشع وافبح ما مورس تجاه بلد من 
ممالكهم ‏ باستثناء العراق ربما ‏ .. ولكن بحبى الذي حارب الاتراك مرارا لم يكن الا سيد 
نفسه. دعنا مما يقال عن تحجره ورجعيتهء لکن الوثائق تبت انه کان خصما عنيدا للايطاليدن 
و الاتجليق علد ا 

الامام يحبى لم يمد .بده للانجليزء لكي .بحارب الانراك كما فعل ابن سعود. 

والإمام .يحيبى لم .يستغل ضعف الاتراك اثناء حربهم مع دول اوروبا في البلقان وغيرها لكي 
E‏ ل 


6*” لس لال سعوه حقوق «توارثة. بمنطق الإسلا وبمنطق الوققع كما سيقدين ذلك الاحقا. 
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كلا.. والإمام يحبى لم يحارب دولة الخلافة حينما قامت الحرب العالمية الاولى» ولم يقل ((لو 
كان في بدني قطرة دم تميل إلى الاتراك لأخر جنها)).. ولم ,برسدل تهذكة للانجليز باحتلالهم 
للبصرة كما فعل ابن سعود حدن ارسل لكوكس قائد الحملة مهنئا: ((سيدي الببير يبرسي كوكس», 
مندوب بريطانيا العظمى دام عزها.. دخول جيوشكم الانكليزبة العظيمة للعراق نصر ميين 
للمسلمين» وعنٌ مكين لنا.. عبوديتنا وخدماتنا لبريطاذيا العظمىء وولاؤنا لكم إلى الابد)). 

ولم.برسل الإمام .بحبى ابنه إلى لذدن مهنئا بهزيمة دولة الخلافة وتفسيم ديار العربء كما فعل 
ابن سعود عام ١135‏ حينما ارسل ابنه فيصل إلى لندن لتهنئة الملك جورج الخامس!. 

لا شدك ان الامام .بحجيى كان كارها للاتراك؛ كما كره المسلمون ممارساتهمء أما ان ,يتحالف 
مع دول الكفر ضدهم» فلك غلطة لم .يرتكبها الامام الذي أثبت .بومها انه اشرف الحكام 
المسلمين.. ومن أراد المزيدء فليراجع الوثائق البريطانية للسنوات ((؟111-آ-118١)).‏ 

وها هو ابن سعود يطلب عبر شكسيير ((الحماية الانجليزية)).. خوفا من ((اضطهاد)) 
الانراك كما يقول.. وها هو ,بعلن براءته من دولة الخلافة» ولكذه ف الوؤت نفسه مستعد عن 
طيب خاطر لان ,برفع العلم البريطاني في الفطيف قبل ان بحتلها. 

قال شكسيير على لسان ابن سعود نصا: ((ليس لآل سعود إبة اطماع في إبة منطقة باستثناء 
الاحساء والقطيف.. ولكن ما هو اهم من ذلك كلهء هو انهم أي السعوديين ‏ .يريدون ان 
بكونوا على علافة بالحكومة البريطانية» بحجيث تنردد الحكومة التركية قبل ان تحاول 
اضطهادهم» أو التدخل في شؤونهم في نجد. وفد قدم عبد العزيز وضع الثبيخ مبارك كمثل 
للعلاقات التي .بيرغب فيها مع بريطانيا)). أي معاهدة حماية» ثم يزإيد ابن سعود على مبارك 
الصباح» فكيف .بحصل الاخير على الحمإدة ابريطاية وهو اذل من ابن سعود؟!: ((وأضاف ابن 
سعودء ان آل سعود في وضع افضل من وضع مباركء لانه لا علاقة لهم بالاتراك على 
الاطلاق» ولا برفعون علمهم»ء كما يفعل مبارك» ولا بعترفون حتى بخليفة الإسلام ‏ السلطان 
. وهو أي ابن سعود ‏ دناشد الانجليز من اجل حمايته على اساس العلافة القديمة 
والطويلة» ولان الانجليز يعملون دائما من اجل السلام والعدل» وإذا أعطوا وعدا فيمكن الوثوق 
بأنهم .يحافظون على وعودهم))!!.. نعم» والدليل وعود مكماهون للشريف حمدين من جهةء 
ووعود الانجلدز للبهود بافامة وطن فومي في فلسطين من جانب اخر!. 
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وأظهر ابن سعودء كما .نقول شكسيبر في تفريره ((استعدادا كاملا لاستقبال معتمد سبياسي 
بريطاني» ولكن بما ان الاتراك ,دحتلون حاليا المينائين الوحيدين اللذين .يخصصان الوهايبين”””, فلا 
يسعه الا الاقتراح بأن .نقدم مثل هذا المعتمد إما في القطيف أو العقير» بعد أن ,دجبر الاثراك على 
الجلاء عن الاحساء. وحين ,يتم ذلك» فانه سبيرحب بالعلم البريطاني عن طيب خاطر" كدلالة 
على انه لا .يخاف من تركيا بعدئذء وان الاخيرة لن تستطيع مضإيقته وازعاجه بعد ذلك)). 

واستمر ابن سعود ,يقدّم اغراءانه» وشكسيير .يسجل: ((اضاف ابن سعود مييّنا ان آل سعود إذا 
ما سبيطروا على الاحساءء وأقام ضابط بربطاني في احد المينائين» فان الانجليز سديستهيدون 
كثيرا من ازدياد التشاط التجارى الذى رتشا من وجود سلطة مسثفرة مؤثرة فعالة» تبيطر على 
البدو» الذين جعلوا طرق النجارة مع الداخل ‏ أعماق نجد ‏ غير آمنة على الاطلاق حاليا)). 

وبلاحدظ ان شكسيير ,يكتب بعاطفة مؤيدة, وقد أتبحت له الفرصة ليسأل سؤالا تنضح فيه 
سياسة ابن سعود المزدوجة طوال تسع سنوات مع الاتراك» فال الكابتن: ((حين استفسرت عن 
كيفبية توفيقه يدن استلامه لرانب مننظم من الاتراك» يبن اد عائه الاستقلال المطلقء قال عبد 
العزيز بأن الرائب ,بعود تأريخه إلى توقيف والده في بغداد وكان ,بدفع ل4 حينئذ كرائب ,يعيش 
عليهء وأنه استمر منذ ذلك الجين كراذب شخصي يدفع لعبد الرحمن» وانه لا يزيد عن سين 
جنيها ‏ ليرة ‏ تركيا سنويا. أما هو نفسه فلم ,يتسلم ثبيئا من أي نوع طيلة حيأنه من الانراك» 
سواء كان ذلك أوسمة ونيائبين» أو كان راتبا مالباء وقترح عبد العزيز ان يسمح لر ائب والده ان 
يوقف بعد وفاتئه.. وان كل ما تبادله من الرسائل مع المسؤولين الاثراك ذو طيبعة دبلوماسية» 
اما لتحقيق جلاء القوات التركية بالتظاهر بالخضوع لهمء أو لتخفيف حدة صعوبات ومشاكل 
اکى كلما برزف ولو ان اا تز ب هول ان و ا غ عا اه مل 
سعود» ووضعوهم تدحت جناحهم» وهو مار غبون فبه»ء لما وفعت هذه التفابات» ولا هذه الذراأع 


7 على أي منطق لتنا قول ان مبناء العقير والقطيف يخصان الوهاببينء فان كان بمنطق ملك الأباء و الاجداد. فأهل المنطفة 
أولى منه بل لاني سكائها وحكادها قبل أبنه و اجدلاه .. وحنى لسلطان العذمانىء بامكانه ان يغلب ابن سعوه اذا استذدر هذا للمنطق. 
لان أباء عبد الحدبه لاثانى أخذوا الاحساء منذ القرن العاشير المجريىء ونج فة وك مف اذفان دو وال فك فة 
نعنده على منطق العلبة والقوة والفتح. فالمنطقة بيد الاترلك الآنء وان كان بمنطق الإسلاب. فلا الحكومة التركية ولا السعودية تقومان 
على الشرع ونظاه. 

*”” بنقل حافظ وهبةء مستشان ابن سعود وسفيره المفوض في لدان هذه الحكلبة: ((سأئني قبل اربع سنوات ‏ أي في عل 
٠‏ -_- احه ثديوخ البحريدن» عن حقيقة ما ايع من ان جلالة الملك سيقيل ذعيين احد الفناصل في الفطيف والاحساي ففلت له ان 
الاششاءة غدر صحيحة. ولكن ماذ! بمنع من ذلك؟ فقال : لذا قبل الملك ذلك فعلى بلاده لأسلام. ان لآر ابة الانجليزية ما رفعت على بل 
آلا وأعقبيا الاسستبلاء علب ولقد ن ليت ما صذعوا بالبدرين.. انيم في خسن سنا أضوا على كل نفوة شيوخ البدرين)) . 

والحفبفة ان الرابة لم ذرنفح في القطبف وانمارفعت مذذ و اللعاصدة السسياسية للمملكة السعودية في جل . وعلى إبة 
حال لا تحتاج الامور دما إلى رابات مرفوعق فوسادل الاستعمان كثيرة . 
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المصلحيّة» ولا كان لها لزوم على الاطلاق))!.. أى ضعونا تحت جناحكم واحمونا وساعدوناء 
وسنعلنها بعدئذ حربا على الاتر اك . 

وأخيرا .يقترح شكسيدر في ثفريره ((جَمْع القادة الرئيسيدن في الجزيرة العريدة» والتدسبيق 
معهم للقيام بذورة متزامنة .يرأسها اندخاص من ذوى الميول الددنية المتفاوتة» مثل الامام .دحبى» 
والإمام الوهابي.. وسوف ,يؤدي ذلك إلى توحيد العرب إلى ان .يتحقق هدفهم))!. 

لكن الحقيقة هي ان الانجليز لم .بجدوا اصلح من الشريف حددين» فهو فرشيء وبداعي 
الانساب إلى سلالة الرسول» وهو حاكم مكة والمديذة اللبرن تضمان افدس مقدسات المسلمين» 
في حين ان ابن سعود اصدبح بعدئذ تابعا لأمير مكة» لان سمعة الوهايبين يدن المسلمين مبدئة» اما 
الامام.يجبى فبقي على الحبادء ولم بلوأث نفسه بثورة لورنس!. 

وبعتقد شكسيبر في آخر التفريرء وهو في الوافع .نقترح: ((أنه إذا ما له آل سعود دعائم 
ف اا و ای ا و ا كان وهنا را و ر كرو 
وستختفي المحاولات التي تجرى حاليا لحبك الدسائس والمؤامرات يبن زعماء المثببخات 
اتال وين لاقو اف وتيا :17 ذلك فوةفان: كوه بوساطة ابن انعو فى اا رة 
العريبة» ستجعل طريق القوافل إلى الداخل آمنا إلى حد .يمكن للنجارة ‏ وهي في معظمها الان 
بريطاني أو هندي ‏ ان تستفيد ماديا)). 

سؤال اخير: ألا يحق للانجليزء ولشكسيبر شخصبياء ان .يرحبوا بحاكم مثل ابن سعودء فيأخذ 
الاحساء ويطرد الاثراك» وبرفع العلم البريطاني في الفطيف» ويسمح للنجارة البريطازية في 
الخليج بأن تجني أرباحا طائلة.. وفوق هذا يدفع بمشايخ الساحل أن ولتزموا حدهم» فيرتمون 
اكثر في الاحضان البريطانيةء ويشجُع على الثورات ضد الاتراكء إلى ان تسقط الامبراطورية 
العثمانية وتتوزع أشلاء تثقاسمها ممالك أوروبا الصلبيبة؟!'””. 


هذا الفرير المطول لنكسبيرء ولاذي استعرضنة في الصفحات لاسابقة. لا يشير 40 الكناب السعوديون ولا ينعرضون له لل 
ارلاوا ‏ لا اماما فمثلا يقول جدال كشك الذي ابددر كل لاوثلق الانجليزية وحور مقنطفانها ,إلى صالح السعودين» يقول حول 
التفرير: لنه فى عار ١9١١‏ اجتمح شكسبير مع لين سعوف وتحدث معه عن كراهية للاتراك ((واستيثه اللشنخصى من احتلالهم 
للاحساء الاقليم الذى كان لين سعوه تدده الاهتما باستردلاف لوس فقط لانه من لملاك أبأناء بل لانه يعطيه منفذ! على البحرء ويدكنه 
من السيطرة على القبال في المنطقة الممنة من الرباض إلى الأساحل)).. و لأار كثدك ,إلى أن بن سعوه عرض على شكسيير أنه ((في 
حال استرداة الاحساى. فسيرحب يبول وكيل بريطاني في لحد موانئ الاقلم)).. وان الاخير ره ((يأن الحكومة البريطانية تحصر 
اهشامها في الساحل ‏ الساحل لا به ان بشمل الادساء والفطيف ‏ ولم فنازع نركبا بدا في سبادنها على وسط الجزيرة)) الخ.. 
أنظر للسعوديون والدل الاسلامي ص 54١‏ 5 54. 

ويرى لامسشيرق الروسي ,البكسي فادلبيف. ان مبادتات لبن سعوة وشكسبيرء كادت وذبة ((ولتفق معه على التعاون» وتخلى 
حاكر لارباض عن كل الادعاءات في مسقط وعمان. وتقور ان سبطر على الادساء وللقطيف وجزيرة دارين ومرفاً العقير وان يحول 
الانجليز دون تدخل لية دولة من جية البحر))» انظرء فاسيلييف. مصدر سابقء ص 554. 
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المرحلة الحرجة.. 


ما قبل الاحتلال  ۱۹۱۲(‏ ۱۹۱۳) 

بحلول عام ۱۹١١‏ تجمعت كل الظروف الافليمية والدولية والمحلدة المساعدة لنجعل عملدة 
احتلال الاحساء من قبل ابن سعود سهلة .سسيرة» بل لم ,يحدث ان احتل ابن سعود منطقة بأسهل 
منها. 

وهناك جهات اربع يهمًّا استطلاع اوضاعهاء عثييّة الاحتلال السعودي لهاء وهي الاتراك» 
وابن سعود في نجدء والأهالي في الاحساءء والانجليز في الخليج . 

بالنسبة للاتراك» بتفق المؤرخون والكتاب بالاجماع تفريبا على ان أبن سعود استغل اشغال 
دولة الخلافة في مشاكلها الدولية» وحروبها مع الغرب في اوروباء والتمردات التي واجتها 
مناكء ليقوم بمباغتة الاثرالك من الخلف» وهم في اقصى حالات الاتشغال والضعف. وينسب 
بعض المؤرخين سبدب تأجيل ابن سعود لاحتلال الاحساء حتى هذا الوقت» أنه جاء بناء على 
نصبيحة من مبارك الصباح حاكم الكوبت» وبعضهم نسبه إلى الانجليزء ومهما كان الحال فان 
E a‏ د ار ا قينا لي 
فقرات متعددة ممًا قاله المؤلفون ‏ أكثرهم من المؤيدين ‏ حول استغلال ابن سعود للضعف 
التركي هذا. 

-١‏ تحت عنوان ((تحربر المنطقة الشرقبة))» كتنب احمد عددهء بعد ان .يتحدث عن كيفية 
سيطرة ابن سعود على القصبيم: ((والبوم نجد عبد العزيز في عام /١1١15‏ ١؟1؟١ه‏ غنم 
فرصة اتشغال الدولة العثمانية في حرب تشتبك فيها مع إبطالبا من اجل السبطرة على لبيباء 
وبعض جزر البحر الايدض المتوسطء ليقوم بتحرير مقاطعة الاحساء ويستردها من الدولة 
العثمانية)) ' '”. 


وشار خالا السعدون. في صفحة ١ء١‏ 9 4ك إلى اللقاء بقوله: ان لين سعوه ((استغل فرصة اجشاعه بالوكيل لاسياسي 
البربطانى فى الكوبت. فى رببع لانائى 1555ه ‏ ابردل سنة ١1۹1ء‏ فعرض علبه الفكرة ‏ فكرة احتلال الاحساء ‏ وألمح 43 بما 
ذكانه اللماح موقف الرضا لاذى بكدن فى ثنابا الصدث الدريطانى . ,اذ م ذكن السلطات البريطانية غافلة عن الفوائه الثى ستءوه عليها 
معجزة فوق للرمال. لدمه عش ط ۲ ۱۹۷۱ء بيروث. ص 50. 
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؟ قالت حفيدة الملك السعودى في دراسة لها''”: ((في عام ١1١١‏ هاجم الابطاليون 
طرايلس الغرب» وما كادت تتتمي الحرب الايطالية التركية نيما حتى تبت حروب البلقان 
الاولى ١١۱۹ء‏ ينما انفجر الصراع بين آل الرثبدد في حائل» وهكذا توفرت الاسباب التي 
جعلت غزو الاحساء فرصة مواندة)). 

وتابعت قائلة: ((وتءتبر الاحساء المنفذ الطيبعي لنجد إلى الخليج العربي والخارجء بالاضافة 
إلى مصادر الدخل منهاء ولذلك كان عبد العزيز بتطلع إلى البوم الذي .سير ذيه لاسترداد 
الاحساءء وقد جاء هذا البوم في جمادى الاولى ١۴١١ه‏ ١١١٠ء‏ مستفيدا من ضعف الدولة 
العثمانية ذتيجة حربها ضندد الايطاليدن وفي حروب البلقان» واضطرارها لسحب جزء من 
حامياتها في المفوف)) ''”. 

۴ وكتب بنوا ميشان 


: ((ضمن ابن سعود حياد الانجليز!» ولكن خوض معركة ضد 


الاثراك لم يكن مع ذلك مأمون العوافب» فنصحه الامير مبارك الذي كان على اطلاع وبق على 
ما يدور في الأستانةء بالتردث وترقب الفرص.. وصدق حدس مبارك بأسرع مما كان بتوقع› 
ففي نهابة العام تشرين الثاني ١11١‏ هاجم الايطالبون طرابلس الغرب» ولم ته الحرب 
النركية/ الابطالية حتى نشبت حرب البلقان الاولى - تشرين الاول ۱۹١١‏ وزحف الصرب 
إلى سالوندك والبلغار إلى الآستانة» واصبح الانراك بحاجة إلى كل واحد من جنودهم.. وأدرك 
ابن سعود ان ساعة العمل قد أزفت)). 

٤‏ وكتب آذر” '”: ((يبدو أن ابن سعود اجل تنفيذ عزمه استجابة لنصيدة مبارك له 
اظن اها رن الا ي م ا ا اك ااي الجشيية دؤلقه هدق ذلك الح 
إذ تبدد ذلك النشاط في مواجهة مشاكل دولية عوبصة»ء مذل الحرب العثمانبة/ الإبطالية سنة 
1ه ١١11ء‏ والحرب البلقازية سذة ١٠۴١ه .11١5‏ فاستغل اين سعود الفرصة 
الساذحة و عباً قو انه في ربيع الاول ١١١١ه‏ - فبرإبر سذة ١١۱1ء‏ وتحرك صوب الاحساء 
بدجة اخماد بعض الفتن القبلية هناك. ثم فاجأ القوات العتمابة في المفوف وأجلاها عن طريق 
البحر في ابريل 1١311‏ جمادى الاخرى سدنة ١115١1ه‏ ء بعد قتال طفيف لم ,يزد عدد 


ضحاياه عن خمسة و عشرين رجلا)). 


١۹۸۲ جدف‎ ١ الملك عبه العزيز ومؤضر الكويثت ۱۹۲۳ ١۱۹۲ء موضى بنت منصور بن عبد العزين أل السعوف ط‎ ”6١ 
. ۲۲ ص‎ 

2 المصدر السابقء ص ۲۲ . 

© بذو موشانء مصدر ساق ص ۰۱۱١‏ وأبضاً بذوا ميشان» فيصل تعريب رمضان لاوند ص ۲۴. 

©” خاله السعدونء مصدر سايق. ص ؟14. 
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5 وكتب خامس: ((وترجع اسباب هذا الاتتصار السريع لابن سعود في فتحه المفاجئ 
للاحساءء إلى اشغال الدولة العثمانبة في حروبها في البلقان» إذ لم تزد فوات الانراك في 
الاحساء على نحو اربعمائة رجل))”'”. 

1" وقال الدكتور العقاد: ((في سنة ١١۱۹ء‏ تهئأت الظروف لغزو الاقليم» فالعثمانيون 
يواجهون صعوبات في البلقان» وقد اضطروا إلى اتفاص حاميائهم في اطراف الدولة الاخرى 
حتى قدرت في الاحساء بنحو 2٠٠١‏ رجل...» وفي مإيو'”” تن غارة من غاراته المفاجئة على 
الحاميات العثمانيةء فلم يصادف مقاومة تذكر)) ""”. 

لا وكتب الاستاذ ناصر الفرج: ((كما خططت بريطانيا لابن سعود احتلال الاحساء 
والقطيف» فقد وقذت له هذا الاحتلال وحدّدته» في الوقت الذي كانت فبه الدولة التركية تحشد كل 
جبوشها وطاقانها العسكربة لصد الزحوف المتوالبة عليها في البلقان» وفي الوفت الذي تنعرض 
فيه سالونيك والآستانة للسقوط يبد الصرب والبلغار.. وقد فاجأ ابن سعود تركيا بأحداث لم تكن 
کر ا تكن فى كان ای ا ا ا على ا 
الاحساء)) '. 

۸ واشار الاستاذ جمال زكريا قاسم إلى ان ((اتشغال الدولة العثمائية في البلقان كان مما 
ESOS CNEL 7‏ 
البصرة الاتحادي معظم الفوات العثمانية من الاحساءء فلم تزد القوات الموجودة على اربعمائة 
نفرء منهم 7١‏ في القطيف))''". 

۹ وبذكر كشك» ان شكسيير قدم لابن سعود اخر المعلومات عن احوال الاتراك في 
حروبهم الدولية .بومئذء وكان شكديير قد قضى نحو اسبوعين في معسكر ابن سعود في المجمعة 
يدن ١1‏ نوفمبر حتى الثالث من دسمڊبر ۱١١١‏ ١٠؟؟١هء‏ وقال الكايتن عن ذلك اللقاء 
((كان الامير قلقا على سماع انباء حرب البلقان))!. 

فما هو سر هذا القلق؟. 


١‏ الدين وللدولة فى السبلكة العرببة لاسعودية. الاكتور ليمن لابادمينيء ط (ندن الاوثى 1۹۸۷ء ص ٠۸‏ 44. وأيضاً الاكثور 
عبد العزيز «نصور. مصدرن سايق ص 5.١2‏ . 

۴ بعض المؤر خين بفول له في شير ((لبربل)) . 

7 الەکتور العقا مصدر سایق ص ۱۹۲۳ء ۱۹٩۴‏ . 

7 ناصر الفرج؛ مصدر سايقء ص .٤٤‏ 

جمال زکریا فاس الجزء الاول» ص .51١‏ 


1۷ 


قول شكسيير انه أعطى الامير حقيقة المعلومات عن الحرب» وان الائراك هزموا: 
((فأءطيته المعلومات الحقيقية لأدهش لردة الفعل.. فلم .يكن هناك أى عطف على الاثراك؛ بل 
ان الامير وأخوته وأعيان نجد لم .يجدوا فى هذا الموقف الا فرصة ممتازة لاتخلص نهائيا من كل 
بقإبا النفوذ العثماني» وطرد فوتهم من القطيف والاحساء.. وقد خرجت بانطباع ان النكبات لم 
ثثر أى عطف عليهم...))'"”. 

وما دمنا قد تعرضنا لرأى الانجليز في مسألة توقيت الاحتلال للاحساءء وما سجلوه على 
لسان ابن سعود» فاننا ستتعرض لما قاله ابن سعود لشكسييبر ,بومكذ بالتفصبيل. 

يبدأ شكسيبر تفريره'"” المؤرخ في ١5‏ مإدو ١111‏ بالقول: 

((خلال الجولة التي قمت بها مؤخرا في اعماق ‏ غرب ‏ الكويدت في هذا الريدع» والتفيت 
مرة اخرى بعبد العزيز بن سعود أمير نجدء وامضبيت اربعة عشر ,يوما في معسكره..)). 

((كان هو وإخوته بالغي السرور [تجديد علاقتنا القديمة» وكان الاستفبال الذى حظيت بهء 
وكل ذرة منهء مليء بالصدافة والود وكرم الضبيافة كما كان الاستقبال أول مرة في مارس 
1)). 

((كان الامير توافا لسماع آخر الاخبار عن الحرب التركية/ البلقانبة» وعن مجرى الاحداث 
فيهاء لانه لم.يكن .يصدق - كما قال الروإبيات الثني وصلته سواء من المصادر التركية» أو من 
الصحف المصرية» إذ رغم ان هذه الاخبار كانت تحتوى على وصصف للنجاحات النركدة العديدة. 
ققد كانت الفوات التركية تبدو دائما وكأنها تهرب وتنراجع من موقع لآخرء وقد سمع من الكويت 
والبحرين» بأن الجيش العثماني لم .يكن .سيطر الا على العاصمة التركية فقطء وعلى بعض 
الفلاع الني لا تبعد اكذر من معبيرة.بوم عنهاء اضافة إلى بعض المناطق المعزولةء في حين ان 
كل بقِبة تركبيا الاورويبة فد استولى عليها الحلفاء)) . 

((قدمت له من المعلومات ما كان فد وصدلني ‏ اخبار سقوط الدرنديل لم تكن وصلتني حينها 
» وقد دهشت حین وك انه» بدل التعيبر عن روح موالية للاترالكء فقد كان العكس هو 


الصحيح » حنى ان الامير» ول وكل وجهاء نحد الموجوددن فى المعسكر, بدوا كنيد 


جلال كشك مصدر سلبق. ص ١5غ.‏ ودبدو أن الثقاء حم في عار ۱۹1١‏ قبل اسلببع من احتلال الاحساي و(بس في أوافر 
عار 141 لادرجة ان التفرير لم بصل الى ر سانا الا وعد احتلال الاحساء. 

'”” انظر الوتبقة ((1820 / 371 .6"0) ((29150 £)) مؤرخة في الخامس ولاعشرين من ونيو ١١1۹ء‏ ومرسلة من الكاان 
شكسبڊر في الكوبت ٠‏ الى لأسير بيرسي کوكس في بوشهر . 
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ينظرون إلى هزائم تركيا وضعفها الحالي» وكأنها توفر لنجد افضل فرصة للنخلص من السبادة 
العثمائية ولطرد قوائها من الاحساء والقطيف)) '. 

((سأحاول الان ان ايبن فقط مدى تأثير أحداث العامين الماضييبن ‏ الحرب الإيطالية في 
طر ابلس» والحرب التركية البلقانية ‏ على آراء الامير وطموحاذه. لقد تحدث بعنفوان أعظم من 
الماضي عن كراهيته للانراكء وكان خائب الامل بشكل ظاهرء بحيث لم اكن بحاجة إلى 
تشدجيعه» ولا حتى إلى اعطائه اذل امل بأن طموحاته ستلقى موافقة الحكومة البريطاذية» ولقد 
بذلت جهدا شافا لنيبان اننا على علاقة ودية مع الحكومة التركية.. وأذنا نجري مفاوضات معهاء 
وان الفترة الحالية من يدن جميع الفترات لم تكن مناسبة لنا للقيام بدور البطولة في الدفاع عن 
انظالية» كتج ولى كنا واغيين فى ذذك)): 

وعلى أدة حال» فهذا كلام لم .يقنع حتى رؤساء شكسيدرء فالجميع ادرك ان ابن سعود لم .يكن 
على اطلاع كاف على اوضاع الحكومة التركية» وان المعتمد لا شك شجعه على احتلال 
المنطقة» وفال له: هذه هي الفرصة المناسبة» فاضرب ضربتك. ويبدو ان حكومة الهند ووزارة 
المستعمرات والمعتمدين السدياسيدن في الخليج» كانوا في قرار اذفسهم .يؤيدون شكسيبر في عمله» 
عدا وزارة الخارجية الني وصل اليها التفرير في شهر ,دونيو 1119 أي بعد ان ثم احتلال 
الاحساء في ابريل ؟١11»ء‏ وهذا اول ثفرير .يتأخر كل هذه الشهور!. 

ورأت وزارة الخارجية أن المسألة طبخها شكسيدر» ووافق عليها البقدة» ولم یکن أمامها سوى 
الغضبء والاحتجاج الذي أدى إلى ابعاد الكابتن إلى لندن لبضعة اشهرء وكان الاخير قد أخذ 
احتّباطه» ليس فقط بثفديم معلومات كاذبة لرؤسائه» وانما اوضح لهم بأن ابن سعود رغم تحذيره 
الشخصي سبيحتل الاحساءء فإذا حدث ما توقعه» پخرج هو بريء من تهمة التأمر مع ابن 
اسعود!. 

وتتابع في الثقرير هذه الققرات: ((قال الامير انه مذذ ان تحدث إل آخر مرّة عن هذا 
الموضوع» مر على تركيا عامان» أظهرت فيهما عجزها عن القيام بعمليات عسكرية» وبالتالي 
شعر العرب أنهم قادرون على اجلاء القوات التركية من الاحساء والقطيف بأفصى السهولة. 
وكانوا جميعا متفقين على انه لن سنح فرصة افضل من هذه الفرصة؛ حيبت جش تركيا مهزوم 
محطم» فاقد التنظيم» وأوضاعها المالبة مشلولةء ور عاباها العرب في العراق وسوربا يطالبون 
جميعا بالاصلاح والحكم الذائي» ولهذا فستكون تركيا منهمكة مقيدة البدين في مقاطعاتها وافاليمها 


7 ولضح ان شكسبير فم المعلومات لابن سعوه محرّضا ناه على احتلال الاحساى وياو انه كنب هذا النحليل على (سان لبن 
عو ۵ فسا والعردب ان لاتحلدل هذا وصدل إلى وز ارة لأخارجبة الدربطانبة دع احتلال ادن دو ۵ للاح سا آي دع ان فضي الامر 


الذي فبه فسنفتيان! . 
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الأسيوية» وبسبب محاولة الاستتقاه بعد اتنهاء الحرب» بدرجة لن تستطيع معها ارسال حملة 
عسكرية جادة إلى الاحساء أو إلى نجد))!. 

قد ساق رکون زرفل فار کار کا مده الخيرة: فنا دون أل مين .أن هذا 
الكلام هل هو تدليل لشكسيير» ام للامير السعودى نفسه» بحدث أن صديةه الانجليزى کان ,ہکذب 
بالذيابة عنه؟ 

وال لل دوه عدار هزائم الاتراك من وجهة نظر دينية: ((إن العرب ,يعتفدون عن ,نين 
بأن الهزائم والخسائر التركية ما هي الا حكم الله وعقابه لأناس سمُون انفسهم مسلمين» ينما هم 
قواكخلى اعون AN IESG Sg AES E gE‏ 
الدينيةء وخرقوا كل حدُ من حدود القرآن» وخربوا حكم الخلافة.. ثم أكد جازما بأن السلطان 
الحالي لم .بعد خليفة حقا بأى معنى من المعاني» بل .يتمدتك بعرشه» وهو لعبة في إيدى عصابة 
من السياسيدن في القسطنطينية» هدفهم الوحيد ملء جدوبهم» وهم على استعداد لايجاد خليفة آخر 
غدا إذا أثث التغيير انه افضل بالنسبة لمصالحهم)). 

ثم .ببرّر ابن سعود العلافة مع الانجليزء بزعم عدالنهم ونزاهتهم, .نقول: ((أما العرب فليسوا 
فافدى البصرء ولا ,يمكن الا ان .نفارنوا العدالة والصدق والمساواة والازدهارء والرفاه المادى» 
والحرية الدينية '''» التي ,يتمتع بها الناس في ظل حكم الامم الاخرى» خاصة تلك الخاضعة تحت 
العلم البربطاني.. ان .بقارن العرب كل ذلك بما رأوه وبرونه في ظل سلطة الحكومة التركية)). 

فابن سعود هنا واضح وصريح في آرائه.. انه .يفضل ولابة الانجليز على حكم الاتراك» 
وبتدربر ددني يا ولقد قال لشكسيدر فيما بعد بالذنص: 

((ان الكافر من وجهة نظره كان افضل من النركيء لان هذا الاخير كان بخالف القانون الذي 
يدعي بأذه ,يتبعه .. بينما الأول الكافر ‏ ,يتصرف بموجب القاذون الخاص به *”” 

هذه الجملة هي الاساس الذي ,يعتمده الوهاييون ‏ حتى اليوم ‏ في تعاملهم مع المسلمين» 
ممّن لا .يؤمن باعتفادائهم» وبغض النظر عمّا قاله ابن سعودء لأنه لبس هنا مجال مناقشة مذل 
هذه الآراء المتطرفة.. فان ما يجب التأكيد عليه» هو حقيقة ان السعوديين والانجليز استغلوا 


“7” من الطريف جِدًا ان دتحدث الوهاديون عن ((الدريّة للاضة))» الني لا يؤمن بها اساطين لامذهب الوهابي»ء حتى وان كات 
ضمن اطار الإسلاء ولذا كان ئل من خالفيم في الرأى سمة من سمات ذددهم وغلوهم. 

“”” وقيقة رقم ((80.371/3044) ((535392) مؤرخة في للرابع عثمر من فبراير 1511. من تقرير مطوّل أعء الكابنن 
أ. ت. وبلدون» كبير الضباظ لاسياسوين الملحقين بالقوات الامبراطورية البريطانية ((المكنب العربي)) في البصرة بعد احتلالهاء 
ومرسل الى الددير العار المكنب الاستخبارات العرببة عن طريق مدير الاستخبارات لاعسكرية بالقاهرة. 

وقد أرساث نسخة من التقرير المطول جداء ,إلى كل من ((وزير لاخارجية. الندن ‏ وزير خارجبة حكومة عمود الهند البريطايف 
«لمي ‏ السكرئير السباسي في وزارة شدؤون لامنف لنان ‏ وإلى سكر نير حكومة عموم اانه شون الحربية)) . 


E 


الضعف التركي لاحتلال المنطقة» وكان شكسيدر صادقا حينما ذكر بأن مشاعر ابن سعود (إلم 
تكن تذنافل سرًا))» وان ((مذأل هذا الحديث كان .يجري علنا في كل لقاء للامير مع رؤساء قبائله 
وعشائره؛ ولقد كونت انطباعا مؤكداء بأن هزائم تركيا وتراجعاتها لم تثذر أى عطف أو تعاطف 
معها كدولة؛ ولكنها اعتبرت كبرهان قاطع على ان تركيا تجاملت دينها وتخلت عنه ونسيته؛ 
ولذا نساها الله ا عنهاء فحري بكل وهابي ان .دتخلص وينتعد عن إبة صلة مع مذل هؤلاء 
المنغمدبين بالمعاصي والهالكين)). 

ويمكن القول الآن» بكل وضوح» ان ليست هناك أبة حجة لمن ,يزعم بأن الحاكم السعودي لم 
يستفد من اتشغال تركيا في حروبها مع ممالك أوروبا الصلبيدة المحتششدة ضدها.. كما قال ذلك 
جلال كشك والذي اراد أن ,يمرّر مقولة بعيدة عن الوافع بحجم قولهء ان عملية احتلال 
الاحساء كانت موجّهة بالكامل ضد بريطانياء وان انخذت طابع المواجهة مع الاثراك!. 

هذا هو حال الاثراك عثبية احتلال السعوديين للمنطقة الشرقية ((واحتي الاحساء 
والقطيف)).. ولكن كيف كان حال ابن سعود في نجدء وهو الطرف الآخر في المعادلة؟. 

كانت اوضاع نجد السياسية أواخر ١١1٧ء‏ وبداية ١١۱1ء‏ هادئة وتميل إلى صالح ابن 
مغون»: ففان: ا ا وھ ا ا 
تووتيم القن قاموا انها كد فى «الكوع ير ككادن :من ا و 
بأشد الاساليب قسوة ووحثبدة. 

وام و کر ى بدأ الخلافات تنسدع وعمليات الاغتيال تتصاعد في الييت الرثبيدي الحاكم 
في حائل»: مما جعله غدر قادر على مواجهة الطموح والنفوذ السعوديدن.. فضلا عن أن بعض 
الباحثّين,يؤكدون بأن ابن سعود ارتبط مع ابن الرثبدد في مهادنة مؤقتة لتأمين ظهره إبان حملته 
فلن الاخسات 7 

ومسالة ثالذة ترد هنا حول وضع ابن سعود الشخصي» فهو رجل .يبحمل طموحات دوسعبية 
على حساب جيرانه؛ ولقد وصدف يبرسي كوكسء» المقيم البريطاني في بوشهرء والذي عرك ابن 
سعود سنوات طويبلة» وصف مطامعه التى لا تحد بقوله: ((يعتفد ابن سعود من الناحدة العملبة 
ان له الحق من حيث المبدأ في استعادة إبة اراض كان أجداده قبل نحو قرن قد استولوا عليهاء 


ه. 


٠. ۴ 4‏ هو وي * V۷‏ 
او جعلوها من مناطق نفوذهم 2 . 


7 جلال كشك لامصدر السادق. ص ١0ه4.‏ 
جمال زكربا قاس الجزء الاولء مصدر سايق ص 5١١‏ . 
"7 کبلیء م صدر سابق. ص ۱۸٩‏ . 
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ثم ان عملية الاحساءء لا تكلف ابن سعود ثبيئا كثيراء وهي اسهل المناطق الثي .يمكن ان 
تسقط في قبضةه» بل لم تسقط منطقة بالسهولة» التي سقطت بها الاحساء. 

اما اوضاع الاحساء الداخلية فهي ناضجة منذ مذةء فالاهالي اصابمم الاعياء من انفراط الأمن 
الذى كان احد مسبيبه» ابن سعود نفسهء وقد انقطعت سبل التجارة والمعاى»› بسبب الحصار 
المتكرر الذى فرضه البداة على الحواضر القطيفية والاحسائية» مما اذهب بازد هار المنطقة التي 
کیت کا ليون" اتانيه في رة مارا ا د ر لولا .ما يعبط يها من )يواد 
سوءء لازدهرت الحياة فيها ازدهارا لا نظير له» لتوفر وسائل العمران في هذه الثرية 
الخصبة)) ""”. 

ولم تكن لأهالي المنطقة بعد سنوات من الفتن والاضطرابء أي قدرة على مقاومة الغزاة.. 
شأنهم في ذلك شأن الجنود الاتراك انفسهم» وفي نفس الوقت ققدت القطيف زعيمها المبياسي 
الأول المرحوم منصور بن جمعةء واصابت الفرقة زعماء القطيف الديذيدن والدبياسيدن» مما 
سهل عملية الاحتلال.. في حين ان من حاول المقاومة وحضن الاهالي عليها فد غادر البلاد 
بمجرد ان وصلت القوافل السعوددة للفطيفء» كما حدث بالذسبة للعلامة المجتهد حسن علي البدر, 
ليموت بعد حوالي عامين اذناء مقاومته للاحدلال البريطاني للعراق. 

وهكذا حون دخل ابن سعود القطرف والاحساء وان كاذت غدر راغبة فيه» فانها لم تكن فادرة 
على ماو مه 

بقيت نقطة جديرة بالالتفات» نحاول ان نجيب عليهاء وهي: هل دعا الاهالي ابن سعود ليأخذ 
الاحساء ويتقذهم من انفراط الأمن؟ . 

بالذسبة للقطيفء .يمكننا الاجابة بالنفي» حتى وان زعم ابن سعود نفسه ذلك. 

وأما الاحساءء فقد استعرضنا اكثر من قول لابن سعود ومؤيديه من ان الاهالي دعوه 
لاتقاذهم.. ولكن هناك مبالغات في هذا الدعوات» لدرجة ان كشك علق عليها بأنها من ((عادة 
كبار الفاتحين))!.. قال: ((وإذا كانت العادة قد جرت ان .يقول كل الفاتحين الكبارء أنهم جاؤوا 
كام عل ظلية ا مضو ی ويا الادعاوة لاله لون ونيا لی اکا 
وفتحه عاد بالخير والاستقلال والعروبة للاقليم))'"”» وفي هذا القول تفاش طويل للتبريرات 
نتركه إلى حينه. 


الحباة العامبة والثقاقبة وللفكربة فى المنطقة الشترقبق الاكتور عبد لل ناص السببعي» ط ١‏ ۱۹۸۷ء ص .۲١‏ 
جلال كشك لامصدر السادق. ص 2ه4. 


۲ 


وببدو أن عمل مخبري ابن سعود من النجديين ‏ في الغالب »ء اعثبر دعوة مفتوحة 
لاال المتطقة فكائو ا عم الميزنفمن هر مولا ء؟. 

قال قدري قلعجي '”” ان عبد العزيز قبل احتلال الاحساء ((كتب إلى اصدقاء ل4 هناك من آل 
سوبلم والقصبيبي والعجاجي والغنيم» ,ينبئهم بهجومه» وبطلب منهم ان ,يطمئنوا الاهالي» فيلزموا 
مساكنهم ويخلدوا إلى السكينة)).. أي القيام بعملية #ثييط.. وار أخرون إلى دور آل الملاء 
والحملي والمبارك والملحم. 

هذه هي العوائل» فمتى جاءت إلى الاحساءء وما هو تصنيفها المذهبي؟ . 

* آل العجاجي.. نزحوا إلى الاحساء من الرباض في آخر الفرن الثالث عشدر '.. أي هد 
مسنوطنون جددء وخلال فل من عقدين بدأوا .ينسةون مع أبن سعود في تحركائه» وهم وهايدو 
المذهب» واعدنق بعضهم المذهب الثببعي» كما.يوجد جماعات منهم في البحرين. 

* آل غنيم.. نزحوا إلى الاحساء من الرباض في القرن النالث عدر ٠‏ وحالهم مثل الذين 
سقو هم» واعتنق بعضهم المذهب التيبعي. 

* آل ملحم.. نزحوا إلى الاحساء من بلدة الجزعة المشهورة في نجد بقرب الرياض ' وهم 
وهايبو المذهب سعوديو الولاء منذ أبام الدولة السعودية الثانبة» حيث عيُنهم آل سعود ولاة على 
الفا اشرو ا ةا 

* آل سويلم.. .يتنمون إلى العرينات؛ البطن المشهور في سيدع» وقد نزحوا إلى الاحساء من 
الرياض *””. 

* آل جميح.. ذزحوا إلى الاحساء من بلدة ششقراء بنجد. 

* آل الملاً.. وفدوا من الشام مع الحملة التركية الأولى في القرن العاشير المجريء وكان 
عميدهم ((مطوّع)) العسكر التركيء و اسمه علي الواءظ آل الملاً”"”. 

* آل مبارك تميميون نجدرُونء» جاؤوا إلى المنطقة حوالي متنصف القرن الثالث عشرء منهم 
الشبيعة والسئة؛ واثنتهر منهم من الشبيعة» الشبيخ محمد بن صالح المبارك . 


'*” موعه مع لاشجاعة. قبس من حبلة عبه للعزيزء قدرى فتعجىء ص 174 . 


آل عبد القلارء دصدر سابقء ص © ؟ . 
2 المصدر السليقء ص 54. 

المصدر السابق . 

4 المصدر السابقء ص ۲۷ . 

7 للنصدر السايق. ص ۲۲۲. 
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* آل القصبيبي» نجديونء» وكانوا أول ممثبين لابن سعود في الخرجء برز منهم عبد العزيز 
القصبيبي ممثل الملك في البحرين» والذي اشعل الفتنة الطائفدة فيها أوكل العشرينات المبلادية» 
فا أطي اناز ان ان و 2 

وهكذا ذيبن انه لا أحد من الغاليبة الشييعية في الاحساءء قد دعا ابن سعودء كما ان الغاليية 
السنية التي ارتبطت مصالحها بالحكم التركي» وهي حنفية وشافعية ومالكية المذهب» بقبت على 
ولائهاء الا ما شةء وان كان الأخيرون قد صثهروا في بوثقة الحكم السعودي المتتصر فيما بعد. 

و المشكلة الاساببية الني واجهها السكان ,يوم احتل ابن سعود الاحساءء هي عدم وجود القبادة 
السيياميية مطلقاء في جين سلّمت القيادة الدينية بحكم الامر الوافع» ولم تكن لها الامكائيات الحقيقية 
للنمرد على ذلك الوافع» وان كان ذلك لا ,يعفيها من العتاب. 

بقي علدنا استطلاع وضع الانجليز لنكون قد ألممنا بالصورة الكاملة لما كان يجري عة 
احتلال الاحساء. 

فازاء الضعف لذي ألمّ بالانراك» تقدّم الانجليز خطوة لأخذ الندرعبة الكاملة لتواجدهم في 
الخليج» فقاموا بالتفاوض مع الانراك واعترفوا لهم بالاحساء والفطيف على الساحل»ء في حدن 
تخلى الاخيرون عن حقوقهم في الامارات الخليجبة الاخرىء واعترفوا للانجليز بالدبيادة الكاملة 
على مياه الخليج.. وقد كان ذلك مشروع أتفاق لم .يوقع الا بعد الاحتلال السعودي للمنطقة» وهو 
((مشروع اتفاق ولد مئُنا)) كما وصفه العقاد"””. 

ورغم أن الخلاف في وجهات النظر يبن حكومة الهند ووزارة الخارجية» لم .يكن استر اندجيا 
بأبة حال» فان الآراء ثتفق حول تصفية الامبراطوربة ((الذاهبة))» أو ((الرجل المربض))ء ولكن 

فوزارة الخارجدة تنعامل مع الدولة العثمانبة» كما تنعامل مع إبة دولة قاصرة» وكاذت ترى 
في هذا القصور فرصة ممتازة لتوطيد المصالح البريطانية على حساب ذلك الدولة المهلهلة 
روبدا روبدا.. في حدن ان حكومة الهند ووزارة المستعمرات ووراءهما كل الاستعماريين 
ستعجلون الحرب مع الدولة العثماندة لانهائها كلدّة مرة واحدةء وقد اتنصرت وجهة النظر هذهء 
حينما بدأت بريطائيا الحرب ضد دولة الخلافة دون أي مبرر ودونما استفزاز مسبق من 


الآخيرة. 


“*” لمزيه من النفاصيل عن هذه العائلة راجح كتاب (( ضط 116)) لكاتب مايكل فيلك ولاكتاب مترجم ويحمل اسم 


((الجار))ء جز ءانء ترجمة دهار عطاونق النان . 
7؟” للعقل دصدر سايق. ص #دك ۱۹٩‏ . 
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وقد كانت وجهة نظر حكومة الهند تجاه ابن سعود على خلاف مع وجهة نظر وزارة 
الخارجية» مما جعل الاولى لتقف بشتى الطرق على تذرعات الثانية» وراحت رغم القرار 
الرسمي تشجعه عن طريبق المعتمد السباسي في الكوبت والذى اعتاد على مقابلة ابن سعود في 
اعماق نجد. 

وفي لقائه الاخير والذي تم بعده مباشرة احتلال الاحساءء كتب شكسيير: ((حين راح ابن 
سعود ناش طموحاته الشخصببة» وقال ان لوقت قد حان لدختار مبباسته المحددة الواضحة 
بالنسبة للمستقبل. فلقد إزدادت سلطته في وسط الجزيرة العريبة» ولم ,بعد يخشى أبا من ثبدوخها 
أو حكامهاء والأكثر من ذلك أنه متحالف معهم جميعاء باسكثناء واحد قفط؛ هو ششريف مكة» وهو 
الذي عاد فتحالف مع الاتراك خوفا من غزو وهابي جديد)). 

وقال شكسيبر: ((أن آل سعود قادرون على الاحتفاظ بما استعادوه من املاكهم القديمة فى 
الجزيرة العريدة على مدى الخمعدة عشر عاما الاخيرة» وهم .يشعرون بأنهم قادرون على ذلك 
بسهولة نسيباء لولا التهديد الدائم بغزو تركي ,بأني من الشرق عن طريق الاحساء» ومن الغرب 
عن طريق مكة والمدينة» وان آل سعود لا يستطيعون مواجهة الاتراك من الجهتين» ولكي ,يأمنوا 
حدودهم الغريبة بحشد فوائهم العسكرية هناك» تحدوهم الرغبة في طرد الانراك من الاحساء 
والقطيف. وهناك سبب آخر من أهم الاسباب أيضاً لتحقيق تلك الرغبة, وهو امتلاك هاتئين 
المقاطعتين الغنوئين وامتلاك مينائيهماء خاصة العقيرء لأنهما سيوفران موردا عظيم القيمة من 
العائدات لدولة هى الآن من اند الدول فقرا.. واضافة لذلكء فان لآل سعود مبررات اخرى فى 
مطالبتهم بالاحساء والقطيف» احدها هو ان هادّين المقاطعتين كاتنا من أملاك عائلتهم» وأن 
الاتراك فى وثْيقة اعطاها نافذ باشا لعبد الله الفيصلء وافقوا على ان المنطقة من حق عبد الله 
وعائاته وهم الذين .يحكمونهاء وقد اخبرني الامير بأن هذه الوثيقة لم تفع في بده الا منذ فترة 
قريبة» وانه سبدرسل إلى بعد عودته إلى الرياض نسخة منها))”””. 

وقال ابن سعود ((ان هناك وذيقة اخرى سمع بها ولكذه لم يستطع العذور عليها حتى الان» 
تصل في فحواها أن تكون معاهدة عقدها الكولوندل السبير لوس يبليء تضمن بالذيابة عن 
الحكومة البريطانيةء بأن جيُعترف بآل سعود ثبيوخا على مقاطعة القطيف. وقال ان هذه الوثيقة 
جاءت نذيجة مفاوضات جرت بعد العمليات العسكرية البحردة الثنى وفعت فى القفطدف والدمام 


5*5 انظر أيضاّ كشك مصدر سايق ص 524١‏ *4؟. وربما لا نعدو الويقة المذكورة منشورا من مذشورات ناقذ باشا لتبرير 
الاستبلاء على الادسلى وإلذا كلدت مواعبه الاثراك قد ذهبث هباب فان مواعبه السعوددين لأهالى لامنطقة قد اخلفوها ميات ومرلت» 
1 ی 
وفي شتى الدجالات . 


E 


عام "۱۸1١‏ حين قام اربعة رجال هم: محمد بن مانع» عبد العزيز بن عمرء صالح الوداوي» 
ابراهيم بن غانم» بزيارة للمقيم البربطاني في بوشهر كممثلين لعبد الله الفبصل بن سعود الذي 
أرسلهم إلى هناك)) . 

تقد أوضحنا في صفحات سابقة أنه لم تكن هناك معاهدة؛ وانما تعهدا سعوديا دون مقابل» 
وأوردنا نص التعهدء ولل ذلك هو ما كان .ببحث عنه ابن سعود. وبناء على ذلك ولان 
شكسيير ,ببحث عن كل المبررات لدى حكومته وللآخرين التي ددعم الاحتلال السعودي للاحساء 
و القطيف» فقد راجع ارثبيفات بربطاندة قديمة للنحقق من ادعاء ابن سعود الاخير» فلم .يجد سوى 
التعهد السعودي الذى قدمه محمد المانع» نبابة عن الحاكم السعودي الجديد عبد الله الفبمصل» وقال 
ان هذا التعهد الصريح» ربما يكون له دلالة فيما تعلق بالاتفافية . 

ولكن ما هو الموقف الانجليزي من احتلال الاحساء؟ 

قال المستشرق الروسي ''”: ((لم ثفف بريطانيا حجر عثرة أمام طرد الحامية النركية من 
الاحساءء وقد قام المندوب البريطاني في البحرين بزيارة مجاملة لعبد العزيز في مرفأ العقير بعد 
سقوط الاحساء)).. وكتبت الفنصلية الرودببة في البصرة بعد سقوط الاحساء: ((من المحتمل ان 
.بكون فد حدث كل ذلك»› ليس بدون علم الانجلدز ولبس بدون نصائحهمء فان دسائسهم يدن 
الثببوخ العرب معروفة جيدا)) ''”. وصار من الثابت ان مما ((ساعد على نجاح ابن سعود في 
المرحلة الاولى من حكمهء دعم بربطانيا له في كفاحه ضد الامبراطورية العثمانية وولاتهاء 
وانهبار هذه الامبراطورية نتيجة للحرب العالمية الاولى)) ". 

والذي حدث اثناء لقاء ابن سعود مع شكسييرء كان يجري في هذا الاتجاهء اتجاه الحث 
والتحريض لابن سعود على احتلال الادساءء ولكن ما كتبه شكسيير في التفرير مخالف للوافع» 
حيث قال انه حذره من ان الدعم الانجليزي لن ,أده ان فعل ذلك.. وقبل ان نستعرض ما جاء 
فی التفرير نطرح تفسبيرا لما جاء فدبه: 

أولا: كانت اجوبة المعتمد في الكوبت على طلب ابن سعود في توفير الحمإية له إذا ما احڌل 
الاحساءء مبالغة في التقدّد بوجهة نظر وزارة الخارجدة» وكأنما كتب التفرير ((ابراء للذمة))» 
من أنه حذر ابن سعود بأن لا دحثل الاحساء. 


”” اشارة انجليزية هدب للفصف البريطاني الفطبف في فبرلير ۱۸١‏ . 
'”” البكسى فادلييف. ص ؟86. ۰ ٠‏ 

اشىصدر السابقء ص ۲٤١‏ . 

2 النصدر السايق. ص ۲۲۰ . 
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ثايا: ان توقيت زيارة شكسيدر إلى اعماق نجدء لم یکن دون هدف» وان .بيمضي في معسكره 
اسبوعين ليس أمرا اعتيادياء وان تأني عملية احتلال الاحساء بعد اسايبع قليلة من اللقاء؛ يزيد 
فى الشكوكه حول حفقة ما قاله كديس 

ثالفا: لم يبعث الكابتن شكسيير تثفريره الا متأخراء خلاف المألوف»: لرؤسائه» فاذا كانت 
المسألة على درجة عالية من الاهمية فان الرسائل تبعث برقيا في حينهاء يبنما لم.يصل الثفرير 
إلى وزارة الخارجدة الا بعد شهرين من احتلال الاحساءء وبعد حوالي اربعة اهر من اللفاء مع 
ابن سعودء فبماذا.يمكن ان .فس تأخير وصول تفرير مهم عن منطقة مهمة للانجليز؟!. 

رابعا: ان حكومة الهندء والتي ,يبدو أنها على اطلاع على ما فعله شكسيير» لم تعقرض على 
فعلته» وأنما جاء الاعتراض من وزارة الخارجية» إلى <د طلب ابعاده إلى لندن. 

خامسا: ان شكسيور نفسه من افوى المؤيدين لآل سعودء ودليلنا على ذلك ((دب وهيام)) عبد 
العزيق ابه والاظزاء على مواففه ٠"‏ وإيضاً كتال شكدديين إلى صف أبن مود فى مولع 
الخطرء لدرجة ان قتل في احدى معاركه» مما يدل على إيمان ثام بأن مصلحة بريطانيا تكمن 
فى دعم أبن سعود إلى ابعد مدى. ولقد صدق فيلابي ‏ الذی خلف شکسیبر فی منصبه ‏ بانه لو 
بقي شكسيبر على بد الحياةء لما اصبح لورنس أسطورة يتغئى بها المستعمرون لسنوات طويلة؛ 
ولكان شكسيبر هو الذى استحق هذا ((المجد))!. 

والآن إلى ما قاله شكسيير في تفرسه**”: 

((وجد ابن سعود نفسه مجبرا على طلب الحماية البريطانية ‏ من النوع الذي منحناه للكويت 
وللذيبوخ الآأخرين نتدجة علاقات الصدافة القديمة » أو ان .يعتمد على سبيفه وإيمانه» وهو 
مصمّم على طرد الاثراك من الاحساء والقطيف عاجلا أم أجلاء وان لم ,يكن ذلك بالدبلوماسيدة 
فسينفذه باللجوء إلى السلاح)). 

((وابن سعود لا يستطيع ان ,ينا بفرصة أفضل من المتاحة حالياء ولكن قبل ان ,يندفع حتى 
آأخر الطريق» فانه برغب في أن .يكون على اطلاع حول الموقف الذي .يجب ان تنخذه نحن. 
حول هذه التفطة أخبرته على الفور بأنه إذا ما هاجم الاحساء فائنى على ,دقين من أننا لن نعرض 


“”” ينقل روبرت البسي طرفة نقول ان لده اعضاء وفه بربطاني سأل الماك عبد العزيز في الرباض. عن اعظم شخصية بريطائة 
أعجب بهل فر؟ بدون تركد ((شكسبير))» فظن الزاذر الالء ان اللاك يقصه الأهبب الانجليزي شكسبيرء ونعجّب كيف أن بدويا 
منزويا في نجد بتابع باهتما الادب الانجليزي. ولكن اللاك أكمل حديثه مقيا على شكسبيرء ونين لهم ان المقصوف هو المعنده 
السبلسي البربطاني في بلاطاء والذي كنل معه في معركة جراب . 

“”” لنظن لاوتيقة ((29150 8 / 1820 / 371 .۳0)» مرسلة من الكابذن شكسبيرء إلى اقيم في بوشيرء بتاريغخ ٠١‏ ماو 
1۴۳ . 
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علافاتنا مع تركيا للخطر من أجله» وعليه ان .يدرك بأنه سيكون من الصعب جدا عليناء أن تبر 
مثل هذا الخلاف حين .يصل إلى حد الصدامء أو بعد هجوم غير مبرر ,يقوم به ضد الاتراك فى 
الاحساء)) . 

((بالطبع قد .يكون بامكانه طرد الانراك في الفترة الحاليةء لان الاتراك لا يحتفظون بحامية 
كيبرة» ولكن ذلك قد يعني معارك ضاربة» وفي هذه الحالة عليه ان .يفكر بما سيكون عليه دتابع 
الاحداث فيما بعد. ان أي عمل قوم به ضد الاحساءء سيستتبع بالتأكيد عملا انثفامياء قد يتطور 
إلى حالة حرب شيبهة بتلك الني وفعت مؤخرا في اليمن» وقد تؤدي إلى تفدم تركي جديد داخل 
نجدء وفي هذا الحالة قد ,يفقد كل ما .يسيطر عليه الآن)). 

((لا .يمكن انكار الحقيقة الفائلة بأنه سيحاول قنال قوة عالمية إذا حاولت بجد ان تحطمه 
وتدمّر فوانه نهائبا.. ويبدو لي ان مثل هذا المشروع ‏ احتلال الاحساء ‏ احمقء» نهإنته 
محتومة» ومبيؤدى إلى ان ,يفقد كل ما .يملكه الآن.. ولأنني صديقه» فلم اكن لأتركه .يخطط ضمن 
فهم وتقدير خاطئدن إلى هذا الحد فيما تعلق بالقوة التركجية» رغم أن مجرى الاحداك في حرب 
البثقان كان ,ببرر مدل هذا الفهم الخاطئ)). 

هذه مبالغات شكديبر الني لم .نقتذع بها هو ولا رؤساؤه ولا ابن سعود عن فوة تركياء» وهو 
بورد هذه المبالغات ‏ كتابة ‏ ليقول بأنه فعل كل جهده لاثناء عبد العزيز على احتلال 
الأخاء ان 

مع هذا تتحدث فقرة الثفرير التالبة» عن عدم قناعة أبن سعود بالرأي وانه مصمّم على 
احكلال التحنان» 

((من كل ما سمعته في معسكر ابن سعودء لا أثك في انه سبيقوم في .بوم من الأيام بمحاولة 
لاحتلال الاحساء والقطيف» فكل التفاشات كانت 5ثبير إلى أن العرب .يحتفرون الفوات التركية 
الموجودة في الحاميات هناك» باعتبارها عديمة الفائدة» وإلى ان العرب واثفون من اتنصارهم 
الفوري» وإلى ان تفكيرهم الرئيسي .بنحصر الان في الطريقة الي .يمكن ان ,دنجز بها هذا الامر 
على أكمل وجهء وان امكنء دون ارافة الدماء. لأنهم حينها سبيشعرون بأنهم فد .يكسبون تعاطف 
البريطانيدن في هذه الحالة)). 

([شعرت انه من الضروري ان أبيّن ما كان ,يبدو لي محم الوقوع» أي الردود الانثقامية 
العنيفة من قبل الانراك؛ وعدم امكائدة أى تدخل من جاذبنا لدعم قضبية ابن سعودء وقد فعلت ذلك 
في كل مناسبة أثير فيها هذا الموضوع)). 

ويقدم شكسيدر تحليلا يحمل الصبغة الوطنبة والسبادبية لأطماع السعوديين فتقول: 
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((مما لا ثدك فيه ان العرب - أي البدو ‏ في جميع أنحاء الجزيرة العريبة ‏ تثقريبا - 
,يحثفرون الاثراك الان إلى حد يشعرون معه بأئهم قادرون تماما على تصفية حسابهم معهم. ذلك 
ان الحريدن اللتّيرن خاضتهما تركيا مسؤولتان عن انهبار هييتهاء يبنما عدم الثفة بالاتراك 
واحثفارهم فد إزداد حدة تذيجة انفضاح حقيقة الهزيمة التركيةء والني تزداد جلاء .يومأ بعد كو 
بأن اتتصارات المزعومة لم تكن الا أكاذيب تثبيعها الحكومة التركية عمدا لأخفاء ضعفها 
وفشلهاء وان الرغبة في التحرر من نير الحكم التركي لا تقتنصر على نجدء فالصحافة نعج 
بالروإبات والثفارير عن قيام حركات ممائلة تطالب بالحكم الذاتي)). 

وقال شكسيير في تقرير عن ابن سعود في ١5‏ مإيو ؟111: ((في الأعوام الاخيرة» خاصة 
خلال حروب تركيا مع إبطالبا ودول البلقان» كان المسؤولون الاتراك بلحون على عبد العزيز 
ليقدم لهم الدعم والمساعدةء خاصة بالرجال والمال وان .يبرهن على انه من رعابا السلطان 

أ بارسال ثلاثة من آل سعود إلى القسطنطينية للدراسة والخدمة في الجش العثماني. 

ب وبالاعتراف بالسسيادة التركية علناء وذلك بأن ,نقبل لقبا تركياء مع فرمان سلطاني يُعدّن 
بموجده حاكما على نجد. 

SE‏ 3341ل O‏ قه قن "لدي بؤدلت فتن زب فتن د يون الانشكوة و الكببورلين 
البريطانيين)) . 

((وقد رفض ابن سعود حتى الان كل هذه المطالب» بلغة مهذبة قدر الامكان. لأنه يعلم أن 
الاتراك ما ان يمسكوا به حتنى ,يتحول في الوافع إلى واحد من الرعابا الانراك» وهو ما لا 
يعترف بأنه وافع حاليا)). 

((وإلى جانب ذلك فالائراك مقتنعون بأن شكلا ما من اشكال التفاهم موجود وقائم فعلا يبن آل 
معو وا را ا اقا و اد عراب ها ي لكر رة ل ول ن 
اسثقلاله.. وهو - أي ابن سعود ‏ على استعداد شخصبيا لان بعلن بصراحة على الملا عن ي 
أتفاق واضح ومحدّد معناء إذ ان مجرد وجود مثل هذا الاتفاق سيريحه من الأذى والتحرشل 
التركي. وما لم .يكن مسلحا بشكل ما من اشكال التفاهم مع الحكومة البريطائية.. .يجبر الانراك 
على النمهل والتردد في مهاجمته» فانه سسبيكون دائما عرضة للمكائد و الدسائس والمؤامرات)). 

أما ما.يريد أن .يصدل ابه المعتمد فهو: ((آمل أن تولوا عناية جدّبة لشؤون ابن سعودء وقضايا 
وسط الجزيرة العريبة» فالرجل حاكم من افضل ما ,يذتجه العرب.. ولا أظن انه مبيكون هناك 
أدنى شدك بأن تحرك ابن سعود الاول سسيكون هجوما على الاحساء والفطيف.. وهو في الوفت 
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الحاضر عمدق الصدافة والود نحوناء وهو مئال إلى إلزام نفسه بالتزامات تجاهنا.. واني أميل 
إلى الاعتقاد بأن الطريق ستكون طويلة إذا ما توفرت له الاسباب للاعتفاد بأذنا سنساعده فى 
طرد الاثراك من الاحساء والقطيف.. ومن الناحية الاخری فان رذض مبادرات الامير ستولد بلا 
شك مرارة لدبه قد تنعكس على مصالحنا على طول الساحل العربي للذليج» ربما يبس على 
الفور» ولكن في المستقبل القريب.. واذني مقتنع بأن ابن سعود سبيكون مسرورا بأن يقدم لنا أي 
كنيد رغ ف الا على ((الوشع اللرزاعن)) ف الک و کا لے ارت بان اة 
دعمكم ومساندتكم لإعادة النظر في كل مسألة علافاتنا مع امير نجد... الخ))”'”. 

هذا هو ثفرير شكسيدر الذي أجراه قبل احتلال الاحساء بفترة قصبيرة مع ابن سعود» وأرسله 
بعد سقوطها إلى رؤسائه.. فماذا فال هؤلاء؟!. 

عن رئس شكسيدرء وهو المقيم البياسي في بوشهرء النبير يدرسي زكريا كوكس» وهو 
عاذ من ON E E E E‏ 
سمع الكابتن شكسيير سقوط الاحساء والقطيف.. ومما لا ثدك فيه انه من الغريب حقاء من 
وجهة نظرناء ان .يصل ابن سعود باحتلال الاحساءء إلى آخر المدى فى هذه المرحلة من 
المفاوضات الانجلو ‏ تركية» وبعد فثئرة وجيزة جدا من ذلك اللفاء الوذي مع معتمدنا)).. ومع 
هذا الشدك الذى طرحه كوكسء» وأبدى استغرابه من توقيت عملية الاحتلالء الا انه ,يقفز على 
ذلك متجاهلا: انه لا بد من الرضوخ للأمر الوافع» ذم يشي على العملية وتوقيتها قائلا بأن 
((اللحظة كانت مثالية بالتأكيد)) '"”. 

وحجين وصلت المراسلات إلى حكومة الهندء أرسلت نسخة منها إلى وزارة الخارجدة 
واستلمتها في ١5‏ پونيو ١١۱۹ء‏ في وقت متأخرء وبعد أن انتهى الاحتلال وتوابعه.. مع هذا 
وضع الماركيز كراو ‏ وزير ششؤون الهند ‏ خطا أمام الجمل الهامة من تفرير شكسيبر والتي 
تت تواطؤه مع ابن سعودء وكذب تعليقا مقتضبا: ((الرجاء التركيز على الفقرات الني وضع 
الماركيز علامات عليها. .يجب الطلب من الكابتن شكسيبر الامتناع عن الظهور بمظهر المشئرك 
في مؤامرات ودساس ابن سعود. التوقيع/ الوزيرء في ؟؟ ,يونيو .))١111‏ 

وهذه الجملة بالخة الدلالة في أنهام الكابئن وحكومة الهند بالتوطؤء وان جاءت بتعيير مبطن. 
وعلق آأخر في حكومة الهند: ((لقد 0 الكابدن شكسيدر بألا يظهر هناك .."' فدتى حكومة 
الهند الني ,يتنمي إليها شكسيير حاولت ارضاء وزارة الخارجية وتبركئة نفسها من العملئة!. 


596 رسالة من لاليفتات كولونيلء السير بيرسي كوكس. ,الى حكومة الهند في "1 مارو ؟1911. 
7 رلجع النعلبفات على لأوتيفة ((29150 ٤‏ / 1820 /371 .۴0)) . 
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أما وزير الخارجدة قفد طلب من أحد موظفيه في الوزارة ان .درسل رسالة شديدة اللهجة إلى 
وزارة شؤون الهند وحكومتهاء وإلى الدبير يبرسي كوكس شخصباء وإلى كل المعتمدين الذين هم 
تحت امرته» محذرا إباهم من التمادى في دعم ابن سعود لان وزارة الخارجية هي المسؤولة في 
النعاطي مع قضبيته المرتبطة بالعلاقة مع تركيا. وما علدنا الان أن نضدع أمام القارئ بعض 
ا E‏ 

فقد كتب ((لوس مالدت)) ذيابة عن وزير الخارجية السير ادوارد غريء إلى وزارة شؤون 
المندء رسالة بتاريخ الثاني من پوليو :111 قائلا"””: 

((أمرني الوزير السبير غري أن اين بأنه درس بعناية فائفة المراسلة المؤرخة في ۲١‏ مادو 
۴ء الصادرة عن المقيم السياسى فى بوشنهر» والمرسلة إلى حكومة المند» وكذلك درس 
مرفقاتهاء وهى المراسلة المؤرخة فى ١١‏ مإبو ١1١۱ء‏ الصادرة عن المعتمد السياسى فى 
الكوبت والمنعلف: بالأوضاع في نجد)). 

((تفد علم السبير غري ببالغ الأسف أن الكايتن شكسيير قد أمضى أربعة ‏ عشر ‏ يوما 
مؤخرا في معسكر ابن سعودء وهو عمل لم ,يكن ,يبدو أنه امر اساسي وضروري لأبة مهمة 
مکی :ان کون ذلك الضايط قد كلذف بها فى اعماق الكودت» وهو عمل سيكون له بكل تأكيد أذر 
كيبر في اثارة التشكوك حول الاطماع والنوإبا البريطاندة)). 

وبرد غري على ما جاء في رسالة شكسيدر والني .نقول فيها ان اهمال مبادرات ابن سعود 
ستذرك شعورا بالمرارة وتعرض المصالح البريطانية لاخطر على الساحل.. برد بقوله ((إن 
السبير غريء لبس في موقع ,.ستطيع من خلاله ان .بقدر مدى صحة هذا التدبؤ. ولكنه مقدنع تماما 
بأن عوافب مدل هذا الاستباء وهذه المرارة لن تكون ذات قيمة أبداء بالمقارنة مع مرارة واستباء 
الاتراك..)). 

((و بالنظر إلى هذه المراسلةء والمراسلات النى وصلت مؤخر! من المعتمدين البروطاذيدن في 
منطقة الخليج الفارسيء فان السبير يبرسي كوكس» تحظر عليه وعلى مرؤوسيهء وتأمره 
بالامتناع وببالغ الحذر والعناية» من اجراء إِيّة انصالات مهما كان ذوعها مع ابن سعودء باستثناء 
ما كان منها ذا طابع شكلي مدضء وباستثناء ما كان منها محتما لا مفر منه)). 

وفعلا أبلغ كوكس والمعتمدون بطلبات وزارة الخارجية؛ وان كان هؤلاء كعادتهم يلتفون حول 
احتجاجات وزارة الخارجية» لأنهم .يرون ان مصلحة بريطاذيا تفرض دعم ابن سعود. وقد سبق 
للوزير إدوارد غري أن بعث برقبة في 18 ,يونيو :21117 إلى وزارة شؤون الهند بأنه ((سيسره 
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*”” الوتيقة ((29150 06)؛ ناريخ * / ۷ / 1۹١١‏ من وزارة لاخارجية ,الى وزارة شؤون الهنه. 
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أن لم .يكن هناك مانع لدى الماركيز كرو - وزير شؤون الهند بأنه - وزير شؤون الهنه -» أن 
يطلب من المعتمد الدبياسي في الكوبت برقباء الامتناع قدر الامكان عن الانصال بأمير نجد» أو 
إلزام حكومة جلالة الملك بأبة سبياسة مهما كان نوعها"'”. 

وتنابعت الاحتجاجات» فكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية في التاسع من ,يوليو 2١51١1‏ 
,نقول: ((كنا كوك لو أن شسكسيير لم.يقم برحلنه هذه.. إننا كه 41 لخطاء أذ قو نصده بالسفر 
بعيدا إلى هذا الحد)) وأنه ((ستصدر التعليمات إلى حكومة الهند بضرورة التذييه على الوكلاء 
الساسيدن بأن .بلتزموا في المستقبل» بالحدود المقررة في الاتفاق الانجلو تركي))ء وان الامر 
يستدعي ((بصفة عاجلة تقليل الوكلاء السياسبيين قدر الامكان من انصالانهم بابن سعود. وان 
حكومة صاحب الجلالة لا تربد في هذه المرحلة ان .يصدر قول أو فعل يمكن ان يبر الشكوك 
لدى تركيا أو غيرهاء بأن حكومة صاحب الجلالة ترغب أو شدجع على تمزيق السلطة التركية 
في آسيا)) '''. 

اندر المكتب المندي في ١١‏ بوليو ۱۹١١‏ نسخة من التعليمات المتعلفة بموضوع العلاقات 
السعودية/ البريطائية من قبل الحاكم العام للهندء تضمّن ما ,بلي: ((لاحظنا أنه في مارس ١111‏ 
كان الكابتن شكسيبر في المجمعة الثني تفع على بعد مائة وخمميين ميلا خارج حدود الكوبيت 
عندما سمع بوجود ابن سعود في المنطقة المجاورة. أرجو أن تبلغوا ملاحظاتي للكابتن شكسيير» 
وهي أنه لا يُسمح للوكلاء السياسيين ‏ مالم تصدر تعليمات مباشرة من حكومة صاحب الجلالة 
بتجاوز حدود المنطقة المتعارف عليها باسم الكوبت في الاتفاق الانجلو / تركي)) 3 

وأدلى السفير البربطاني في الفسطنطينية والمحسوب على وزارة الخارجية» بدلوه فاتتقد 
تصرفات شكسيبر فى معرض حديثه عن انفافبة ۲٣‏ پوليو ۱۹1۳ء فقال ((لقد وقعت حوادت 
عدة تعزّز شك الحكومة التركدة في اننا ذريد النعامل مع ابن سعودء فمذلا قبل شهر واحد من 
هجوم ابن سعود على الاحساءء كان الوكيل البريطاني بالكودت ,بزوره في الداخل. وفي مطلع 
هذا العام ١115‏ زاره موظفون بريطائيون آخرون مما أدّى إلى صدور التعليمات لحقي باشا 
للشكوى في لندن)) '' . 


””” لنظر ((27206 15/ 371/1820 .6"0)» برقية فى لاثامن عشس من يونيو ؟191. 
° جلال کش مصدر سالقء ص .۲٤۹‏ ۰ 

أ المصدر السابقء هناك ملاحظة هامةء هي ان احتلال الاحساء ذرٌ في للحلاي شر من ابرجل كلو أي ان اللفاء د مع لبن 
سعود قبل فل من شهر من لقدلمه على احتلال لامنطفة. 

002 النصدر السالقء ص ١٥؟.‏ 
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وإزاء هذه المعارضة الصلبة من وزارة الخارجية ضد وزارة شؤون الهند وتوابعها ‏ 
((حكومة الهندء المقيم في بوشهر الدبير يبرسي كوكس» والمعتمدين التابعين له في الخليج))» 
على دعمهم لابن سعود وتشجيعهم إباه على احثلال الاحساءء اضطر الجميع إلى ابعاد معتمدها 
شكسيدر عن مذصبه إلى لندن» حجدث ضحت وزارة شؤون الهند به وهي مرغمة لاسكات وزارة 
الخازكة: 

غادر المعتمد الكوبت وهو مصرٌ على تحدٌ رأى وزارة الخارجية» ربما بإبعاز من حكومة 
الهند التي كان رأبها ‏ من وجهة المصلحة الاستعماربة البريطانية ‏ اكثر صوايبة» فمرٌ 
شكسيير بالرياض التي وصلها في الناسع من مارس ١1١5‏ برا بعد رحلة طويلة مضندنية» 
وهناك قابل ابن سعود وأباه عبد الرحمنء واطلع على الحركة العسكرية التثدطة في نجد 
لمواجهة احتمالات الهجوم التركى لاعادة ادتلال الاحساء والقطيف. وبعءث من هناك بتقاريره 
الني تفيض بالتأكيدات على ان مصالح بريطانيا ستتأكد وتتدعٌم باحتضان حركة أبن سعودء 
وسوف نستعرض هذه التثفاردر في موفعها. 

وهنا كزين و ف و کر کے مراف ان تو ااا عل الاه ا 
معه» فبطلب مذه أحيانا ان يبلغ سلامه وتحياذه لوالده ((الامام عبد الرحمن!))» وأخيرا وصدل 
شكسيير إلى لذدن فى شهر مإبو ٤١۱1ء‏ وما هى الا اشهر قلائل حتى طلب منه العودة للخدمة 
في اكتوبر ١114‏ ليمثل مصالح بلاده في الرياض بسبب اندلاع الحرب مع الاتراك ' . 

وملخص الامر أن الموقف البربطاني عثْبيٌة احتلال ابن سعود للرياض كان موائما للأخير» 
رغم أن الخلاف مع وزارة الخارجية والممثلين المحليين البريطانيين اتنهى باحتلال ابن سعود 
للاحساء اولاء وبتعديل رأي وزارة الخارجية بعد افل من عام فقط.. فالمهم أن الممثلين المحليين 
هم الذين .بنفذون الببياسة الواجب اذباعهاء وان صناع الدبياسة (يسوا جهة واحدة وإنما جهات 

لهذا كله عونا ن مننوة لطر # على المقاظية لمر 

فكانت ضربة الاحتلال. 


697 انظر لاوتيقة ((29150 15 / 1820 /371 .00))؛ ومؤرخة في ١4‏ فبرلدر ۷. أ القرير في 17 ينين ۱۹۱۷ء و اظر 
أيضاً جلال كيف مصور سايق ص لهى .خ؟. 
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